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أصدرت النار حسحسة وسط الحلقة: وتمايلت الظلال بينما كانت أجحساد 
داكنة تقفز وترقص حاملة السيوفه وتحركت ملابس بينما كانت الصرغيات تعلو 
على أصوات أخخرى. تنشد أغنية تشبه العويل: وجلس رحال يضعون آلات وترية 
على رُكبهم: يدندنون الحاناً وإيقاعات: ويضربون الأرض بأقدامهم. 

على مشارف النارء جنا صف من انخاريين المغول عراة الصدر وأيديهم موثقة 
خحلف ظهررهم. كشخص واحد؛ لم تكن وجوههم تدم عن أي تعبير لآسريهم 
البتهجين بالنصر. كان قائدهمء كورخاسكء قد تعرّض لضرب مررّح في المعركة» 
وكانت الدماء تنكسو قمه: وعينه اليمئ متورمة لا يمكنه فتحها؛ كان قد اختبر 





الأسواً. كان كورخاسك فخوراً بالطريقة الي رقض هما الآحرون إظهار الخوف 
على محياهم فراح يراقب مماربسي الصحراء داكي البشرة؛ يصرخحون ويغنون» 
ويلرّحون بسيوف مقرّسة عليها آثار دماء رحال كان يعرفهم؛ كانوا من سلالة 
غريية - كما فكّر كورععاسك - أولنك الرجال الذين يلقُون 
من القماش؛ ويرتدون قمصانا طويلة فضفاضة فوق سراويل عريضة. كان معظمهم 
ملتحين: وهذا كانت أفواههم تيدو مثل خط أحمر محاط بشعر أسود. كمجموعة 
أقوى بنية من أضححم حاربي المغول. كانت تفوح منهم 

الرحال يبمضغون جذورا داكنة اللون: 


ؤوسهم بعمامات 








كانوا أطول قامةن وأة 








روائح توابل غريية؛ وكان عدد من 
وييصقوها قطعاً بنية على الأرض عند أقدامهم. أخفى كورخاسك كرهه لهم فيما 
كانوا يهتزون ويصرخون ويرقصون. 

هر الضابط المغولي رأسه مستغرياء إذ كانت ثقته بنفسه كبيرة. لقد أصبح 








يعرف ذلك الآنء فالعشرون رجلاً الذين أرسلهم تيموج معه كانوا محاريين أشدّامة 
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الكنهم لم يكونوا فرقة غزو. لكن في أثناء محاولتهم حماية عربات الغبات والرّشى» 
كانت ردود فعلهم بطيئة للغاية؛ ووقعوا في الأسر. عاد كورخاسك بتفكيره إلى 
شهور خعلت؛ وعرف أن المهمّة السلمية قد جعلته بطيئاء ومتخلياً عن الحذر. كان 
قد ود ورجاله أنفسهم في أرض ذات تضاريس وعرة من الممرات الجبلية التي 
تسيب الدوار. كانوا قد تحاوزوا ودياناً مزروعة بمحاصيل متنوعة؛ وقايضوا هدايا 
بسسيطة مع مزارعين فقراء بشكل لم يروه من قبل. بالرغم من ذلك؛ كان الصيد 
وفيراً وقد شوى رجاله غزالاً سميناً. ربما كانت تلك غلطة. كان المزارعون قد 
أشاروا إلى الجسبال محدّرين: ولكنه لم يفهم. لم يكن هناك خصام مع قبائل التلء. 
لكن في الليل أدركهم حشد من انحاريين: ترجوا من الظلام: يطلقون صرخحات 
عالية» ويضربون بسيوفهم الرجال النائمين. أغمض كورخخحاسك عينيه لبرهة» فقط 
لهانسية مسن مرافقيه بحوا من المعركة. ول يكن قد رأى ابنه البكر منذ أول اشتباك 
مسلح كان الف يستطلع الطريق أمامهم؛ وثمتَى كورخحاسك أن يكون قد بجا 
ليحمل خبر ما حدث إلى الخان؛ كانت تلك الفكرة وحدها تمنحه السعادة وسط 
استيائه الشديد. 

كان رجال القبائل قد سلبوا الحلي من عربائهم: وسرقوا الفضّة والجياد. فيما 
كان كورنحاسك براقب ما يجري خلسة رأى أن العديد منهم يرتدون آنذاك 
ملابس مغولية عليها بقع داكئة من الدم. 
الغناء حي تمكن كورحاسك من رؤية لعاب أبيض يسيل من 
أطراف أفواه السرجال. شد قامته عندما سحب زعيم القبيلة سيف وتقدم ثحو 
الصف؛ صارخاً. وهناء تبادل كورخحاسك والآخرون النظرات. 

صرخ فيهم: "بعد هذه اليلق ستكون مع الأرواح: ونرى تلال الوطن» 
لى هناء وسيدمر هذه الأرض عن بكرة أبيها". 

بدا أن نبرته الفادئة دفعت حامل السيف إلى مستوى أعلى من الغضب. ثمايلت 
الظسلال على وجهه: وضرب بسيفه محارباً مغوليا راقب كورخحاسك ما يجري من 
دون أي انفعال. عندما كان الموت ممتوماء وشعر بأنفاسه على عنقه كان قد اكتشف 
أنه يمكسن وضع كل المخاوف جاتباً ومواجهة المصير بهدوء. منحه ذلك على الأقل 
بعض الطمأنينة. لقد كان يأمل بأن تذرف زوجاته دموعاً كثيرة عندما يسمعن الخبر. 














اشستقات و: 








اسيسمع الخان بما 
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نادى كورخحاسك: “كن قوياً يا أحبي". 

قبل أن يرد بتر السيف رس اتحارب. اندقع الدم غزيرء وصرخ رجال القبيلة 
استخقافاً وضربو بأقدامهم الأرض فرحاء فابتسم الرحل الذي يحمل السيف» 
وكشف عسن أسنان تاصعة البياض مقارنة بيشرته داكنة اللون. حدداء هوى 


السيف» ووقع مقولي آخبر على الأرض الرملية. شعر كورخحاسك بأن حنجرته 








يق من الغضب حبق كاد يختنق. كانت تلك أرض يحيرات وأفار 
1 
على بعد ألفسي ميل إلى الغرب من يتكينغ» أصيب 
بالدهشة من وجوههم القربية: إلا أنفم كانوا ودودين معهم. في صبيحة ذلك 
السيوم؛ كان كورخا. 
النٍ جعلت أسنانه تلتصق بيعضها. لقد سار تحت سماء زرقاء ولم يخمّن أبدأً أن 









قد سلك دربه تحمّلاً بالأمنيات الطيبة والحلويات اللزحة 


فبائل التلال تتناقل خبر وجوده. لم يكن يعرف سيب تعرّضهم للهجرم؛ إلا أن 
الفحوم كان ببساطة بمدف سرقة اهبات واليضائع التحارية الي يحملونها. نظر إلى 
التلال مثا عن أثر لابنهه متمنباً يحدداً أن يشهد أحد موته؛ لم يكن موته ليضيع 
سدئٌ إن شاهده الفئ. كانت تلك آخر هدية يمكن أن يقدمها إليه 

تطلب الأمر من حامل السيق ثلاث ضربات ليبتر الرئى الثالث. عندما تحرّر 
السرأس أخيرً؛ رفعه من الشعر أمام رفاقه الذين أخذنوا يضحكون ويغنون بلغتهم. 
القتل حيق لم ببق في النهاية أحد غيره 








راقسب كورخحاسك بصمت مطبق اسثتمرا 
رفع كورخحاسك رأسه ليحدّق إلى الأعلى من دون وجل. شعر بالطمأنينة 
عندما لاحظ حسركة بعيداً عن ضوء النار. بان شيء أبيض في العتمة؛ وابتسم 





كورعاسك. كان ابسنه يقف هناك؛ يشير بيده. قبل أن يبنعد الابن؛ أطرف 
كورخحاسك رأسه. اعتفت الحركة البعيدة: لكن كورخاسك ارتاح؛ وزال منه كل 
سيعرف الخان بالأمر. 

نظم إلى الأعلى تحو حامل السيف فيما كان يسحب النصل الفولاذي إلى 
الخلف. 





قال كورنحاسك: "سيراك قومي محددا". 
ترد حامل السيف: غير قادر على فهم ما يقال. 
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صسرخ: "ليملا التراب فمك أيها الكافر". كانت الكلمات بالنسبة للضابط 
محرد هذيان. 

هر كورخاسك كتفيه مستغرباً. قال: "ليست لديك أدن فكرة عمًا فعلته". 
اوهوى السيف على رأسه. 


القسم الأول 


ل ل ا 
14111176 


الفصل الأول 


كانست السرياح تقب على الخبال العالية» وتجمّعت غيوم سوداء في الأعلى» 
وشكلت مجموعات من الظلال تسبح فوق الأرض. كان الصباح هادئء وبدت 
الأرض خبالية فيما كان الرجلان يتقدمان على جواديهما رتلاً صغيرً» من مئة 
مارب شاب. كان المغول وحيدين طيلة ألف ميل تقربيًء ولم يكن يكسر جاجز 
السصمت سوى طقطقة الجلد وصهيل الحياد. عندما توقفوا ليُرهفوا السمعء كان 
الأمر كما لو أن الصمت قد غلّف الأرض الرملية. 

كان تسوبودي قائداً لدى الخان العظيم: وكان ذلك واضحاً من خلال 
الطريقة الي يتصرف هها. بالية وليس بالية؛ مع ثقوب وصداً في أماكن عدم 
كانت حوذته تحمل علامات على إنقاذها حياته أكثر من مرة» كانت كل معداته 
متهالكة؛ لكن الرجل نفسه بقي قوياً وقاسياً مثل أرض الشتاء. خلال ثلاثة أعوام 
من الترحال تالاه لم يكن قد هُرمٍ سوى في معركة ثانوية واحدة؛ وعاد في اليوم 
التالي للهزيمة ليدمّر القبيلة قبل أن يتتشر حير هزيمته. كان قد أتقن حرفته في أرض 
بدا أن الطقس فيها يصبح أكثر برودة مع كل ميل في البراري. لم تكن لديه 


خسرائط لسرحلته؛ وإنما بحرد شائعات عن مدن بعيدة مبنية على ضفاف أفار 





متجمّدة. 

كان على بمينه جوشي: ابن الخان البكر نفسه. بالكاد كان قد بلغ السابعة 
عشرة من عمره إلا أنه كان بالرغم من ذلك محارباً قد يرث مقاليد الحكم؛ وقد 
يفود حين تسوبودي في حرب. كان جوشي يرتدي درعاً مشاهة من الجلد المدبوغ 
والحديد» ولديه معدات السرج والأسلحة الي يحملها كل احاريين. كان تسوبودي 
يعرف من دون أن يسأل أن جوشي يحمل حصته من الحليب والدم الحفف؛ ولا 
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يحستاج سوى إلى الماء لصنع حساء مغد. فلم تكن الأرض تسامح أولنك الذين ل 
يأخحذون البقاء أحياء على تحمل ابخدء وكان كلا الرجلين قد تعلّما دروس الشتاءر 

شعر جوشي أنه موضع ممحيصء وومضت عيناه الداكتتان» المتحفزتان دائماً. 
كان قد أمضى مع القائد الشاب وقناً أطول جما أمضاه مع والده؛ لكن لا يمكن 
التخلي عن العادات القديمة بسهولة. كان صعباً عليه أن يثق بأحدء بالرغم من أن 
احترامه لتسوبودي لم يكن له حدود. كان قائد الذئاب انغتية يمتلك حساً باحرب» 
بالرغم من أنه أتكر ذلك. كان تسوبودي يثق بالاستطلاع؛ والتدريب» 
والتكتيكات. والرماية على كل ما سواهاء لكن الرجال الذين كانوا تحت إمرته ل 
يسروا سسوى أنه يتصرء بقض النظر عن الظروف. مثلما كان آخخرون يستطيعون 
نع سيف أو سرج» كان عقدور تسوبودي صنع حيوش؛ وكان جوشي يعرف 
أنه محظوظ ليتعلم إلى _حانبه. حا 0 

لي الشرق. كان سهلاً ان يستغرق في أحلام اليقظة في أثناء عبوره الثلال 
شقيقيه ووالده مصايين بالذهول عندما يرون كيف كير حر بريد 

قال تسوبودي فجأة: "ما أهم شيء لديك؟". رفع جوشي عينيه إلى السماء 
الصافية للحظة. كان تسوبودي يشعر بسعادة في اختبار 

"الحم أيها القائد. من دون اللحم لا أستطيع القتال". 

قال تسوبودي: "اليس قوسك؟ من دون قوسك, ماذا تكون؟". 

"لا شيء أبها القائد؛ لكن من دون اللحم سأصبح ضعيفاً جداً لا أقوى على 
استعمال القوس". 

همهم تسوبودي عندما سمع كلماته تتكرر. 

"عندما يتتهي كل اللحم: إلى مين تستطيع العيش على الدم والحليب؟". 

"سستة عشر يوماً على الأكثرء مع ثلاث مطيات لدشترك في تقدهها إلي". لم 
يكن حوشي مضطراً إلى التفكير. كان قد تدرّب على الأجوبة منذ غادر 
وتسوبودي مع عشرة آلاف رجل ظلٌّ مدينة الإمبراطور تشن. 

قال تسوبودي: #ناعي لاله الج ن بمكننك قطعها في ذلك الوقت؟". 

هر جوشي كتفيه استخفافاً. "استطيع قطع ألف ومنت ميل إذا قمت بتبديل 
المطيات. وهي مسافة أطول يمقدار النصف إذا نمت وتناولت الطعام على السرج”". 
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رأى تسسوبودي أن الشاب يجد صعوية في التركيز وعيناه تلمعان عندها يتم 
تغيو الموضوع. 
قال بمدّة: "ما المشكلة في السلسلة 








أمامنا؟". 
رفع حوشي رأسه؛ قرعاً. "أنا. 
"بسرعة! الرجال يتطلعون إليك لاتخاة قرلر. حياتهم معلقة على كلمة منك". 





ابتلع حوشي ريقه: لكن مع تسوبودي كان قد تعلّم من خبير. 
"اشم خبلقناء دا ستكون مرئيين على مسافة أميال عندما نصل إلى 





القمة". بدأ تسوبودئي يومئ برأسهئ لكن حوشي تابع كلامه. “الأرض 
عبرنا أعلى نقطة في السلسلة الجبلية بأي سرعة: فستثير عاصفة من الغبار خلفنا 

فال تسوبودي: "هذا جيد ها حوشي”. بينما كان يتكلم دفع بعقبيه على 
ردي مطيته: وقادها لتعدو مسرعة نحو القمة أمامهم. كما 








حوشي فد توقعء 
أطلق المنة فارس غبار من الرمل الضارب إلى الحمرة الذي اندفع فوق رؤوسهم. 
بالتأكيد: كان شخص ما سيرى ذلك وسيخير عن مرقعهم. 








لة الجبلية. قاد جواده للسير فوق 


الحافة, وكانست قائمتاه الخلفيتان تنسزلقان على صخور مبعثرة. قلده حوشي؛ ثم 


لم يستوقف اتسسوبودي عندما وصل إلى ال 
استسشق هوام مليئاً بالغبار ما جعله يسعل. كان تسوبودي قد قد علق بعالتي 
خطوة وراء السلسلة المبلية. حيث تبدأ الأرض الوعرة بالانخفاض نمو الوادي. من 
دون أوامسرء شسكل رجالسه صقا مزدوجاً عريضاً حوله؛ مثل قوس مسحوب على 
الأرض. كانوا معتادين منذ وقت طويل على الطيع الحاد لقائد قد ثم تعيينه عليهم. 
حدق تسوبودي إلى البعيد. مقطّب الحاحيين. كانت التلال تبيط بسهل 
واسسع يجري فيه فر يفيض ياه الينبوع. على طول ضفته: كان هناك رتل يتحرك 
ما كان ذلك مكانا 





بسبطء؛ ويممسل رايات وأعلاماً لامعة. في ظروف أخخرء 
مناسسياً لالستقاط الأتقاس؛ و 


حىق عندما تقأصت معدته: شعر جوشي يعض 
أعلام 








الإعحاب. كان عشرة: وربما أحد عشر ألف فارص روصي يسيرون معاً. 
ذهبية وحمراء تنفق قوق رؤوسهم. سار عدد مماثل تقريياً خلفهم في قافلة أمتعة من 
العربات والجياد: والنساءء والفتية» والخدم. اعتارت الشمس تلك اللحظة لتطل من 


بين الغيوم السوداء بشعاع قويّ أضاء الوادي: مما جعل الفرسان يلمعون. 
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كانست حيادهم حيوانات ضخمة كثة الشعرء وتبدو بضعف ححم امياد 
المغولية تقرياً. حق الرحال الذين يمتطوها كانوا سلالة غربية بنظر جوشي. كانوا 
تجلسسون كما لو أفم. من ححرء أقوياء البنية يرتدون ملابس معدنية ثقيلة تنظيهم 
مسن وجناقم حين أقدامهم. لم تكن سوى عيوهم الزرقاء وأيديهم مكشوفة. كان 
الفرسان المدرّعون قد جاؤوا مستعدين للمعركة: يحملون رماحاً طويلة مثل حراب» 
لكن أطرافها تنتهي بقطع فولاذية. كانوا يقودون جيادهم مع توجيه أسلحتهم إلى 
الأعلى: وأعقابها مثبتة يقطع من الجلد خلف الركاب. استطاع رشي رؤية فؤوس 
وسيوف تندل من أحزمة الخصرء وكان كل رجحل يقود مطبته مع درع تشبه ورقة 
نبات معلقة إلى سرجه. كانت أعلام مثلثة الشكل تخفق فوق رؤوسهم؛ وبدوا بحلة 
فية بشرائطهم الذهبية وظلاهم. 

مهتم جحوشي وهو ينظر إلى سحابة الغبار فوق رأسه: "لا بد من أفهم رأونا". 

“معه القائد يتكلم واستدار في سرجه. "لهم ليسوا رجال سهول يا جوش 
يكادون لا ييسصرون عن مثل تلك المسافة. هل أنت خبائف؟ إهم ضخام جداء 
هولاء الفرسان. كنت سأشعر بالخوف". 

للحظة؛ حدف إليه جوشي. بالرغم من ذلك؛ كان تسوبودي يتكلم وضوء 
يلمع في عينيه. كان القائد لا يزال في العقد الثاني من عمره؛ ويافعاً على قيادة مثل 
ذلك العدد. بالرغم من ذلك» لم يكن تسوبودي خائفاً. كان جوشي يعرف أن 
القائد لا يأبه أبدا لحياد الحرب الضخحمة أو الرحال الذين يمنطوها. بدلاً من ذلك» 
كان يثق بسرعة الذئاب الفتية وسهامهم. 

كانت جاغون مؤلفة من عشر أربان» يقود كل منها ضابط. بناء على أوامر 
تسربوديء كان هؤلاء الرجال العشرة فقط يرتدون دروعاً ثقيلة. كان الآخرون 
يسرتدون قمصاناً جلدية تحت ملابس مبطّنة. كان جوشي يعرف أن جنكيز يفضل 
الدرع الثقيلة على الخفيفة: لكن بدا أن رجال تسوبودي يستطيعون تدبر أمرهم 
وكان بمقدورهم الضرب ودفع جيادهم للجري بسرعة أكير من امحاريين الروس 
السذين يفتقرون إلى الرشاقة ول يكن هناك خوف بين صفوفهم. مثل تسوبودي» 
نظروا بتعطش إلى أسفل السففح نحو الرتل واتنظروا أن براهم خولاء. 

قال تسوبودي: "هل تعرف أن والدك أرسل ّالا لاستدعائي إلى الوطن؟". 
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"كل الرجال يعرقون". 


التوغل شالاً أبعد من ذلك» لكتئ رجل والدك. يأمرن فأطيعه 





حدق جوشي إلى القائد متناسياً للحظة الفرسان الذين يسيرون في الوادي في 
الأسفل. قالء من دون أن يفصح وجهه عن شيء: "بالطيع" 
,ألقى نظرة عليه» مستمتعاً بما تمده 





اسغفار تسويوذتية وا 
يا حركي. إن والدك رحل يُحتذى. أنسامل كيف سيتضرف عندما برى ما 








للحظلة, عصر الغضب وحه حوشي قيل أن تنفرج أساريرة ويسحب نفساً 
عمسيقاً. كان تسوبودي أب له اكثر من والده من و. 
السرجل الحقيقسي. بسناء على أمر من جنكيز: سيقتله تسوبودي. نظر إل القائد 
الشاب؛ وفكّر في أنه سيُظهر بعض الأسق؛ لكن ليس بما يكفي ليمنعه من قثله. 

قال جوشي: "سيحتاج إلى رجال أوفياء يا تسوبودي. لن يطلب منا والدي 
العودة لنبن أو نرتاح. سيكون قد وجد أرضاً جديدة بريد ممزيقها أشلاء. إنه مثل 
الذئب؛ جائع دائماً. حيق عندما تكون معدته ممثلدة” 


ه عديدة» لكن لم ينس ولاء 








تطسب حاجها تسوبودي عيوساً عندما مع الخان يُوصّف بلك الطريقة. في 





ثلاثة أعوام» لم يكن فد رأى تأثرأً عندما يتكلم حوشي عن والده: بالرغم من بعض 
الحزن الذي اضحى أقل أحياناً بمرور المواسم. كان جتكيز قد أرسل فق؛ لكن 
رجلا سيعود إليه؛ وكان تسوبودي قد عمل جاهداً لضمان ذلك. بالرغم من كل 
المسرارة ا كانت تعتصرهء كان جوشي رايط الجأش في المعركة والرجال ينظرون 
إليه بقخخر. كان سييلي بلا حسناً. 

قال تسوبودي: "لدي سؤال آخخر لك يا حوشي". 

ابتسم حوشي للحظة. 

رد: "لديك سوال دائما أبها القائذ 

"سوالي يا جوشي هو التالي: هؤلاء الفرسان لا يشكلون شيئاً بالنسبة إلي. 
يمكتي السير جره اذه فيما لا تزال البياد بدينة من 
أعشاب الصيف. إذا لماذا تحن هناء أنتتظر التحدي؟". 








القد استدعان والدك إل 
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كانت عينا جوشي مغلقتين عندما رد. "سيقول والدي إن هذا ما نفعله وإنه لا 
تسوجد طريقة يحضي الرجل بها حياته أفضل من وض حرب مع أعداء. ربما يقول 
أيضاً إنك تستمتع بالأمر أبها القائ وذلك هو كل السبب الذي تناج إليه". 

لم فت نظرة تسوبودي. “رعا سيقول ذلك لكن هل ستختبئ خلف كلماته. 
اذا نحن هنا يا حوشي؟ لا نريد جيادهم الضخحمة؛ حيق ولو للحصول على اللحم. 
الماذا أخاطر بحياة انحاريين لتدمير الرتل الذي ترا 

هر حوشي كتفيه بغضب. "إذا لم يكن ذلك هو السبب» فأنا لا أعرف". 

قال تسوبودي بجددّية: "من اجلك يا جوشي. عندما تعود إلى والدك» ستكون 
قد رأيت كل أنواع المعارك» في كل المواسم. لقد استولينا سوياً على بلدات» وقمنا 
بشن غارات على مدث؛ تمولنا في الصحراء» ولي غابات كثيفة جداً لم نستطع 
عسبورها سوى بصعوبة بالغة. لن يمد جدكيز نقطة ضعف فيك". ابنسم تسوبودي 
لمدة وجيزة من تعبير وجه جوشي المتصلب كالصخر. "سأكون فخوراً عندما يقول 
الرجال إنك نعلمت مهاراتنك تحت قيادة تسوبودي الباسل". 

كان على حوشي أن بيتسم لسماع اللقب من تسوبودي نفسه. ل تكن هناك 
أسرار في المعسكر. ١‏ 

متم تسسوبودييه وهو يشير إلى مراسل بعيد يتبحه مسرعا إلى مقدمة الرئل 
الروسي: "هذا هو. لدينا عدو يقود من المقدمة؛ إنه رجل شجاع جدا". 

اسستطاع جوشي أن يتخحيل حالة الفزع المفاجئة الي التشرت بين الفوسان 
عندما نظروا إلى أعلى التلال» ورأوا الحاريين المغول. همهم تسوبودي بصوت 
حافت فنسيما كان صف كامل من الحاريين ينشقون عن الرئل» ويبدأون بتسلق 
المنحدره ورماحهم الطويلة جاهزة. كشف عن أسنائه عتدما بدأت المسافة تضيق. 
كانوا يهحمون صعوداء بكل غطرستهم. كان متلهفاً لتلقينهم درساً. 

"هل لديك بتنر يا حوشي؟ أرني إياه”. 

مسد جوشي يده إلى الخلف حيث كان حامل قوسه مربوظاً إلى السرج. رفع 
غطاءٌ من الجلد القاسيء وأخرج صفيحة من التهب القاسي منقوشاً عليها رأس 
إذ يبلغ وزنها عشرين أوقية (567 غراماً)» لكنها صغيرة ما 




















ذقب. كانت 


يكفي ليمسكها بيده. 
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تجاهل تسوبودي الرجال الذين يندفعون بعناد إلى أعلى التلى لمواجهة الاين 
البكر لمشكيز. 

"لديك تلك والحق بقيادة ألف رجل إلى جاتبي يا جوشي. لدى أولنك 
السذين يقودون جاغون قطعة من الفضة الخالصة: مثل هذه". رفع تسوبودي قطعة 
أكبر من معدن ضارب إلى البياض. ”الفرق أن البيتز الفضية تُمتح لرجل يتم انتخخابه 
من قبل ضباط كل أربان تحت قياد: 

قال جوشي: "أعرف ذلك". 

ألقى تسوبودي نظرة إلى الخلف تحو الفرسان الذين يقتربون بكد. 

"لقد طلب ضباط هذا الجاغون أن تقودهم يا جحوشي. لا دل لي بذلك". 
مد البيتز الفضية وأمسك بما جوشي بفرح: وأعاد القطعة الذهبية إلى حيث كانت. 
كان تسوبودي رزيناً ورعمياً بشكل متعمده لكن عينيه كانتا تلمعان. 

"عندما تعود إلى والدك يا حوشيء ستكون قد اختيرت كل الصفوف 
والمواقسع". أومأ القائد برأسه» وأشار في الخواء بيده. "اليمنة» الميسرة وفي القلب". 








٠‏ ورأى 





مر من فوق رؤوس الفرسان انحهدين الذين يدفعون جيادهم لصعود ١‏ 





غلى صتعرة كبيرة من بعيد. كوم تسوبودي 

"حان الوقت. تعرف ما ينبغي لك فعله يا جوشي. القيادة للك". من دون أن 
يتفوه بكلمة أحرىء ربت تسوبودي على كتف الشاب, واستدار غائداً بفرسه من 
حيث أتى: وترك جاغون الفرسان برعاية قائد شعر بالعصبية فحأة. 

شعر جوشي بالنظرات اجتمعة لمئة رجل على ظهره فيما كان يكافح لإخفاء 
سعادته. كائست كل أربان من عشرة محاربين تحب رجلاً ليقودهاء ثم يتخب 
هولاء الرجال واحداً من بينهم ليقود المنة في حرب. كان الاختيار شرفا بح ذانه. 
همس صوت في أذنه ألم لا يخترمون سوى والدمء لكنه حطّمه رافضاً الشك 
فيهم. كان قد كسب ذلك الحق وزادت ثقته بنفسه. 








كان السرجال يشكلون خط واسعاً حن يكون لكل قوس محال خاص به. نظر 
حوشي من فوق كتفه» لكن تسوبودي كان قد غادر فعلاء وتركه وحده. كان 
الرجال لا يزالون يترقبون» لذا ضبط نفسه حق لا ينم وجهه عن شيى مدركا 
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أفسم سسيتذكرون هدوءه. بينما كانوا يرفعون أقواسهم؛ رقع قبضته منتظراً 
يخفق بقوة في صدره. 

عند أربعمئة ختطوة» أتزل جنوشي قيضته: واندقعت أول موحة من السهام 

في المسواء. كانت المسافة بعيدة جداء وتحطمت السهام الي وصلت إلى الفرسان 

على دروعهم الي كانت تغطي كامل أحسادهم حيث كان الرجل محمياً بأكمله 

تقريياً. أظهرت الدروع الطويلة الغاية منها عندما ضربت موجة ثائية الصفوف من 
دون إسقاط فارس واحد. 

لم تكسن الحياد القوية سريعة: لكن الفجوة ضاقت بالرغم من ذلك؛ وراقب 

ت السهام المنة 


الأخرى على أوارها الشدودة. عند تلك المسافة» لم يكن يعرف إن كانت دروع 





جوشي ما يحدث. عند مق خعطوة رفع قبضته مرة أخرى 


الفرسان ستنقذهم. لم يكن شيء آحر نافعاً من قبل. 

صرخ: "أطلقوا كما لو أنكم لم تمتلكوا سهماً من قبل". 

ابتسم الرجال حوله: وانطلقت السهام فجأة. فزع جوشي بشكل فطري من 
السهام الت مرّت بسلام فوق رؤوس الأعداء. كما لو أن حمقى خائفين أطلقوها. 
لم تصب سوى بعض السهام هدقهاء وطرح عدد أقل جواداً أو رجلاً أرضاً. آنذاك 
استطاعوا ماع صرت المجوم ورؤية الصفوف الأولى تبدأ بخفض رماحها استعداداً 
للقعال. 

في مواجهتهمء أخحفى جوشي خوفه بثورة غضب مفاجئة. لم يكن بريد شيئاً 
أكثر من إشهار سيقه: ودفع مطيته لنسزول السفح وملاقاة العدو. لكنه ارتعش 














أ» واتطلق جراده يعدو. 





صرخ حوشي 
صرخ أفراد الجاغون كل على حدة» واستداروا بفوضى ليلحقوا بقائدهم. خلف 
سمع صرخحات ابتهاج وشعر بغصة في حلقه: بالرغم من أنه لم يعرف إن كانت من 


الخوف أو الفضبء 


طرف إيليا ماجيف بعينيه لإخراج العرق منهما عندما رأى المغول يهربون 
مثل الحبناء. كما كان قد حدث معه أ 





مرة من قبلء كان قد أطلق العنان لمطيته 
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ورت على صدره. وشعر بالقوة عندما كان فرسانه يندفعون فوق التل. كان 
رجاله قد غادروا مدينة الكاتدرائية قبل عامينء حاملين الرسائل شرقا إلى الأمبر 
قبل أن يستجهوا أخسياً إلى الجنوب: وبيدأوا الرحلة الطويلة التي ستقودهم إلى 
القدس. كان إيليا قد رهن حياته مع آخرين للدفاع عن المكان المقدتس من الكافرين 
الذين يسعون لتدمير مقلّساته. 

كان ينبغي أن تكون رحلة دينية قبل أن يستفيدوا من مهاراتهم في استعمال 
السسلاح ضد رجال ملحدين. بدلاً من ذلك؛ تعرضوا فجمات متكررة من حيش 
المغول الذي يغزو المنطقة. تحرّق إيليا شوقاً للاقتراب منهم بما يكف لقتلهم؛ وانيق 
إلى الأمام على السرج فيما كانت مطيته تعدو مسرعة خلف الخيّالة الفاريين. 

همس لنفسه: "امنحيئ إياهم يا مولاي وسأكسر عظامهم وأسحقهم'". 

كان المغول يسبقونهم بمسافة كبيرة على السهل البعيد؛ لكن الجياد الروسية 
كانت فسوية» وضاقت الفجوة تدريجيًء وشعر إيليا مزاج الرجال من حوله فيما 
كانوا يصرخون وينادون بعضهم بعضاً. كانوا قد فقدوا رفاقاً بعد إطلاق موحات 
من السهام عليهم في الظلام. كان المستطلعون قد اختفوا من دون أثرء بل ما هو أسوأء 
فقد ثم العئور عليهم متخنين يجراح تمعل المرء يتقيأ. في عامء كان إيليا قد رأى 
بلدات محترقة أكثر بما يستطيع أن يتذكرء وكانت سحب الدخحان الأسود تجذبه في 
مطاردة يائسة. كان المغول المغيرون يختفون دائماً من دون أثر بتخلول وقث وصوله. 
حت مطيته على الحري بأقصى سرعتهاء بالرغم من أن أضلاع الحيوان المتعب كانت 
تندفع بقوة آنذاك؛ وطارت خثرات من لعاب أبيض لتضرب ذراعيه وصدره. 

صرخ إيليا في الباقين: "قدماً يا إخحوان!”. كان يعرف أفهم لن ينعبوا من 
مطاردة رجحال القبائل: على الأقل أولك الذين أصبحوا في متناول اليد. كان 
المفول يهيسنون كسلل ما يقدّره إيلياء من شوارع نوفجورود الهادثة؛ إلى سكون 
وجلال الكاتدرائية. 

كان النحاربون المغول يتسايقون أمامه بفوضى عير سحابة من الغبار الذي 
أثاروه بأنفسهم. أصدر إيليا أوامره» وشكل رجاله رتلاً متماسكأ حمسين صفاً من 
عشرين رجلاً جنبا إلى جنب. ربطوا الألجمة إلى سروجهم؛ وانحنوا إلى الأمام قوق 
أعناق امياد مع الدروع والرماح؛ وحدُوا الحيوانات على || قدماً بركبهم فقط. 
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بالتاكيد لم تكن هناك مثل تلك القوة من الرجال والحديد في تاريخ العالم! أظهر 
إيليا أسناته متوقعاً إراقة دماء. 

قادهم درب المفول/ الغاريين إلى خلف تلّ مغطى بأشخار الزان والدزفار. 
ييسنما كان إيليا يصرخ عالي رأى شيئاً يتحرك في الأجمة الخضراء. لم يكن لديه 
وقت ليصرخ محذراً ن المدو بسهام تطنّ في المواء. حبق عندهاء لم يتردد. 
كان قد رأى السهام تتكسر على دروع رحاله. لذاء أصدر أمرا بالحفاظ على 
التشكيل: مدركاً ألهم يستطيعون شق طريقهم بالقوة. 

صهل جحواد؛ وارتطم به من جهة اليسار: ضرب قدمه؛ وكاد يُسقطه عن 
السسرج. أطلق إيليا لعنة من الأل وسحب نفساً عميقاً فيما كان يشاهد الفارس 
يستعلق بمطيته مترتحاً. جاءت موجة إثر أخرى من السهام من جهة الأشجار 
وبسرعب شاهد رجاله يستنطون عن سروجهم. اخترقت السهام الدروع المصنوعة 

مسن السلاسل كما لو أنها كتاث وجعلت دماء الرجال تسيل بغزارة. صرخ إيليا 
عالسياً. وركل مطيته افحهدة للتقدم إلى الأمام. أمامه: رأى رتل مغول يقف باننظام 

قف المغول لشد أقواسهم. انطلقت جيادهم 

إلى الأمام معاء وأطلق انحاربون السهام في أثناء قيادتهم ها. 

شعر إيليا بسهم يضرب ذراعه: ثم اشتبكت القوتان معأء ومالك نفسه. 
أصاب برحه صدر أحد انحاريين الأعداء فما كان من ذلك الأنخير إلا أن سحب 














السرمح من حيث انغرز في صدره وانتزعه من قبضة إيليا حيث شعر هذا الأخير أن 
أصابعه قد تكسرت جراء ذلك. شهر سيفه بيد خدرة للغاية تكاد لا تقوى على 
حمله. كان الفبار الأحمر في كل مكان. وف الوسطء كان المغول يتحر كون 
ويرسلون سهامهم يهدوء إلى الصفوف المكتظة يرجاله. 

رفع إيليا نرسه الذي تراجع إلى الخلف بعد أن أصابه سهمء وقد نفذ الرأس 
الخشب. خترجحت قدمه اليمى من بن الركاب وتمايلء بعد أن فقد كل 





بوضوح من 
تسوازنه. ضربه سهم آخر في فخذه قبل أن يستعيد توازنه وصرخ ألا ورفع سيفه 
فيما كان يتقدم من رامي السهام. 
شاهده المغولي يتقدم تحوهء وكان وجهه خالياً من أي عاطفة. لم يكن أكثر 
مسن بحرد فى غير ملتحء كما رأى إيليا. لوّح الروسي بسيفه؛ لكن المغولي تفادى 
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أرضأء 





الضربة» ودفعه في أثناء مروره يجاتيه. دار العالم يصمت للحظة ثم وقع 
مذعولاً. 

كانت قطعة الأنف من خموؤته قد اندقعت إلى الداعخل من تأثير الضربة» 
وكسرت أسنانه الأمامية. فض إيلياء غير قادر على الرؤية من الدموع؛ وبصق دما 
وقطصاً مسن أسناته. التوّت قدمه اليسرىء وتعثر ليقع على الأرض؛ وهو بأمس 





الحاجة إلى العثور على السيف الذي كان قد سقط من يده. 
ممع صوت وقع حوافر خلفه في اللحظة الت رأى فيها السلاح ملقى على 
رين صدره؛ وتنم بينما "كان سيف المغولي 





الأرض الرملية. مدّ يده إلى القلادة الى 
يهوي على عنقه: وييتر رأسه. لم يعش ليرى يقية رجاله يُذبحون, والذين كانوا 
القسيلين وبطيكين جدا للدفاع عن أنفسهم ضد محاربي تسوبوديء أحد قادة 


جدكيزخاك. 


نسرجل جوشي ليتفحّص القتلى» بعد أن أمر اثي عشر رجلاً بتفتيش المنطقة» 
وتقدم نقريسر عن حركة الرئل الرئيس. لم تكن الدروع الروسية المصنوغة من 
السلاسل قد أنقذتهم. كانت العديد من الحثث الممدة على الأرض قد تلقث أكثر 


وحدها المخوذات بقيت سليمة. لم يستطع جوشي العثور على 








مسن اضرية واححدة 





رجحل واحسد مات من جراء سهم اخترق رأسه, خوذة ومرّر إصبعه فوق 
قطعة لامعة من المعدن حيث كان سهم قد ارتد عنها. كان تصميمها جيدا. 


فر جوشي ساخراً في أن الكمين قد جرى كما خعطط له تسوبودي مماماً 





بدا أن القائد يقرأ أذهان أعدائه. تنفس جوشي بعمق ويذل جهداً للسيطرة على 
الرعشة الينّ يشعر بها بعد كل معركة. لن يكون جيداً أن يراه الرجال يهتز ولم 
ولا يرون سوى أنه لا يزال 





كع يمرك قحي لوف مكل قط 





ال. فهو رجل لا برضى أبداً بغض النظر عما يكون قد 
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يتمستعان بخيال واسع. أومأ حوشي لكليهما فيما كانا يقودان فرسيهما للسير خبياً 
نحو حقل الموت. كان آخحرهم كاراء حارباً قصيراً قوياً وعلى وجهه تدبة من 
جرح قدم. بالرغم من أنه رسمي ثماماًء إلا أن جوشي شعر ببغض لم يستطع فهمه. 
را كان الرجل الذي يحدّق إليه مستا منه يسبب والده. كان جوشي قد تعرض 
للكثير من الشبهات لارتقائه الصفوف. لم يكن تسوبودي بارعاً بالطريقة الي جعل 
يما جوشي بشارك في كل خطة وخدعة: كما كان جنكيز قد فعل من قبل مع 
الشاب من يورائخي الذي أصبح قائداً لديه. كان تسوبودي يتطلع إلى المستقبل فيما 
رجال مثل كارا يتخيلون أنهم لا يرون سوى أمير شاب مدلل؛ تنم ترقيته بغض 
النظر عن مهاراته. 

فيما كان كارا يتجول في الأرجاء» ويهمهم لرؤية الفرسان القتلى؛ أدرك 
حوشي أنه لم يعد قائد الرجل. كان قد قبل القطعة الفضية والمعركة تلوح في الأفق 
ولا بزال يشعر بالشرف لوضع مئة حياة في عهدته. كان ذلك يعيي؛ لبعض الوقت 
على الأقل» أن كارا يستطيع التصرف كما يحلو له بوجود ابن الخان. نظرة واحدة 
كانت كفيلة بإقناع حوشي أن المخارب قصير القامة والنحيل قد فكّر في الأمر. 

قال كارا فجأة: "لماذا ننتظر هنا؟ سيهاجم تسوبودي فيما نحن نشم رائحة 
الأعشاب ونقف من دون حراك". 

اسستاء حوشي من الكلمات؛ لكنه تكلم بلطف: كما لو أن كارا قد ألقى 
عليه النحية. إن كان الرجل قائداً حقيقياً. ينبغي له أن بيدأ آنفاك رحلة العردة إلى 
تسسوبودي. بلمح البصرء فهم جوشي أن كارا لا يزال يننظر تلقي الأوامر منه؛ 
بالرغم مسن تراجع مرتبته. ألقى نظرة خخاطفة على ميخالي وألتان. ووجد أهما 
يننظران أيضاً. رما كانت تلك هي عادهماء لكنه شعر بأن فكرة قد بدأت تتشكل 
وعرف أنه لن يضيّع الفرصة. 

قال: "هل ترى دروعهم يا كارا؟ القطعة الأو الي تتدل من الحوذة» وتغطي 
وجوههم ما عدا العينين. القطعة الثانية من الحلقات الحديدية تصل إلى ركبهم". 

رد كارا وهو يهز كتفيه استخفافاً: "لم توقف سهامنا. عندما يسقطون عن 
جسيادهي يتحسركون بيطء يمعل القضاء عليهم سهلاً. لسنا بماجة إلى مثل تلك 
الحماية الحزيلة» كما أعتقد". 

















ابنسم جوشي للرحل؛ مستمتعاً بالإرباك 
يا كارا". 

عالياً في الستلال فوق الوادي: وقف تسويودي على قدميه؛ وفرسه تتنفس 
بسصوت مسموع بين إبر الصنوير اليتة البعثرة على الأرض. كان حوالى خمسة 
آلاف رجسل يرتاحون حوله: ويتتظرون قراره. كان يننظر بحيء المستطلعين الذين 
أرسلهم. كان منتان منهم قد انتشروا في كل الاتجاهات: وكانت تقاريرهم 
ال عديدة عنهم, 
ينتهي تقرياً. لم ينج من ألف 
فارس للعدو سوى عشرة فقطء لكن العدد بالرغم من ذلك كان لا بزال كيواً. 













ستسمح للقائد بتشكيل صورة عن المنطقة على بعد 
كان يعرف أن كمين جوشي قد حح قبل 








كان رتل الفرسان يتحرك ببطء عبر وادي النهرء يتنظر النجموعة المهاجمة أن تعود 
منتسصرة. لم يكونوا قد أحضروا رماة سهام إلى الواري» وهي غلطة ستكلفهم 
الكثير. بالسرغم من ذلك؛ كاثوا رجالاً ضخاماً وأقوياء حداً ولم يكن تسوبودي 
ليخخاطر بدخحول مواجهة مباشرة معهم. كان قد رأى فرساناً مشخحنين بالجراح تابعوا 
القتال حى قضوا على النين أو ثلاثة من رجاله. كانوا محاريين شجعان جداء لكنه 
فكّر في أن ذلك لسن يكون كانياً. يتقدم الرجا ال الشجعان إلى الأمام عندما 
ان الفضاء على أي جيش 
ى جيشه: بالطيع؛ لكن أي 








يتعرضون هجوم وكان تسوبودي يخطط وفقاً لذا 
في الظروف المناسبة» وقد كان واثقاً من ذلك. ا 





آخيز. 

عاد اثنان من المستطلعين يقودان فرسيهما بأقصى سرعة لتحديد أحدث موقع 
للفوة الروسسية. جعلهما تسوبودي يترجلان وطلب من أحدهما أن يرسم الموقع 
على الأرض بعصا حي يتأكد من عدم وجود سوء فهم. 

سأل: "كم مستطلعاً لديهم؟". 

رد المحارب الذي يرسم بالعصا من دون في الصفوف الخلفية 
أيها القائد منتشرون على مسافة كبيرة. عشروة ف القدمة وعلى الاين 

أومأ تسوبودي: فقد عرف ما يكفي ليتحرك أخيراً. "ينبغي أن يموتواء خخاصة 
يجب القضاء عليهم عندما تكون الشمس في كبد 
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أولدك خفسف رتل الفرساذ 





السسماء وعدم ترك حبق واحد منهم يهرب. سأهاجم حاما يُلرّح بالراية أنه قد تم 
القضاء على المستطلعين. كرّر ما أمرت به*. 

تكلم المستطلع بسسرعة» وبكلام واضح كما كان قد تدرب. لم يكن 
تسوبودي يسمح بحدوث ارتباك في الميدان. بالرغم من كل فائدة الرايات للاتصال 
عسير مسسافات بعسيدة» كان مضطراً إلى الاعتماد على الفجر والقمر والغروب 
كعلامسات وحيدة على التوقيت. نظر إلى الأعلى عير الأشجار فيما كان يفكر, 
ورأى أن الشمس لم تكن بعيدة عن وقت الظهيرة. لن يطول الأمر وشعر بالتشئج 
المعستاد في معدتسه الذي يظهر قبل المعركة. كان قد قال لموشي إن ذلك لتدرييه 
فتلك هي الحقسيقة؛ ولكنها لم تكن الحقيقة كاملة. كان تسوبودي يعرف أن 
الفرسان يسافرون مع أدوات كير محمولة في قافلة أمتعتهم. كان الحدّادون أكثر 
قيمة من أي حرلي آخر يمكن أسرهء وكانت قد وصلت إلى تسوبودي تقارير تفيد 
أن هناك عربات حديدية تنفث ناراً في أثناء سيرها. 

ابتسم تسوبودي لنفسه مستمتعاً بالإثارة المتزايدة. مثل جنكيزء لم يكن يجد 
متعة في تدمير البلدات والقرى. كان ذلك شيئاًينبغي القيام به؛ بالطيع مثل رجل 
سيسصب ماء مغليً على وكر ثمل. كانت تلك هي المعارك الي يريدها تسوبودي؛ 
والسيي تنبت أو تزيد كل منها مهاراته. لم يكن قد وجد منعة أكبر من الفوق على 
أعدائه في التخطيط: وإرباكهيب وتدميرهم. كان قد سمع عن الرحلة الغربية الي 
كان الفرسان يقومون ماء إلى أرض بعيدة جداً لا يعرف أحد اسمها. م يكن ذلك 
مهماً. م يكن جدكيز ليسمح لرجال مسلحين بعبور أرضه؛ وكانت كل الأراضي 
له 





مسسح تسوبودي الرسومات عن الأرض بطرف حذائه. ثم نظر إلى المستطلع 
الثاني الذي كان ينتظر بصبر حائفاً من القائد. 

بره شويودي: مذعب فل توخي واحدن نبي تأمري بنيككود إل 
بيني في هذا الفجوم”. 

قال المستطلع: "كما تشاء يا مولاي". واتحيى قبل أن يتراجع إلى جواده. 
وينطلق عسبر الأشجار بسرعة كبيرة. نظر تسويودي عير الأغصان إلى الشمس. 
كان سيتحرك قريياً حداً. 


مع وقع حوافر وصهيل عشرة آلاف جاده نظر أناتولي ماحيف من قوق 
كعفه إلى السلسلة الجبلية الي كان إيليا الصغير قد اعتفى خطفها. إلى أين ذهب 
شقيقه؟ كان لا يزال يفكر فيه كإيليا الصغيرء بالرغم من حقيقة أن 
يفوقه قوة. هر أناتولي رأسه ضجراً. كان قد وعد والدته أنه سيعت به. سيلحق 
إيليا به. وكان واثقا من ذلك. لم يكن قد يمرأ على إيقاف الرتل بعد أن ظهر 
لمغول في المنطقة. كان أناتولي قد أرسل مستطلعين في كل الأرجاء» لكن بدا أفهم 
اتتفوا أيضاً. نظر خلفه محدداء وأجهد عينيه ينا عن رايات ألف رجل. 

أمامه؛ ضاق الوادي إلى شمر عبر الثلال يمكن أن يكون جزءاً من الفردوس. 
كانت السسقوح خسضراء والأعشاب كثيفة جداً لا يستطيع رجل اقنلاعها من 
ذلك المكان» لكن عينيه كائنا دائما موهتين 





قه الأصغر 





















جذورها ني نصف يوم. أحب أناتولي ذا 
نو الأفن؛ ويوماً ما سيرى القدس. 

لقي المستطلعون حتفهم قبل ذلك. كما كان يخشى. أطلق أناتولي لعنةه ولم 
يستطع سوى النظر إلى الخلف يمنا عن إيليا مرة أخخرى. 

تعالست صرخخات من الخلف, واستدار أناتولي مماماً في السرج؛ مطلقاً لعناث 
الزويةاشموغة أنبرقه .من الخخيّالة تقترب منهم بسرعة. كيف استطاعوا الاقثراب منه 
ورور ركني م أحد؟ من غير المنطفي أن يكون العدو ينحرك مثل الأشباجح 
عبر العلا! 

كان يعرف أن رجاله يستطيعوت بعثرة المغول إذا هاجموهم. آنتاك: كانوا قد 
فكوا دروعهم ورفعوها عالياً منتظرين أوامره. بوصفه الاين البكر لبارون: كان 
أناتولي الضابط الأعلى. بالفعلء كانت عائلته من موّلت الرحلة بأكملهاء 
واستعملت بعضاً من ثروها الطائلة لكسب ود الأديرة الي كانت قد أصيحت قوية 


جداً إل روسيا. 





كان أناتولي يعرف أنه لا يستطيع شن هجوم وقافلة الأمتعة والصفوف الخلفية 
مكدوفة. ل يكن من شيء يستطيع أكثر من 
تعرضهم خحوم من الأمام والخلف في الوقت نفسه. لذاء أمر ثلاثة من ضباطه 
حركة 
على التلال انتباهه وابتسم ارتياحاً. من بعيدء كان صف من الجحياد الروسية الثقيلة 





أن يوهن عزيمة رجال مقائ 








بالعسودة بوحداتهم ومعتائقم لحماية الصفوف الخلقية. عندما استدا 
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يعود إلسيهم من التلال» والرايات تخفق في النسيم. قدّر أناتولي المسافات؛ واتخذ 
قراره ثم استدعى إلية مستطلعاً. 

"اذغب إلى ث » واطلب منه أن يضرب القوة الت تتبعنا. ينبغي له أن 
يمنعهم من الاشتراك في المعركة". 

مضى الشاب مسرعاء لا يحمل درعاً أو أسلحة. استدار أناتولي إلى المقدمة؛. 
وقد ازدادت ثقته بنفسه. مع تأمين الصفوف الخلفية» كان يفوق أولدك الذين 





يقودون جيادهم بأقصى سرعتها نحوه عدداً. كانت لحظات فقط قد القضت مبذ 
أصدر أوامره ويعرف أنه يستطيع شق صفوف المغول مثل قيضة مدرعة. 

وضع أناتولي رأس رمحه الطويل فوق أذني جواده. "تشكيل الهجوم! إلى 
الأمام!”. 


دفع مستطلع أناتولي مطيته للجري بأقصى سرعة عير الأرض الرملية. كانت 
السسرعة كل شيء مع توجه جيشين نحو الرئل. قاد مطيته وجسده منخضفض قدر 
ما يستطيع» ورأس جوداه يرتقع وينخفض مع رأسه. كان شابا ومتحمسا وكاد 
يصل إلى رجال إيليا ماجيف قبل أن يتوقف مصدوما. كان أربعمئة فقط قد 
عادوا من قمة التلء وييدو عليهم أنهم عانوا الأمرين. ظهرت بقع بنية من الدماء 
على العديد منهم عندما اقتربوا وكان هناك شيء غريب بالطريقة التي يقودون 
الجياد مما. 

فهم المستطلع فجأة وشد لام جواده رعباً. كان الوقت قد فات. ضربه سهم 
لي صدره وسقط فوق أَذنٍ الجواد. مما جعل الحيوان ينطلق مسرعاً. 

لم ينظر جوشي والمغول الآخخرون إلى اللجسد الخائر عنده 
نسزع الدروع المصنوعة من السلاسل عن أجساد القتلى قد استغرق وقتاً طويلأه 
الكسن الخدعة بححت. لم تخرج قوة للتصدي هم وكان الروس؛ بالرغم من أنهم لم 
يكونوا يعرفون ذلك» يتعرضون للهجوم من ثلاث جهات. عندما أصبح السفح 
أقل انصدارا. دفع جوشي عقبيه بردي جوادهء وأخخرج الرمح الثفيل من حفييته 
الجلدية. كان شيئاً ثقيلاً ينبغخي له أن ييذل جهداً كبيرً للحفاظ على توازنه في أثناء 
اندفاعه ورجاله نحو الخاصرة الروسية. 








زوه. كان 








كان أناتولي يقود جواده بأقصى سرعة: بعد أن أزهق بواسطته أرواح رجال 
يبلغ بجموع أوزاهم أكثر من نصف طن من اللحم والحديد تتركز في رأس الرمح. 
رأى الصفوف الأمامية قتز عندما أطلق الرماة المغول سهامهم الأولى. كان العدو 
سريعاء لكن الرتل لم يكن يستطيع التوقف أو حين تغيير الاتجاه مع تلك السرعة. 
كانست ضوضاء ارتطام السهام بالدروع ووقع الحوافر تصم الآذان» ولكنه سمع 
صرخات خلفه. لذلك استدار لاستيضاح الأمر. كان القائد: ومع اأجلاء الموقف» 
قد هر رأسه رعباً. راقب إيليا وهو يهاجم الخاصرة الرئيسة؛ ويقضي على كل 
رجل كان قد رهن نفسه لعائلة ماجيف في الرحلة هذه. 

فغر أناتولي فاه دهشة» ورأى أن الرجال أقصر قامة: ويرتدون دروعاً حديدية 
ملطخة بالدماء. كان البعض قد فقدوا غحوّذهم في الاشتباك الأول لتكشف عن 
وجسوه مفولسية تصرخ. امتقع لونه خوفء عرف أن شقيقه لقي حتفه وأن الفجوم 
المسزدوج سيسسحق الصفوف الخلفية. لم يستطع الاستدارة وبالرغم من أنه صرح 
بأوامره كالمسعورء إلا أن أحداً لم يسمعه. 

في الأمسامء تسركهم المغول يتقدمون» وأطلقوا سهاماً بالآلاف نمو الفرسان 
الروس. تحطّمت الدروع؛ واهتز الرتل مثل حيوان محروح. سقط الرجال بالمئات. 
كان الأمر يشبه منجلاً يتحرك من مقدمة الرتل: ويشق طريقه عبر رجال أحياء. 

في الخلف. هاجم المغول قافلة الأمتعة؛ وقتلوا أي شخخص على العربات يرقع 
اسلاحا. حاهد أثاتولي ليفكرء وليستوضح ١‏ اصيل لكنه كان محاصراً من قبل 
العدو. مرّق رحه عنق الحوادء مسبباً جرحاً بليغاً أصابته منه دماء داففة. لمع سيف» 
وتلقسى أناتولي الضربة على خحوذته» وكاد يفقد وعيه. ضربه شيء ما على صدره 
وفجحأة لم يعد يقوى على التنفسء أو حين على طلب المساعدة. كافح للحصول 
على بعض امواء» تفحة فقطء لكنها لم تأت وافارء ارتطم بالأرض بقوة جعلته 
ايفقد الإحساس بالألم. 








بعد إشعال النبران في تلك الأمسية؛ قاد تسوبودي جواده عير معسكر العشرة 
آلاف. كان قد تم تحريد القتلى من أي شيء ذي قيمة» وأسعد القائد الرجال 
برفسضه خصته من الغنائم. بالنسية إلى أولدك الذدين كانوا لا يتلقون أحراً مقابل 
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العارك الست يخوضوفاء كان جمع القلادات, والخواتم؛ والجواهر الملطنعة بالدماء 
اشيئاً مباحاً في الجتمع الجديد الذي كان جنكيز يحاول إنشاءه. كان بمقدور الرجل 
أن يصبح ثريا في حيش القبائل» بالرغم من أفهم كانوا يفكرون دائماً في معابير 
الجسياد الي يستطيعون شراءها بتلك الثروات. كانت أدوات كبر الفرسان هي ما 
تسثير اهتمام تسوبوديء كما هي حال عربات التقل ذات العجلات: المصنوعة من 
الحديد وال يعد إصلاحها أسهل من العجلات الصلية الي يستعملها المفول. كان 
تسوبودي قد أمر صائعي الدروع الأسرى بعرض مهارالقم على جماعته. 

كان جوشي يتفحّص حافر فرسه المفضلة عندما وصل تسوبودي إليه. قبل أن 
يستمكن الشاب من الاتحناء أومأ تسوبودي برأسه: ماغاً إياه شرفاً كبرأًء ووقن 
اللماغون الذي قاده جوشي بفخر. 

رفع تسوبودي يده ليرى جوشي البيتز الذهبية ال كان قد أخذها منه قبل 
الظهرء وقال: "لقد جعلتنئي أنساءل كيف يمكن لمروس العودة من الموت. كان 
ذلك هحوماً شجاعاً. خذ هذه يا جوشي. تستحق ما هو أكثر من الفضة' 

رمى بالبيتز الذهبية في الفواء والتقطها جوشيء وهو يحاول الاحتفاظ برباطة 
جأشه. وحده المديح من جنكيز نفسه كان أفضل في تلك اللحظة. 

قال تسوبودي للرجال وجوشي على حد سواء: "سترحل إلى الديار غداً. 
كونوا مستعدين عند الفجر”. 
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الفصل الثاني 


شعر تشاغات بحكّة تحت إبطه الأيسرء حيث سال العرق تحت درعه المفضل. 
بالرغم مسن أنه كان الابن الثاني للخخات» !" 
تلك المنطقة في أثناء اننظاره ملك كوريو. 

خاطر بإلقاء نظرة خخاطفة على الرجل الذي كان قد اصطحيه معه إلى مدينة 
سونغدو البعيدة المخاطة بالأسوار. كانت قاعة الملوك 
السنهاره لكن جيلم لم يُظهر أي انسزعاج من درعه المصقولة. مثل أفراد الحاشية 
والحرّاس الملكيين؛ كان القائد المغولي يبدو كما لو أنه منحوت من الخشب. 

كان تشاغاني يسمع خخرير ماء من بعيد» وتضححم الصوت الرقيق بشكل ما 
في الحسرارة الخائقة والصمت. أصبحت الحكّة لا ُطاق وكافح للتفكير في شيء 
آخر. عندما استقرت نظرته على سقف عال من الخص الأييض وعوارض الصتوير 
الفديمة: ذكّر نفسه أن ليس هناك سبّب يجعله يشعر بالخوف. بالرغم من مقامها 
السرفيعء لم تستطع سلالة وانغ التغلب على خخارا - كيتاني عندما جاء هؤلاء القوم 
إلى أرضهم مسن مناطق تشن؛ وبنوا حصوناً هم. لو أن جيلم لم يكن قد تطوّع 
بميشه للقضاء عليه لكان ملك كوريون لا يزال حبيس قصره. بعمر الخمسة 
عشر عام شعر تشاغاق باعتداد غامض بالنفس من تلك الفكرة. كان يتمتع بكل 
فخسر وغطرسة محارب شابء لكنه كان يعرف أهما في تلك الحالة ميرّران. كان 
حيلم وجيشه قد اتمُها شرقاً لاكتشاف إن كانت هناك جيوش تستطيع الوقوف 
ضدهم ورؤية المحسيط للمرة الأولى. كانوا قد وجدوا أعداء في خارا - كيتاني 
وأخرجوهم من كوريو مثل كلاب تُضرب بسياط. كان تشاغاق يعرف أن الملك 
سيدفع جزية» سواء أكان قد طلب المساعدة أم لا. 





أنه شعر بأنه من غير الملائم أن يلك 








من حرارة منتصق 
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بيسنما كان يتعرق في الغواء الخانق» عذَّب تشاغاتي نفسه يذكرى النسيم 
الذي يهب من البحر في الجنوب. كانت الريح الباردة هي الشيء الوحيد اللبيد 
إلاذلك الامتتعاد الأزرق الوامتسع يرآية: عب جيلع يسفن كرزيوق: لكر 
فكرة السفر يحراً أربكت تشاغاق. إذا لم تكن الحياد تستطيع احتيازه: فلا قائد: 
ترجى منه. حي ذكرى الموكب الملكي الذي يرسو في الميناء جعلت معدت 





د صداه عبر الحدائق حيث كان النحل ين ل 





بل تشاغاق رهباناً بوذيين يدقعون العارضة الخشبية الب 
تسضرب الحرس الكبيره واستقام 
طريقه إليهم؛ وسينتهي عذابه قرياً. كان يستطيع تحمل الحكة وا 
بحرد فكر - 

رن الجسرس ممدداء وقتح الخدم أبواياً خلفية: وملاً القاعة شذا الصنوبر 
من التلال لفتارية منت عنهء أطلق تشاغات تنهيدة عندما بدأت الحر 





مرة أخرى من طريقة وقوفه. كان الملك في 
أطول قليلا: 















لم يكن أي منهم طويلاً. كما فكّر تشاغاني: عندما شاهد الملك قصير القامة 
يدخعل عبر بوابة عليها نقوش. اقترض أن اسم الرجل هو وانغ؛ نيم بعائلته لكن 
من يعرف أو يهتم بماذا يدعو هؤلاء القوم الحزيلون قصار القامة بعضهم بعضاً؟ نظر 
:تشاغان بدلاً من ذلك إلى كان جلدهما ذهبياً 


رفسيقاء مما أثار اهتمامه أكثر من الرجل الذي تخدماته. حدّق الشاب بينما كانت 





الفتاتان تدوران حول سيدهماء ترتيان ملابسه في أثناء جلوسه. 
يكن الملسك بسيدو قلقاً من المغول الذين براقبونه فيما كان يننظر انتهاء 
مسرافقتيه ما تقومان به. كانت عيناه صفراوين داكتتين مثل عييئ جنكيز تفرييأء 
بالرغم من أنهما كانتا تفتقران إلى قدرة والده على يث الرعب في قلوب الآخرين. 
مقارنة بالخان» كان ملك 





رن يحرد حمل 
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أخيراء أفت مرافقتاه عملهماء واستقرت نظرة الملك على الأربان المؤلف من 
عشرة محاريين كان جيلم قد أحضرهم معه. تساءل تشاغاتي كيف يستطيع الرحل 
تحمل مثل ذلك القماش السميك في يوم صيفي. 

عندما تكلم الملك؛ لم يفهم تشاغان كلمة مما قاله. مثل جيلم؛ كان عليه أن 
ينتظر الترجمة إلى لغة تشن الي كان قد اجتهد لإتقاها. حى مع ذلك لم يستطع 
أن يفهم المي كاملاًء وأصفى بإحباط متزايد. لم يكن يحب اللغات الأجنبية. .ما أن 
السرجل يعرف كلمة جواد» فلماذا يستعمل غيرها؟ كان واضحاً أن تشاغاتي يفهم 
أن رجالاً من أراض بعيدة ربما لا يعرفون الطريقة الصحيحة للكلام؛ لكنه شعر أهم 
يدينون لأنفسهم بأن يتعلموا وألا يتابعوا الثرثرة من غير فائدة» كما لو أن كل 
اللغات متساوية القيمة. 

قال المترجم بوقار مقاطعاً أفكار تشاغاي: "لقد وفيتم بوعودكم. لقد احترق 
حصن خارا - كيتاي عدّة أيامء وقد ذهب هؤلاء القوم الفاسدون من الأرض 
السامية والجميلة". 

أطيق الصمت بحدداًء وتململ تشاغاي منزعساً. كان يبدو أن بلاط 
كوريو يستمنع بالبطء. نذكر بمرييه لمشروب يدعونه نوك تشا. كان جبين جيلم 
قد تقطب عبوساً من الطريقة الي برع يما تشاغاني كوبه دفعة واحدة ومدّ يده 
طلباً لآحر. كان واضحاً أن السائل الأخضر مين للغاية ولا يمكن شربه مثل الماء. 
كما لو أن محارباً ينبغي له أن يهتم بالطريقة الي يتناول بها محارب آخر شرابه أو 
طعامه! كان تشاغاي يأكل عندما يشعر بالجوع وغالباً ما ينسى حضور ولائم 
السبلاط. لم يكن يفهم اهتمام جيلم بطقوس لا طائل منهاء لكنه لم يكن قد عبّر 
عن أفكاره علانية. كان قد أخحذ عهداً على نفسه أنه عندما يحكم أمة المغول» لن 
يسمح بتلك المظاهر. لم يكن الطعام شيئاً ينبغي التريث بشأنه: أو إعداده بألف 
نكهة. لم يكن غرياً أن شعب كوريو كانوا على قاب قوسين أو أقل من الفزكة. 
سيكون مطلوباً منهم تكلم لغة واحدة وتناول ربما طبقين أو ثلاثة أطباق 
مختلفة على الأكثر يجري تحضيرها بسرعة ومن دون جلية. كان ذلك سيترك 
مزيداً مسن الوقت للتدرّب على استخدام الأسلحة وممارسة التمارين الي تمعل 
الجسد قوياً. 
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أخصيراً عندما تكلم جيل سكنت أفكار تشاغاق الغائمة؛ وكان واضحاً أنه 
يزن كل كلمة. "من حسن النظ أن خارا - كيتاي اختار مهاجمة فرق استطلاعي. 
التقت مصالحنا في تدميرهم. أتكلم الآن نيابة عن الخان العظيم؛ الذي أنقذ محاربوه 
بلدك من عدو فظيع. أين الزية الي وعد بها وزراؤك؟. 

مع تواصل الترجمة, عدّل املك جلسته قليلاً في كرسيه. تساءل تشاغاتي إن 
كان الأحمق قد شعر بيعض الإهانة من الكلمات. رما نسي أن اميش يعسكر 
خخارج المدينة. بأمر واحد من جيلم؛ سيحرق جيشه الألواح الخشبية اللامعة حول 
رس الملسك. كان عدم قيامهم بذلك لا يزال سر غامضاً لتشاغاي. هل أرسلهم 
جنكيز لشحذ مهارلقم حقا؟ كان تشاغاي يدرك أن هناك فنا في المفاوضات ينبغي 
له أن يتعلمه. . كان جيلم قد حاول شرح الحاجة إلى التعامل مع قوى أجنبية؛ لكن 
تشاغان لم يكن يرى ذلك. كان الرجل إما عدوا أو صديقاً. إذا كان عدوأء يمكن 
الحصرل على كل ما يمتلكه. ابتسم تشاغا عندما اكتملت لديه تلك الفكرة. لم 
يكن المنان بماجة إلى أصدقاءء وإنما إلى محرد أتباع فقط. 

مرة أخرىء استغرق في أحلام اليقظة بشأن حكم قومه. لن تقبل القبائل أبداً 
شقيقه جوشيء حن إن كان ابن الخان. كان نشاغاني قد قام بدوره في نشر 
إشضاعة بأن جوشي ثرة اغتصاب, قبل عدّة سنوات مضت. كان جنكيز قد سمح 
للإضاعات بأن تضرب جذوراً عميقة بأسلوب تعامله الغريب مع الفئ. ابنسم 
نسشاغاني لنفسه عندما تذكر ذلك وسمح ليده بأن تستقر على مقبض سيفه. كان 
والده قد منحه إياه بدلا من حوشي؛ وهو سيف كان قد شهد ولادة أمة. في 
أعماق قلبه: كان تشاغاني يعرف أنه لن يقسم بالولاء لحوشي أبداً. 

اتسين أحد وزراء املك مقترباً من العرش ليهمس في أذنه. استغرق ذلك وفنا 
طويلاً بها يكفي ليذوي أفراد الحاشية في ملابسهم ويحوهرائهمء لكن الوزير تراجع 
أخيراً. مرة أخرى تكلم الملك؛ وتُرجمت كلماته يبطء. 

قال الملك: "قد يقبل الحلفاء الكرام هيات كدليل على صداقة جديدة: كما 
نوق من قبل. مئة ألف قطعة من الورق الزيق الي تم تمهيزها لكم؛ وهي نناج 
عتة شهور من العمل". ممتم الحشد امجتمع من تبلاء كوريون لدى سماعهم تلك 
الكلماته بالرغم من أن تشاغاتي لم يستطع أن يتخبيل لماذا يعتيرون الورق فميناً 
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جد لق يت اكه كيرة الاق فق جز لووطيفة لوزن ب#ستةامر اليشم 
والفضة. وإليكم مننا ألف كوان من الحديد وتفسها من البرونز الفي أحضرت من 
مستاجم وجمعيات صناعة المعادن. من مخازتي الخاصة؛ ستون قطعة من حلد النمر, 
ملفوفة بالحريسر والتٍ تم تمهيزها لأخذها معكم. أل ائنة جولة عرب من 
خسشب السسنديان والزان هي هدية سلالة والغ؛ تعواً عن الشكر للنصر الذي 
حققتموه لشعب كوريون. اذهبوا الآن بسلام وشرف واعتوونا داكا حلقاء", 

أومأ حيلم بصلابة عندما أفى المخرجم كلامه. "لقبل جزيتك يا صاحب ابأحلالة". 

كان احمرار بسيط قد ظهر على عنقه. تساءل تشاغاتي إن كان القائد 
سيتجاهل محاولة الملك إنقاذ ماء وجهه. كانت الجزية تُعطى للمنتصرين؛ ووقف 
جيلم صامتاً لوقت طويل فيما كان يفكر في كلام الملك. عندما تكلم بحدداء كان 
صوته حاساً. 





"أطلب فقط أن يرافقدا ستمفة شاب ترا 





ح أعمارهم بين الي عشر وستة 
عشر عاماً. سأدرّهم على مهارات قومي؛ وسينخوضون الكثير من المعارك وينالوث 
شرفاً كبيرا" 

كافح نشاغاي حق لا تظهر موافقته على ذلك. ليخسقوا بللك؛ مع كلامهم 
عن الهبات والحلفاء الشرقاء. كان طلب جيلم قد كشف التوازن الحقيقي للقوة في 
الغرفة وظهر الكرب على أفراد الحاشية بشكل واضح. أطبق 
وراقب نشاغات باهتمام فيما كان وزير الملك ينح مرة أخرى. رأ 


الصمت على القاعة» 





ان عند قدمي الملك كانتا قد فقدنا فتنتهما. كان يريد الخروج 
إلى الهواء المنعش وربما الاستحمام في النهر قبل أن يفتر هيب الشمس. 

بالرغم من ذلك؛ لم تتحرك عضلة في جيل وبدا أن نظرته تمعل الرجال 
حول الملك يشعرون بالعصبية. ضاعت نظرالهم المفاجعة على الحارب الصامت فيما 








كانوا يقفون وينتظرون جواباً حاساً. لم يكن يوحد في مدينة سونغدو سوى 





بن ستين ألف نسمة وجيش لا يزيد عن ثلاثة آلاف جندي. يمكن للملك افتراض 
ما يشا لكن تشاغاني كان يعرف 
يكن مفاجناً 


الموقف. عتدما جاء الحواب أعبيراء لم 
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قال المللك: "يشرّقنا أن تقبل مثل ذلك العدد من اليافعين ليكونوا بخدمتك أيها 
القائد". 

كان وجهه متجهماًء لكن جيلم رد للمترجم؛ ونطق بتعابير أخرى عن 
الإرادة الطيبة الي لم تعجحب تشاغاق. كان والده قد استدعى جيلم إلى الديار 
بعد ثلاثة أعوام من استكشاف الشرق. سيكون أمراً طيباً رؤية الجبال بجددأء 
وبالكاد استطاع تشاغاتي إخفاء تفاد صيره من تلك الفكرة. بدا أن حيلم يفكر 
في أن تلك الأوراق ستكون مهمة: بالرغم من أن تشاغاتي شكّك في أها ستكون 
ذات قيمة كبيرة لجنكيز. في ذلك؛ على الأقل؛ كان يمكن توقع رد فعل والده. 
كان أمراً جيداً أن جيلم حصل على الحرير والخشب أيضاً. كانت تلك الأشياء 
تستحق امتلاكها. 

مسن دون أي إشارة واضحة؛ رن الجرس محدداً في الساحة الخارجية؛ واتتهى 
بذلك الاستقبال. راقب تشاغاتي الفتاتين الخادمتين فيما كانتا بمهزان سيدهما 
اللوقوف وتسيران خلفه. تنهد عندما انتهت المراسم في الغرفة حوله؛ مستمئعاً 
باحك تحت إبطه مرة أخرى. الوطن. سيعود جوشي أيضاً مع تسوبودي. تساءل 
تشاغاني كسيف سيكون شقيقه بعد غياب ثلاثة أعوام. بعمر السابعة عشرة» 
سيكون قد كبر أخيرً ولا شك في أن تسوبودي قد درّبه جيداً. دك تشاغاني عنقه 
بيديه؛ متخيلاً التحديات القادمة. 





في التسصف الجنويي من أراضي تشنء كان محاربو جيش جنكيز الثالث 
يسشربون حئ الثمالة. خلفهم كانت مدن كيفنغ تننظر خلف أسوار وبوابات 
عالية؛ وقد فقدت الأمل آنذاك. كان يعض أبناء تشن قد رافقوا الإمبراطور نفسه 
عسندما جاء جنوباً من ينكينغ قبل ثلاثة أعوام. كانوا قد رأُوا الدخحان يتصاعد إلى 
السماء شمالاً عندما كانت تلك المدينة تحترق. لبعض الوقت؛ ظَنُوا أن المفول قد 
تحاوزوهم: لكن جيش خباسار جاء في إثرهمء برسم تخطوط دمار عبر الأرض مثل 
حديد ساخن على جسد. 

لم تعد شوارع كيفنع ماضعة لسلطة القانون حيق في قلب المدينة. استطاع 
أولتك الذين كات لديهم حرّاس مسلحون تسلق الأسوار والنظر إلى الأسفل حو 

3 





اليش الذي يحاصرهم. ما رأوه لم يجعلهم يشعرون بالراحة أو الأمل. بالنسبة إلى 
تشن كان الحصار الذي فرضه خخاسار يعد إهانة يحدّ ذاته. 

في ذلك اليوم: كان شقيق الخان العظيم يسلّي نفسه بالمصارعة بين رجاله. 
كانت جمهسرة خيام اسار تفتقر إلى تشكيل واضحء وتحولت قطعان حيواناته 
الكبيرة على غير هدى في الأرض؛ ونادراً ما كانت تزعجها سياط الرعاة الطويلة. 
لم يكن قد مر وقت طويل على حصار المغول لكيفنغ بعد أن نصيوا معسكرهم 
هناك. بالنسبة إلى تشن الذين كانوا يكرهوهم ويخافونهم» كان من المزعج رؤية 
العدو يسستمتع بالصيد والرياضة فيما كيقنغ تتضور جوعاً. بالرغم من أن تشن 
كانوا معنادين على القسوة» إلا أن المغول كانوا أكثر صلابة بما يمكن أن يتخيلوا. 
لم يكن جيش خاسار بهتم إطلاقاً لسكان كيفنغ الذين يذوقون الأمرّين» وأثاروا 
استياءهم بتأخير سقوط المدينة. كانوا هناك منذ ثلاثة شهورء وأظهروا صراً كبراً 
الاحدوة لهي 

كانت مدينة الإمبراطور ينكينغ قد سققطت ف أيدي هؤلاء الخّالة البدائيين. 
لم نستطع جيوشها الكبيرة صدّهم. مع ذلك المثال» لم يكن لدى أحد في كيفتغ 
أمسل حفيقي. كانت الشوارع تحكمها عصابات قاسية ووحده القوي يمرؤ على 
الخروج من منسزله. كان يتم توزيع الطعام من عفرن مركزي؛ لكن في بعض الأيام 
لم يكن لديهم شيء. لم يكن أحد يعرف إن كان الطعام ينفد. أم يتعرض للسرقة 
على الطريق. 

في المعسسكرء نمض خاسار على قدميه يصرخ مبتهجاً عندما رفع هوسا 
المصارع المعروف باسم بابغيء الدب خصمه قوق رأسه. كافح الرجل الخاسر في 
البداية» لكن بابغي وقف بثبات مبتسماً مثل طقل أحمق لقائده. تضاءلت الرهانات 
شيا فشيئاً حن انتهت ثماماً. كان الرجل الذي مله مرهقاً للغاية حق إنه لم 

يستطع التخلص من قبضة بابغي القوية. 

كان خحاسار قد عثر على المصارع بين يحنديه ٠‏ وميه مياشرة لحجمه 
وقسوته. كان يتطلع قدماً لمعل الأحمق الضخحم يتحدى أحد الأبطال في الديار. إذا 
كان حكمه صحيحاًء يمكنه التغلب على عدّةٌ رجال في نزال واحده وشقيقه 











اتيموج بينهم. 


اننظر بابغي من دون أعي اتفعال أمر عماسار. كان قلة آخبرون يستطيعون حمل 
مارب ناضج في مثل ذلك الوقت وكات وجه يابغي أجمر ويلمع من العرق. 

حدق خاسار إلى المصازع الكبيرء وعادت أفكاره إلى الرسالة من جتكيز 
كان المستطلع الذي أرسله شقيقه لا يزال واققاً حيث تركه خاسار قبل ساعات. 
كان الذباب يتغذى على مغرزات حلد المستطلعء لكن الشاب لم يكن يجرؤ على 
التحرك. 

زَال مزاج خاسار الهادئ 

أذ الخشد نفساً عميقاً عندما جنا بابغي فحأة على ركبة واحدة» وأزل 
خصصمه على فخصذه الممدودة. ترده صدى كسر العمود الفقري عبر الساحة» 
وصرخ كل الرجال: وتبادلوا علامات الرهان. ابتسم بابغي لم. أشاح خماسار 
بنظره بعيداً فيما كان يتم قطع حنجرة الرجل الكسيح. كان لطفاً منهم عدم تركه 
حياً للكلاب والحرذان. 

شسعر أن أفكاره أصبحت سوداوية: أشار خاسار بيده لبدء النسزال التالي؛ 





بنزق إلى مصارعه البطل. قال ممتة: 





وأمر بقربة من الشراب الأسود: أي شيء لإبعاد الكآبة عنه. لو أنه كان يعرف أن 
جنكيسز سيستدعي الجيوش, لكان استفاد بشكل أفضل من الوقت في التقدم عبر 
أراضي نشن. مع هوسا وابن جدكيز أوحيديه كان قد أمضى سنوات ممنعة في 
حرق مدن وإعدام سكافاء واقترب طيلة الوقت من المكان الذي اتخذه الإمبراطور 
الفى ملاذاً له. كان ذلك وقنا سعيداً جداً بالنسبة إليه. 

لم يكن رجلاً يفكر كثيراً في نفسه» لكن خحاسار كان قد اعتاد الاستمتاع 
بالقيادة. بالنسبة إلى رحال مثل جتكيزء كان ذلك شيئاً طبيعيً. لم يستطع خخاسار 
أن يتخسيل أن جنكيز يسمح لأي شخص بأن برشده إلى حفرة مرحاض» ناهيلك 
قيادته في معركة. بالنسية إلى حاسارء كان ذلك قد مملّكه بيطء؛ وت الحاجة 
م يكن قد تكلم مع أي من أشقائ جنكيز 
كشيون: أو تسيموج. كان محاريوه يتوقعون منه أن يعرف إلى أين يذهبون وماذا 
يفعلون حالما يصلون إلى المكان المنشود. كان خاسار قد وجد الأمر بحهداً في 
البداية» مثل كلب يسير في مقدمة الركب. كان يعرف ذلك جيداء لكنه اكتشف 
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حقسيقة أرى وهي أن القيادة ممتعة بقدر ما هي بحهدة. كانت أخطاؤه من صنع 
يديه لكن انتصاراته كانت تدين بالفضّل له أيضا. مع مرور المواسمء كان خاسارٍ 
قد تغبّر ولم يكن برغب في الذهاب إلى الديار وبانتظاره سقوط كيفنغ» كان أي 
العشرة آلاف ابن. 

نظر حوله يمنا عن الرحل الذي قطع مسافة طويلة من الوطن. كان نائيمء 
ساموكاء رصيناً كعادته» يشاهد المصارعة بتعة خالصة. وكان أوجيدي يصرخ 
ويتصبب عرقاء وقد بدا صغراً بين انخاريين. نظر اسار إلى الفقء متسائلاً كيف 
اسسيتقبل أنباء عودتهم. بعمر أوجيديء كان كل شيء جديدا ومثيراء وظن خاسار 
أنه سيكون سعيداً. تعكر مزاجه أكثر عندما تفحّص رجاله. كان كل واحد منهم 
قد أثبت أنه جدير بالاحترام. كانوا قد حصلوا على النساءه والجحيادء والنقود. 
والأسلحة بالآلاف» وكان ذلك أكثر بما يمكنهم استخدامه طيلة حياقم. أطلق 
اسار تنهيدة كبيرة. بالرغم من ذلك كان جنكيز المخان العظهم. ول يكن نحاسار 
يستطيع تخيل التمرد ضد شقيقه الأكبر كما لا يستطيع تفيل أن ينبت له جناحان 
ويتحاوز أسوار كيفنغ طبراناً. 

بدا أن هوسا أحس بمزاج القائدء وقدّم إليه قربة من الشراب الأسود» وكانت 
ضوضاء المصارعة تزداد حول الرجلين. ابتسم خعاسار بتكلف» من دون سعادة. مع 
ساموكاء كان هوسا قد ممع رسالة المستطلع. كان النهار قد انقضى وكلا الرجلين 
يعرفان ذلك. 

كان ضابط كزي كزيا قد هرّ كنفيه مرة استخخفافاً من فكرة تناول الشراب 
مع رحال قبائل يغشيهم القمل. قبل أن يأنٍ المغول: كان هوسا قد عاش حياة 
تفشف بسيطة. فخوراً بمكانته في حيش ملكه. كان يستيقظ كل فجر لإجراء 
الستمارين لمدة ساعة قبل أن يستح ثم يبدأ يومه بتناوا ل الخبز والشاي الأسود مع 
العسل. كانت حياة هوسا مثالية تقربياً وكان يتوق إليها أحيانء ويفزع من رتابتها 
لي الوقت نفسه. 

في الليالي الأشد حلكة: عندما يتخلى الرحال عن كل المظاهرء كان هوسا 
يعرف أنه وحد مكاناً وحياة لم يكن ليستمتع هما في كزي كزيا. كان قد ارتقى 
إلى المركز الثالث في جيش المغول وكان رجال مثل خخاسار يأتمنونه على حياتهم. 
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كانت عضات البراغيث والقمل ثمناأ بسيطاً ينبغي دفعه بالمقايل. متابعاً نظرة نحاسار 
المستحهمة حدّق هوسا أيضاً بثمالة إلى كيفتغ. إذا كان كل ما يستطيع إمبراطورٌ 
فعله هو الاختباء لف أسوار عالية؛ فلن يكون عندها إميرطورا بنظر هوسا. تناول 
جرعة أخرى من الشراب الأسودء ووحل عندما أحرق جرحاً في للنه. 

كان هوسا يفتقر أحياناً إلى هدوء ورتابة حياته القدرمة؛ لكنه كان يعرف 
أنغما موجودان في مكان ما. كانت تلك الفكرة تمعله يشعر بارتياح عندما يكون 
متصباً أو مصاباً بمسرح. وما ساعده أيضاً على ذلك أن لديه الكثير من الذهب 
والفضة. إذا عاد يوم إلى الديار فستكون لديه زوجات؛ وعبيد وثرو: 

انتهى النزال الثاني بذراع مكسورة» وانحيى كلا الرجلين لخاسار قبل أن 
يسمح ما بالمغادرة لمعالحة إصابتيهما. كانت نزالات يوم واحد تكلفه حوالى 
السنني عشرة إصاة وبعض القتلىء لكنها كانت ضرورية لتحفي الآخرين. م تكن 

















حسدّق اسار إلى المستطلع. كان نحاسار نفسه من استولى على الحصون 
القلسيلة الت يستعملها المغول كمحطات على الطريق لمراسليهم. كانت ممتد على 
خط متواصل على طول الطريق إلى البقايا المتفسّمة لينكينغ في الشمال. لو أن 
خباسار أدرك أن طريق النجارة الجديد سيمكٌن جنكيز من إصدار أمر بعودته قبل 
ثمانية عشر يوماً فقطء ربما لم يكن ليفعل ذلك. هل سيفهم شقيقه إذا اننظر عاماً 
آخخر حي تسقط المدينة الخصنة؟ ركل خاسار حجراً بقدمه مما أفزع المستطلع الذ: 
كان يقسف هناك. كان يعرف الحواب. كيز توفع نه لطن حن حل 
شيء والعودة» مصطحباً ابن الخان أوجيدي معه. كان الأمر مزعجاً. حدّق خاسار 
إلى كيفنغ كما لو أنه يستطيع تدمير الأسوار بالفضب وحده. بالكاد رأ النسزال 
الثالث من المصارعة: بالرغم من أن الحشد الثمل كان معجياً به. 

قال خاسار فحأة: "كرّر الأوامر بحدد”. قوق صرخحات المحاريين» كان عليه 
أن يكرو كلامه مرتين ليكون مسموعاً. 





أحين المستطلع رأسه: يحاول عبئاً فهم المزاج الذي كانت رسالته قد أحدثته. 
"عد إلى الديار وتناول الشراب الأسود مع قومنا يا شقيقي. في الربيع؛ ستشرب 
الحليب والدم". 





قال اسار يحدّة: "هذا كل شيء؟ قل لي كيف كان يبدو عندما أرسلك". 


استطلع. “كان الخان العظيم يناقش عخططاً يا مولاايه 





بدا الانسزعاج على | 





مع كبار قادته. كانت أمامهم خرائط مثيتة بقطع من الرصاص؛ لكنني لم أسمع ما 
قالوه قبل أن يتم استدعائي". 
رفع هوسا رأسه عند سماع ذلك؛ وعيناه تلمعات من تأثير الشراب. قال: 








"الحليب والدم يعنيان أنه يمخطط لحرب جحديدة". 

انخفسض ضحيح الحشد فجأة عند ماع كلماته. كان أوجيدي قد تحمد 
ليصغي إليه. حين المصارعات توققاء غمر متأكدين إن كان ينبغي لهما المضي قدماً في 
ما يفعلاته. طرفت عينا خخاسار ثم هر كنفيه. لم يكن يهنم من يسمع ذللك. 

"إذا كان شقيقي قد أخعرج تلك الخرائط الثمينة؛ فلا بد من أن هناك أمراً 
جللا". تنهد؛ لو أن جنكيز كان يعرف أنه يقف أمام أسوار كيفنغ: لكان اننظر 
بكل تأكيد. كان الإمبراطور الف قد هرب منهم في ينكينغ. كانت فكرة قيام 
بلاط تشن بمراقية المغول يغادرون لا تحتمل تقرياً. 


قال خاسار: "هل استدعى تسوبودي وجيلم؟" 
أعين الكثيرين. "لم أحمل الرسائل با مولاتي" 
إلا سأقطع لساة 





ابتلع المراسل ريقه بصعوبة أمام أ 


'أنت تعرف ذلك. المستطلعون يعرفون دائماً. قل لي و 
استلع المراسل الشاب ريقه وتكلم بسرعة. "خرج رجلان آخران لاستدعاء 





الفائدين إلى الخان يا مولائي. هذا ما سبعته". 
"والمقاتلون في الديار؟ هل يتدر أم أغهم ينتظرون فقط؟". 

"إهم ينفذون الأوامر بالتخلص من بدانة الشتاء يا مولااي". 

شاهد عاسار ساموكا يكشر وأطلق لعنة بصوت ححافت. "إذأء إنها الحرب. 





إن ويستعده 





عد أدراحك على طول الدرب الذي فتحته أنا وقل لشقيقي إن قادم. هذا 


كاف' 
الشتاء يا مولاي؟". 
لمى الأرض فيما كان 
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عندما أصبح النصر في متناول يده. رأى أن عين أوجيدي كانتا ملينتين بالإثارة؛ 
وأشاح اسار بنظره بعيداً. 

سيكون من الحيد رؤية أشقائه بحدداء كما أدرك. تساءل من دون اهتمام إن 
كان جيلم أو تسوبودي يستطيعان تقد الثروة نفسها الي كان قد استولى عليها 
مسن مدن تشن. كان قد حنّد رحالاً من تشن أنفسهم. هذا سيعود مع ألفي رحل 
أكثر مما كان قد أخذه معه. تنهد لنفسه. ما كان يريده هر تقددم عظام الإمبراطور 


إلى جنكيزء ول يكن يهتم البتة لغنائم الحرب الأخبرى. 





الفصل الثالث 
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ترك جدكيز فرسه تنجه برأسها نو السهل المكشوف؛ تعدو بأقصى سرعتها 
والهواء الدافئ يمر على وجهه: ويعبث بشعره الأسود الطويل. ل يكلن يرتدي سوى 
يتين ويكشف شبكة كثيفة من الندوب 
البيضاء. كان السروال الذي يقيض بإحكام على اصرق الفرس قليمأء عليه 
علامات داكنة من دهن الضأنء وكذلك الحناء المريح في الركاب. لم يكن يبحمل 
سسيفء بالرغم من أن حقيية قوس جلدية كانت تستقر خلف فخذه وكتانة صيد 
صغيرة تقفز فوق كتفيه: وحزاماها الملديان يمرّان قوق صدره. 
كان السو عائناً من الطيور فوق رأسه؛ وأجدحتها تخفق فيما صقور تنقفض 
علسيهاء وتعيد الأقراس إلى سادتها. من بعيد؛ كان ثلاثة آلاف. محارب قد شكلوا 
حلقة لا يمكن استراقهاء يقودون جيادهم للسير ببطء ويدفعون كل شيء حي 
أمامهم. لم يطل الأمر قبل أن متلئ منطقة الوسط بحيوانات الغريرء والغزلان» 
والثعالب» والحرذان: والكلاب البرية وألف حيوان صغير آخر. كان يمقدور جدكيز 
رؤيسة الأرض تصبح داكنة بسييها وابنسم باتنظار الصيد امتوقع. وثب غزال يطلق 
سليلاً فزعاً عبر الحلقة» واصطاده جنكيز بسهولة بإطلاق سهم على صدره خلف 
قائمته الأمامية. الغار الغزال» وركل بقائمتي واستدار جنكيز ليرى إن كان شقيقه 
كشيون قد شهد إطلاق السهم. 
لم يكلسن هناك الكثير من الرياضة ا. صيد الخلقة» بالرغم من أننا 
كانت تساعد على تغذية القبائل مع اخفاض عزون اللحم. بالرغم من ذلك» كان 
جدكيز يستمنع بماء وبمنح مراكز في الوسط لرجال يرغب في تكريمهم. إضافة إلى 
فى الولاء. كاث صائع 





قمسيص جلد خفيف يترك ذراعيه 
























السسيوف العجوز يبلغ من العمر ستين عاماً ورفيعاً مثل سكين. كان يختطي فرسه 
بشكل جيده وبصلابة» وقد شاهده جتكيز يصطاد حمامة من الحو عندما حلق 
الطائر فوق رأسه. 

كان المصارع تولوي يقود فرسه الي تمري بأقصى سرعتها في مدى رؤيتهء 
يتحيني إلى الأسقل على السرج ليضع غربراً بديناً على الأرض والذي انطلق خائفاً 
اب طويلة مما جعل فرس تولوي تحفل» 
وكادت تلقي به أرضا. ضحك جنكيز فيما كان انحارب الضخحم يكافح للحفاظ 
علسى توازنه. كان يوماً جميلاً والحلقة تضيق باستمرار. كان مئة من أفضل ضباطه 
يتسابقون هنا وهناك فيما تتجمع الحيوانات مشكلة على الأرض شريطاً داكن 
اللون. تدافعت بكثافة حي إن الأعداد التي سحقتها الحوافر فاقت تلك الي نالت 
منها سهام الصيد. ضاقت حلقة الخبّالة حق وقفوا كتفاً إلى كتف» وأفرغ الرجال 
في الوسط كناناقي عا يحدث. 

رأى جنكيز هرا جبلياً بين الحيوانات؛ ودفع بعقبيه بردقي فرسه نخلفه. شاهد 
أن كسشيون يطارد الحيوان نفسه: وشعر بالسعادة عندما ابتعد شقيقه مفسحاً له 
محال ليطلق سهمه. كان كلا الرجلين في أواخحر العقد الثالث؛ قويين ورشيقين, 
مسع عودة الميوش. كانا سيأخذان الأمة إلى أراض حديدة» وكان جنكيز سعيداً 
بذلك. 

كان قد عاد من عاصمة نشن ضعيفاً مثلياً بلمرض. استغرق منه الأمر حوالى 
العام ليستعيد عافيته: لكن الضعف كان بحرد ذكرى آئذاك. مع اقتراب غهاية 
السصيف: شعر بقوته القديمة؛ ومعهاء الرغية بسحق أولتك الذين تحرأوا على فتل 
رجاله. كان يرغب بأن يكون أعداؤه فخورين بأنفسهم وأقوياء» حيئ يستطيع 
إذلاهم أكثر بانتقامه منهم. 

مد جنكيز يده إلى سهم آخخرء ولم تطبق أصابعه على شي مما جعله يتنهد. 
كان فتسيان وفتيات المخيم سيجرون آنذاك بالمطارق والسكاكين للإجهاز على 
الحيوانات واليدء بتجهيز الذبائح لوليمة رائعة. 

كان مستطلعو الخان قد أفادوا أن جيشي ماسار وتسويودي على بعد بضعة 
أيام فقط. سيتم تكريم قادته بشراب الأرز والشراب الأسود عندما يعودون. تساءل 





عر الأعشاب. خرج ذلب من أجمة أ. 
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جنكيز كيف سييدو أولاده بعد الأعوام الت أمضوها بعيداً عن بعضهم. كان مثيراً 
للاهمتمام التفكير في الخروج إلى حرب مع تشاغاتي وأوجيديء والاستيلاء على 
أراض حديدة حن يكونا خانين أيضا. كات يعرف أن جوشي عائد, لكن ذلك 

التفكير فيه. 


زوجتيه وأولاده الياقعين: لكن إذا كان أب السماء قد وضع له هدقاء كان يعرف 








كان جرحاً قديماً ولم يط قد استمتع يأعوام من السلام مع 





أنه ليس بتمضية وقنه بمدوء قيما العالم ثائم 
قاد جتكيز فرسه إلى كشيون فيما كان شقيقه يربت على كتف أرسلان. 


بيسنهم؛ كانت الأرض حمراء بالدم والفروء واندفع الفتيان تحت الحوافر تقريياً وهم 





ايصرخحون وينادون بعضهم بعضاً فرحا 
قال جتكيز للرجلين: 
سهمين فقط ليخففا سرعته' 
رخ كشيون» ووجهه يلمع من العر 
الفنسية المزيلين من ركاب كشيون كثيرا فيما كان يتكلم ومدّ الأخير يده إلى 
أرض: مما أثار ضحكات مرافقيه. 





ل رأيتما الغر الكبير الذي اصطدته؟ تطلب الأمر 





: #كانت إصابة رائعة". اقترب أحد 








الأسفل فصفع الغلام الذي وقع على 

ابعسم أرسلان فيما كان الفئ الصغير يتهض ويمدّق إلى شقيق النان قبل أن 
ينطلق مسرعا. 

قال: "إلهم يافعون جد يا لهذا الجيل الجديد! بالكاد يمكثي أن أنذكر أني 
كنت صغيراً إلى هذا الحدا 

أوما جنكيز. لسن يعرف فنياء 
وأشقاؤه. مصفياً إلى ضحكافم وأصواقم العالية: لم يكن في وسعه سوى أن 


ينساءل عما كان قد حققه. لم يكن هناك سوى قلة من الرعاة الذين لا يزالون 


لى أبداً الخوف من القثل كما اخشير 





يستجولون في وديان وجبال أرضه. كان قد جمع الباقين وجعلهم أمة تحت قيادة 


رجل واحد وأب السماء. ربما كان ذلك هو السبب الذي دفعه لقبول التحدي من 





قبائل الصحراء. رجل من دون أعداء يصبح بسرعة رقيقاً وبدينً. ستلقى الآمة 


نولى رعاية مخيماتها. ابنسم من تلك الفكرة. لم يكن 








تسو ديا ا مدعني 
هناك نقص بالأعداء في العالم وشكر الأرواح لأن أعدادهم بالملا: 





يقة أفضل لعيش الحياة وكانت أعوام رائعة تتتظره. 
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تكلم أرسلان بخدداء وكانت الرقة قد اعتضت من صوته. "لد فكرت طيل 
شهور يا مولاي في أن الوقت قد حان لأتخلى عن موقعي كقائد. القد أصبح- 
عحوزاً جداً على تحمل قيادة ملة في الشتاء وربما حذراً أكثر من اللازم. يمتاج 
الرجال إلى شبحص أكثر شباباً بمككه المخاطرة يكل شيء بضرية واحدة". 

رد كشيون بحدية: "لا تزال أمامك أعوام على ذلك". 

هسرّ أرملان رأسه؛ ونظر ليرى رد قعل جتكيز على كلماته. "لقد حاذ 
الوقت. سأنتظر عودة اين جيل لكني لا مين مغادرة أرضي بحدداً. ولائي لك ؛ 
جتكيسزء ولن يُزعزع شيء هذا الولاء إذا طلبت مي ركوب الفرسء فسأفعل <و 
أسقط عتها". كان يتكلم عن الموت. لا يمكن أن يسقط تحارب عن السرج وه 
حي. توقف أرسلان قليلاً وى أن الخان يقهم ولاءه قبل أن يحضي قدماً. 

"لا يمكن لرجل أن يحارب إلى الأبد. أشعر بالألم في وركي وكتفي؛ وبدام 
تستجمدان عند أول لسعة يرد. رما كانت تلك ثمرة سنوات من طرق الحديد؛ / 





أعرف". 
زم جتكيز شفتيف دفع مطيته للاقتراب أكثر ليستطيع الإمساك بكتف القائد. 
قال بلطف: "لقد كنت معي منذ الأيام الأول الم يخدمين أححد بإخلاص 

أكثر منك. إذا كنت ترغب في مخضية سنواتك الأخبيرة بسلام: فسأعفيك مر 
أحين أرسلان رأسه» وكان الارتياح بادياً على عياه. 
"شكراً لك يا مولاي الخان”. عندما نظر إلى الأعلىء كان وجهه يتور 

عحلاً. "عرفتك عندما كنت وحيداً ومُطارداً. رأيت فيك عظمة عتدما تذر 
حيات لك. كنت أعرف أن هذا اليوم سيأتي وجههّزت نائبي لتولي زمام القيادة 

إنه قرارك» لكنيي أوصي بأن يحل زورغادي حلي ”. 
قال جنكيز فورً: ”لا يستطيع أحد أن يحل حلك. لكثيي سأحترم اخحتيارا 

وحكمتك هذه الرة. أعرف زورغادي هذاء الشخحص الذي ينادونه جييسى 
ابتسم أرسلان قليلاً. “كما تشاء. لقد التقيته للمرة الأولى عندما حاربنا ض 

عشيرة بيسد قبل أعوام. تقد قتل جوادك”. 


هه 


أطلق جنكيز صرحة تعب "اعتقدت أنتي أعرف الاسم! يحق الأرا اح 
يمكنه استعمال قوس. .هل كانت ثلافعة خطوة؟ أتذكر أني كدت أهشم رأسيا 

"نقد كان غلا قليلاً يا مولايء لكن ليس كبيرك. وسقي فك حاامت 
على حياته ني لك اليوم”. 

أومأ جنكيز. "إذأء مرّر البيتر النحبية له اده إلى خحيمة محلسي. سنقيم وليمة 
احتفالاً بحياتك. سينشد الشعراء أشعارا تمدحك لأب السماءء وسيعرف كل 
اغحاريين الشباب أن .رجلاً عظيماً قد غادر الصفوف". 

فر للحظة» وتلون وجه أرسلان افتخاراً. "ستحصل على ألف جواد من 
قطيعي الخساص والنيتٍ عشرة امرأة كخادمات لزوجتك. سأرسل ثلاثة شباب 
الحمايستك في ما تبقى من عمرك. لن تكون وحيداً في تقاعدك أبها القائد. سيكون 
الديك أغنام وماعز نكفي للمعلك بديناً مفة عام”. 

ترحل أرسلان» ومس رأسه .بقدم جنكيز في الركاب. 

"لقد شرّفتني يا مولاي. كبن لا أحتاج سوى إلى النسزر اليسير. بعد إذنك؛ 
سآخيذ زوجي وقطيعاً صغيراً من ا ماعز والمياد. عع سنجد مكاناً هادثاً يمائب 
جحدول ماء ونبقى هناك. لم يعد هناك لصوص في التلال: وإذا تواحدوا بالصدفة» 
فلا يزال بمقدور قوسي وسيفي التكلم يابة عيي". ابتسم للرجل الذي كان قد 
تعساهده يكس من فن إلى قاهر الأمم. “عا سني كيرا صفيواً وأصنع سيفاً أخيرً 
ليدفن معي. أسمع أصوات المظرقة في ذهيي حين الآن وأنا أنعم بالسلام". 

اغسرورقت عينا جنكيز بالدموع عندما نظر إلى 'الرجل الذي كان بمثابة والد 
ثان لله ترخل أيضاً واحتضن أرسلان لورهة عا جعل الفتيان الذين كانوا بيص ريون 
من حوله يصمتون. 

"إنه حلم جيد أيها الرجل العحوز". 








كانست الأراضي حول هر أورعمون خحضراء داكنة أكثر مما يمكن العثور عليه 
في أي مكان آخخر . كان التهر نفسه عريضاً ونظيفاً. كان ينبخي له أن يكون هكذا 
الإعالة معت ألف رجل وامرأة» وضعف ذلك العددد من 'الجياد عندما وصل إليه 
اسار .وتسوبودي بفاصل .يوم واحد ققط بينهمنا. بقيادة الخان» “كانت الأمة قد 
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نمت وكان هناك دائماً أطفال يصرحون في مكان ما. منذ عودته من عاصمة تشن» 

كان جنكيز قد أقام مخيماً قريياً دائماً إلى جاتب النهرء مبتعداً عن سهل أفرائغا. 
كان صحيحاً أن سهل أفراغا سيبقى دائماً مهماً بصفته المكان الذي صهر الأمةه 
لكنه كان أرضاً جافة: منبسطة. بالمقابلء كان شلال قريب يحول مياه 








رفاذ أبيض وكانت الجياد والأغنام تستطيع أن تشرب منه 





كان اسار قد وصل أولاً واحتضن 
تسيموج: الذي لم يكسن عارياً وما يدير المعيمات: ويسرّي النسزاعات بين 
المائلات. أحضر خاسار أوجيدي معه. كان الفى بالكاد في الثالئة عشرة من 
عمره: لكنه وقف مفتول العضلات يكاد طول قامته يقارب طول قامة والده. في 
القسمات الحادة لوجه أوجيدي؛ استطاع الأشقاء رؤية صورة للفق الذي كان قد 
أبقاهم على قيد الحياة عندما كانوا منفيين ووحيدين: بعيدين بضع لقمات فقط عن 
العسضور جوعاً حي الموث. قبض خخاسار على الجزء الخلفي من عنق أوجيدي فيما 
كان يدفعه إلى الأمام لرؤية والده؛ وهو فخور به. 

قال خاسار وهو برقع قربة من الشراب الأسودء ويسكب جرعة منه في 
ماهر بالقوس والسيف يا شقيقي". 

بصع جتكيسز صسرخخة فرج 
سيكون محاطاً بالنساء في غضون دقائق فقط. 

قال على عجل: "لقد كبرت يا أوجيدي. أرغب بسماع كل شيء عن 
رحلاتك الليلة”. نظر إليه قيما كان أوجيدي ينحبي بشكل رسعي؛ ووجهه لا يُظهر 
طويلاً أمضاه بعيداً؛ لكن جدكيز كان سعيداً 








حته بورت من عبيمة العائلة وعرف أن ابنه 








أي مشاعر. كانت ثلاثة أعوام و: 
بالمحارب الف الذي عاد إليه. كان لأوحيدي العينان الصفراوان تفسهما 
عر ذلك باحتضانه؛ ليس والكثير من 
يقودهم أوجيدي في هجوم يوماً ما. 

سأله جتكيزء فيما كان ينقل قربة بين يديه: “هل أنت كبور بها يكفي لتشرب 
. عندما أومأ ابنه برأسه: رماها في الخواء والنقطها أوجيدي بكهارة؛ 
.وسماع قومه في كل الأرجاء. عندما تقدمت منه والدته 





واستحخسن حتكيز صلابتة وهدوءة. 


امحاربين براقبو والذين رء 
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واحتضتته؛ بقي متسمراً في مكانه يحاول أن يثبت لوالده أنه لم يعد فق صغياً 
يسذوب بين ذراعيها. بدا أن بورت لم تلاحظ ذلك وأمسكت بوجهه بيديهاء 
تبكي لعودته سالاً. 

متم جدكيز من خلف كتفها: "دعيه يقف يا بورت. إنه كبير بما يكفي ليقاتل 
ويقود جواده معي". تجاهلته زوجته؛ وتنهد جنكيزء ولان مزاجه قليلاً. 

شسعر جنكيز بصدره ينقبض عندما شاهد تسوبودي يقود فرسه للسير خيباً 
عبر سهل مكنظ بالناس تحوهء وجوشي إلى جاتبه. ترجل الرجلان» ورأى جدكيز 
أن جوشي بمشي بخطوات نشيطة تحارب بالفطر كان قد أصبح أطول من الخان 
ببوصة: بالسرغم من أن عينيه الداكتتين كانتا لا تزلان تذكران جنكيز بأن رحلا 
آمر ربا يكون والده. لم يكن يعرف كيف سيتصرف مع جوشيء لكن بالفطرة 
ا ع . 
"هل دفعتهم جميعاً أمامك أبها القائد؟". 

رد تسوبودي بضحكة خافتة. "لقد رأيت الكثير من الأشياء الغربية يا مولائي 
النان. كنت سأمضي إلى أبعد من ذلك لولا أنك دعوتنا للعودة. إذأء هل هي 
الحرب9. 

تغيّر لون وحه جنكيزء لكنه هرّ رأسه. "لاحقاً يا تسوبودي؛ لاحقاً. سيكون 
هناك كلاب تضرها بالسياط» لكن أرسلان تنحّى عن القيادة وعندما يأني جيلم» 
سنقيم وليمة احتفالاً بحياته". 

أظهر تسوبودي حزناً عندما مع النبأ. "أدين له بالكثير يا مولاي. شاعري 
رجحل رائع. هل يمكنئ تقدم خدماته؟”. ١‏ 

إبتسسم جتكيسز. "ل 0 شاعراً 
وراوياً يتفاتلون مثل قطط لنيل هذا الشرف: لكن رجلك يستطيع الانضمام إليهم 
أيضأً". 

كان جنكيز يشعر أن والدة جوشي تراقبه في أثناء كلامه. كانت بورت 
سستبحث عن بعض القبول العلني لابنها البكر قبل أن ترحب به أيضاً في منسزها. 
عندما أطبق الصمتء استدار جنكيز أخيرا إلى حوشي. كان صعبا ألا يهتز تحث 
تأئير تلك النظرة السوداوية الثاقبة. كان قد مضى وقت طويل في المعيمات منذ 














47 


تمر أي رجل على النظر في عيئ الخان بتلك الطريقة وشعر جنكيز أن قلبه يخفق 
يقوقه كما لو أنه يواحه عدواً. 





قال جوشي بصوت أعمق ما كان جنكيز يتوقع: "أنا سعيد لرؤيتك معاق 
وقويا يا أبسي. عندما غادرت: كنت لا تزال ضعيفاً من سم القانا 

رأى جنكيز يد تسوبودي ترتعش» كما لو أنه يريد رفعها لتحذير جوشي. 
كان القائد يتمتع بفطنة أفضل من جوشيء على ما بيدو. وقف الخارب الشاب 
بفخر أمامه كما لو أنه لم يكن ثقرة اغتصاب» وبالكاة مرحب. به في خخيام عائلته. 

كافح جدكيز للحفاظ على هدوته» مدركا ماماً الوجود الصامت لزوجته. 
قال بلطف: "يدو أن رحل يصعب قه. أعلاً بك في معسكري يا جوشي". 

بقسي ابنه واقفاً من دون حراك» بالرغم من قيام جتكيز بمنحه حقوق الضيف 
مئل أي محارب. عاديب فكانت ملاحظة حارحة. لم يكن قد قال تلك الكلمات 
لتسوبودي أو لفاساره ولم تكن لاا حاحة بين أصدقاه. 

قال جوشي» وهو يحني رأسه حبق لا يرى والده عينيه الغاضبتين: "لقد شرّفتني 
بذلك يا مولاي الخان". 

أوما جنكيزء وتأمل الشاب فيما كان بحسك يدي واللدته بلطف يون يدديه 
ويسنحئ» ووجهسه شاحب وبحهد. امتلأت عينا بورت بدموع الفرح؛ لكن كان 
هناك تممَظ بين الأم والانن أكبر ما كاث مع أوجيدي. في مثل ذلك الجوء لم تكن 
تستطيع احخضات امخارب الشاب الطويل. قبل أن يتكلم جنكيز يبجددا» استدار 
حوشي نحو شقيقه الصغير: وتخلى عن كل صلابته فحأة. 

قال جوشي: "اراك بخير أبها الف 

ابسسم أوجيدي» وتقدم لوريت. على كتف جوشي؛ مما أثار نسزال مصارعة 
قصير انتهى برأسه حصوراً تحت إبط جحوشي. راقب. جدكيز ذلك بغضبء وكا 




















برغب لي قول شيء آخر يعكر صفو مزاج حوشي. بدلاً من ذلك؛ مشى حوشي 
بأوجيدي مبتعدا بالرغنم من احتحانحاته المكثومة على فرك رأسه. لم يككن اللنان قد 
سمح في الواقع لابنه بالاتصراف» وقتح جدكيز قمه الإعادته. 
لقد تعلم ابنك جيداً يا مولاي. لقد قاد ألف 








قال تسوبودي قبل أن يتكلم: 
رجل في معارك ضد تحاريي روسيا والرجال + 
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عسبس جتكيزء وكان يعرف أن اللحظة قد أفلنت منه يطريقة ما. قال: "لماذا 








يسبدوان يسافعين» 
عندما تكلم بحددأء تلاشت آمال تسوبودي. 
"الدم الفاسد قد يظهر على السطح في 





أيها القائد. في هحوب أو 
معركة؛ يمكن أن ينقلب. ضدك. احرص على ألا تفاطر بمياتك من أجله". 

م يكن بمقدور تسوبودي معارضة الخان من دون إهائته: بالرغم من أنه كان 
بتحرق للكلام ضد ذلك الظلم. في النهاية؛ بقي صراعه داععلياً وأحن رأسه. 

قال جنكيزء وقد لت أساريره: “حيلم وتشاغاق على بعد ثلاثة أيام فقط. 
سترى. ابسناً لي عتدها يا تسوبوديه وتغزف اذا أنا فخيور به. سنطتيءة الأرض 
تصابيح ونأكل ونشرب. كفابتناء وسيتكلم الرجال عن ذلك أعوانا". 
ثلاثة أعوام» كان 















رد: تسسوبودي وهو يخفي حزنة: “كما تشاء با مولاي' 
قد شاهد حوشي يكبر ليصيح رجلاً رائعأء رحلاً يستطيع قيادة جيوش. م يكن 
نسسوبودي قد رأى ضعفاً بهد وكان يعرف أنه يُحسن قيادة الرجال. بينما كان يتابع 
نظسرة المخسان إلى انه اليكرء شعر تسوبوديي بالأسى على الألم الذي يشعر به حوشي 
من والنه. لو أن جوشي لقي الاحترام من 
الزدراء من جتكير؛ فسيشعر باازدرا فقط. عندما استدار جدكير 
.رأسه قليلا قب[ بل أث. يتمالك. نفسه». وينضم 
:. كان حيلم وتشاغاي قادمين ول يكن 














تسوبودي يتطلع قدماً لرؤية م 


الفصل الرابع 


أيقظ شيء جيلم من نوم عميق. في ظلمة حالكة: جلس برهف السمع جيداً. 
كانت حفرة النار ني خيمته مغطاة ولم تستطع عيناه التأقلم مع عدم وجود ضوء. 
إلى جانبه, تحركت امرأة تشن؛ ومدّ يده ليمس وجهها. 

*مس: "اهدأي". كان يعرف أصوات المعسكر: صهيل المياد؛ الضحك أو 
البكاء في الليل الذي كان يساعده على النوم. كان يعرف أصوات قومه وأقل تغيير 
فيها. مثل كلب بريه كان جزء منه لا يستغرق في النوم أبداً. كان يتمتع يخبرة 
كبيرة ليصرف عنه الشعور الداهم بالخطر مثل حلم سّ. بصمتء أبعد عنه قراءه. 
ووقف عاري الصدرء لا يضع سوى زوج قددم من الطماقات. 

كان متخفضاً وبعيداًء لكن صوت يوق للستطلع كات أكيذً فيما كان 
السصرت يتلاشي» أمسك جيلم بسيف يتدلى من العمود المركزي. التعل حذاء 
مريحأ ووضع معطفاً ثقيلاً فوق كتفيه: واندفع إلى الخارج. 

كان المعسسكر يستيقظ آنذاك من حولهه المحاربون يمتطون جيادهم وهم 
يتمستمون ويطقطفون لحيواناقم. بالكاد كانوا على بعد مسيرة يوم من جدكيز ول 
نكن لدى جيلم فكرة عمّن قد يكون بمنونا بما يكفي ليخخاطر بقيادة جياد ثينة في 
الظلام. لم يتخيل جيلم عدوا في السهول الخاوية: أو أحداً ينجرأ على مهاجمته. 
بالرغم من ذلكء سيكون مستعداً. لن يوخف بالمفاحأة في معسكره. 

جساء تشاغاتي يجري عبر الأعشاب السوداء» وطريقته المتعثرة في الحري دال 
على كمية الشراب الي كان قد تناوها ذلك المساء. فزع الشاب عندما أضينت 
المصابيح حول خيمة جيل لكن القائد لم يتعاطف معه. ينبغي أن يكون المحارب 
مستعداً دائماً لامتطاء فرسه؛ وتخاهل شحوب اين الخان. 
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قال يمدّة: "خف معة رجحل يا تشاغاق. استطلع الأرجاء بمذاً عن عدوء أو أي 





اشيء. هناك شخص ما في الخارج 

انطلق الشاب بسرعة» يصفر لاستدعاء ضياطه. اندقع رجال نحو جيلم» 
ونظّمهم من دون تردد. كان المستطلعرن قد منحوه وقتاً ولم يهدره. تشكلت 
الصفوف في الظلابء وأصبح الليل فحأة عم بالضوضاء فيما كان كل دحلء وكل 





أو لصوص. 
جلس جيلم في مركز العاصفة: يراقب دوامة الحركة الت تخري حوله. لم تكن 





هناك صرخخات إنذارء حيق ذلك الوقت؛ بالرغم من أنه مع بوق مستطلع من بعيد 
يسصدح مرة أخرى. في الضوء الخافت امتراقص لمصابيح دهن الغرير: أحضر ابعه 
جواده المفضلء وأمسك بالمعية الكاملة الي تم تقديمها إل 





في الوقت الذي قاد فيه جيلم جواده للسير خبباً في الظلام؛ كان جيشه على 
أهيّة الاستعداد. خحرج أول خمسة آلاف محارب معه؛ وكاتوا قوة من رجال أشتاء» 
متمرسين بمعارك. لم يكن أحد يحب القتال في 
هجوماًء فسيتم قتل الرجال والحياد. قيض جيلم بيده على فكّه من لاع قير 
به للمرة الأول منذ استيقاظه. 





وإذا كان عليهم أن يشنوا 





قاد جنكيز فرسه بأقصى سرعتها في الظلام» ثملاً وخفيفاً يشعر بأن الركاب 
بمنعه من الطرراك في الهواء. بمقتضى ال كان قد بدأ تناول كل قربة شراب 
بإرافة بضع قطرات للأرواح الي تحمي قومه. كان قد يصق المزيد منه على نيراك 
الوليمة؛ وجعله الوهج الذي بحم عن ذلك يدور في دنحان حلو المذاق. بالرغم من 
كل ذلك؛ كان مقدار كاف قد وصل إلى حلقه ولم يعرف عدد القرب الي رماها 
على الأرض. 

كانت الوليمة قد بدأت قبل يومين. كان جتكيز قد رحب بابنيه والقا 
العادين بشكل ر>ميء وكرّمهم أمام القوم. كان تحهم جوشي المعتاد قد خف 











قليلاً مع تقدم أطباق لحم كبيرة من الصيد. كان عحاسار وأوجيدي أيضاً قد 
انتقيا أفضل القطع بصرخحة فرح. كانوا قد تناولوا الكثير من الأشياء الغريية في 
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الأعوام الي أمضوها بعيداء لكن لم يكن أحد في أراضي كورهو أو تشن يستطيع 
تقدم طبق من أن الأرض عوجر ريه كان قد دقن ذلك اللحم 
شناء سابق وقد تم إراحه كله لدى عودة القادة. كانت عينا اسار قد 





اغسرورقنا بالدمسوع. بالرغم من أنه اعى أن ذلك بسبب الطعم اللاع للحم 
المتحمّر .وليس الحنين إلى الطعام الشهي النادر. لم يصدقه أحد؛ الكن ذلك لم يكن 
مهماً. 

كانت الوليمة قد وصلت إلى قروة الضوضاء والانقماس في الممذات. تخول 
أقوى المحاريين بين الخيا ييحثون عن نساء. كانت نساء القوم بأمان, الكن 
جاريسات نشن أو النساء الربوسيات الأسيرات كن القدف. كانت صرعنائهن عالية 
لي الظلام تعلو تقريياً على أصوات الطبول والأبواق حول النيران. 

كان الشعراء قد بدأوا بإلقاء أشعارهم وهذاعا سيستغرق اليوم يأكمله 
لينتهسي. كان البعض يلقون الشعر بأسلوب قدم بنبرتين عتلفتين من الحنحرة. 
نفسها. بيسنما كان آخرون يثقونه بصوت مرتفع؛ يتنافسون في الفوضى لذب 
اهتمام كل من يود الإصغاء. ازداد الحشد إلى جاتب النيران حول جنكيز مع تحول 
الللة الأول إلى فجر. 

لم يكن اسار قد نام حي ذلك الوقت» كما اعتقد جنكيز؛ بوكان يبحث 
عن خيال شقيقه في الظلام. عندما انقضى اليوم الثاننء كان جدكيز قد رأى كيف 
احستفظ الشعراء مديحهم لأرسلان» باتتظار :ابن القائد. كان جدكيز نفسنه هو مّن 
أغاد عه كوب أرصلان بينه. 

كان قد قال يصوت يعلو على الضوضاء والصرا. 
بعد مسافة قضيرة معنا رسلا هل تأت معي لاستقبال ابنيقا؟". 











اليس سبيت كانت تلك فكرة رائعةء وكشاعر جياشة استدعى 
مملس قادتسه إليه. مر تومي عرقي دانير وأوسني وقد 








كان كشيون هو من حلب فرس الحا الرماديقه وكانت حيواناً رائعاً. نادا 
كشيون مبتهاً: "هذا جنون يا شقيقي! من يقود مطيته بسرعة في الليل؟ سيسقط 
أحدهم بالتأكيد". 

أشار جنكيز إلى الظلام ثم هلى مراققيه. كان قد أعلن: "لسنا خائفين!"» قبل 
أن يهستف الرجال حوله لذذلك الرأي. "لدي عائلت وقادي. لدي صانع السيوف 
أرسلان وتسوبودي الباسل. ستخاف الأرض منا إذا سقطنا. ستفتحها بأيدينا 
العارية! هل أنت مسععد؟". 

ره كشيون بعد أن قهم المراج السائد: "سأنبعك يا شقيقي". قاد كلا 
الرحلين فرسيهما إلى مقدمة رتلهما الصغير. كان يزداد عدا كل لحظة مع انضمام 
آخرين إليه. كان كوكشو هناك: أحد القلائل الذين لم يكونوا قد أسرفوا في تناول 
الشراب. كان جنكيز قد بحث عن شقيقه الآخبرء تيموج؛ .ورآه واقفاً على قدميف 
بهسرٌ رأسه المدرّر دلالة على عدم الرضا. لم يكن ذلك مهمه كما فك جتكيز. لا 
يستطيع الأحمق عدم الفائدة القيام بذلك أبداً. 

كان قد نظر حوله إلى عائلته. وتأكد فم جميعاً يحملون قرباً من الشراب 
الأسود وشراب الأرز. لن يكون الأمر نافعاً إذا تفد الشراب منهم. كان اثنا 
عشر شاعراً قد انضموا إليهب ووجوههم تتورد إثارة. كان أحدهم قد بدأ 
آنذاك بإلقاء قصيدة: وشعر جدكيز برغبة ب ركله ليسقظ عن نفرسه وي ركه 
خلفهم. 

كان هناك ضوء حوم حافت واستتطاع رؤية أبنائه أشقائه وقادته. ابتسم 
اللحظة من فكرة خحروج لص بائس أمام تلك امجموعة المخيفة. 

"سامنح فرساً بيضاء لأي رجل يسبقني في الوصول إلى معسكر جيلم وابني 
تشاغاني". كان قد توقف برهة للتأكد من جماعهم ذلك» وشاهد ابتسامات الرحال 
العريضة. 

كان قد جأر عندها: "انطلقوا بأقصى سرعة إذا كتتم ممتلكون الشجاعة!ال 
ودفع عقبيه في ردفي فرسه الي انطلقت تعدو مسرعة عير المخيم. كان الآخرون 
سريعين مثله تقريياً؛ يصرخوان ويتسابقون ععلفه. رما كان ألقا رجل نقد لحقوا 
بخان إلى الظلام الحالك: وكاتوا كل مّن استطاعوا الوصول إلى جيادهم عندما 
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قفز الخان على فرسه. لم يترتح أحدء بالرغم من أن الأرض كانت قاسية والسقوط 





ساعد ركوب الفرس بسرعة كييرة قوق أرض سوداء بحلاء ذهن جنكيز 
افلسيلاً بالرغم من أنه شعر بألم حاد ينض خلف عينه اليسرى. كان هناك نهر في 
مكان ما قريب: كما يذكر. كاتت قكرة غمر رأسه بالماء المتحمد مغرية جداً. 

تعر مزاجه الطيب عندما شعر بحركة جانبية في الظلام. للحظة واحدة» 
تساءل إن كان قد خحاطر محياته: من دون رايات: طبول أو أي شيء آخخر يشير إلى 
أنه الخخسان. ثم دفع مطيته للمضي قدماً وصرخ يمنون. لا بد من أن رجال جيلم 
يسشكلون طوقين على كلا جانبيه. قاد فرسه مثل أخرق تحو وسط الصف؛ حيث 
كان يعرف أنه سيعثر على قائده. 

كان خاسار وكشيون قرييين خلفه ثم شاهد جنكيز جوشي يتجاوزه: يرئمي 
قوق السرج ويهلل لمطيته في أثناء ذلك: ويحث الحيوان على الحري بسرعة. 

معساء اتدقع الرحال الذين يشكلون رس حربة الرثل المرهق نمو خخطوط 








جحيلم: بعد أن تحاوزوا الخان. سقط اثنان عندما اصطدمت فرساهما بعقبات غير 
لية, ارتطم المزيد منهم بالرجال والحياد المنتشرة في الظلام؛ غير قادرين على 
الستوقف. كسسر ثلاثة آخترون سيقالهم وتم طرحهم أرضاً. ترجّل بعض الرجال 
ضاحكين من دون أن يصابوا بأذى فيما لن ينهض آحرون بحدداً. لم يكن جدكيز 
يهستم لأي من ذلك. وكان مصمماً ماما على تفادي الخطر الذي يشكله رجال 
جيلم ورؤية ابنه. 












لوط جيلم؛ هذا لم يفعل جنكيز ذلك. إذا اخثار 
٠‏ لم يكن كقدور 


تسري في جسده بالرغم من الته. لم 


م يسصرخ حوشي عر 


ابنه التقدم بسرعة تحو أعناق رجال قلقين يحملو 





أقواساً مشدو, 





نظر جيلم في الظلا؛ وكات رجاله مستعدين. كان المحاريون الذين يقودون 


جسيادهم مسثل يحانين قد وصلوا إليه تقريياً. كان قد وسّع الجناحين حول رتلهم» 
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وكانوا يندفعون نحو كَمين محكم. بالرغم من أنه لم يكن يرى شيئاً أكثر من حشد 
أسود في ضوء النجوم؛ إلا أنه كان يستطيع ملء المواء بالسهام في طرفة عين. 

نردّد. لا بد من أن ذلك جدكيز الذي يقود قرسه في المقدمة. من غيره قد 
يقوم بمثل ذلك العمل المنهور؟ بالرغم من ذلك» لم يكن هناك تحذير. كان جيلم 
يعرف أنه لن يدع عدوا يقضي على أقضل رحاله. سبوسل عاصفة من السهام 
أولاً. 

أمعسن النظرء أدار رأسه يساراً و: 
يكون الخان؟ كان بمقدوره أن يخلق أنه سمع شخصاً يغئ في الرتل الذي يتجه ره 
مباشرة. في الظلامء وقف وحيداً في ضوء مشعلء ليراه الآخرون. رفع ذراعه وعلى 
طول الخنط اتحنت آلاف الأقواس معاً. 

صرخ جيلم بأعلى ما يستطيع: "بأمر ميني!". شعر بالعرق يبرد في المواء على 
وجحهه لكنه لم يكن خائفاً. لم يكن هناك أحد يسأله: أحد يخيره بما ينبغي له أن 





الخيالات المتحركة. هل 











احدة أخيرة على البّالة القادمين 
المنسشحين بالسسواد وابتسم بتكلف» وهر رأسه مثل نميل يهتز في الريح. لم يكن 
وفًا. 

صرخ فحأة: "مهلوا دعرهم يقتربون! تشكيل واسع" 


كرّر ضباطه الأوامر عبر النسق. لم يكن بمقدور جيلم سوى الانتظار لرؤية إن 





كان الميّالة سيتوقفون, أم يخترقون صفوفه وييدأون القتال. شاهد ظلالاً مشوشة 
تصل إلى منة طوة: عميقاً في الكمون الذي نصبه الجناحان. <مسون خطوة 


وكانوا لا يزالون يتبعون الرجل الذي يقودهمء إلى حتفهم. 





شاهد جيلم بعضهم ينففون من سرعة جيادهم ورجالاً في الجناحين يصرخخون 
عندما سمعوا أصوات أصدقائهم وأفراد عائلاقم. اتفرحت أسارير جيل وحمد لآن 
إحساسه كان في محله. استدار إلى الخلق تو المقدمة» وقغر فاه عندما اندفع صف 


المقدمة المنماسك بإحكام حو رجاله وكانت الصرعات :تصم الآذان. تلاقت الحياد 





الرجال وفحأة كانت كل يد تحمل سيفاً أو تسحب قوسا مرة أعرى. 








صرخ: "مشاعل! أحضروا مشاعل إلى هنا!". جرى عبيد عبر الصقوف لإضاءة 
المكان الذي تمدد فيه رجال يتأوهون وير كلون» واتنشرت في أرجائه الحواد. 
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عرف جيلم جدكيز في وسط المعمعة» وشحب لونه قليلاً. متسائلاً إن كان 





سبلم إل عمارّين لمساعدة اللخان على الوقوف على قدميه: بالرغم من أنه أبعد 





اذراعيهما عته. 
نادى جنكيز وهو يهز رأسه: "أين أنت أبها القائد؟". 
تقدم جيلم إلى الأمام: ييتلع ريقه بعصية عندما شاهد جدكيز يمس فكّه ويُقبل 
عليه ملطخا بالدم. 


قالء وهو بشد قامته بشكل آلمه: "أنا هنا يا مولائي الخان". لم يخرؤ على 
النظسر إلى السرجال الآخحرين الممددين على الأرض وهم يتأوهونء بالرغم من أنه 
ل إبعاد شخحص فاقد الوعي عنه. 
استقر بصره عليه أخخيراً. "ستلاحظ أبهنا القائد أن 
لا أحد آخر وصل إلى خنطوطك قبلي؟". 

طرفت عينا جيلمء وقال: "أعتقد ذلك يا مولاي اللنان". 

أوما جتكيز بإجهاد على أولدك الذين كانوا تخلفه: راضياً. "الليل بدأ للنو 
وأشعر بدوار في رأسي". 

ابتسم جنكيز» ورأى جيلم أن إحدى أسنانه مكسورة. على الجائب الأيمن من 
'فمه. راقب ما يجري فيما كان جتكيز ييصى الدم على العشبء يُمدّف إلى محارب 
قريب ارتد إلى الخلف خمائفاً بشكل ظاعر للعيان. 

"أشسعل السنيران يا جيلم. والدك في مكا ما قريب» بالرغم من أنه لم يكن 
سريعا مثليء ولا حق قريياً مق. إذا كان أرسلان لا يزال حي فستحتفل جحياته 
بتناول شراب الأرز والشراب الأسود وأي طعام لديك" 

قال حيلم بشكل رسعي: "أهلاً بك في معسكري يا مولاي الخان". عندما 
فهم المزاج المشاغب. للرجال الذين وصلوا إليهء أخحد ييتسم. كان حق واللده 
0 على قدميه» واستند إلى 


















يضحك بصوت حافت غير مصدق لما 
محارب شاب. 
عتم جيلم لوالده: "إذأء لم تتوقف؟". 





أكمل عشرة آلاف من رجال جيلم تناول الوليمة في البراري. .وقد تم إيقاظ 
حي الأطفال الصغار وإحضارهم لرؤية الخان العظيم فيما كان يمشي :خطوات 
واسعة عبر المخيم. قام جتكيز بوضع يده على رؤوس الصغار, ولكنه كان شارد 


الذهن ونافد الصبر لسماعه أبواقاً تشير إلى عودة الخيألة» فعلم أن تشاغاني قادم. لم 
يكن يستطيع لوم جيلم على استعداداته: ولكنه أراد رؤية ابنه. 

أحضر أتباع جيلم شراباً وطعاماً بارداً للوافدين الحدد فيما كانت النيران توقد 
من أخشاب تم إحضارها من كوريوء وثلقي بأشعة من الذهب في العتمة. وقد ثمت 
تغطسية الأعسشاب السرطبة ئملاءات من اللياد والكتان. عندما استقر في المكان 
المخصص له جلس جنكيزه ووضع ساقاً على أخرىء إلى جاتب أرسلان؛ وانضم 
إلسبهما كشيون: حاسار وتسوبودي أمام النيران الممتهبة: ومرّروا قربة من شراب 
الأرز ني ما بينهم. فيما كانت الحلقة تكتمل؛ اخذ جوشي مكاناً له إلى مين 
اسار وبذلك كان أوجيدي أبعد منه في الصف. بدا أن القادة لم ينتبهوا إلى 
ذلسك, بالسرغم من اعتقاد حوشي أن كشيون قد رأى كل شيء. تقدم كو كشو 
بالسشكر للاتتصارات الي كان جيلم قد حققها والثروات ال أحضرها. شاهد 
جوشي كوكشو يدور ويزعق ويرش قطرات من الشراب للرياح والأرواح. شعر 
جوشي بإحدى القطرات ممس وجهه وتسيل على ذقنه. 

بينما كان كوكشو يعود إلى مكائه: عزف الموسيقيون إيقاعات عبر المخخيم. 
انلاشت حسحسة احتراق قطع الخنشب؛ وامتزجت الألحان الكثيبة ببعضها 
صداها الجميعة واتتشرت في الأرجاء كلها. أنشد رجال ونساء أغانَ وأشعارً في 
وهج السناره ورقصوا حي تصبيوا عرقاً. كان أولك الذين كانوا برفقة جيلم 
سعيدين للاحتفال بخان العظيم. 

كانست حسرارة النار تلفح وجه جوشي. وتشتعل من جمرات برئقالية اللون 
.وأشياء غربية في الوسط. عندما جلس؛ حدق جوشي إلى قادة والده» والتقت عيناه 
أن يشيح بيصره بعيداً. حق في ذلك الاتصال الوجيزء 
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عندما وصل تشاغا» رافقته صرعحات حاغون تحاربيه. كان جيلم سعيداً لأن 


ذهول غالة تشاغاتي قد اعتفى بعد قيامه بمولة سريعة. بدا ابن حنكيز نشيطاً وقوياً 
عندما ترحل عن صهوة جواده. 

نض جنكيز لتحيته: وصرخ المحاربون تقديراً عندما أمسك الوالد بذراع ابنه 
وربت على ظهره. 

قال جنكيز: "لقد أصبحت طويلاً أبها 
الشراب ووجهه منتفخاً. انين تشاغاتي كثواً لوالدهء وكان تموذج الابن امشالي. 

حافظ تشاغاي على هدوء أعصابه فيما كان يتبادل المصافحة والثربيت على 





الأكتاف مع رجال والده. مع انسزعاج جوشي الشديد: كان شقيقه يسير جيداء 
وظهره مشدوداً مع أسنان بيضاء تلمع حين يضحك وييتسم. في عمر الخامسة 
عشرة لم يكن جلده يحمل ندوباً سوى على المعصمين والساعدين ولا أثر لمرض 
علسيه. نظر إليه جنكيز بفخخر. عندما رأى جوشي الترحيب بتشاغاتي للجلوس في 
مكان قريب من جدكيزء ارتاح لإخفاء النار علامات غضبه. كان تشاغاني قد نظر 


يكن 








إلى جوشي للحظة برود. أزعج نفسه بقول كلمات 
الأكير؛ حت بعد ثلاثة أعوام. بقي وجه جوشي هادلء بالرغم من دهشته من 

الغضب الذي اشتعل بداخله من تلك النظرة فقط. ليضع لحظات؛ لم يكن 
بريد شيئاً أكثر من السير بين الحمقى الشملين: وطرح تشاغاي أرضاً. شعر بأن قوته 
ترداد في كتفيه عندما تخيل الضرية؛ ولكنه كان قد تعلم الصير مع تسوبودي. فيما 
كان جنكيز يملا كوب تشاغاي. جلس حوشي وحلم ججريمة قثل؛ مبتسماً مع كل 
اله 














الفصل الخامس 
ىه 
0_0 


مع حلول الفجرء كان شاعر تسوبودي لا يزال يلقي قصيدة حول ممر بادغرء» 
حسيث فاتسل أرسلان أكبر جيش لم يسبق أن رآه أحد من القوم. بوحود جدكيز 
والقادة الآخرين؛ كان الشاعر أكثر صدقا من امعناد في تعداده لمآثر أرسلان. كائرا 
جميعاً قد أبلوا بلا حسنا في ذلك الممر الخبلي المؤدي إلى ينكينغ. تذكر كل رجل 
نلك الأيام الدموية: وامتزج الفخر والدهشة بالشراب في دمائهم. لم يكن أحد 
آخر يفهم ما يعنيه الوقوف هناك معاً ضد إمبراطورية تشن ورؤيتها تنهار. كان بمر 
بادغفر هو الرحم الذي أخخرجهم إلى عالم جديد: أقوى وأخطر. كانوا قد اتخهوا 
شرقاً فيما كانت ينكينغ تترق. 

كشفت أشعة الشمس المشرقة آلاف الخيّالة الذين يتجولون في أرحاء أرض 
المتعسيم إلى جانب هر أورخبون؛ والعديد من النساء والأطفال على السروج. كان 
جدكيسر هو الخان ومكته قادة فرسه ينما هشامه لكتهم يما أرادوا سماع قصعن 
أرسلان. مع ارتفاع نمس الصباح في السماء» كانت القصائد والحكايات تخرج من 
منة فم مراراً وتكراراً حق بُحت أصوات الشعراء والرواة. 

لم يكن حسين جنكيسز قد أدرك أن كثيرين يرغبون في ماع قصص الأيام 
الخسوالي» لكن قومه جلسوا يرهفون السمع؛ يمن فيهم أولدك الذين كانوا يشربون 
كثيراً ويحشون أفواههم بالضأن كثير الدهن وحم الماعز. سمع محدداً كيف أنقذه 
أرسلان من حفرة» وطرفت عيناه من ذكرى أليمة لدى سماعه أسماء لم تكن قد 
مرت عليه منذ سنوات. كان أرسلان أول من دان له بالولاء» إذ قدم له جيادأء 
وخسياماء وملحاً ودماً عندما ل يكن لدى جنكيز سوى والدته وشقيقته؛ وبضعة 

0 كانت تلك ثقة كبيرة» ووجد جدكيز نفسه 
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أشقاء ويتسضور جوعاً مثل 


يتذكر ويتائر مرة أرى بالنغييرات الي كات أرسلان قد شهدها وساهم في 
إحدائها. كان ذلك هو هدف قول الحقيقة عن حياة الرجل؛ وكل أولئك الذين 
معو تلك الحقيقة سيتذكرون ماذا كان يع هم وما حققه بمرور الأعوام. 1 

توقف سرد القصص وإلقاء الأشعار ليرتاح الرواة والشعراء استعداداً 
الاحتفالات المساء. وبحلول ذلك الوقتء كان واضحاً أن أمة المغول كلها ستحتشد 
في ذلك المكان.. 

لم يكن ذلك هو المكان الذي ينوي جدكيز أن يكرّم أول قادته فيه. كان 
النهر بعيداً جدأء والأعشاب متائرة والأرض نقسها صخرية وحافة. بالرغم من 
ذلك كان الانتقار إلى الاستقرار هو ما جعله يهمهم راضياً فيما كان يفضي 
حاحته على الأرض. لم يكن ينبغي لقومه أن يعتادوا على الراحة؛ كما قال لنفسه. 
كانت حياتهم القاسية تمعلهم أقوى من أولتك الذين يعيشون في الملدن. 

قاطمست صسرنحات وعتافات قربية أفكاره. بدا أن انحاريين يتجمّعون حول 
مكان واحد مثل حلية نحل. عندما ركز جنكيز بصره: رأى تشاغات يعنلي عرية 
المخاطستهم. تقطب جين جدكيز عبوساً عندما أسكت صوت آخر الحشد وكان 
صراععاً أشبه بالعويل الممزوج بالسعال الذي جعل شعر عنقه ينتصب. أنسزل 
جنكيز يده إلى قيضة سيفه قيما كان يمشي بخطوات واسعة بين أفراد قومه 
وحعلهم يتراجعون أمامه يدلاً من مس الخان وفقدان يد أو رأس. 

كان قادته قد بُممّعوا حول ققص حديدي على عرية؛ لكن جنكيز لم ينظر 
إليهمء ولا إلى تشاغاق» الذي وقف مثل مالك فخور بما لديه. كان الحيوان خلف 
الفسضبان أكو من أي هر سبق ورآء 
وأغلق إحدى عينيه ألما من سنه المكسورة 














يسع جنكيز سوى أن يهز رأسه مذهول 
والصداع الذي يشعر به. لنسكين الألم؛ 
أشار بطلب المزيد من الشراب الأسود وملاً فمه تجرعة منه. حبق مع ذلكه لم 
تبتعد عيناه عن الوحش الذي كان يتحرك إلى الأمام والخلف» مكشرا عن أنهابه 
البيسضاء المقرّسة تعسبيوراً عن غضيه. كان قد سمع بنمر مفطط باللوئين البرتقالي 
والأسودء لكن رؤية فكَيه وسماع صوت ارتطام ذيله بالأرضية في 
وذهاياً في الققفصء حعلا قلبه يخفق بقوة. كان هناك تمد في عينيه الصفراوين 
أخاف الحشد المندهش. 








اء تجركه جيئة. 
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قال تشاغاقي: "اليس هدية ليخان؟5 

بالكاد ألقى جدكير نظرة عليه» ولكن تشاغاي فقد بعضاً من غروره في ذلك 
التحذير. كان الخشد حوهما قد التزم الصمت فيما كان يتنظر رد فعل الخان. كان 
واضحاً أن جيلم غير مرتاح» وأوما إليه جنكيز يإعجاب. 

"م أرَ أبداً مثل هذا الخيوان أبها القائد. كيف أمسكت به؟". 

"النمسم هدية لك يا مولايه من ملك كوريو. لقد ربره منذ كان صغواء 
الكسنهم لم يسستطيعوا ترويضه. قيل لي إنه سيهاجم حبق رجحلاً على جواده ويقتل 
كلاً من المطية والفارسى". 

وقف جنكيز قريياً دا من القضبانء يحدّق إلى عبن النمر. عندما النقت 
العميونء تمرك الحسيوان من دون سابق إنثارء وهر ثقله القنفص عندما اصطدم 
بالقضبان. كان جنكيز ثملاً جداً لتفادي ذلك: وشعر بذراعه تتمزق عندما أصابه 
ينب انافيواق. نظر بدهشة كبرة إلى الدماء الي على ردله الممزق .. كان مغلب 





"سريع جداً... تقد رأيت أفاعي أبطأ. وكثل هذا الحجم! بمكني 
لموحوس ا اس عام م03 
قيلاً فيما كان يتكلي ولكن لم يشر أحد إلى المرح كي لا يحرج الخان. 

قسال تشاغاتي بتواضع أكبر: “في كوريوء كان هناك تحاربون يصطادون النمورء 
بالسرغم من ألهم يعملون في يجموعات ويستعملون أقواساء رماحء وشباكا". وقعمت 
نظرة تشافاق على حوشي فيما كان يتكلم وتغوت معالم وجهه. كان شقيقه الأكر 
مفتوناً الحيوان مثل جدكيز نفسه ووقف قرياً جداً من القضبان. 

حذّره تشاغاق بصوت عال: "توح الحذر يا جوشي. سيضريك أنت أيضأ". 

حملق به جوشي. كان برغب في تكذييه» لكن لم يكن عقدوره التفاعر 
بسرعته فيما كان والده واقفاً وهو ينسزف. 

سأل جوشي: "هل اصطدت أحد تلك النمور في أرض كورير؟". 

هر تشاغاٍ كتفيه استخفافاً. "لا تتواحد بكثرة حول قصور الملك". بعد أن 
رمقه جوشي بنظرة ثاقبة» لم يسعه سوى أن يتابع: "كنت سأشترك في ذلك» إن 
كان بمكناً العثور على أحدها". 
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"رمك قاها جوشي عابساً. "بالرغم من أن أشك في أن جيلم كان سيخاطر 
بحياة فى يافع ممواجهة مثل هذا الوحشر 

تورّه وجه تشاغاق كله عندما ضحك بعض الرحال بصوت خاقت. قبل 
الحظاتء كان سيد الموقف. بطريقة ماء كان والده وجوشي قد سرقا ذلك منه 





هذا كان عليه أن يداقع عن كوريائه. بعمر الخمسة عشر عامأء لم يكن بمقدوره 


كبت غيظه؛ واندفع فجأة من دون تفكير ليهاجم الشخخص الوحيد الى 








لن أنك تستطيع مواجهة نمر يا حوشي. سأراهن بثروة لرؤية ذلك". 
فتح جيلم فمه لكن غضب حوشي اتبثق وتكلم بسرعة. قال: "ضع 

شروطك يا شقيقي. سأفكر في تعليم قططك بعض الاحترام. لقد أراق دم والدي؛ 

بالحصلة". 





قال جيلم بمدّة: "هذه حماقة سكارى". 

ره تشاغان بسرعة؛ "لاء دعه يحاول. سأراهن بحمولة مئة عربة من حص 
ل ري عاج ومعدث: وذهب وخشب". لوّح بيده كما لو أنفا لا تعي 
ره فستصيح ملكا لك" 

قال جوشي: "وستركع لي أمام كل القبائل". كان الغضب يأكله؛ ويجعله 
مستهرراً. كانت عيناه تقدحان شرراً عندما حدّق إلى تشاقاق لكن الفئ الأصغر 





كان لا يزال يسخخر منه. 

"لتحظى بذلكء ينبغي لك أن تفعل ما هو أكثر من قتل تمر يا شقيقي. لتحفق 
ذلك؛ ينبغي لك كر راسي هلد لركرة عر 

نزلت يد جوشي إلى مقبض سيفه: وكان سيشهره لولا أن جيلم وضع يدا 
على معصمه. 

"هل ستتقاتلان مثل طفلين أمام المخيم في الليلة ال يتم فيها تكريم والدي؟ 
النمر هدية ملك للحان. لا يمكن لأحد آخر أن يقرر مصيره". 

كانت عيناه غاضبتين» فخفض تشاغاق بصره عائعاً. خلال تدرييه» كان قد 
.. كانت عادة الطاعة 








أخصسيرً تكلم جنكيز بعد أن راقب الحديث كله. قال: "أقبل الهدية". لقد 
بسدت عيناه الصفراوان بلون عي القط الكبير نفسه الذي يصدر ضرضرة خلفهم. 
أحئن جوشي وتشاغات رأسيهما كي لا يثيرا غضب الخان. عندما يكون فلا 
يمكن لمنكيز أن يطرح رجلاً أرضاً إذا نظر إليه. 

قال جنكيز بعد أن أمعن التفكير: بمكتنا تشكيل حلقة من حاريين مسلحين» 
يوجهون سسيوفهم ورماحهم إلى الوسط. يمكن لرجل واحد أن يواجه الوحش 
عندهاء إذا أراد ذلك" 

فال جسيلم بصوت بحهد: "هذه الحيوانات أكثر خطورة من أي شيء آخر 
رأبته من قبل. مع وجود نساء وأطفال في كل الأرجاء...". توقف بين الحاجة إلى 
إطاعة الخان والمنون الذي بدا أن جتكيز يفكر فيه. 

رد جنكيز وهو يهز كتفيه غير ميال: "اجعل النساء والأطفال يتراجعون إلى 
الخلف أيها القائد". 

كان تدريب جيلم متأصلاً به أيضاًء فأحئ رأسه لها بدا أمراً لا مفر منه. ل 
يجرؤ تشاغاتي على النظر إليه. 

"حسناً يا مولاي. يمكن أن أجعل رجالي بربطون ألواحاً عشبية ثقيلة معا 
لنشكيل حلبة مغلقة. ويمكننا استعمال المنجنيقات لتكون هيكلاً". 

أومساأ جنكيزء من دون اكتراث لطريقة حل المشكلات. استدار إلى حوشي 
فيما كان الشاب يقف مذهولاً ثنَا قاده إليه اندفاعه وافتخاره بنفسه. حبق تشاغاتي 
بدا مندهشاء لكن جنكيز كان يتخحذ كل القرارات ول يكن في وسعهما سوى 
مراقبة ما يجري. 

قال جنكيز بلطف: "اقتل ذلك الوحش ورا سيركع شقيقك لك. ستراقب 
القبائل ما يحدث أيها الفق. هل سيرون بك خانا؟". 

قال جوشي من دون تردد: "أو جثة؛ أو كليهما”. لم يكن يستطيع التراجع» 
اليس ووالده وتشاغات يننظران ذلك. نظر إلى الأعلى إلى النمر في قفصه وعرف أنه 
سيقتله» لكنه بطريقة ما لم يكترث لذلك. كان قد رافق الموت من قبل؛ في معارك 
مسع تسوبودي. بعمر السبعة عشر عاماًء كان يستطيع أن يغامر بمياته من دون أن 
يفكر كثيرً في الأمر. أذ نفساً عمق وهز كتفيه غير مبال. 

يتنا 











قال جنكيز: "إذأء أقيموا الحلية» وضعوا القفص داخلها”. 

حانما بدا جيلم يرسل رجاله لحل ألواح الخشب والحبال؛ أومأ جيلم إلى 
تشاغاي؛ فقفز الشقيق الأصغر برشاقة إلى الأرضء هر العربة مما جعل الدمر يصدر 
اضرضرة بصوت زاد من توتر الحشد. 

قال حوشي: "سأحتاج إلى سيف جيد لمواجهة ذلك الحيوان. سيفنك". 

ضاقت عينا تشاغاق: وكافح لإخفاء فرحته. لم يكن في وسع جوشي النجاة 
من مواجهة ثمر. كان يعرف أن قوم كوريو يخرجون لاصطياد أحدها لي مجموعات 
مسن لمانسية رجال على الأقلء مدرّيين جيداً. كان يحدّق إلى عيني رحل ميث ولم 
يكن بصدق حظه. بشكل مفاجئ» حل حزام السيف الذي كان جنكيز قد منحه 
إياه قبل ثلاثة ل أعوم. شعر بالخفة بعد أن أزال ثقله عنه: لكن بالرغم من ذلك كان 


بعد أن يمزق الوحش رأسك إربً". لم يسمع ذلك أحد 





قسال جوشي: "رما". لم يستطع منع نفسه من النظر إلى الحيوان في القنفص. 
شاهد تشاغاتي النظرة» وضحك بصوت عال. 

"هذا يناسبيئ ماما يا حوشي. لم أنوقع أبدً أن أقبل وغداً ثمرة اغتصاب ليكون 
عانً". مشى مبتعدأء وترك حوشي يحدّق إلى ظهره بغضبء 


مع مغيب الشمسر ظهرت الحلية على أعشاب السهل. ٠‏ بالنسبة إلى عبني 
جيلم اليقظنين كانت بناءً متيناً من أختشاب السنديان والزان الي ثم إحضارها من 
كوريوه مربوطة يخبال ثقيلة ومدعومة من كل النهات بمنصات المتحنيقات. بقطر 
أربعين خطوة» لم تكن هناك بوابة أو مكان للهرب من الحلية. كان على حوشي 
أن يتسلق المتاريس» ويفتح ينقسة. 

عندما أصدر جيلم أمراً بإشعال المشاعل حول الحلية: تزاحمت الأمة كلها لتقترب 
قدر ما تستطيع. في البداية» بدا أن أولنك الذين يستطيعون تسلق الحدران هم فقط 
السذين سيحظون عتعة المشاهدةء لكن جنكيز أراد أن يشاهد شعبه ما سيحدث؛ لهذا 
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.وكان الازدحام شديداً لدرحة أن 

حظي جتكيز وقادته بأفضل الأماكن فوق الحلبة؛ وكان الخان قد جعلهم 
يثملون حبق كادوا يفقدون الوعي مع انتهاء اليوم الثالث. كان الجميع قد شربوا 
نفسب أرسلان وكرّموه لكن بحلول ذلك الوقت: كان المحيم كله يعرف أن ابن 
الخان سيقاتل وحشاً غرييء وشعروا بالإثارة من دنو أحله. كان تيموج قد جاء مع 
آخعر العربات من المنخيم إلى جاتب فر أورخون. قبل معظم الرهانات من المحاريين» 
واي كانت جميعها على القتال الآتي. لم يراهن أحد على فوز جوشي ضد المرعب 
امعط الذي يسزتب يديل لضن وينتترك جنيهة وها ع 








يلول اللسيل كان الضوء الوحيد في ذلك السهل يصدر من تلك الحلبة 


وكانت مثل عين ذهبية يخيط يها حشد كبير من أمة المغول. من دون توجيه؛ كان 





الفنيان الطبالوت قد بدأوا ضرب إيقاعات الحرب. 
جيلم الخاصة ليرتاح بعد 
لرؤية ابن اللخان يخرج إليهم. 


بوشي قد عاد إلى خيمة. 





وقف جيلم ونظر تمو الشاب الخالس على سرير منخفض؛ وسيف والده قوق 
ركيسيه. كان جوقي ردي 
والمسصنوعة من طبقات بسماكة إصبع من الحديد فوق ملابس سميكة: 





ع الثقيلة ا كان تسوبودي قد منحه إياهاء 





عنقه حي ركيتيه. كانت رائحة العرق الكريهة قوية في الخيمة. 








رد حوشي بتوتر ل يي" 
"لا بمكنيي قول إنك لست مضطراً إلى التحاب. افعل ذلك”. شرع حيلم لي 
م يسده لوضعها على كنف الشاب. ولكن بدلاً من ذلك تركها تسل إلى 








تمستم جوشي: "اتتهى الأمر". نظر إلى الأعلى نحو القائد: وزم شفتيه بعرارة. 
"ينبغي لي أن أقتل القط الكبير الآنء أليس كذلك؟". 

ابعسم حيلم بتكلّف. في الخارج؛ كانت ضوضاء الحشد قد ارتفعت» 
واستطاع آنذاك سماعهم يهتفون باسم جوشي. ستكون لحظة محيدة؛ لكن جيلم 
كان يعرف أن الفى لا يستطيع النجاة منها. عندما كان بناء الحلبة قائماً على قدم 
وساقء ويستم إنزال القفص عن ظهر العربة» كان قد تفحّص الحيوان؛ ورأى 
القوة الغائلة لعضلاته. كان أسرع من رجل؛ وأثقل منه بأربعة أضعاف: وسيكون 
إيقافه مستحيلاً. كان صامتاً بشكل ينذر بالشر عندما وقف جوشي عند قدميه؛ 
وحسرّك كتفيه. كان ابن الخان البكر قد ورث سرعة والده المذهلة: لكن ذلك لن 
يكون كانياً. رأى القائد العرق يسيل على وجه جوشي بقطرات كبرة. لم يكن 
جنكير قد ترك له حالاً لتفسير أوامره: لكنه كان لا يزال يكافح ضد الطاعة 
العمياء. كان جيلم قد أحضر النمر إلى الخانء ولم يكن بمقدوره ببساطة إرسال فى 
إلى حتفه. عندما تكلم أخيرأء كان صوته خخافتاً للغاية. 

"سأكون على السور مع قوس جيد. إذا وقعت» حاول أن تتماسك 
وسأقتله”. رأى وميض أمل في عيني الشاب لدى سماعه ذلك. تذكر جيلم طريقة 
الصيد الوحسيدة التي كان قد شاهدها في كورير عندما تلقى ثمر سهماً في قلبه 
وانتزع بالرغم من ذلك أحشاء رجل نخبير باستعمال الشباك. 

قال جيلم بلطف: "لا بمكنك إظهار الخوف. بغض النظر عمّا قد يحدث. إذا 
كان عليك أن ثموت الليلة؛ فمت وأنت رابط المأش. من أجل شرف والدك". 
0 ألقى حوشي نظرة غاضبة على القائد. 
من أجل شرفه» فسيكون أضعف مما 














تابع جيلم كلامه؛ متجاهلاً ثورة الغضب: "بالرغم من ذلك؛ كل الرجال 
يموتون. ربا يكون ذلك الليلة» العام القادم أو بعد أربعين عاماء عندما تصبح من 
دون أسنان وضعيفاً. كل ما بمكنك فعله هو اختيار الطريقة الي تلقاه ها". 

اللحظة: ارتسمت على وجه جوشي ابتسامة. "لا تزد من ثقي بنفسي أيها 
القائد. سأقدّر تلك الأعوام الأربعين". 





هر جيلم كتفيه غير مبال» متأثرا بالطريقة الي أظهر بها حوشي شجاعته. 

"عندها ينبي لي أن أقول الآن: اقتله وسيركع شقيقك للك أمام القبائل. 
سسيكون امك معروفاء وعندما ترتدي جلده؛ سينظر إليك كل الرجال ياعجاب. 
هل ذلك أفضل؟". 

رد حوشية "نع إنه كذلك. إذا لقيت حتفي» فكن مستعداً مع قوسك. لا 
أرغب بأن يأكلن". مع نفس عميق, أظهر أسناته للحظة؛ ثم انحيى ليعير الباب 
المنخفض ويخرج. صرخ قومه لرؤيته: وملا الصوت السهول؛ وعلا على ضرضرة 
النمر الذي ينتظر. 


أفسح له الحشد طريقً ليمر بينهم ولم ير جوشي وجوههم المشجعة الي تمدق 
إليه عندما اقدرب من أسوار الحلية. كان ضوء المشاعل يتمايل عندما تسلق برشاقة 
إلى الأعلى؛ ثم وثب على العشب في الأسفل. راقبه الدمر بتركيز مرعبء لذلك ل 
يسرغب بفتح القفص. نظر جوشي إلى الأعلى تحو وجوه قومه. كانت والدته هي 
المسرأة الوحسيدة الت استطاع رؤيتهاء وبالكاد مكن من النظر إلى عينيها. عندما 
الستفت عيوفماء رأى يدي بورت تمتزان على الخشبء كما لو أنها تريد مدّ يدها 
إل ابنها البكر. 

كان وجه والده صارماً بشكل لايمكن تفسيره؛ لكنّ عمه كشيون أوما إليه 
عندما الستقت عيوهما. كان وجه تسوبودي خالياً من أني تعيرء ويخفي الألم الذي 
يعسرف جوشي أنه يشعر به. لم يكن القائد ليفعل شيئا ضد رغبة الخان» لكن جحوشي 
كان يعرف أنه على الأقل لن يستسيغ القتال. بشكل فطري؛ أحيى جوشي رأسه 
للقائسد. ورد تسوبودي عليه بااية من رأسه. علت ضرضرة النمر ثم فتح قمه الكبير 
اليقسضم قضياً حديدياً م من الإحباط» غاضباً من الحلية التي يصرخ من حوها الرجال. 
كان الحيوان ذكرا يافعء كما رأى جوشيء لا يحمل جسده ندوياً ويفتقر إلى الخوة. 
شسعر بسيديه قتزان وفمه يحف كما يحدث معه عادة قبل أي معركة. أشعرته مثا 
بوحودهاء وأمسك بقوة بقيضة الذئب للسيف الخاص يوالده. كان سيفا رائعا وقد 
أراده مسنذ وقت طويل. لم 
الرجل العجوز القوة. وقف ثايتً» ومنحه نفس عميق آخر لقدوء. 

















قد عرف جده ياسوجيء وى ققط أن ممنحه روج 
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اراقيه تشاغاق بعينين تلمعان في ضوء المشاعل. ثبت جوشي عينيه عليه لبعض 
الوقت» مظهراً لفق 


عندما اققسرب من 






راءه له قبل أن يستدير إلى القفص. تعالت أصوات المحاريين 


رفع يده إلى المسمار الحديدي الذي يُحكم إغلاق 








القضبان. 









البوابة. بدا أن الدمر يشعر يتيته و 


للشمر الكبير. 


رقف يتنظر. التقت عيوهماء وتمتم حوشي بتحية 


جداً. أطبق الصمت على الحث 


انسل خارجاً كما يندلق 





قف يحمل سيقه إلى الأمام والأسفل» 





ره؛ وشعر بأن قدميه ثقيلتان وتعوزهما 





الرشاقة مقارئة بهذا الوحش الذي جاء ليقتله. 


في السبداية: تماهله النمسر. تحسرك على طول الأسوارء يبحث عن طريق 


. هر ؤيلسه غضياً وانسزعاجاً عندما استأئف الحشد صراحهم. أمعن 








له إلى جانب أحد الألواح 
الخشبية؛ وعفالبه تضرب بقضب الخشب القاسي. في القفص؛ لم تكن قوته ورشاقته 
واضحتين ماماً. عندما تحرك: كان بيساطة قاتلا وابتلع حوشي ريقه بعصبية» 
مننظرا التعرض جوم 

كان حذراً منه. رأى عينيه الذهبيتين تنظران إلى عينيه ثم ربض على 





رأسه إلى الأعلى. كان ذيله يضرب العشب ومرة أخعرى أطبق الصمت على الحشد. 
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لم يكسن أي رجحل يستطيع الصمود أمام مثل ذلك الوحش؛ وكان ذلك 








يخاول جوشي استعمال السيف. رمى بنفسه إلى الجانب؛ وكان بالرغم من 
ذلك بطيكئاً للغاية. تلقى ضرية من النمر جعلته يترئح على العشب؛ ويكافح 





نا 





لاستعادة توازنه. لمح الحيوان يهبط على الأرض ويتحول يسرعة كبرة نحوه مرة 


أخرى. أطبق فك أكبر من رأسه على ذراعه اليسرى الي تغطيها الدرع وصرخ لل 





ورعسياً من الضغط الذني شعر به. تقل يده اليمين إلى الأمء 





دفع السيف في صدر 
الحسيوان المخطط فيما كان يتراحع إلى الخلف. تدحرجا معاء وهاج الحشد الذي 
تشجيعاً للرحل الشحاع الذي يقاتل في الأسفل. 


شسعر جوشي بضربات موجعة عندما الفالت عليه مخالب التمر الخلفية. حمت 








أنعل أفرادة يصرخحون 


درعه بطنه: بالرغم من أن الصفائح اللمعدتية تطايرت عندما ضربتها عتالب بطول 
الأماميتونء ير كله 


أصابعه. شعر بعظام ذراعه ت 





بي واي لحر قن 
ويسضربه على العشب. كانت أتفاس الحيوان حارة على وجهه. ودفع سيفه إلى 


الأمام مرارً وتكراراً. لم يستطع النهوض من التقل الحم على جسده: وعندما 





حاول النمر تحرير ذراعه لقضمها يحدداء دفع بردن الدرع عميقا في علقه بالرغم 


من الألم الذي يشعر به. 





تمشرج صوت النمر من الالسداد إل حنجرته: وخرّا إلى آخر 


التحريسر أسناته. لكن جحوشي تشبّث به فيما كانت الأوتار تتمزقء ودموع الألم عملأ 





عينسيه. فل آذاه؟ لم يكن يعرف. طعن بسيقه الفولاذي بعيداً يق ضاع لي املد 





السميك. شعر بألم جديد في ساقيه يعد أن مرّق الوحش درعه إر 
راعه اليسركيه. 


جهه؛ وشوّش رؤينه. لم يكن يرى 





يده وسحب سكين دفمها في العنق التليد بعد أن ترّرت 





صسرخ جوشي عندما أغرق الدم الل 





شيا وأضحى المحاربون الذين يراقبون ما يحدث بعيدين: وأصوالقم مثل همسات 
العيسيد. شعر بالموت يغالبه. لكنه بالرغم من ذلك دقع السكين عميقاء ومرّرها إلى 






الأمام وإلى الحخلف. 
افار التمسر وجثم بثقله عليه حي لم يعد يقوى على الحراك. كان 
جوشي ضائعاً ير تسوبودي وجيلم يقفزان إلى الحلية: وقد شد 





قوسيهما. تمع صوت والدهه لكنه ثم يستطع فهم الكلمات من أصوات أنفاس 
ب .. كان النمر لا يزال حياء لكلن الضربات 
استمر في استعمال سكينه 


النمر المتحشرجة القربية جداً من و 





بالمخعالب على بطنه وساقيه توقفت. ملا خائه العالم 





يمنون بالرغم من ذلك 
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فيما كان جيلم يحميه بقوسه؛ دفع تسوبودي النمر بقدمه بعيداً عن الخارب 
امحطم. تسرنح الرأس الكبير عندما سقط إلى جانب الجسدء لكن الصدر كان لا 
يزال يرتفع وينخفض والعينين تلمعان غضباً وكراهية. سالت الدماء من عنقه وكان 
السصدر الأبيض لزجاً وملطخاً بما. راقب كل أولتك الموجودين حول الحلبة فيما 
كان الحيوان يكافح للوقوف على قوائمه: ثم الفارء ليقع ساكناً من دون حراك في 
النهاية. 

مد تسوبودي يده إلى جوشيء وأبعد اليد التي امندت نحوه من دون وعي 
تحمل سكيناً. كانت عظام ذراع الشاب اليسرى شيه منسحقة وساقاه ملينتين 
روح بلسيغة تسيل منها الدماء إلى قدميه. لم تكن بوصة من الجلد تحت الدماء 
سليمة. أبعد تسوبودي سكين جوشيء ومسح عينيه بإهاميه؛ حي يستطيع جوشي 
رؤية ما يجري. بالرغم من ذلك كان واضحاً أن الشاب يشعر بالدوار؛ غير مدرك 
أنه قد بجا. 

سأله تسوبودي بصوت عال: "هل يمكنك الوقوف؟ هل بمكنك سماعي؟". 

تخسبّط جوشيء وتسرك لطخية دموية على رداء القائد. أمسك تسوبودي 
بمعصمهه ورفعه ليقف على قدميه. لم يستطع جوشي الوقوف لوحده وكان ثقلاً 
ميسناً على القائد حيئ ألقى جيلم فوسه وأمسك به من تحت إبطه. ساعد القائدان 
ابن الخان على الوقوف بينهماء واستدارا به ليواجه والده. 

أعلن تسوبودي مبتهجا: "إنه حي يا مولاي الخان". 

علت الدهشة وجوه من كانوا حول الحلية: كما كان جيلم قد توقع. وحده 
تشاغاني كافح لإخفاء غضبه. رأى جيلم المرارة في الشاب الذي كان قد درّبه طيلة 
ثلائة أعسوام وتمهسم وجهه. كان حوشي يستحق الكثير من التكريم لشحاعته 
وتشاور حيلم قليلا مع تسوبوديء ثم تركه يتحمل ثقل جوشي بأكمله وابتعد 
عنهما. مدّ القائد يده إلى السيف الملطخ بالدماء الذي وقع على العشبء وأمسك 
5 














قال وهو يرفعه إلى الأعلى حين رأى الجميع قبضة رألى الذئب: "لقد استحق 
هذا السسيف يا مولاي» أليس كذلك؟”. صرخ الخاريون معرين عن موافقتهم» 
وهرّت أصواقم أرجاء الحلبة. لم يتأثر جنكيز بذلك» وقد بدا وجهه مثل قناع. 
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وقف جيلم يتنظر فيما كان ابن الخان ينسزف. دارت أقكار الخان في ذهنه» 
وكانت مزيماً من الافتخخار والغضب. كان قد توقع أيضاً موت جوشيء ولم يخطط 
لمثل تلك النتيجة. شعر بالدوار بحدداً فيما كان يحدّق إلى الحلبة والمرارة 
أخيراء أوما برأسه: وانين جيلم امتثالاً لرغيته. 

من دون أن يتمكن أولعك الموجودون حول الحلبة من سماعه: تكلم جيلم إلى 
جوشي فيما كان يضع السيف بين أصابعه امتشنحة. 

همس في أذن جوشي: "سيتذكرون ذلك أيها الفق”. لم تظهر على الشاب أي 
إشارة على أنه ممع ذلك» وأدرك جيلم أنه فقد وعيه. 

قال تسوبودي لحيلم: "رعا تقتله جروحه". 

هر القائد كيه غير ميال "لهم أنه وقف وجهاً لوجه ضد ذلك الوحش. 
لن ينسى ذلك كل من رآه". 

فيما كان يتكلم نظر جيلم مرة أخرى إلى تشاغاي. كان الوجه امك 
اختفى وتنهد ارتياحاً. كان يضع يده على أضلاع جوشي عندما تعالت الأصوات 
خارج الحلبة. كان جنكيز قد صرخ بأمر في الظلام: وتحرك الحشد حول مكان لا 
يستطيع أولعك الذين يقفون داخحل الحلية رؤيته. عندما نظر جيلم إلى جنكيزء رقع 
المخان يداه وأبقاه هناك مع تسوبودي والحسد الذي يحمله. 

ظهر تشاغات مرة أخرى إلى جانب والده: مرتبكا فيما انحاريون يدفعونه إلى 
الأمسام. كانوا قد سمعوا جميعاً شروطه وبدا أن جدكيز لن يسمح له بالاختضاء في 
الظلام. لم ينظر الخان إليه؛ لكن أمراً بصوت حافت جعل تشاغاتي يستشيط غضباء 
وينسسلق الحاحز الخشبسي. راقب جيلم وتسوبودي بصمت فيما كان تشاغاق 
يقفز إلى الأسفل ويقترب منهم. كان يمكن لرجل أكبر سنا القيام بذلك بتباوء وأن 
بمنح ويتلقى التكريم بإشارة مهبية. كان نشاغاتي يفتقر إلى مهارة تحويل موقف 
المصلحته. وقف أمام شقيقه فاقد الوعيء يهتز غياً وإذلالاً. 

بسصمتء نظر تشاغاتي إلى الأعلى مرة أخرى نحو والده. لم يكن هناك من 
مفرّ. جنا بسرعة على ركبة واحدة» وصرخ الحشد ساخرين. فض تشاغان ببطء 
أكبره ووحهه متحهم فيما كان يسير نمو الأسوار الخشبية ويمسك بيد لتعينة إلى 
حيث كان. 
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ن لنفسه. تمتم لتسوبودي: "أظن أنك حظيت بالابن الأفضل 





ارد تسوبودي: ”آمل أن يعرف والده ذلك". 

تبادل الرجلان نظرة تفاهم قبل أن يستدعيا انخاريين إلى الأسفل للبدء يسلخ 
النمسر. سيغذي اللحم أكبر عدد ممكن» وسيضع ثقيمات مشوية في أفواه انخاريين. 
كان هتاك كثيرون يرغبون بالحصول على سرعة وقوة مثل ذلك الحيوان. تساءل 
جيلم إن كان تشاغاي سيتذوق اللحم تلك الليلة؛ أم سيكتفي بغضيه فقط. 


ال ل ا 
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مرّت ثلاثة أيام أخرى قبل أن يأني جنكيز لرؤية جوشي. بعد الليلة الصاخبة 
السنٍ أعقسبت القتال مع النمرء خطد كل من في المخخيم تقرييا إلى النوم ولم ينهض 
جدكيز نفسسه سوى ليتقيأ طيلة نهار وليلة بأكملهما بعد ثلاث ليال أمضاها في 
الشرب. أمضى الجميع يوماً آخر في نقل الحشد الكبير إلى ضفة نهر أورٌخون. كان 
معسكر جيلم مكانا رائعاً للاحتفال بحياة أرسلان لكن القطعان والحياد كانت 
بماحة إلى الماء والأعشاب النضرة. بميويته المعنادة: كان جنكيز قد استعاد نشاطه 
صلال السرحلة؛ بالسرغم مسن أنه شعر بالألم في أمعائه عندما وقف أمام خخيمة 
كوكشو. كان يُحزنه التفكير في أنه سيتخلص من تأثيوات كل ذلك الشراب بعد 
نوم ليلة واحدة فقط. 

فتح جنكيز الباب الصغير إلى مكان هادئ ذ: 
بالمسرارة وول إلى الداححل؛ وكانت نظرته قاسية عندما حدق إلى المسد المضمّد في 
الظل. كان كوكشو يمسح جسد جوشي بالماء» واستدار إلى الخلف غاضباً قبل أن 
يدرك من دحل عليه. جنا كوكشو على ركيتيف واخيى كثرا أمام الخاذ. .., 

كان الظل مريحاً بعد ضوء الشمس القويء واسترختى جدكيز قليلأء سعيداً 
لابتعاده عن المخيم الذي يعج بالحركة والنشاط. 

سأل: "هل استيقظ؟". 

هسرّ كوكشو رأسه بكابة. "للحظات فقط يا مولاي. لقد أشعلت الخروح 
حسده بالحمّىء لقد استيقظ وصرخ قبل أن ينام مرة أخخرى". 

اقترب جنكيز أكثرء وقد أذت الذكريات تتوارد إلى ذهنه. كان إلى جاتب 
جوشي السيف الذي فاز بهه النصل الذي كان جتكيز نفسه قد ورثه. في قرايه» 
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كوت والده. كان يشعر 


أثار الكثير من الذكريات ولم يسعه سوى تنشق الهواء ليشم رائحة التعفن. كان من 
لمولم تذكر الوقت الذي أمضاه والده على فراش الملوت وجسده الفني مبتل بالسم. 
سحب جتكيز نفساً عميقاً بسبب حالة ابته الي يرثى ها. نظر إليه ك وكشو 
متفحصاًء وحدّق إليه جدكيز بالمقابل بدلاً من ترك الأمر يمر من دون تحد. 

"هل سيعيش يا كوكشو؟ لم أعد أعرف عدد المرات الي لت يما عن 
ذلك؟". 

نظر كوكشو إلى انحارب الشاب الذي يستلقي ساكناً بلا حراك. بالكاد كان 
الصدر برتفع وينخفض» ول يكن يمقدوره توقع ما سيحدث. أشار إلى الضمادات 
الينٍ تلف كلنا ساقيه وجبيرة الذراع. "ثرى جروحه يا مولائي. كسر الوحش 
عظمتين في ذراعه بالإضافة إلى ثلاث أضلاع. أصيبّ أحد أصابع يده اليم بخلع؛. 
بالسرغم مسن أن تلك إصابة طفيفة. لقد تورّمت الجروح وهي تسر قيحاً". هر 
.رأسه. "لقد رأيت رجالاً يشفون مما هو أسوأ من هذا". 

سأل جتكيز: "هل عابلحت اللتروح؟". 

تنردد كوكشوء قبل أن يتكلم بسرعة كبيرة. بعد سقوط ينكينغ؛ كان قد 
حصل على كتب حول الطب والسحر تساوي أكثر من كل الذهب واليشم. لم 
يكن يتوقع أن يواجه هذا التحدي في المعالحة وتكلم من دون ثقته المعنادة بالنفسءٍ 

"لدي نسصوص نشن وهي مذهلة يا مولايء لما يعرفونه عن اللدسد. تتمنا 
طسريقة معالمتهم في صب شراب يقلي على المرح قبل تقطيه. لقد فعلت ذلك 
بالإضافة إلى وضع الكمّادات للقضاء على الحمى". 

رد جنكيزء من دون أن يظهر على عينيه شيء: "إذأ» لم تقم بمعالمتها 
بأسلوب قومنا. اجعل أحداً يأنيك بمنقل حديدي إلى الخيمة وقم بكي الجروج 
بشكل مناسب. لقد رأيت ذلك يجدي نفعا" 

كان كوكشو يعرف أن عليه ألا يجادل في ذلك. قال: "كما تشاء يا 
مولاي" '. بالنسبة إلى الأب: كان سيكوي بقطعة من الحديد الساخعن كل جرح 
بالسرغم مسن أنه كان يعتير ذلك آنذاك عملاً قاسياً بحق رحل قام يتربيته. أحفى 
كوكشو امتعاضه: وبدا جنكيز راضياً. لاحظ كوكشو أن الخان ينوي أن يغادر 
المكان وتكلم بحدداء وكان لا يزال يحاول أن يفهم الرجل الذي يقود القبائل. 
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"سسيكون الألم مررّحاً يا مولاي. إ 
مك9" 

أدار حنكيز عينيه الشاحبتين نحو كوكشو ثم غادر من دون أن ينبس بكلمة 
. 
أخرى. 


» هل ينبغي لي أن أنقل إليه رسالة 


اجتمع القادة في خيمة الخان» وكانت أعلى .مقدار النصف وأعرض مرتين من 
أي خحيمة أخرى في المخنيم. كان خحاسار وكشيون قد جاءا مع تيموجء بالرغم من 
أنه سيكون مسؤولا فقط عن المخيم نفسه ولن يخرج معهم. كان قد ثم استدعاء 
تسوبودي وجيلم وتشاغاتي؛ واتخذوا أماكنهم على بجموعة من الأسرّة الواطئة التي 
كانت يُستعمل كأرائك في بحلس الخان. كانت الخيمة بسيطة مثل خيمة أفقر راع» 
وتذكروا جميعاً أن جدكيز لا يهتم أبداً لثروة أو مظاهرها. 

كان آخخر من دخمل الخيمة قبل جنكيز أرسلان والشاب الذي كان قد اختار 
أن يخلفمه. لم ييدُ أن جيبيء السهم: قد تأثر بوجود ذلك العدد الكبير من قادة 
قومه في مكان واحد. عندما أشار إليه أرسلان بأن يجلسء أوماأ إليهم كما لو أن 
الديه الحق بالتواحد هناك. بالكاد نظر إليه الرجال الآخرون بالرغم من أنهم حيّوا 
أرسلان بمسرارة» وتْخلوا عن تمهمهم لإظهار إعحاهم بالرجل العحوز. لم يكن 
سيخترج معهم أيضاً. كان كل الرجال الحاضرين يعرفون أن أرسلان قد ربط أمتعة 
على ثلانة مهور وثلاثة جياد وأن زوجته سترحل معه إلى العراري بالإضافة إلى 

كانت عيسنا جيلم تلمعان فخراً بوالدهء وأوضح ذلك بالتحلي عن مقعده 
لأرسلان. تبادل الرجلان النظرات؛ وبالرغم من أنهما لم يتكلماء إلا أن أرسلان 
بدا أيضاً متأثرً بأن تلك النحظة قد حانت أخيراً. 

عندما دخمل جنكيز الخيمة: شد الرجال داخلها قامانهم. اتخذ مكانه على 
كومة من السروج والبطانيات بمواجهة الباب: وأشار إلى تخادم ليجلب له كوباً من 
حليب الماعز للتخفيف من ألم معدته. 

انتظر أرسلان حين أغى الخان شرب الحليب قبل أن يتكلم. 

"يا مولايء أقدم إليك هذا الرجل؛ جيييء كما دعوته". 
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انظر جتكيسز عبر الخيمة إلى الوجه الجديد» ولاحظ كتفيه العريضتين. كان 
جبيسسي يسرتدي رداءً مفتوحاً فوق صدر عارء وجلده الضارب إلى الحمرة يلمع 
صحةٌ من دهن الضأن. حى وهو جالس: بدا متزناً ومتحفزأء ومحارياً بالقطرة. مما 
جعل جتكيز يشعر بأنه عحوز. 1 

"أملاً ببك في خيمت يا جييي. مع كلام أرسلان عنك؛ ستكون دائما 
موضع ترحيب. سيتم اختبارك ف الأيام القادمة. تأكد من تشريفك لاسمه في كل 
ها تقوم به". 

رد جييسي: "سأفعل يا مولاي”. كانت ثقته بنفسه واضحة؛ وكظير اسار 
حفية عندما أشاح جنكيز بنظره بعيداً 

أحذ جنكيز نفساً عميقأء ووضع يديه على ركبتيه. كان يعرف مثل أي 
شخخص آخر أن اجتماع القادة ذلك سيغير العالم واستمتع بلحظة الصمت فيما 
كانوا ينتظرون أن يتكلم. 

"عندما تركتمون لإغاء حصار ينكينغ» أرسلت مبعوثين إلى أراض بعيدة. 
عاد البعض بسلع تحارية: وعقدوا تحالفات باسمي. تعرض آخحرون للاعتداء أو لم 
يعودوا ببساطة". توقف قليلاء لكن لم ينبس أي منهم ببنت شفة؛ وكانوا يتنفسون 
بصعوبة في أثناء إصغائهم إلى الرجل الذي سيطلقهم مثل ذئاب خلف طريدة. كان 
أفراد الممحسيم كلهم يعرفون أن الحرب قادمة: وكانوا سعيدين لكونهم أول من 
يسمع التفاصيل. 

"ذفيت إحدى المجموعات إلى الغرب؛ على بعد أكثر من ألفي ميل. عاد 
مستطلع واحدء ودح الآحرون. في البداية» لم أفكر كثراً في الأمر. منذ وقت 
طويل وفرق غزو تصل إلى أراضيناء ويلقى أفرادها حتفهم على أيدي مقائلي أول 
قبيلة يواجهونها". 

أوماً بعض الرجال الأكبر ست بالرغم من أن تسوبودي وجيلم بالكاد كانا 
يتذكران تلك الأيام. 

"عرفت من المستطلع أن قائد تلك الأرض يدعو نفسه الشاه علاء الدين 
عحمد". نطق جنكيز الاسم بصعوبة» ثم أشار إلى تيموج. "بناءً على نصيحة 
شقيقي» أرسلت مجموعة من أريعمئة حارب» مسلحين جيداء لكن فقط كتهديد. 
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سافروا إلى أقسرب مدينة: أطرار (قاراب فز 





كازاحستان)» والتقوا الحاكم هناك. 
حملوا رسائل ومعلومات من إلى الشاه”. عبس جتكيز عندما تذكر ما حرى. 
"نسوقعت مسته تسليم الرجال /! على الأقل إرسال معلومة عن مكان 
عنسيمهم. دعوته الابن ا حيب 
ذلك حدق بقسوة إلى تيموج حق 










لم أذكر سوى التجارة والصداقة". عندما ذكر 
اح شقيقه بصره بعيدً. كانت تلك نصيحته 
الي لقيت فشلاً ذريعاً. 


"السسوق فق أطسرار مكان عام. أرسلت ثلاثة حواسيس مع الحارنين ليعرفوا 





أسنائه قيما كان الغضب يعتمل داعله. "يقود الحاكم 
رجالي: ومرّفوا رسائلي علانية أمام 








حدق مرة أخخرى إلى تيموج. 





بالرغم من ذلك لم ييدر من أنيّ رد قعل! إن تابح ذلك الشاه أحمق؛ لكنفي 
ظننت أنه ربما يمكن إعادته إلى جادة الصواب. عرفت بأمر مدن أعظم من أطرار 
في الشرق؛ وأرسلت ثلاثئة ضياط إلى الشاه نفسه مطالباً باغتقال الحاكم» 
وتسسليمي إياه لمعاقبته وتحرير رجالي. في هذا أيضاء سخرو! مني". كان وجهه قد 
تورّد غضباء وشعر الرجال في الخيمة بقلوهم تنفق بسرعة لسماع ذلك. 

تابع جنكيز الفول: "أرسل الشاه محمد رؤوسهم إل". شد على قبضنه اليمى 

ببطء. "لم أكن أنا من أثار هذه المشكلة؛ لكئئي تضرعت لأمنح القوة لأثتقم" 

مسن بعيدء سمعوا صوت رجحل يصرخ واغتز أكثر من رأنى لسماعه. أرهق 
جنكيز السمع أيضاً وأومأء راضياً. 

"إنه جوشي. كوكشو يعالح جروحه”. نظر إلى تشاغان فيما كان يتكلمه 
وطرح ابنه سؤالاً من دون تفكير: "هل سيأ معنا أيض»". 

أشباح جتكيز ينظره يعيداً. "قتل النمرء أمام القوم. 
تمهم وجهه عندما نذكر ركوع تشاغاي. "كمالك مكانك؛ كذلك له مكانه؛ إذا 

















وقد ازدادت أعدادنا". 
عاش. فسنعبر جبال ألناي متجهين غرباء وُظهر لرحال الصحراء هؤلاء حقيفة من 
قال خاسار: "وأراضي نشن؟ هناك مدن أكثر ثرا مما سبق ورأينا حئ الآنء 


ولا ثزال على حاها في اللختوب”. 


7 


لسزم جنكيز الصمت عندما سمع ذلك. كان لا يزال يحلم بسحق إميراطورية 

اتشن الحنوبية تحت قدميه. . كان تقل أمته إلى الغرب ينطوي على عفاطر جمّة وكان 
ع مو ا 0 تذكر 
تقديرات أعداة تشن وابتسم بحدداً. ضد ملاين» لم يكن حيش واحد كافياً أبداً. 
بترددء كان قد قرر أن على تشن الانتظار لرؤيته في الأفق. 

"سنرى أنهم لا يزالون هناك ها شقيقي عندما نعود إليهم. سترى أراضي تشن 
بجدداء أعدك". 

عبس ختاسار لسماع ذلك؛ وكان يرغب في الكلام يحددأ» لككن جنكيز تايع. 

"اسسأل نفسك الآني: ما الذي يمعلنا خوض حرباً ونخاطر بحيائنا؟ هل النقود 
الذهبية هي السبب أم بناء قصور تشبه الي دمّرناها؟ لا أهتم بتلك الأشياء. مضي 
الرجل حياته في صراع من ألم الولادة إلى آخر رمق". جال بيصره عليهم؛ واستقر 
أخييراً على جييسي وتشاغاتي. 

"سيقول لك البعض يا خخاسار إنهم ينشدون السعادة» وأن لا شيء أكثر أهمية 
الحيانهم من ذلك الهدف البسيط. أقول لك الآن إن كل الأغنام سعيدة في السهول 
والصقور سعيدة في البو. بالنسبة إليناء السعادة شيء لا نأخيذه في الاعتبارء وينبغي 
لسنا إسقاطها من حسابات حياة المرء. كافحنا وعانينا لأثنا نعرف من خلال تلك 
الأشياء أننا أحياء". تأفف. "رما ترغب برؤية مدن تشن تُقهر يا خحاسارء لكن هل 
يمكننا تسرك هذا التحدي يمر مرور الكرام؟ كم سيطول الأمر قبل أن يتجرأ كل 
ملك صغير على أن بيصق على خيالي؟". أصبح صوته أكثر قسوة فيما كان يتكلم 
وملا الخيمة. في الخارج استطاعوا سماع صرخحة أخرى من جوشيء وكان يبدو 
أنا تكملة مناسبة للتعبيرات الي تحملها هاتان العينان الصفراوان. "هل يمكبين ترك 
موث أفراد من قومي ير من دون ثأر؟ ليس في هذا العالم أبد". 

كانوا جميعاً مقتتعين بذلك. كان يعرف ذلك» كما هي ال حال دائماً. 

"عندما أموته لا أريد أن يقول الرجال: انظروا إلى حجمثروته» ومدلهء 
وقصورم» وملابسه الفاعرة". توق جدكيز لحظة. "بدلاً من ذلك» أريدهم أن يقولوا: 
تأكدوا أنه ميث. إنه رجل عجوز قا سٍوقهر تصف العا م". ضحك من تلك الفكرة 
بصوت خحافت؛ وخقّف ذلك من التوتر الي كان أفراد المجموعة يشعرون به. 











78 


"لسنا هنا لنجيني ثروات بأقواستا. الذئب لا يفكر في أشياء رائعة؛ وإنما يعمل 
فقط ليكون قطيعه قوياً وألايمرؤ ذئب آخر على عبور منطقته. ذلك كاف" 

غال يضر غليهم وشفر بالزنطا. وى ستدكية وت مزاح ايز عن 
الاحترام فيما كان يشير إلى أرسلان. 











قال: "جيادك جاهزة أيها القائد. سأفكّر فيك وأنت تريح عظامك فيما نحن 
تتطلق دف" 

قال أرسلان: "أمين لك عمراً مديداً ونصراً مور يا مولاي". 

عندما وقفوا جميعا. أصبحت الخيمة مكنظة فحأة. بصفته القائد الأعلى: كان 


بمقدور جدكيز أن يغادر أو 
الضوء. واحدا تلو الآرء تبعوه حين لم ببق سوى جييسي يحلاق !ل 
تفحّصها النحارب الشاب جيداء وأومأ برأسه؛ راضيا بشكل غريب من افتقارها إلى 


لكنه تراجع لإفساح حال أمام أرسلان ليخرج إلى 











السزخعارف. شعر بأن الخان رجل يحتذى: وأن ككل ما أخيره به أرسلان صحيح» 


ابتسم جيبي قليلاً من دون أن براه أحده كان قد ولد على سفح تله وشب في 





مواسم شتاء قاسية جداً حيئ إن والده قد أحضر الأغنام إلى الخيمة 
الحمايتها. لمعت عيناه عندما تذكر ذلك. كان سبقود آنذاك حيشأً من أحل الحخان. 
لو أن جنكيز يعرف فقط أنه قد أطلق ذثباً. أومأ حيسي برأسه؛ راضياً. سيُظهر 
اللخسان ما بمكن أن يفعله. في الوق المناسبء سيعرف كل رجحل وامرأة في المخحيم 


3 





في الخارج: تفقد أرسلان أمتعته وجياده مرة أخرىء كأنه يرفض أن يدع 
مرارة اللحظة تغير عاداته. راقبه جتكيز يختير كل عقدة» وأصدر تعليمات لثلاثة 
فنسيان مسن السرعاة سيرافقونه إلى مخيمه الأول. لم يتكلم أحد حين أصبح الرجل 
العجوز جاهزاً. عندما بدت ملامح الرضا على وجهه؛ احتضن أرسلان جيلم 
واستطاعوا جميعاً رؤية عيئ الابن تشعان فخراً. أخيرء وقف أرسلان أمام جتكيز 

قال أرسلان: “كت هناك منذ البداية يا مولاي. لو أنئي كنت أصغر سنأء 
لكنت نخرججت مععك حبق النهاية". 

رد جنكيز: "أعرف ذلك أيها القائد". أشار إلى المخخيم الواسع على ضفي 
النهر. "من دونك لما كان شيء من هذا قد تحقق. 0 
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لم يكن أرسلان أبداً رجلاً يحب المصافحة, لكنه أمسك يدي جدكيز بقيضة 
مارب ثم امتطى جواده. نظرت زوجته الشابة إلى الأعلى تخو زوجهاء فخورة. 
برؤية الرجل العظيم يكرّمه بوجودها. 

نادى جنكيز عندما طقطق أرسلان بلسانه وتحركت الحياد مبتعدة: "الوداع 
أيها الصديق العجوز". استعمل الفتيان الرعاة عصيّهم لجعل الحيوانات تتحرك مع 
أسيدهم. 

مسن بعيد؛ كانوا يسمعون ابن الخان يصرخ بعويل حزين بدا أنه سيستمر 


طويلاً. 








م يكسن نقل مثل ذلك الحشد الائل من الناس والحيوانات مهمّة سهلة. 
بالإضافة إلى مئة ألف محارب: كان ينبغي هم الاعتناء بربع مليون فرس» والعدد 
نفسسه من الأغنام: والماعزء واللحمال» والثيران. كانت الحاجة إلى أراضي رعي قد 
ازدادت إلى مرحلة لم يعد بمقدور الأمة البقاء في مكان واحد أكثر من شهر في كل 
بو 

في فحر شديد البرودة؛ والشمس بالكاد تمس الأفق من الشرقء قاد جدكيز 
فرسه عسير المسيم النشيط: ولاحظ كل أثر لعحلات العربات الي تحمل نساء 
وأطفالاً على متنها. كان الرتل بمند أميالأ. محاطاً دائماً بالقطعان. كان قد عاش مع 
أصوات الحيوانات طيلة حياته: وبالكاد لاحظ الثغاء المستمر للماعز والأغنام. كان 
قادنه مستعدين؛ وأبناؤه كذلك. كان كل ما تبقى هو رؤية ما إذا كانت || 
مستعدة لملاقاقهم في حرب. ميج عط ستهي خاثوا قد كوا على امهم 
بالقناء. 

كان جوشي قد بجا بعد كي جروحه. بعد أن جعل جنكيز تشاغاتي يتولى 
قسيادة فسرقة من عشرة آلاف محارب؛ لم يكن في وسعه فعل أقل من ذلك لابنه 
البكسرء خاصة بعد أن كان قد انتصر على وحش ضارٍ. كان القوم لا يزالون 
يتحدثون عن ذلك. بالرغم من ذلك؛ كانت ستمرً شهور قبل أن يستطيع حوشي 
تبوَو مكانته على رأسهم. حت ذلك الوقت» كان سيرافق النساء والأطفال؛ ويبقى 
برعاية الخدم حى يشفى. 











في وسط الحشد دفع جتكيز فرسه للسير عبياً متحاوزاً خيمة زوجته الثانيقة 
نشاكاهيء الي كانت في ما مضى أمرة مملكة كزي كزيا. كان والدها قد بتي 
تابعاً وفياً طيلة عقد تقريياء وزوّدت الحزية الي كان يدقعها المغول بالحرير وألواح 
النشب الثميئة. أطلق جنكيز لعنة بصوت خافت عندما أدرك أنه لم يكن قد اتخذ 
التسرتيبات اللازمة لتلحق به الجزية إلى الغرب. لم يكن يثق بأن المللك سيحتفظ بها 
آخعر ينبغي إخبار تيموج به قبل أن تتحرك القبائل. تماوز 
جنكيز العربة حيث كانت تشاكاهي تحلس مرتدية الفرو مع ثلاثة أطفال كانت قد 
أبحبتهم. أحنت الابنة الكبرى رأسهاء وابتسمت لرؤية والدها. 

لم يغادر الدرب للعثور على عبني يورت ووالدتهء هولن. كانت المرأتان قد 
أصبحتا متلازمتين بمرور الأعوام وستكونان معا في مكان ما. ابتسم جنكيز عندما 
خعطرت في باله تلك الفكرة. 

تجماوز الخان رجلين يطهيان لحم ماعز على نار خحفيفة في أثناء انتظارهما. 
كانت لديهما بجموعة من أرغفة الخبز لصنع شطائر باللحم من أجل الرحلة. لدى 
رؤية الخائ. رفع أحد الرجلين طبقاً عشيياً عليه رى الحيوان» ومس العينين 
البيسضاوين بإصسبعه ليتأكد أن جنكيز قد رآهما. هرّ جدكيز رأسهء واخيى الرحل 
كنيرً. بعد أن تحاوزهما الخان: رمى اتحارب إحدى العينين في الهواء قبل أن يدفع 
بالأعرى في فمه: ويمضغها بشهية. ابتسم جنكيز لرؤية ذلك. لم يكن قومه قد 
نسوا بعد العادات القديمة؛ أو أفسدهم الثروات ال غنموها. فكّر في محطات 
الطريق الجديد النن تمتد نحو الشرق والحنوب» ويديرها محاربون مقعدون وكبار 
السسن. كان بمقفدور أي مستطلع استبدال جواده في اثني عشر مكاناً من تلك 
الأماكن؛ وقطع مسافة بسرعة أكبر ما كان جنكيز يعتقد أنا ممكنة. كانوا قد 
قطموا شوط طويلاً بعيدً عن الموع» وقتال القبائل الذي كان قد عرفه يافعء 
لكنهم كانوا لا يزالون على حالهم. 

أخسيرأء ترجل جنكيز بين حشد هائل من العربات والحيوانات: بعد أن قطع 
أكثفر من ميل من مقدمة الرتل. كانت شقيقته تيمولن هناك: وهي الي كانت 
رضيعة بين ذراعي والدقها عندما هحرته قبيلته قبل أعوام مضت. كانت قد 
أصبحت شابة جميلة: وتزوجت محارباً من أولخونوت. كان جنكيز قد التقى الرجل 
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احدة فقط في حقل الزقاف؛ لكنه بدا قويه وكانت تيمولن سعيدة 





ب 
بالانسجام بينهما. 

بينما كان يعدل وضعية حزام البطن على فرسه؛ أمرث تيمولن خدم تشن 
مجمع آخر مقتنياتها. كان قد تم تفكيك يمتها قبل الفجرء وتركت مكاها دائرة 
سوداء على العشب. عتدما شاهدت تيمولن جنكيز؛ ابتسمت وذهيث إليه 
وأمسكت بلجام فرسه. 
تفلق يا شقيقي. نحن مستعدون: بالرغم من أنني لا أستطيع العثور على 
أفضل قدوري الحديدية. لا د الأشياء الأخترى". 
كانت تستكلم بلطفء لكن عينيها تتساءلان. لم يكن الخان قد زارها قط مند 
تروجت. كان حضوره في أثناء استعدادهم للحرب قد أصاها بالقلق. 

قسال ها جنكيزء وقد انفرجت أساريره قليلاً: 
الآن". 
عديد: 
وأشقاؤهما ووالدتهما مطاردي, 














في أنها أسفل الأمتعة 2 





نأ طويلاً 
دائماً طقلة بال بة إليه بأوجه 
5 ن تنذكر المواسم الأولى من شتاء أمضوها وحيدين؛ عندما كانا 





يستغرق الأمر 






ون جوعا. 
ك منل ثلاثة أيام". 
أفسر جدكير: "لا أعرف. إنه مع جييسي. لقد قرّرت أن يقود بارشوك ألف 











"انست شسقيق طيب ها جنكيز. سيكون سعيداً بذالك". تقب جبينها قليلاً 
عندما فكرت في تقل التبأ السعيد إلى زوجها. 


"فل ففلت ذلك من أعل أم من أحلق؟" 








طرقت عينا جنكيز لتغير مزاججها. 

"من أجلك يا أختاه. ألا يجدر يي ترقية أفراد عائلق؟ هل يمكنيي ترك زوج 
شقيقت الوحسيدة بسين صفوف المحاريين؟". رأى أن تعبيرات وجهها تنم عن 
الانزعاج. لم يكن في وسعه فهم ذلك النوع من الأشياء بالرغم من أنه كافح 
الاستيعابه. 


قال جتكيز: "كن يرفضن يا 








ردّت: "أعرف ذلك! لكنه سيقلق لأن الترقية جات منك". 
ارد جتكيز: "هذا صحيح". 
نظرت تيمولن إلى وجه شقيقها للحظة. "أعني سيهمه أنه لا يستحق المنصب 
الججديد". 

قال جنكيز بينما كان يهز كتفيه غير مبال: "إذء دعية يثبت أنه يستحقه. 
يمكنيئ دائماً استعادة البيتر". 1 

حتدقت تيمولن إلى شقيقها. "لن تحرؤ على فعل ذلك. إن عدم ترقيته على 
الإطلاق أفضل من تحريده من موقعه كما تشاء". 

تنهد كيز لنفسه. "سأجعل جيبي يخبره. ما زال يعيد تنظيم جحيش 
أرسلان. لن يكون ذلك غريياً جداء إلا إن كان زوك العزيز أحمق". 

ردت تيمولن: "أنت رجل طيب يا جدكيز". 

انظر جنكيز حوله ليرى إن كان هناك أحد قريب يما يكفي ليسمع ما يدور 
بيسنهما. "احتفظي بذلك سراً يا امرأة!”. ضحك لنفسه؛ امتطى فرسه؛ وأمسك 
اللجام بجمدداً. 

"اتركي القدر خخلفك إذا كنت لا تستطيعين العثور عليها يا تيمولن. حان 
وقت الذهاب". 

كان الحافز القري الذي جعله يستعرض العربات قد تلاشى عندما قاد فرسه 
عائداً إلى المقدمة. أوما إلى قادتهء ورأى أنهم أيضاً يشعرون بالسعادة الغامرة 
نفسها. كان أفراد قومه يتحركون بحدداء وسيأنٍ كل يوم بأفق حديد. لم يكن 
هناك شيء مثل الشعور بالحرية الذي بمنحه ذلك هم مع كل العالم أمامهم. عندما 
وصل إلى أشقائه وقادئه» نفخ جنكيز مطولاً في بوق مستطلع؛ وحث فرسه على 
السير خبباً. فتحركت الأمة خلفه بييبطء. 





الفصل السابع 
ف 


00 


كان الثلج يتساقط على المرتفعات. كانت جبال ألتاي بعيدة غرباء ولم نكن 
ركبتش؛ ويوغورء 
وبورنخاي كانت تعرف جيداً أها مكان ينبغي خم يتب وموقع لا صيد فيه ولا 
حياة في الشناء. 

بالرغم من أن المّالة بمنطون جيادهم؛ ققد كانوا يستطيعون عبور السلسلة 
الجبلية في يوم واحده إلا أن العربات الي تنوء يمحمولتها كانت تشكل عائقاً كبيرأء 


معظم العائلات قد سافرت إلبها من قبل. وحدها قبائل تم 





فقد كانت مخصصة للسهول المعشوشبة ولا تناسب أبداً المسالك النلجية ودروب 





الماعز. كانت عجلات تسوبودي الجديدة أفضل من الأقراص الصلبة الي تتكسر 
كبيرة: لكن لم يكن قد تم تعديل سوى عربات قليلة ففط: وكان التقدم 
بطيناً. بدا أن هناك عقية جديدة كل بو 
بعسض الأماكن: حئ إنه كان ينبغي م إلسزال العربات باستعمال حبال ممسكها 








.وكانت السفوح شديدة الانغدار في 





٠‏ وأصيب لرجال والحيوانات بالإعياء؛ ولا يقطعون أكثر 


من حمسة أميال في اليوم إذا كانوا حظوظين. كان خلف كل قمة واد متعرج 
وطريق وعر آخبر لعبوره. بدا أن السلسلة الجيلية لا نهاية لهاء وتممّعت العائلات 
بائسة في قرائهاء مكشوفة للرياح. عندما كانوا يتوقفون: كان تَحمّد الأصابع يعيق 
كانوا ينامون تحت العربات كل اليلق 
لأغنام ال يتم ربطها إلى 
يتبغي عليهم ذبح الماعز لسدّ جوعهمب فتضاءلت أعداد القطيع 


الاتسدفاع لنصب الخيام قبل مغيب 





ملتحفين بالبطائيات ومحاطين بالأجساد الدا 
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بعد مرور ثلاثين يوماً على روجهم من المخيم إلى جانب نر أورخون» أمر 
جنكيز بالتوقف مبكراً في ذلك اليوم. كانت الغيوم منخقضة جداً تمن القمم 
حوفم. كان التلج قد بدأ يتساقط عندما أقامت القبائل معسكراً مؤقنا بملاذ حرف 
صخري كبيره يرتقع حاملاً الثلج فوق رؤوسهم. كانت هناك على الأقل بعض 
الحماية من البرد القارص في ذلك المكات» وأصدر جتكيز ذلك الأمر بدلاً من السير 
يمسم فسوق جبل مكشوف سيجبرهم على الاستمرار في الحركة يعد حلول الليل. 
كان لديه غيّالة يسبقونه منات الأميال وآخخرون يسيرون أمام الرتل الرئيس؛ لقد 
كانوا نحاربين شياباً يستطلعون أقضل سبل العبورء وييلّغون عن كل ما يجدونه. 
كانت الجسبال تشكل فاية العالم كما يعرفه جنكيزء وفيما كان يراقب خدمه 
يذمون جدياًء تساءل كيف ستبدو المدن التالية. هل تشيه قلاع تشن الحجرية؟ 
أمام المسستطلعين» كان قد أرسل جواسيس ليتقصُوا الأخبار من الأسواق عن 
الدفاعات. قد يكون أي شيء مفيداً للحملة المنتظرة. بدأ الخارجون الأوائل 
بالعودة إليه؛ وقد بدوا مرهقين وجائعين. كانت الصورة قد بدأت نتشكل لي 
ذهنه لكنها كانت لا تزال أجزاء. 

جلس أشقاؤه معه في خحيمة الخان المثبتة على عربة: فأصبحوا أعلى من رؤوس 
الآصرين. نظسر جنكيز إلى الثلج الأبيض؛ واستطاع رؤية الخيام مثل بمجموعة من 
الأصداف الشاحية؛ سحب رقيقة من الدخان تعلو منها نحو السماء. كان مكاناً 
بارداً وموحشأً. لكن ذلك لْ يثبط عزيمته. لم تكن أمته بحاحة إلى مدنه وكانت 
حياة القبائل بحري كالمعتاد من حوله: من النسزاعات والصداقات إلى الاحتفالات 
العائلية وحفلات الزفاف. لم يكونوا مضطرين إلى التوقف لمتابعة حياقم: كانت 
الحياة مضي بغض النظر عما يحدث. 

فرك جنكيز يديه معأء تفخ فيهما فيما كان براقب خدمه من تشن وهم 
يشقون صدر الحدي قبل أن يمدَوا أيديهم عميقا ويقطعوا الوريد الرئيس حول 
فلبه. توقف الحدي عن الركل: ويدأوا بسلخه بمهارة. كانوا سيستفيدون من كل 
قطمة: وسيحمي الحلد أحد الأطفال اليافعين من برد الشتاء. راقب جنكيز فيما 
كان الخدم يُفرغون ما في المعدة على الأرض؛ ويُخرجون مادة لزجة من أعشاب 
كان قد احترّها الحيوان. كان شواء اللحم أسرع من غليه ببطء كما تفضل 
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القسبائل. سيكون اللحم صلياً وقاسياً على الأسنات» لكن في مثل ذلك البرد كان 
مهما تناول الطعام بسرعة والحفاظ على القوة. مع تلك الفكرة» تحسس جدكيز 
بفزع السن الي كان قد كسرها في رحلته ثملاً إلى جيلم. كانت تؤلمه باستمرار. 
وفكر في أن عليه استدعاء كوكشو لاقتلاع الجذر. فتعكر مزاجه من ذلك 
الاحتمال. 

قال جنكيز لأشقائه: "سيضعونه على النار خلال وقت قصبر". 

رد خاسار: "لسن يون ذلك سريعاً با يكفي بالنسبة إلّ. لم آكل منذ 
الفجحر". كان يتم إعداد آلاف الوجبات الساخنة حوهم في ذلك المكان. كانت 
الحسيوانات نفسسها بالكاد ستحصل على القليل من الأعشاب الحافة التي لم تكن 
تتوفر بكثسرة. بالسرغم من صوت الثغاء المستمرء كانوا يستطيعون جميعاً سماع 
أصوات وأحاديسث قومهم وال كانت - بالرغم من الود - تمعلهم يشعرون 
بالارتياح. بالرغم من أم كاتوا في طريقهم إلى الحرب» إلا أن مزاجهم ظل جيداً. 

مسن بعيد: مع القادة هتافاً حافت لذاء نظروا إلى كشيون الذني كان يعرف 
عادة كل ما يجري في الخيام. بمواجهة نظرات أشقائه هرّ كنفيه غير مبال. قال: 
"باو شو يدرب انحاريين الشباب”. , 

استهحن تيموج الأمر بصوت خافت: لكن كشيون تجاهله. لم يكن سراً أن 
تيموج لا يحب البوذي الذي أحضره وخاسار من أراضي نشن. بالرغم من أن ياو 
شو كان مهذباً على الدواب إلا أنه كان قد تشاجر مع كوكشوء عندما كان 
تسيموج تابعه الأشد إخلاصاً. ربما بسبب تلك الذكريات: كان نيموج ينظر إليه 
شذراء خخاصة عندما ييشر بالبوذية بين المقاتلين. كان جنكيز قد تجاهل احتجاجات 
نيموجء ولم بر فيها سوى غيرة من رجحل يستطيع القتال بيديه وقدميه أفضل مما 
يمكن لمعظم الرجال القيام به مع سيوف. 

أرهفوا السسمع عندما تعالت هتافات أرى؛ أقوى هذه المرةء كما لو أن 
مسزيداً مسن الرجال قد اجتمعوا لمراقية ما يحدث. كانت النساء يعدن الطعام في 
المحسيمء كما كان من المألوف تماماً اشتراك الرجال في نزالات مصارعة أو 
الستدرّب عسندما تكون الخيام منتصبة. في الممرات الجبلية العالية: كانت تلك هي 
الطريقة الوحيدة تقربياً للمحافظة على الدفء. 
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إن كان تجهيز ذلك الحدي 





مصارعينا ييدون بطيئين تعوزهم الرشاء 
أوما جنكيزء ولاحظ كيف كشّر تيموج. نظر إلى معدة اللبدي المنتفخة» 





لاحظ كشيون أن جتكيز بريد عذراً لمشاهدة التدريب وابتسم لنفسه. 
"رما يكون تشاغاق يا شقيقي. كان وأوحيدي قد أمضيا وقتا طويلاً مع ياو 





كان ذلك كانفياً. 
قال جتكيز: و 





ووجهه يشع ألقً: “سنذهب جميعنا". قبل أن يتمكن تيموج من 


الاحتجاج؛ حث جتكيز الخنطى في الرياح الباردة. تبعه الآخرون؛ بالرغم من أن 


تيموج نظر إلى الخلف نحو الددي الذي يم شواؤه» ولعابه يسيل. 


كان ياو شو عاريّ الصدره بالرغم من الموقع المرتفع. بدا أنه لا يشعر بالبرده 
وفيما كان تشاغات يطوف حوله: ويجعله يستدير تحوه» كانت طبقة ر: 





التلج قد استفرت على كتفي ياو شو. كان ياو شو يتنفس بسهولة؛ فيما كان 
تشاغاني آنذاك متورد الخدّين وجسده يحمل علامات كدمات من النسزال. كانت 
عيسناه تراقبان عصا ياو شوء قا 
كان يترقع عن استعمال السيوف» إلا أنه كاذ 
ها. شعر تشاغاتي بآلام مرّحة في أضلاعه: وقدمه اليسرى حيث تلقى الضربات. 
ولم يكن قد أصاب ياو شو يضربة واحدة بعد لذاء وصل الأمر بمزاجه إلى حد 
الغليان. 

كان الحشد قد ازدادء حيث انضم إليه محاربون لا عمل لديهم. لم يكن هناك 
شسيء يمكنهم القيام بهء وكانوا دائماً فضوليين. كان المكان ضيقاً لا يتسع لأكثر 





من ضربة مقاحئة. بالرغم من أن البوذي الصغير 
يستخدم العصا كما لو أنه مخلوق 








ة التمرين؛ وتدافعوا وتزاجموا في ما بينهم فيما كانوا 





مسن بسضع مثات منهم مرا 
يحاولون إفساح المحال أمام المتصارين. شعر تشاغاتي بحركة في الحشد قبل أن يرك 


والده وأعمامه يمرون عبره وتراجعت الصفوف بدلا من أن تندافع مع قادها. 
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العزم على توجيه ضرية جيدة واحدة على الأقل فيما جدكيز 





كان التفكير يعن القيام بشيء ماء واتدفع تشاغات مهاجماًء وسادّد عصاه 
بضربة قصيرة حادة. لو أن ياو شو بقي في مكانه: لأصابت العصا رأسه؛ لكنه 
اتفاداهاء وضرب تشاغاق على أضلاعه قبل أن يخطو مبتعداً. 

لم تكن ضربة قوية» لكن تشاغاتي استشاط غضباً. فهر ياو شو رأسه. 

تمتم ياو: "حافظ على هدوئك”. كانت تلك نقطة ضعف الفى الرئيسة في 
جحولات التدريب. لم يكن هناك خطأ في توازنه أو ردود فعله. لكن مزاجه كان 
يخذله في كل مرة. كان ياو شو قد عمل طيلة أسابيع لمعل تشاغاي يحافظ علي 
هدوئه في المعسركة: ويضع غضبه وخحوفه جائباً. بدا أن الشعورين مرتبطان دائماً 
بانحارب الشاب» وكان ياو شو يعرف أن النقدم سيكون بطينً. 

دار تسشاغاتي حول ياو شوء وعكس ابحاه مشيته لبنطلق مهاجما. تراجع ياو شو 
ليستفادى العسصا ال جاءت منخفضة. صدّها بسهولة؛ ولكم بقبضته اليسرى خيد 

غاني. رأى عينئ الفق تقدحان شرا والغضب يتملّكه: كما حدث عدّة مرات من 
فبل. أقبل تشاغاتي مسرعاء يرح عصاه بيده. هتف الحشد بعد سماعهم أصوات العصا 
السين ثم صدها مرارً وتكرار. كانت ذراعا تشاغاي تولمانه عندما حاول الابتعادء ولي 
تلك اللحظة وضع ياو شو قدمه أمام الفيق؛ وجعله يتعثر ويقع على الأرض. 

كانت حركاقما قد أوصلتهما إلى فسحة بين خيمتين. كان باو شو سيتكلم 
إلى تشاغاق؛ لكنه شعر بشخحص قريب خلفه واستدارء متحفزاً دائما 

كان كشيون من يقف هناك ووجهه خحال من أي تعير. انين ياو شو قليلاً 
اللقائب وكان لا يزال يسمع صوت تشاغاتي يقترب منه جدداً. 

قرب كشيون رأسه منهء بالرغم من أن الحشد الصاخب لم يكن يستطيع 
سماع شيء. 

تمتم كشيون: "الن تمنحه شيئا يا ياو شوء ووالده يراقب والرجال الذين 
سيقودهم؟". 

انظر ياو شو إلى القائد المغولي من دون انفعال. كان قد تدرّب منذ كان في 
صغيرً أن يسيطر على جسده. كانت فكرة أن يدع فى متبجحاً مثل تشاغاتي 
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يضربه أمر؟ لا بمكن تصوره. لو أنه كان عحارباً أكثر تواضعاء ولن يتباهى بالأمر 
طيلة شهورء لرعا كان ياو شو يوافق. أما في ما يُخص ابن الخان الثاني المدلل؛ فقد 





اكتفى عر رأسه. 5 
كان كشيون سيتكلم بحدداء لآ أن تشاغاق هاحم من الخلف؛ إذ كان بأمس 
الحاجة إلى الاستفادة من أي أفضلية. زم كشيون شفتيه انزعاجا فيما كان يراقب 





ياو شو ييتعد بخطوات رشيقة» وهو يكاد ينسزلق فوق الأرض. كان يحافظ على 
انوازنه دائماًء وعرف كشيون أن تشاغاتي لن يمسّه في ذلك اليوم. راقب ببرود فيما 
كان ياو شو يصد ضربتين أخريينء ثم يهاجم بقوة أكبر وأسرع من ذي قبلء 
موضحاً جوابه لكشيون. 

سمع كل المخاربين ”آه" تشاغات عندما أخرجت ضرية عصا الغواء من رئتيه. 
قبل أن يسستعيد توازنه: ضربه ياو شو على يده اليميى مما أدَى إلى وقوع العصا 
أرضاً. من دون توقف؛ ضرب ياو بعصاه قدمي تشاغاتي: وجعله يقع على الأرض 
المستجمدة. لم بهلل الحشد فيما كان ياو شو ينحين لابن الخان المنهك. نوقعوا أن 
بره تشاغان التحية: لكنه بدلاً من ذلك فض ووجهه يستشيط غضباء ومشى 
مبتعداً عن الساحة من دون أن ينظر إلى الخلف. 

وقف ياو شو بالوضعية نفسها لوقت أطول مما ينبغيء مُظهراً غضبه 
للستجاهل الذي لقيه. كان من عادته أن يناقش ما جرى في جولات القتال مع 
المحاريين السشباب» ويشرح م نقاط الفشل والنجاح في أدائهم. خلال خمسة 
الرحال الذين يقودهم 
جنكيسز ونابع تعليم أفضل عشرين منهم. لم يكن تشاغاني أحد هولاء: لكن 
كانست لدى ياو شو برة تكفي ليفهم أن ليقائه ثناً. في ذلك اليومء كان قد 
وصل إلى مستوى جديد بالنسبة إليه. تحاوز كشيون حبق من دون أن يلقي نظرة 
على القائد. 

بالرغم من أن كثيرين في الحشد نظروا إلى جنكيز ليروا رد فعله على تصرف 
ولده الفظه إلا أن وجه الخان بقي خخالياً من أي تعبير. استدار نحو تيموج ونخاسار 
بعد أن شاهد ياو شو يتجاوز كشيون. 

قال: "أعتقد أن ذلك الجدي قد أصبح جاهزاً الآن". 





أعوام أمسضاها مع القبائلء كان قد درّب العديد م 








ابتسم لةء بالرغم من أن ذلك لم يكن له علاقة بالطعام الساخخن. 
البراءته: كان ياو شو قد جعل من رجال عنيقين أعداء له. ربا سيعلّمونه التواضع. 


كانت حصيلة ذلك اليوم أفضل كنيرا مما كان تيموج يأمل. 





كان ياو شو رحلا قصير القامة؛ لكن بالرغم من ذلك؛ كان عليه الاتحناء 





ليدتمل خيمة زوجة الخان الثانية. عندما دخ 
كزي كزيا. في الحقيققه إطلاقاً 
بالطريقة ال اتخدت بها تلك تلك المرأة مكانا لها في مجتمع المغول. لم يكن يشبه أبداً 
البلاط الذي عرفته مرةء لكنها كانت قد تابعت حياتها وكان ياو شو يودّها. 

كان هوسا هناك برتشف الشابي الأسود الذي يرسله والدها إلى المخيم. 
أومأ ياو شو إليه: وقبل كوباً صغيراً يتصاعد منه البخخار من يدي تشاكاهي قبل أن 
يجلس. كان المعيم مكاناً صغيرً بطريقة ماء بالرغم من امتداده الشاسع وحجمه 
الكبير. كان باو شو يظن أن كشيون يعرف عدد المرات الي التقى بما الثلاثة؛ ورما 
كسان لديه من يسترق السمع إليهم في الخارج. جعلت تلك الفكرة طعم الشائي 
بيدو مرا في فم وكسشّر ياو شو قليلاً. لم يكن ذلك عالله. كان قد جاء إلى المخيم 
لنسشر تعاليم يوفا. م يكن يعرف إن كان ذلك خياراً صحيحاً. كان المغول شعباً 
غريياً. بدا أنهم يقبلون كل ما يقال لحمء خاصة إذا قدّم إليهم الدروس بشكل 
فصص. كان ياو شو قد نقل الكثير من الحكمة الي تعلّمها صغيرً؛ لكن عندما 
صسدحت أبواق الحرب» تخلى المغول عن تعاليمه وسارعوا للانخراط في المعارك. لم 
يكن يفهمهي لكنه كان قد قبل ذلك درباً له. فيما كان يرتشف الشاي؛ تساءل 
إن كانت تشاكاهي تقبل ماما بدورها. 

لم يتكلم ياو شو لوقت طويل: فيما كان هوسا وتشاكاهي يناقشان 


انحن لتشاكاهي كما يناسب أمير 
اب الرجال؛ لكنه كان معجباً 

















بما كان ثمائية آلاف رحجل في المخحيم قد عاشوا سابقاً في 
ن ذلك؛ كات كثيرون قد 
جحاؤوا من قبائل توركيتش في الشمال. لم يكن بمتدي تشن نفوذ كبيرء لكر 


جنود تشن في فرق الخخا 





مدت تشن» أو كانوا جنوداً للإمبراطور نفسه. بالرغم 





تسشاكاهي كانت قد سعت لأن يكون كل حدم القادة البارزين من قومها. عن 
ري في الممسكرات. 





طريقهم: كانت تعرف مثل كشيوت نفسه ما > 


نا 


اراقب ياو شو المرأة فيما كانت تكد هوسا أنفا ستتكلم إلى زوجها 
بشأن مراسم الحنازة لدى جنود تشن. رب ياو شو كوبه كاملاً مستمتعاً بطعم 
الشاي المر وصوت لغته في أذنيه. كان ذلك شيئاً يفتقده؛ من دون شك. توقفت 
أفكاره عن الدوران في رأسه عندما جمع اسعه. 

قالت تشاكاه رتما يمكن أن يخيرنا ياو شو. لقد أمضى مع أبناء 
زوحي وقتاً طويلاً مثل أي شخخص 

أدرك ياو شو أنه لم يكن قد مع السؤال» وأخخفى إحراجه بمد يده ليتم ملء 
كوبه من جديد. 

ثم سأل: "ماذا تريدين أن تعري؟”. 

٠‏ تسنهدت تشاكاهي. "لم تكن تصغي ها صديقي. سألت من سيكون حوشي 
لائقا ما يكفي ليأخذ مكانه يين رجاله". 

رد ياو شو مباش "يها بعد دورة أخرى للقمر . لقد شفيت جروحه 
بالرغم من أن ساقيه وذراعيه ستحمل دائماً ندوباً من الكي بالحديد الساعحن. عليه 
بناء عضلاته بحدداً. يمكتيئ العمل معه. إنه يصفي على الأقل؛ بعكس شقيقه 
الأحمق". 

تسمُّر كل من تشاكاهي وهوسا قليلاً فيما كان يتكلم. كان قد ثم إرسال 
الخدم بعيداً في مهمة؛ لكن كانت هناك دائماً آذان تصغي. 

قال هرسا: "شاهدت الندريب في وقت سابق اليوم”. تردّد مدركاً خطورة 
الموضوع. "ماذا قال لك القائد كشيون” 

نظسر ياو شو إلى الأعلى» غاضبا من الطريقة الي تحول يما صوت هوسا إلى 
بحرد همس. "هذا ليس مهماً يا هوسا أكثر من الحرص على كلمات في هذه الخيمة. 
أقول الحقيقة كما تبدو لي". تتهّد. "وبالرغم من ذلك كنت في الخامسة عشرة من 

















عمري وأحمق. را مكن أن يصبح تشاغاق رجلاً قويأء لا أعرف. مما ييدوء ليس 
سوى فق غاضب". 

بالنسبة إلى ياو شوء كانت تلك ثورة غضب مدهشة وطرفت عينا عوسا من 
المفاجأة. 


قالت تشاكاهي بلطف: ”ذلك الى الغاضب قد يقود القبائل يوماً ما". 


91 


تفخ ياو شو في كوبه الساخخن. 

"أظن أحياناً أنني عشت مع القبائل وقناً طويلاً للغاية. لا أهتم إطلاقاً للرحل 
الذي سيرث راية ذيول اخياد من والدهء أو حب إن كان هؤلاء الأعداء الجدد 
اسيسحقوفها تحت أقدامهم في التراب”. 

قال هوسا: "لديك أصدقاء هنا يا باو شو. لماذا لا تتم لما يحدث لنا؟". 

اتقطب جبين ياو شو عبوساً. "ظننت مرة أنني قد أصبح صوت المنطق في 
هذا المعيم, وأنمتع بنفوذ على الحان وأ. أطلق صونا بميزا من حنحرنه. 
"تلك هي غطرسة الشباب. ظننت عندها أنني ربما أستطيع إحلال السكينة على 
قلوب الأبناء الممتلئة حقد". تورّدت وجننا ياو شو قليلاً. "بدلا من ذلك» رما 
سأشهد بوماً يقود فيه تشاغاي قوم والده إلى دمار أكبر مما يمكن أن يتخخيله أي 
امنا" 

نهتمت تشاكاهي متأثرة بانسزعاج ياو شو الشديد: "كما قلت أنت؛ لا يزال 
بحرد فق. سيتعلم؛ أو سيقود جوشي القبائل”. 

انفرجت أسارير ب شو عندما سمع ذأ 
ة. تماهلي ما كنت قد قلته. . غدأء سأكون رجلاً عتلفأء 
مع ماضي انقضى ومستقبل بجهول؛ كما هي الخال دائماً. أنا آسف لاني عبّرث 
انأ أظن أنني بوذي سي لكنني لن 





















أذهب إلى أي مكان آخر". 

ابتسمت تشاكاهي له وأومآت برأسها. ملأ هوسا كوبه بالشاي الشمين مرة 
أخسرى» واستغرق في تفكير عميق. . عندما تكلب كان صوته خحافتاً جداً وبالكاد 
يمكن سماعه. 

"إذا سقط جنكيز في معركة» فسيكون كشيون هو الخان. لديه أبناء وكل 
هذا سيكون مثل أوراق في مهب الريح”. 

أمالست تشاكاهي رأسها لتسمع ما يقوله. كانت جميلة ني ضوء المشاعلء مما 





جعل هوسا يفكر بحدداً في أن الخان رجل محظوظ ليحظى بمثل تلك المرأة التي 
تنتظره في إحدى نخحيامه. 
"إذا عين زوجي وريثاً من بين أبنائه» أظن أن كشيون سيقيل بذلك”. 
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قال هوسا: ”إذا دقعته للقيام يذلك» سيسمّي تشاغاق. المخيم كله يعرف أنه 





ردت نشاكاهي: "ليس بعد لكتك 
العسرش. أين سأكون عندها؟ لم بمض وقت طويل على تفلي القبائل عن عائلات 
الخانات الذين ماتوا". 

قسال هوسا: “يعرف حنكيز ذلك أفضل من أي شخخص آخخر 
تركك تعانين كما عانت والدته” 


أومات نشاكاهي. كان يسعدها أن تكلم علانية بلغنها الغريية ماما عن 


برغب في 





المقاطسع السصوتية المتحشرجة لكلام المغول. أدركت أن العودة إلى والدها أفضل 





بالسسية إليها من رؤية تشاغان يصبح انا كما تبدو عليه الحالء وكان هوسا قد 
لطق بالحقيقة. كان لدى كشبون زوجات وأبناء. هل سيعاملها أي منهم بلطف 
قضى زوحجها نخبه؟ سيكرّمها كشيوذ: وربما يعيدها إلى ملك كري كزيا. 
بالسرغم من ذلك» سيكون هناك دائما أشخاص يعتيرون أن زوجات وأيناء خاك 
.راحل يمثلون لهديداً. سيكون كشيون أكثر أماناً إذا ماتوا جميعاً في اليوم نفسه الذي 





يسقط فيه شقيقه في معركة. عضت شفتها السفلى عندما فكّرت في الأمرء 
المظلمة إلى خعيمتها. لن يقبل جدكيز 
حوشيء وكالست شبه واثقة من ذلك. كان يتماثل للشفاء منذ أكثر من شهره 





مسستزعبعة مسن وروه: مسثل تلك الأقكار 





وبنبغي أن يسرى السرجال قائدهم إن كان لا يرغب في أن يطويه النسيان. خق 
عندهاء لم تكن تعرفه وبدا ها تشاغاي يار سيئاً. كانت واثقة بأن أطفاها لن 
يصمدوا طويلاً من صعود نحمه. تساءلت إن كانت ممتلك المهارة لضم تشاغان إلى 
صفها. 

قالت للرجلين: "سأفكر في الأمر . ستحد طريقة مناسية". 

خصارج خبيمتهاء كانوا ب 
جلان حزناً في صوت تشاكاهي عندما أذنت ما 





بون سماع صوت الريح تب على العربات 





وخصيام أمة المقول. لاحظ 


بالانصراف إلى خحيمتيهما. 





حالما خرج ياو شو إلى الريح والشلج؛ ارتعشء وشاد رداءه حول كتفيه. لم 
يكن ذلك بسب البرد فقطء الذي لم يكن يهتم له كثيراً بعد عدّة سنوات أمضاها 
لا يرتدي سوى ثوب رقيق. أحياناء كان يشعر أنه قد سلك طريقاً غير صحيح 
بانضمامه إلى قوم الجسواد. كسان يحبهم؛ بالرغم من كل غطرستهم الطفولية 
واعتقادهم أنهم يستطيعون تنظيم العالم كما يحلو نهم. كان الخان رحلا يمكن 
الاقستداء بهء وكان ياو شو معجباً به. بالرغم من ذلك» كان قد فشل في الحصول 
على آذان صاغية لتعاليم بوذا. لم يكن سوى تولي الصغير منفتح الذهن لاء وفقط 
لأنه كان يافماً جداً. ضحك تشاغاتي بفظاظة من أي فلسفة لا تتضمن سحق 
الأعداء تحت عقبيه وبدا أن جوشي يستمع إليه من دون اهتمام: وتدخل الكلمات 
والأفكار من أذن لتخرج من الأرى. 

كان ياو شو ضائعاً في أفكاره في أثناء سيره على الدروب المغطاة بالثلج في 
المخخيم. حين عندهاء بقي حذرا مما يوجد حوله: وعرف أن هناك رجالاً حوله حالما 
بدأوا يحيطون به. تنهد لنفسه. كان هناك فين أحمق واحد يمكن أن يرسل محاربين 
لمهاجمته في تلك الليلة. لم يكن ياو شو قد أحضر حي عصا التدريب الخاصة به إلى 
خعيمة تشاكاهي؛ معتقداً أنه بأمان. 

بالرغم مسن ذلك؛ لم يكن طفلاً يوقعه حمقى في كمين. تساءل إن كان 
نشاغاي قد طلب منهم أن يقتلوه: أو أن يكسروا عظامه فقط. لم يكن ذلك مهماً: 
سسيكون رد فعله كما كان دائماً. مع تطاير الثلج في اهواء؛ اندفع ياو شو بين خيمتين 
وهاجم أول شخحص غير واضح المعالم ظهر أمامه. كان الرجل بطيئاً لغاية: وأسقطه 
يتإو بحو يبري على ققه بعد أن ع بتدمه َل اطق لم يكن ينوي قتل أحد في 
ذلك المكان الجلي: لكنه سمع أصواناً أخرى تستحيب تستجيب لصوت الرجل الذي أوقعه 
عا وعرف انرس هده موي سوقم سرت رفة ان كي الأاقاتم 
وسسيطر ياو شو على الغضب التزايد في صدره. لم يكن يعرف الرجال على 
الأرحح: أو يعرفونه. لن يكون هناك ضغينة في الهجوم؛ إلا إن قتل أحدهم. هر 
كنفيه غير مبال: وفكر بحددا في أن الوقت الذي أمضاه بين القبائل قد ره كبواً. 
كان بوذا سيتركهم ينقضون عليه من دون أن يرفع يده غضباً. هر ياو شو كتفيه 
استخفافاً فيما كان يمشي نحو ظل آخحر. على الأقل ل يكن يشعر بالبرد آنذاك. 
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همس رجلء على بعد خطوة واحدة: "أين هو؟". 

قفز ياو شو خلفه» ودقع الرجل إلى الأرض قبل أن يتمكن من إبداء أي 
مقاومة وتحاوزه. تردد صدى صرخة النخارب المندهش من التلال العالية» وسمع ياو 
اشو رجالاً آخرين يقتربون بسرعة. 

لقي أول من وصل لكمة قوية على أضلاعه. شعر ياو شو بالأضلاع تنكسر 
تحت يدهء وتراجع قبل أن يضغط العظام المكسورة على أعضاء حيوية. أحيى رأسه 
بشكل فطري عندما تحرك شيء آخخرء لكن في الثلج الأييض لم يكن قد رأى 
محاريين: وأمسك به أحدهما من حصره؛ وألقى به على الأرض القاسية. 

ركل ياو شو بقدمه التي أصابت شيئاً قاسياًء مما آله. وقف على قدميه فيما 
كانت مجموعة من الرجال تقترب منه ونظر إلى الوجوه المتجهمة. أزعجه أن يرى 
أن ثلائة منهم كانوا من المجموعة الت يدرَبها. لم ينظروا على الأقل في عينيه. كان 
الآخرون غرباء يحملون عصياً 

همهم أحدهم: "ثلنا منك الآن يا ياو شو". 

جهّز باو شو نفسه» انين قليلاً وأصبح توازنه مثليً. لم يكن يستطيع الدفاع 
عن نفسسه ضد ذلك العدد الكبير من الرحال لكنه كان مستعداً مرة أخخرى 
لتلقينهم درساً. 

اندفع ثمانية رجال نحو مركز الحلقة وانسلّ ياو شو بين اثنين منهم في طريقه 
للابتعاد عنهم. مصادفة: أمسك أحدهم بردائه. شعر ياو شو بأصابع تسزلق على 
جلد جمجمته؛ وأرجع رأسه إلى الخلف. تلاشت الأصابع القاسية؛ وسدّد ياو شو 
ركلة بقدمه اليمي. سقط رجل آخر إلى الخلف صارخاء وقد أصاب ركبته: لكن 
خلال ذلك كانوا قد ضربوه مرات عديدة: وشعر ياو شو بالدوار. كان لا يزال 
يسضرب بسيديه» وركبتيه؛ ورأسه كل من يستطيع لكنهم ألقوه أرضاً. ارتفعت 
العصي الثقيلة: ونزلت يغضب عارم. لم يصرخ؛ حي عندما داس أحدهم على 
قدمه اليميئ» وكسر العظام الصغيرة. 

قبل أن يفقد الوعي ظنّ ياو شو أنه سمع صوت كشيون يصرخ؛ وشعر بأن 
الأيدي تبتعد عنه. كانت كلمات معلّميه تدور في ذهنه عندما الفار في الثلج. كانوا 
قد قالوا له إن السيطرة على الغضب مثل الإمساك يحمرة. سيحترق بها فقط. 
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بالرغم من ذلك؛ بعد أن تفرّق الرجال: وشعر بذراعين قويتيئ ترفعانه عن الأرض+ 
كان ياو شو يهسك بالحمرة ولا يشعر سوى بالدفء. 
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نظر ياو شو إلى الأعلى عندما دل كشيون الخيمة ال كان يتم معالحة 
جسروحه فسيها. نسلل النهارء كان الرجال والنساء المرضى يسافرون على معن 
عسربات: متدثرين جيداً بالفراء. كان هناك دائماً بعض الأشخاص الذين يختاحون 
إلى معالة إصبع متقرّح أو تضميد جرح أو غير ذلك. كان ياو شو يعرف ثلاثة 
من الرجال معه. كانوا أولنك الذين جرحهم بنفسه. لم يكن قد تكلم إليهم؛ وبدوا 
محرجين من صمته؛ ولم بنظروا اف عينيه. 

أشرق وجه كشيون عندما حيًا حوشي؛ جلس على طرف سريره» وتحداث 
إليه قليلاً. أعجبه جلد النمر المخنطط عند قدمي جوشيء ومرّر يديه فوق الطيات 
القاسية والرلس المسطح في أثناء حدينهما. رأى ياو شو أن الرجلين صديقان. كان 
تسوبودي يزوره أيضاً مع بزوغ كل فجرء وبالرغم من عزلته» كان جوشي يعرف 
حي ما يجري في الخارج. راقب ياو شو الداء يتكلمان ببعض الفضول فيما كان 

يختير الجبيرة ة على قدمه وفزعاً. 

'عددما انتهت المحادثة» استدار كشيون إلى ياو شوء وكان واضحاً أنه يبحث 
عن الكلمات المناسبة. كان يعرف مثل أي شخنص آخحر أن تشاغاني أمر بضربه. 
كان يعرف أيضاً أنه لا يمكن إثبات ذلك أبداً. كان تشاغاتي يمشي متباهياً في 
أرجاء المخيم: وكان هناك عدد لا بأى به من انحاريين الذين يوافقون على ما فعله. 
لم يكن هناك عار بالنسبة إليهم بأخذ الثأرء وكان بمقدور كشيون أن يخمّن ما 
يفكر فيه جتكيز بهذا الشأن. لم يكن الخان يعتمد على آخخريز 
السنوم لم يكن ليحافيه لو أنه فعل ذلك. كان المخخيم حال قاسيأء وتساءل كشيرد 
كيف يمكن شرح ذلك لياو شو. 








ضيح موقفه؛ لكر 
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قال: "يقول كوكشو إنك ستتمكن من السير خلال بضعة أسابيع 
فقط". 

هر ياو شو كتفيه غير مبال. "أمائل للشفاء أيها القائد. المسد بحرد حيوان؛. 
بالغصلة. الكلاب والثعالب تُشفى وكذلك أنا". 

كذب كشيون: "لم أسمع أي شيء آخر عن الرجال الذين هاجموك”. انتقلت 
عينا ياو شو إلى الآخخرين في الخيمة الصغيرة» وتورّد كشيون قليلاً من الخحل. قال 
وهو يفتح ذراعيه: "هناك دائماً شجار في المخيم". 

نظر إليه ياو شو يهدوءء مندهشاً من أن القائد يبدو كما لو أنه يشعر بالذنب. 
لم تكن له يد في ذلك بالحصلة؛ وهل كان مسوولاً عن تشاغاي؟ لم يكن كذلك. 
لي الواقعء رما كان الضرب أسوأ كشيون لم يأت ويفرّقهم. كان 
انخاربون قد عادوا إلى خيامهم: يحملون آثار إصاباتهم. كان ياو شو يعتقد أن 
كشيون يستطيع تسمية كل واحد منهم إذا رغب في ذلك رما مع أسماء عائلائهم 
أيضاً. لم يكن ذلك مهماً. كان المغول يحبون الانتقام؛ لكن ياو شو لم يكن يشعر 
بالغضب ماه شباب حمقى يلتزمون بالأوامر. كان قد قطع عهداً على نفسه بتلقين 
تشاغاتي درساً آخحر في الوقت المناسب. 

كان يسزعج ياو شو أن إعانه البوذي يأني في المرتية الثانية بعد ثلك الرغبة. 
الأساسسية؛ لكنه كان لا يزال يستسيغ الاحتمال. لم يكن يستطيع أن يفصح عن 
رغيته هذه برحود رحال تشاغاني في الخيمة» لكنهم كانوا يتماثلون للشفاء أيضاً 
ولسن يطول الأمر قبل أن ييقى وحيداً مع جوشي. بالرغم من أنه رما يكون قد 
أوجد عدوا في تشاغاي؛ لكن ياو شو كان قد رأى القنال مع النمر. فيما كان 
ينظر إلى الخلد المخطط الكبر عند سرير جوشي؛ فك في أنه كسب بالتأكيد حليفاً 
أيضاً. ستكون أميرة كزي كزيا سعيدة» كما توقع. 

وقف كشيون بشكل تلقائي: عندما مع صوت جنكيز في الخارج. دحل 
الخان ورأى ياو شو أن وجهه بأكمله متتفخ وأحمرء وعينه اليسرى مغلقة تقرياً. 

الاحسظ الخان وجود الرجال في الخيمة» وأومأ إلى ياو شو قبل أن يتكلم إلى 
كشيون. تخاهل جوشي كما لو أنه غير موجود. 

"أين كوكشو يا شقيقي؟ عليه أن يقتلع هذه السن المكسورة من فمي' 
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عنه رائحة غربية جعلت أنف ياو شو 





دل كوكشو فيما كات يتكلم 
يتفضن. لم يكن يحب ذلك الرحل الفزيل الذي يعمل بالشعوذة. كان قد اكتشف 
أن كوكشو يجيد تمبير العظام المكسورة: لكن كوكشو كان يعالج المرضى كما لو 
أنهم مصدر إزعاج؛ ثم يتزلف إلى د ويتكوست وردره جل 

اتذمر جتكيز يا كوكشو. لقد حان الوقت". 

كان العرق بتصبب فوق جبينه: وحمن ياو شو أنه يعاني من ألم مررّح؛ بالرغم 












من أن الخان وقف غثل صدم من 
أحسياناً إن كانوا يحا: 
وتقهمه؛ وعدم كبته, 
رد كوكشو: "نعم يا مولاي الخان. سأقتلعهاء وأمنحك أعشاباً لمعالجة الورم. 
استلق على ظهرك يا مولاي. واقتح فمك بأقصى ما تستطيع". 

بتردد؛ جلس جنكيز على آخر سرير في الخيمة؛ وأرجع رأسه قدر ما يستطيع 
إلى الخلسف حين أصبح بمقدور ياو شو رؤية التهاب داخله. لم تككن أسنان المفول 
جيدة: كما فكر. كان الجذر البي يعرز من بين الأسنان البيضاء. تساءل ياو شو إن 
كان طعامهم من اللحم مسؤولاً عن قوقم وعنفهم. لم يكن يتناول اللحمء معنقداً 
أنه مسسؤول عن المزاج السبئ في الدم. بالرغم من ذلك؛ بدا أن المغول يعيشون 
علي بمزاحهم السيئ وكل شيء آخبر. 

حل كركشو عقدة قطعة جلدية ليكشف عن كمَّاشْنٍ حدّاد صفرتين 
وبمموعة مسن السكاكين الدقيقة. لاحظ ياو شو أن عيني جنكيز اضطربتا لرؤية 
الأدوات؛ ثم نظر الخان إليهه وشعر باطمئنان كبير. كان الرجل قد قرر أن تكون 
المعاللجسة اختبارا له» كما لاحظ ياو شو. تساءل كوكشو إن كان ذلك الانضباط 
الذاني سيبقى متماسكاً. 


يظهر عليه شيء. كان ياو شو يتساءل 























لق كوكشو إحدى الكمّاشتين: وأخذ نفساً عميقاً لنبيت يديه. نظر إلى 


فم الخان المفتوح وزمّ شفتيه. 
"سأسرع قدر المستطاع يا مولاي» لكن ينبخي لي أن أقلع الحذر". ١‏ 
قال جنكيز بحدّة: ”قم بعملك كوكشو. اقتلع هذا اللحذر اللعين": ومحدداً 


تأاكد ياو شو أن الألم الذي يشعر به الخان ميرح حى يتكلم بتلك الطريقة. فيما 
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كان كوكشو يجس السن اللكسو, 
كما لو أنه نائم. 

راقسب ياو شو باهتمام فيما كان كوكشو يعمل داخل الفم بالكمّاشة محاولاً 
إمساك الجذر. اتزلقت الأداة المعدنية مرتين عندما حاول الضغط عليه. مع 
تكشيرة: عاد كوكش إلى قطعته الجلدية واختار سكيناً. 

قال بعصبية: "ينبغي لي أن أشق اللثة يا مولاي”. 

لاحظ ياو شو أن كوكشو يرتعش كما لو أن حياته على المحك. ربما كانت 
كذلك. لم يُزعج جنكيز نفسه ليرد عليه: بالرغم من أنه شد قبضتيه مرة أخرى ثم 
استرخحى فيما كان يكافح للسيطرة على حسده. تسمّر الحان فيما كان كوكشو 
يمسيل نوه بالسكين» ويدفعها داخعل فمه. غص جنكيز بمزيج من القيح والدم؛ 
وأبعد كوكشو حي يستطيع أن ييصق على الأرض قبل أن يستلقي محدداً. كانت 
عيسناه تستوهجان: كما لاحظ ياو شوه وأصيب يدهشة كبيرة من إرادة الرجل 
القوية. 

مرة أعسرىه شق كوكشو اللئة؛ وحرّك السكينء ثم مد يديه بالكمّاشة» 
وأمسك بالجذر بإحكام وشدّه إلى الخارج. كاد كوكشو يقع عندما خرجت قطعة 
طويلة من المذر وهمهم جتكيزء فض لييصق مرة أخرى. 

قال كوكشو: "هذا كله تقرياً يا مولاي”. 

حسدّق جنكيز إليهه ثم استلقى محدداً. المت القطعة الثانية بسرعة؛ وجلس 
الخان على السريرء يمسك بفكه الذي يله وكان واضحاً أنه مرتاح لاثتهاء الأمر. 
كان فمه ملطخاً بالدم وراقيه ياو شو فيما كان جنكيز يبتلع ريقه كرارة. 

كان جوشي قد راقب أيضاً اقتلاع المذرء بالرغم من أنه حاول أن يبدو غير 
مهتم بذلك. عندما وقف جنكيز بحدداء استلقى جوشي على سريره» وحدّق إلى 
أغصان البتولا الي تشكل هيكل سقف الخيمة. ظن ياو شو أن الخان سيغادر من 
دون أن يتكلم إلى ابنه» واندهش عندما توقف جنكيز وضرب قدم جوشي ضربة 


شاد الخان قبضتيه ثم أرخمى يديه واستلقى 











"إذأء تستطيع امتطاء جواد". لاحظ جتكيز سيف قيضة الذئب الذي لم يدعه 
جحوشي يغيب عن ناظريه أبدأء وارتعشت يده شوقاً لحمله. كان قوق جلد النمرء 
الذي مرّر جتكيز أصابعه عليه. 

قال له جنكيز محدداً: "إذا كنت تستطيع السيرء فستتمكن من امتطاء جواد". 
كان بمقدوره أن يستدير مبتعداً عندهاء لكنّ دافعاً ما جعله يتسمّر في مكائه. 








لدهشته؛ ابتسم جنكيز عندما سمع ذلك وكشف عن أسنان جمراء. 

"بالرغم من ذلك؛ تغلبت عليه. أصبحت قائد فرقة؛ وسنخرج للغزو". 

لاحظ باو شو أن الخان كان يحاول مدّ جسور بينهما. كان حوشي سيقود 
عشرة آلاف رجل؛ وهو منصب يدل على ثقة كبيرة به ولا يمكن منحه لأيْ كان. 
الخيبة أمل ياو شوء أدلى جوشي بملاحظة ساخرة. 

"ماذا غير ذلك يمكنتي أن أطلب منك يا مولاي؟". 

نيم الصمت على الخيمة عندهاء حين هر جنكيز كتفيه استخفافً. 

"كما تقول أيها الفق. لقد منحتك أكثر ثما هو كاف". 


استغرق الأمسر من حشد العربات والحيواتات أياماً للخخروج من الجبال إلى 
السهول. إلى المنوب والغرب كانت تقع المدن الي يحكمها الشاه محمد. كان كل 
السرجال والنساء قد سمعوا بتحدي خعافم وموث مبعوثيهم. كانوا لا يطيقون صواً 
اللأحة بالثأر. 

حول الجموعة الرئيسة من القو كان المستطلعون يدورون في حلقات واسعة 
في أثناء ترحالهمء تاركين الجبال الباردة خخلفهم. كان ال ألقوا العظام للفوز 
بشرف قيادة فرقة غزو وكان جييسي من كسب الرهان. عندما سمع جنكيز ذلك 
استدعى خلسيفة أرسلان إليه ليزوّده بالأوامر. كان جيبي قد وجد الخان مع 
أشقائه مستغرقين في الحديث في أثناء تخطيطهم للحرب القادمة. عندما لاحظ 
جنكيز أخصيراً الشاب واقفاً عند الباب» أومأ إليه بعد أن رفع نظره لبرهة عن 
المخرائط النديدة المرسومة بالفحم والحير. 
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قال جنكيز: "أحتاج إلى معلومات أكثر من أكوام من القتلى أيها القائد. 
يمكن أن يكون لدى الشاه مدت عظيمة مثل تلك الموجودة في أراضي نشن. لن 
يكون غافلاً عما يجري وتحن نعبر أراضيه. ينيغي لنا أن نلقى حيوشه: لكن عندما 
نفعل سيكون ذلك وققا لقواعدي. حبق ذلك اليوم؛ أحتاج إلى كل ما يمكنك أن 








فيما كان جييسي يستدير ليغادر: أطلق جنكيز صفيراً خافتاً. استدار حيسي 
نحو مستفسراً. 

!سم عحاربوك الآن يا حييسيء وليسوا 
هنا. سسيتطلعون إليك أولاً. تذكر ذلك. لقد رأيث محارين شجعان يتعرضون 
اللهزيمة ويهربون؛ ثم يتصتون لمهمات مستحيلة بعد بضعة شهور. كان الفرق 
الوحيد 





قيادي؛ أو قيادة أي رحل آخر 








أن قادقهم قد تغيروا. لا نظن أبدأً أن رجلاً آخر يستطيع القيام بعملك. هل 





ديا 
رد جييسي: "نعم يا مولاي”. كان قد كافح لإخفاء سعادته: بالرغم من أنه 
شعر بدوار. كانت تلك أول عملية يقودها مستقلاً. كان عشرة آلاف ارب 
سينظرون إليه وحدىى وحياقم وشرفهم بين يديه. ايتسم جتكيز لنفسه؛ مدركاً 
ثماماً حالة القلق الي تنتاب الشاب 0 
قال الخان وهو يعود إلى خخرائطه: "إد 








في صسبيحة يوم ربيعي: خرج جييي مع عشرة آلاف محارب؛ متلهفاً لصنع 
اسم لنفسسه. خلال بضعة أيام فقط: دحل تحار عرب إلى المخيم كما لو أن 
الشيطان نفسه كان علفهم. كانوا مستعدين لمقايضة البضائع وبيع المعلومات هذه 
الأرض؛ ورحّب جنكيز بالكثير منهم في حيمته: وودّعهم بأكياس 
مليئة بالفضة. خخلفهم؛ ارتفعت سحب يعيدة من الدححان يبطء. 
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انسضم حوشي إلى رجاله بعد يومين من رؤية جنكيز له في الخيمة المنتصصة 
للمرضى. كان هزيلاً وشاحباً بعد ستة أسابيع من العزلة» لكنه امتطى 
حواده المفضل بثبات: وعض على شقتيه من الألم. كانت ذراعه اليسرى ملفوفة 
بمسبيرة والخروح في ساقيه لم تلم ثاماً بعد لكنه اسم عندما دقع جواده للسير 
خبياً نحو الصفوف. كان قد قيل لرجاله إنه قادم ووققوا في التشكيل المعتاد لتحية. 
قائدهم؛ ابن الخان البكر. بقيت تعبيرات وجه جوشي صارمة؛ وركز على ضعفه. 
رفع يدا لتحيتهم» وهتفوا لنجاته: وجلد النمر كان قد وضعه بين السرج وجلد 
المواد. كان سيتم ربط الرس اللحاف إلى قربوس السرج دائماً. 

عندما أذ موقعه في الصف الأمامي: أدار جواده؛ ونظر إلى الخلف نو 
الرجال الذين كان والده قد وضعهم تحت إمرته. من يون العشرة آلاف: كان أكثر 
من أربعة آلاف محارب من مدن نشن. كانوا يمتطون جيادا ومسلحين مثل المغول» 
لكنه كان يعرف أهم لا يستطيعون إطلاق السهام بسرعة أو دقة المغول. كان 
ألفان آخحران من قبائل توركيتش إلى الشمال والغرب؛ وهم رجال داكنو ‏ 
يعرفون الأراضي المقصودة أفضل من المغول أنفسهم. ظن أن والده قد جعلهم تحت 
قيادته لأنهم من سلالة أدن: لكنهم كانوا أقوياء الشكيمة ويعرفون الأرض وبارعين 
بالسصيد. كان جوشي سعيداً بهم. أما آخخر أربعة آلاف محارب فقد كانوا من أبناء 
قومه: نيمنسزء أويرات وجاجيرات. جال جوشي بيصره على صفرفهم؛ وشعر 
عندها بضعف في وجوههم المتجهمة. كان المغول يعرفون أن جوشي ليس الابن 
المفضل للخحان؛ وربما ليس ابنه على الإطلاق. لاحظ شكوكا في الطريقة التي 
ينظرون بها إلى بعضهم بعضاً وعدم تحمسهم باغتاف مثل الآخبرين. 

شعر جوشي بغضبه يتزايد واستجمع إرادته. كان يود أن يننظر مدة أطول 
حي تشفى ذراعه. بالرغم من ذلك: كان قد رأى تسوبودي يدمج رجالاً معأء 
وكان متلهفاً لليدء بالعمل. 

صسرخ فسيهم: "أرى رجالاً أمامي". كان صوته قوياً وتحهّم كثيرون. 
محارين: لكننئ لا أرى بعد جيشاً 

انفرجت الأسارير عندما أشار إلى الحشد الكبير من العربات الذي يخرج من 
الخيال خلقهم. 

















أرى 
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قال: "لدى قومنا ما يكقي من الرجال لإبقاء الذئاب بعيداً. سيروا معي اليوم» 
وسارى ما يمكنئ أن أصنعه منكم". 

دفع بعقبيه إن ردني مطيته: بالرغم من أن ساقيه كانتا قد بدأتا تؤلمانه آنذاك. 
خلفه. بدأ عشرة آلاف رجحل يدقعون جيادهم للهرولة تحو السهول. كان 
سسيرهقهم. كما قال في نفسهء حب يصيبهم الإعياءء أو تولمهم أطرافهم لدرجة لاا 
يستطيعون معها الوقوف بعد ذلك. ابتسم جوشي عندما خعطرت في باله تلك 
الفكرة. كان سيتحمل الألم ولطاما فعل ذلك. 


كانست مديسنة أطرار إحدى جواهر خخوارزم ١‏ العديدة» والتي أثْرت نتيجة 
وقسوعها ني نقاطسع طرقات إمبراطوريات قديمة قد وق الحماية للغرب طيلة ألف 
عاب وحظيت بنصيبها من الثروة الي تدفقت على طول الطرقات التحارية. كانت 
أسوارها تحمي آلاف المنازل المصنوعة من الآجر الي برتفع بعضها ثلالة طوابق 
ومطلية باللون الأبيض لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة. كانت الشوارع مزدحمة 
دائماً وكان بمقدور أي شخخص شراء أي شيء في العالم من أطرار» إذا كان لديه ما 
يكفي من الذهب. كان حاكمهاء إنالشوك؛ يخطب في الناس كل يوم في المسجده 
ويُظهر علانية التزامه الشديد بسنّة النبسي (صلعم). 

عندما كانت الشمس تغيب خلف التلال» كانت الحرارة في أطرار تنخفض 
ببطء والشوارع تفقد نشاطها وحيويتها بعد أن يعود الرجال والنساء إلى منازهم. 
مسسح إنالسشوك العرق عن عينيه: واندفع بسيفه نحو الرجل الذي يمه المبارزة. 
كان الرجل سريعاء وكانت هناك أوقات ظن فيها إنالشوك أنه سمح لمعلّمه بتسجيل 
نقاط عليه. لم يكن يمانع ذلك طالما كان المعلّم ماهراً. إذا سنحت الفرصة» كان 
إنالشوك يضرب بقوة كبيرة» ويترك أثرا أو كدمة. كا: ك لعبة: مثل أي شيء 
آخرى 

بطرف عينه» شاهد إتالشوك حاجيه يتوقف عند طرف الساحة. اندفع معلّمه 
موه لانتهاز لحظة عدم الانتباد: وتراجع إنالشوك إلى الخلف قبل أن يوجه ضربة 
منخفضة, وأصاب بطرف سيفه غير الحاد معدة الرجل. وقع المعلّم بقوة على 
الأرضء وضحك إنالشوك. 














'لن تحعلين أرفعمك عن الأرض يا أكرم. لن تنطلي على تلك الخدعة 
بحددا". 

ابتسم المع وقفز على قدميه» لكن الضوء كان يتلاشىء واتحى إنالشوا 
قبل أن يضع السيف جاتاً. 

مع مفيب الشمسء مع إنالشوك أصوات المؤذنين عير أطرار. كان ذلك 


وقت صلاة المغرب» وبدأت الساحة تمتلئ بأهل بيته. كانوا يحملون سجاحيد 





إقفوا في صفوف خاشعين. اتخذ إنالشوك موقع الإمام» واختفت أفكار 
وبواعث قلق ذلك اليوم. 0 

فيما كانوا يؤدون الصلاقء كان إنالشوك يتطلع قدماً إلى إفطار ذلك اليرم 
كان شهر رمضان امبارك يقترب من غايته» ولم يكن هو نفسه يمرو على تجاهل 
تعالسيمه. كان الخدم يثرثرون مثل عصافيرء وكان يعمل جاهداً حق لا بمنحهم أي 
دلبل يمكن أن يستخدموه ضده في مماكم الشريعة. 

قال بصوت عال: "الله أكبر!". سحد مرة أخخرىء وكان تموذجاً للتقوى أمام 
9 وإنالشوك يتضور جوعاً. لف 
اسحادة الصلاة؛ ومشى افوينا عبر الساحة» وحاجبه يتبعه. 


قال إنالشوك له: "أين جيش الخان؟". 











أسرنه. كانست الشمس قد غابت خلال الصلاة 








كان حاحسبه يحمل مجموعة من الأوراق كما يفعل دائمء بالرغم من أن 
إنشالوك لم يكن يشك في أنه يعرف الحواب سلفاً. كان زايد بن صالح قد أمضى 
وفنا طويلاً في خدمته: لكن التقدم في العمر لم يوهن ذكاءه. 


قال زايد: ". 





المغول يتحرك بيطء يا سيدي. الحمد لله على ذلك. إهم 





يغطون الأرض على كل الطريق إلى الحبال". 





"را مئة ألف مقاتل يا سيديء بالرغم من أنني لا أستطيع أن أكون واثقاً مع 
ذلك العدد الكبير من العرياث. إهم يزحفوت مثل أفعى ضخحمة على الأرض". 

ابتسم إنالشوك من النشبيه. *حيق مثل تلك الأفعى ها رأس واحد يا زايد. إذا 
كان الخان رجلاً يثير المتاعب» فسأجعل الحشاشين يقطعون رأسه". 
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كر الحاجسبه وأظهر أسناناً مثل عاج أصفر. "سأحتضن عقرباً بدلاً من 
التعامل مع هؤلاء يا سيدي. م خطيرون أكثر من خناجرهم. 

ضحك إنالشوك» وربت على كتف زايد. "فم يخيفونك يا زايد الصغير 
لكسن يمكن شراؤهم وليس هناك أفضل من رجل يمكن شراؤه. ألم يضعوا كمكة 
مسسمومة على صدر صلاح الدين في أثناء نومه؟ ذلك هو المهم. إهم يلتزمون 
باتفاقياقم وكل جنوهم الغامض للعرض فقط". 

ارتعش زايد قليلاً. كان الحشّاشوت يحكمون حصوفم الجبلية وحيق الشاه 
انفسه الم يكن يستطيع إخراجهم منها. كانوا شغوفين بالموت والعنف: وشعر زايد 
أن على إتالشوك ألا يناد تكلم عنهم؛ حق في منسزله. كان يأمل بأن يتم اعتبار 
صمته اعتراضاً مبطناًء لكن إنالشوك انتقل إلى فكرة أخعرى خعطرت في باله. 

قال: "لم تأت على ذكر أي كلمة عن الشاه محمد. هل يمكن ألا يكون قد 
| 

هرّ زايد رأسه. "ليست هناك تعزيزات بعد يا سيدي. لدي رجال ينتظروهم 
جنوباً. سأعرف حالما يظهرون". 

كانا قد وصلا إلى جناح الاستحمام في منزل الحاكم. لأنه رجل؛ لم يكن 
ازايد يسنطيع عبور الباب وتوقف إنالشوك معه؛ يمعن التفكير في الأمر. 

“لدى ابن عمي أكثر من مليون رجحل تحت السلاح يا زايد وهذا أكثر من 
كاف لسحق هذا الحيش من العريات والماعز المزيلة. ابعث برسالة أخخرى تحمل 
ختمي الشخحصي. قل له... لقد عبر متنا ألف محارب مغولي الجبال. رما سيفهم أن 
حامي لا تستطيع سوى التراجع أمام مثل ذلك العدد الكبو". 

"رما لا يصدق الشاه أهم سيهاجمون أطرار يا سيدي. هناك مدن أخرى ليس 
لها أسوارنا". 

أطلق إنالشوك صوت استهجان: ومرّر يده على شعر لحيته المدهون بالزيت. 
"إلى أيسن قد يتجهون غير هذا المكان؟ هنا جلدت رجال الخان في السوق. هنا 
كدّسنا كومة من الأيدي بارتفاع صر رجل. ألم يوجه ابن عمي في ذلك؟ لقد 
نفذت أوامرهء وأنا أعرف أن جيشه سيكون جاهزاً لردّ المغول على أعقاهم. لقد 
طلبت العون منه ومع ذلك تأخر عي". 


لم يرد زايد. لم تكن أسوار أطرار قد تحطمت من قبل لكن تحار كانوا قد 
بدأوا يتوافدون من أراضي تشن. تحداثوا عن استعمال المغول لآلات يعكنها تدمير 
مدن. لم يكن مستبعداً أن يكون الشاه قد قرر ترك حامية أطرار تختير عزيمة خخان 
المغسول. كان هناك عشرون ألف رحل داخل الأسوارء لكن زايد لم يكن يشعر 
بالثقة. 

قال إنالشوك: "ذْكر ابن عمي أن أنقذت حياته مرة عندما كنا لا نسزال 
يافعين معاً. لم يكن قد رد لي ذلك الدين". 

أحبين زايد رأسه. "سأرسل كلمتك إليه يا سيدي؛ على أسرع اللحياد". 

أومأ إنالشوك بتكلف؛ واختفى داخحل الباب. راقبه زايد يذهب, وتقطّب 
جبينه عبوساً. كان السيد سينغمس في ملذاته مثل كلب في الحر حي الفجره ويترك 
تخطيط الحملة العسكرية لخدمه. 

لم يكن زايد يفهم سيدهء مماماً مثلما لم يكن يقهم رجالا مثل الخشاشين 
الذين اخناروا تناول قطع بنية لزجة من الحشيش الي تمعلهم لا يفافون ويمتلئون 
رغسبة بالقتل. كان جسده قد عذّبه عندما كان شاب لكن إحدى نعم التقدم في 
العمر هي الراحة من متطليات المسد. كانت السعادة الوحيدة الي اختيرها حقاً قد 
انبئقت من التخنطيط والتعلّم. 

أدرك زايد أن عليه أن يأكل لأن ليلة طويلة بانتظاره. كان لديه أكثر من مئة 
جاسوس على درب جيش المغول» وكانث تقاريرهم ترد كل ساعة. لم يكن زايد 
يشلك أن الشاه محمد يحلم بأن يصبح صلاح الدين جديدا. كان إنالشوك محرد 
شاب يافعء لكن زايد تذكر عهد الملك العظيم. كان يحتفظ بذكريات عن مرور 
محاربي صلاح الدين عبر بخارى إلى القدس قبل أكثر من ثلاثين عاما. كان ذلك 
عصراً ذهييً! 

لم يكن الشاه ليدع أطرار تسقطء وكان زايد شبه واثق من ذلك. كان هناك 
قادة كثر انضووا تحت لوائه؛ لكنهم كانوا سيترقبون نقطة ضعف. كانت تلك لعنة 
كل الرجال الأقوياء ولم يكن الشاه ليتخلى عن مدينة ثرية. بامحصلة» لم يكن تشن 
أضعف حالاً من قبل. إذا كان ممكناً إيقاف جتكيز عند أطرارء سيكون هناك عالم 
يمكن الظفر به. 


لا شك في أن إنالشوك كان يضع نصب عينيه عرش الشاه. إذا استطاع دحر 
المغول بسرعة» ريما يصيح العرش في متتاول يديه. 

كان الممر يارد بعد المغيب وبالكاد لاحظ زايد العبيد يشعلون مصابيح الزيت 
على طوله. لم يكن متعبً. كانت تلك أيضاً إحدى تعم التقدم في العمرء ولم يكن 
يحتاج إلى الكثير من النوم. مشى مبتعداً نمو الدجنة» وفي ذهنه ألف شيء ينيغي أن 
يقوم به قبل القحر. 


ال ل ا 
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لم يعد حيبي يعرف عدد الأميال ال كان قد قطعها بعد شهر من مغادرته 
أرض النان. في البداية: كان قد توجه جنوباه ووصل إلى بميرة كبيرة على شكل 
هلال. لم يكن جييي قد رأى من قبل مثل ذلك المسطح من الماء العذب» الواسع 
الدرجة أن مستطلعاً حادٌ البصر لا يرى الطرف الآخر. طيلة أيام» كان ورجاله قد 
اصسطادوا بالحراب سمكا أخضر كيرا لم يعرقوا اممهء وتغذوا على اللحم قبل أن 
بمضوا قدماً. كان جييي قد قرر ألا تخوض الجياد في البحيرة» وقاد فرقته بدلا من 
ذلك على طول ضفافها الطينية. كانت الأرض مليئة بالحيوانات الت يمكن تناوهاء 
من الغزال والوعل إلى دب بن خحرج يجار من غابة صغيرة» وكاد يصل إلى مجموعة 
'صغيرة من الفرسان قبل أن تطرحه السهام أرضاً. علّق جييي فرو الدب فوق 
ظهسر جواده؛ وكان غنياً بالدهن. كانت الصفور والنسور تحلق في الرياح الداففة 
فوق رؤوسهم؛ وذكرت التلال والوديان الخضراء جييسي بالديار. 

كما أمر جنكيز» ترك القرى الصغيرة وشأفاء وتجاوزها رجاله مثل كتلة 
داكنة بينما هرب المزارعون أو حدّقوا إليهم خخائفين. كان مثل هؤلاء الرجال 
يذكرون جيبسي بالماشية ولم يسعه سوى أن يهرّ كتفيه استخفافاً بأسلوب 

يش ذاك؛ المرتبط يمكان واحد طيلة الوقت. كان قد دمر أربع بلدات كبيرة 
وأكنسر مسن اثني عشر حصناً على الطريق» ودفن الغنائم في أماكن ترك عليها 
علامات في التلال. كان رجاله سيعرفون أنه قائد بكل ما للكلمة من معئ؛ 
وساروا معه مرفوعي الوئى» مستمتعين بأسلوبه في الحجوم السريع؛ وقطع 
مسافات كبيرة في عدّة أيام فقط. كان أرسلان أكثر حرصا كقائد. لكنه كان قد 





أحسن تعليم جيييء وها هو الخلف يقودهم بقوة. كان عليه أن يصنع لنفسه 
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يتمح بتفوؤور ضللة عنمت أن ترهدابين أوقفات لين تلوت 





اسماً بين القادة 
تحت قيادتة. 





إذا امتسلمت أي بلدة يسرعة: كان حيبي يرسل تخارها شمالاً وشرقاً إلى 
حيث يظن أن جدكيز رما يكون قد وصل مع العربات البطيقة؛ ووعدهم بالذهب» 
وأغراهم بسنقود تشن كإثبات على السخاء الذي ستتم معاملتهم به. كان قد تم 
إرغام الكثيرين منهم على رؤية منازهم تحترق ولم يحبوا القائد الشابء لكنهم قبلوا 
الفدايا وانطلقوا مبتعدين. لم يكونوا يستطيعون إعادة بناء أي شيء وجنكيز قادم 
إلى الجنوب؛ لقد وجدهم جبيي أكثر واقعية من قومه. وأكثر قبولاً للقدر الذي 
يمكسن أن يسرفع من شأن رجل واحده ويخط 








يخط من آخحر من دون داع أو سيب لم 





يعجبه موقفهم بالرغم من أنه كان يناسب أهدافه جيداً. 
بلول غابة الشهر القمري الجديد: الذي عرف جييي أنه شهر رمضان 
الدى المسلمين؛ وصل إلى سلسلة جديدة من اإخيال إل اللدنوب من تحير اللال, 
كانت أطرار إلى الغرب؛ وأبعد منها تفع مدن الشاه الذهبية؛ الي تحمل أسماء نطقها 
جييسسي بصعوبة. عرف بأمر سمرقند وبخارى: وجعل مزارعين برسمون موقعيهما 
على خرائط سيقدّرها جنكيز عالياً. لم يسافر يوادنه تلك الأماكن المحاطة 
بأسوار. عندما يفعل: سيكون ذلك وأمة اللقول خللفه. 
مع انقضاء الشهرء انطلق حييسي في اندفاعة أنخيرة نحو ثلال الحنوب؛ وضع 
غنسريظة يمؤاقسع كل مضا لاه وتافظ غلى جنهوزية رسال “كان اهز قري 
اللعسودة وعوض حرب. بالرغم من أن فرقته كانت قد بقيت بعيدة أكثر من شهر 
قمسري. إلا أنه لم يكن يحمل عياماً معه وأقام معسكره في واد؛ ووضع مستطلعين 
على كل القمسم حوله. كان أحد هؤلاء قد عاد إلى المعسكر وفرسه تتصبب 
ع5 
"لقد رأيت يو 
سأل جبيسي: "هل رأوا 
هر المحسارب الشاب رأسه يفخر 














أبها القائدء على مسافة بعيدة". 








في هذه الحياة أيها القائد. كان 
ترد الرحل» واننظر حيسي أن 





الوقت غسقاً قبل مغيب الشمس وعدت فور" 
0 
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"أظن... أفم ربا يكونون مغولاً أيها القائدء من الطريقة الي يمتطون بما 
المياد. كانت بحرد لحة قبل أن يحل الليل» لكن كان هناك ستة رحال يسافرون معاً 
وربما يكونون منا". 

نض جيييء وقد نسي وجبته من لحم الأرنب عند قدميه. تمتم: "من غيره 
سسيقطع كل تلك المسافة جنوبً؟". يصافرة عحاقتة جعل رجاله يتركون طعامهم 
ومتطون جيادهم. كانت الظلمة حالكة ولا يمكن للجياد أن تعدو بسرعة, لكنه 
كان قد رأى قافلة تعبر التلال قبل المغيب ولم يستطع جيبي مقاومة الاقتراب 
منها في الليل. بحلول الفجرء سيكو في موقعه. تقل أوامره إلى ضباطه؛ وجعلهم 
يبلّغون الرجال. في وقت قصير للغاية» كانوا بطقطقون يمدوء لمطيائهم؛ ويتحركون 
في دتل. 

مسن دون ضوء قمرء كان الليل حالكاً جدء لكتهم نقَذُوا أوامره وابتسم 
جييسي لنفسه. إذا كان خعاسارء أو أفضل منهء تسوبودي» لن يحب شيناً أكثر من 
مفاحأة قرة المغول عند القحر. فيما كان يدفع مطيته لتتقدم الرتل؛ أصدر أمراً 
بصوت نحافت بخروج المستطلعين» وكان يعرف أن قادة الخان سيشعرون بالسعادة 
لفعل الشيء نفسه له. فلاف الرجال الأكبر سناء كان عليه أن يصنع اسماً لنفسه 
واستساغ تحدي الأرض الحديدة. كان ارتقاء تسوبودي قد أثبت أن جنكيز يفضل 
المهارة على قرابة الدمه دائماً. 





أفاق جوشي من نومه مثل رجحل ميت في غابة صنويرء على منتصف سفح 
جبل. كان مستلقياً ني ظلمة حالكة؛ رفع يده اليسرى أمام وجهه وطرفت عيناه. 
كان المسلمون يحددون الفجر بالوقت الذي يمكن فيه تمييز الخيط الأبيض 
من الأسود ولم يكن هناك ضوء كاف آنذاك لفعل ذلك. تأوه وعرف أنه لن 
ينام بمدداً وأن جسده المنههك قد دقع نفسه للاستيقاظ. كانت قدماه تنيّسان 
سباح وكان بيدأ كل يوم بفرك الزيت على الندوب التي أصابته من الك 
بالحديد الساععن وعخالب الشمر. بيط دك الخلد المتغضن بإهاميه: وتأوه ارتياحاً 
عسندما استرخحت العضلات. سمع عندها وقع حوافر في الظلام وأحد مستطلعيه 
ينادي. 
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قال: "هنا”. ترجل المستطلع وجنا إلى جاتيه. كان أحد جنود تشن؛ وسلّمه 
جوشي قدر الزيت ليتابع ما كان يقوم به بينما أرهف هو السمع. تكلم المستطلع 
بسرعة بلغته. لكن حوشي قاطعه مرة واحدة فقط ليسأل عن معيئ كلمة. 

قال جوشي؛ متألما من إهامي محارب تشن اللتين وصلنا إلى منطقة ضعيفة: 
والآن يزحفون نحونا في 





'علال ثلاثة أسابيع» لم نر إشارة على قوة مسلحة» 


ممم المستطلع: "بمكن أن تبتعد أميالاً بخلول الفجر أيها القائد". 

هر جوشي رأسه. كان رجاله سيسمحون له بالتراجع إذا كانت لديه خطة 
مالسحب عدو إلى كمين. كان الاتسحاب ببساطة سيقرّض سلصطته بين كل 
مجموعات فرقته. 

أطلق لعنة بصوت خحافت. في حلكة الليل الذي يفتقر إلى ضوء القمرء لم يكن 
يعرف موقع العدو أو عدد أفراد الجيش القادم تموه. كان أفضل متعقبي الأثر 
لديه عديمي الددوى» والأفضلية الوحيدة الي يتمتع هما أنه يعرف الأرض. كان قد 
جعل الوادي المعزول إلى الجنوب ساحة تدربيه مدة نصف شهره وقد استفاد منه 
الدفع رجاله إلى مستوى جديد من الصلابة. إلى جانب مستطلعيه: كان يعرف كل 
التضاريس وأماكن الاختباء في كل أرجاله. 





قال للمستطلع: "أحضر ضياطي إل". كان الضباط العشرة يستطيعون نقل 
أوامره بسرعة إلى آلاف الأفراد من فرقته. كان جتكيز قد ابتكر النظام الذي أثبت 
فاعليته. كان جوشي قد أضاف ققط فكرة تسوبودي بتسمية قائد كل ألف وكل 
جاغون من مئة رجل. كان يخفف من الارتباك في امعركة وكان سعيداً هم. 
سكلمه مستطلع ل أن ينطلق مبتعداً. 


لم تعودا تولمائه؛ على الأقل 








حوشيء وشعر بالسعادة عندما اكتشف أن سات 
لبعض الوقت. 
بحلول الوقت الذي كان فيه رجاله يقودون مطيانهم إلى أعلى الثل الذي 
يؤدي إلى واد خلفه: كان مستطلعان آعران قد جاءا. لم تكن الشمس قد 
بعد لك الضوء الرمادي للقجر كان يغمر التلالء عندما شعر الرجال باء 
تدب في أوصاهم. رأى جوشي مستطلعين يضحكان يصوت خافت:؛ فأشار إليهما 
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كنء كان واضحاً أن امحاريين الصليين عادة 


سعيدان بشيء ما. 


سأل جوشي بنفاة صير: "ما الأمر؟". 
تبادل الرجلان نظرة. "هؤلاء القادمون مغول أيها القائد". 
طرفت عينا حوشي حيرة. كان صحيحاً أنه يستطيع تمييز وجوه المستطلعين 
في الظلام الحالك؛ لكنهما كانا قد قادا فرسيهما في الليل للعودة إليه. 
سأل: "كيف تعرفان ذلك؟". 
أحدهما أنفه. "الرائحة أيها القائد. النسيم يهب من الشمال إلى 
الجنوب ولا بجال للخعطأ في ذلك. الخاربون المسلمون لا يستعملوث دهن الضأن". 
كان واضحاً أن المستطلعين يتوقعان أن يرتاح جوشيء لكن بدلاً من ذلك 
ضاقت عيسناه: وصرفهما بإشارة غاضية. لا يمكن أن تكون سوى فرقة» بقيادة 
الرجل اللدديد الذي عينه والده في ذلك المنصب. لم تكن قد سنحت له فرصة 








الدهشته. قرا 


التعسرف إلى جييي قسبل أن برسله جنكيز في مهمة. أظهر جوشي أسنائه في 
الظلام. كان سيلتقيه وفقاً لقواعده الخاصة على الأقل؛ على أرض لا يعرفها 
حيسي باق 

أصدر جوشي أوامر جديدة» وزاد رجاله من 
الوصول إلى الوادي قبل حلول الفجر. كانوا قد سمعوا جميعا نبأ الفرقة الأخرى في 
المسنطقة وكانوا متلهفين: مثل قائدهم. لإظهار ما يمكنهم القيام به. لم يكن تدمير 
جسيوش السشاه محمد يمعلهم يشعرون بالرضا مثل التفوق على فرقة أخرى من 


؛ وكانوا بماجة إلى 





حيشهم. 

مع ارتفاع الشمسر س فوق غعط الأفق: تحرك حيسي بيطء إلى الأمام. كان 
عاربوه قسد خسرجوا مع آخعر خيوط الظلام؛ يتحركون خخلسة نحاصرة واد فيه 
محاربوث وجياد. ات 
خلقة. 





نل الصهيل بعيدً في النلال» وكان جييسي قد ترك أربعين فرساً 





جعل ضوء الشفق الأول القائد ييتسم لرؤية التضاريس أمامه. كان انخاريون 
يتحركون بكتل داكنة على الأرض: محاطين من كل الجهات بالمنحدرات 
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والصخور. كان الرحال من أمثال كوكشو يسردون قصصاً عن ححارة ضخخمة 
تخبط من النجوم وتحفر ودياناً. كان ذلك يبدو أحد تلك الأماكن. لاحظ جييسي 
قمسة بارزة حيث يستطيع توجيه لمجموعات المهاجمة مستفيداً من الأشخار كغطاء 
للتحسرك نحوهاء متوارياً دائماً عن أنظار أولتك الموجودين على أرض الوادي. لم 
يكن ينوي قتل أحدء وإنما أن يثبت ققط لفرقة المغول أن بمقدوره تدميرها. لن 
ينسسوا منظر صفوفه المسلحة الي يصرخ أفرادها في أثناء هبوطهم بسرعة على 
سفوح التلال. 

كان بسصر جيبي حادك وشعر بالسعادة لعدم رؤية أي إشارة إنذار لدى 
أولسعك السذين يسراقبهم. كان واضحاً أنهم يتدرّبون: واستطاع رؤية صف من 
الأقراص البعسيدة الت لا يمكن أن نكون سوى أهداف من القش للتدريب على 
السرماية. كان صف إثر آخخر يندفع أفراده على جيادهم بسرعة ويطلقون سهامهم 
قسبل أن يستديروا عائدين للقيام .ممحاولة أخرى. ضحك جيبي بصوت نخافث 
عندما مع صوت أبواق المغول من بعيد. 

مع ضابطين وحاملي رايات: ربط جيبي لحام جواده إلى شجرة صنوير» 
وجثم قبل أن بتحرك بيطء تحر القمة. لقطع المسافة القليلة الأخيرة؛ زحف على 

بطسنه ونقسدم إلى الأمام حين استطاع رؤية كل الوادي الأععضر. كانت المسافة 
بعسيدة جسداً لتمييز القائدء لكن جييسي أومأ إلى النشكيلات الب كانت تتدرب 
وثقوم كناورات. أي كان الشخص الذي درّهم فقد أبلى بلا حسنا. 

على بعد نصف ميل شاهد جييي وميضاً أحمرء اختفى بالسرعة نه نفسها التي 
كان قد ظهر بها على صخخرة عالية. كان محاريو الميسرة قد وجدوا لأنفسهم مكاناً 
على سفح تل يمكنهم الاستفادة منه وكانوا على أهية الاستعداد. اتنظر أن تفعل 
ا ميمنة الشيء نفسه» وخفق قلبه بسرعة عندما رفرفت راية زرقاء. 

أزعجه شيء ماء وشكّت تركيزه. أين هم المستطلعون الآخرون؛ الرحال الذين 
ينبغسي لم مراقية هذا التوع من الحجوء انت أرضية الوادي مكشوفة لأي قوة 
معادية ولم يفكر جيبي في أن أحداً من قادة جنكيز سيترك نفسه عرضة لهحوم. 
.كان لدى رجاله أوامر بتجريد المستطلعين من أسلحتهم قبل أن يطلقوا أبواقهمء 
لكن ذلك كان مرتيطاً بالحظ. 
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مختم: "أين المستطلعون؟". 

كان أقرب الرجال إليه بارشوك؛ زوج شقيقة جنكيزء تيمولن. كان حيسي 
قد اكتشف أنه خيار صائب: بالرغم من أنه ظنّ أن جتكيز كان قد خرق كل 
القواعد لترقيته. 

قال بارشوك؛ وهو يهز كتفيه استخفافاً: “ليس غناك حيش كبير قريب من 
هذا المكان. ربما يكون المستطلعون قد ابتعدوا عنهم كثرً". 

على الطرف الآخخر من الواديه لمح جييسي وميضاً. كانت المسافة بعيدة 
حداً لرؤية رايات» لكن رجاله كانوا يحملون قطعاً من زحاج تشن؛ ويستعملونها 
العكس أشعة الشمس. وضع جييسي شكوكه جاتباً ووقف. كان على بعد مئة 
خطوة خلف القائد ألفا رجحل وجيادهم إلى جانبهم. كانت الحيوانات مدربة جيداً 
وبالكاد أصدرت صوتاً عندما رفع الرجال أسلحتهم عن أعناقها ومح هم بالوقوف. 

ادى جيبي: "اتركوا الأقواس في كناناتها. نريد تدريب الرجالء لا قتلهم". 

ضحك بارشوك بصوت خافت فيما كان مع جييسي والآخرين يمنطون 
جحيادهم. كانوا سيهاجمون بأربعة صفوف»ء تتلاقى في المتتصف؛ حيث سيلتقي 
جييي قائد الفرقة. ذكّر نفسه بألا يمدق بإعجاب عندما يتعرف إليه الرجل. 

عسندما رفع جييسي ذراعه لإصدار الأمرء رأى وميضاً أجمر إلى يساره» كما 
الو أن الميسرة تشير إليه مجدداً. 

قال بصوت عال: "ماذا يفعلون؟”. 

قبل أن يجيب بارشوك» خحرج رجال من كل مكان في الأرض. صرخ حاريو 
جييسي ارتياكاً عندما نفض محاريون من حفر ضيقة؛ يمسكون بأفواس مشدودة 
ارق قرزلا ان بست عدو رخاوا الشنيم بكقة باك ع اليد 
وإبر الصنوبر اليابسة. في لحظات فقط كان عدد كبير منهم يصوبون سهاماً حادة 
على جييسي فيما كان يدير مطيته مذهولاً. 

رأى جوشي يخرج من بين الأشجارء وأرجع رأسه إلى الخلف ليضحك. لم 
يرد ابن الخان حي وصل إلى ركاب حيبي واضعاً يده على سيف قبضة الذئب. 

قال: "قضينا على رجالك أيها القائد. لا أحد قادم وأنت لي". عندها فقط 
ابنسم جوشيء وكشّر أولدك انحيطون حيسي 

15 











قال حيسي: "كنت أعرف أنه ينبغي لي إرسال المزيد من المستطلعين". في 
إشارة قبول منه: سلمه سيفه. اتحيق حوشي» وأعاد إليه السيف؛ ووجهه مشرق من 
النجاح الذي حققه. فيما كان جيبي يراقب ما يحدث» أطلق جوشي نغمة طويلة 





مسن بوق مستطلع تردد صداها عبر الوادي. بعيداً في الأسفلء 
تدريياقم» ووصلت هتاقاقم حت إلى المرتفعات. 

قال جوشي: "أهلاً بك في معسكري أيها القائد. هل سترافقي إلى أسفل 
الوادي؟". 

أحين جبيسي رأسه لما هو ممتوم. اننظر حيق أعاد رجال جوشي أسلحتهم إلى 
قراهاء وأحضروا جيادهم إلى القمة. 

سأل جيبسي جوشي: “كيف عرقت أنتي سأمر مع رجالي من هنا؟". 

هر ابن الخان كنفيه. "إنه المكان الذي كنت سأختار 


أوقف الحاربون 









ارد جيبسي مستغرباً: "وقد دربك تسوبودي" 

ابتسسم جوشيء مفضلاً عدم ذكر الرجال الذين كان قد وضعهم في أربعة 
أماكن أخخرى على الثل. كانت ساعات الاننظار الصامت ثقيلة وباردة: لكن رؤية 
تعبير وجه جييسي عندما نهضوا من عنابتهم كانت تستحق ذلك التعب. 

قاد القائدان فرسيهما معاً على السفح إلى الوادي» واستمد ككل منهما الراحة. 
من وجود الآخبر. 

قال جوشي: "كنت أفكر في اسم لفرقق' 

نظر جييسي إليه؛ ورفع حاجبيه مستغريا. 

"لدى تسوبودي الذئاب الفتية وطا وقع أفضل من حاربسي جوشي أو فرقة 





جييسيء ألا تعتقد ذلك؟". 
كان حيسي قد 
عليه. كان الجلد المعطط تحت سرج جوشيء وشعر جيبي بعدم ارتياج من قرو 





أى هذا الشاب الغريب يثيت في مكانه عندما ولب ثمر 


الدب النعفن الذي يجلس عليه. بدا أن حوشي لم يكن قد لاحظه. 
قال جيمسي يحذر: "هل تفكر في النمورء أو شيء من هذا القبيز 
رة أن يكون اسم حيوان". ثم ألقى نظرة. 








شعر جييسي بوجنتيه تتوردان: وضحك يصوت خافت يحدداً. أ. كان يحب 
الخان هذاء بغض النظر عما كان يقال عنه في المخيم. اسواء أكان ابن جنكيز حقاً 
أم لاه لم يكن ذلك مهماً لجبيسي. لم يشعر بشيء من الغطرسة والتبجح اللذين 
كان قد رآهما في تشاغاي» وقا 

كانا قد قادا فرسيهما إلى حيث ينظو رجال جوشي الذين شككلوا تنظياً 
مربع الشكل. أمال جييسي رأسه للضباط مكرّماً إياهم أمام رجاهم. 

قال جييسي: "ييدون خطيرين با يكفي. ماذا عن رمح ا حديد؟". 

رد جوشي وهو يختير الصوت: "رمح الحديد. أحب الحديد» لكن ليس لدي 
الكثير من الرماح لأحمل ذلك اللقب. لن يكون منطقفياً أن أعيد تدرييهم من جديد 
ليحملوا ذلك الاسم". 

رد جيييء وقد اتقمس في اللعية: 
مطيات؛ على الأقل". 

شد حوشي مام مطيته. "أحب ذلك! لدى تسوبودي الائاب الفتية. لدي أنا 
ا جسواد ا حديدتي. نعمء هذا مثير مامً". ابتسم فيما كان يتكلم وفجأة انفجر كلا 
الرجلين بالضحك: مما أصاب الضباط حوهما بالحيرة. 

سأل جييسي: "كيف عرفت أننا قادمون؟". 

و جرعي بطريقة جملتهما ينفحران ضحكاً بحدداً: "شممت رائحة فرو 


الدب". 


أسعده ذلك. 











ذأ الجواد الحديدي. لديهم جميعاً 











كان رجال جوشي قد اصطادوا الكثير من الحيوانات ولديهم ما يكفي من 
اللحم لكل يحاريسي جييسي. بمبادرة من القائدين اللذين جلسا مع مثل صديقين 
قديعين, اختلطت الفرقتان بسهولة وكان المزاج طييا. بقي المستطلعون فقط على 
الثلال» وأرسل جوشي هذه المرة رجالاً بعيداً مسافة أميال كما كان يفعل كل يوم 
اندريب. لم يكن أحد يستطيع مفاجأته في واديه. 

سمح جييي لسرجاله بالتدرّب مع جوشي؛ وأمضى معظم النهار يناقش 
التكتيكات والتضاريس الي قطعوها. قبل عرض جوشي للنوم في المعسكر المؤقت» 
ولم يقرر أن يفادر سوى في فجر اليوم التالي. كانت تلك استراحة ممتعة من 


117 


الترحال الفاسي وحصص الطعام المقننة. كان حيبي قد أكل جيداء وقتم حوشي 
آخسر كمية شراب أسود إلى الضباط. لم يكن حوشي قد أشار ولا مرة واحدة إلى 
الطريقة الي فاجأ نما القائد الآخر على المرتفعات» وكان جيبي يعرف أنه يدين 
له 

كان الرجال سيتكلمون عن ذلك طيلة شهور. 

قال جييي مع شروق الشمس: "سأتر كك مع جوادك ا حديدي أيها القائد. 
رما سأجد اسم لفرقي في الوقت المناسب". 

وعد جوشي: "سأفكّر في الأمر". للحظة» فقد مزاجه الطيب. "لدي بضعة 
أصدقاء يا حيسي. هل يمكتيئ أن أعتيرك أحدهم؟". 

لم يرد جييسي في البداية. كان ابن الخان يسير على درب صعبء وشعر 
بالقسشعريرة تسري في جسده من فكرة الوقوف بين جنكيز وهذا الشاب الطويل. 
رما كان ذلك بسبب ما يدين له بهء أو بيساطة لأنه يحب جوشي حقاء لكنه كان 
مندفعاً بطبعه. بإشارة سريعة: سحب سكيئاً وجرح راحة يده؛ ومدها. 

حسدّق جوشسيء ثم أومأ برأسه. فعل مثله ثم تصافحا باليد اليمق. لم يكن 
ذلك بالأمر المين؛ وأطبق الصمت على الرجال حوهما فيما كانوا ينظرون إلى ما 
يجري 

من بعيد؛ ظهر مستطلعان يقثربان: وانكسر حاجز الصمت عندما استدار 
كلا الرحلين. وبسبب سرعة تقدّم المستطلمّين الكبيرة» عرفا فوراً ألما يحملان أنباء 
هماء ووضع جيبسي خخططه بالمغادرة جانباً حي يسمع ما سيقال. 

كانا رجلي جوشي؛ ولم يسع جييسي سوى أن يقفء ويرهف السمع فيما 
كانا يتكلمان. 

"العدو في مرمى البصر أيها القائد. ثلاثون ميلاً جنوباً ويقترب من الغرب". 

قال جييي مسن دون أن يستطيع تمالك نفسه: "كم عددهم؟". رأى 
المستطلع جوشي يومئ برأسه وأ 

"لا يمحكنن عدّ مثل تلك القوة من الرجال والحياد أيها القائد. أكثر من كل 
مخاربي الخان: وربما ضعف عددهم يقتربون مع حيوانات ضخمة لم أرّها من 
قبل بدروع ذعيية". 
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قال حوشي راضياً: "نزل الشاه إلى الميدان. سيتطلق حوادي ا حديدي. 
لرؤيتهم. هل سيأ فرو الدب معنا؟". 

رد جييسي: "لا أحب فر الدب على الإطلاق". 

رد جوشي؛ وهو يصفّر للرجال ليأتوه يحواده ه وقوسه: "إنه اسم رائع» لكتنا 
ستناقش ذلك في أثناء سيرتا". 


ال ل ا 
14111176 
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الفصل العاشر 
2 





بالسرغم من أفمم لم يمضوا وقناً طويلاً باجتياز ممرات التلال الي كان جوشي 
يعرفها حقة المعرفة: إلا أن الأمر استغرق يوما بأكمله تقرييا لتصل الفرقنان إلى 


المكان الذي رأى فيه المستطلعان حيش الشاه. في أراض جيلية: كان ممكداً أحياناً 





أن يعسير جيشان وادياً من دون أن يعرف أحدهما بوحود الآخر. بالرغم من ذلكة 
إذا كانت تقديرات المستطلعين دقيقة: لم يكن من الممكن إخفاء مثل ذلك الحشد 
الكبير. في وقست متأخخر من بعد ظهيرة ذلك 
الكفاية لرؤية أثر من غبار ضارب إلى الحمرة عالق في الحواء مثل أفى زائف. اجتمع 
ُ يوجود رجال أكبر 
سناء كان اتفاذ قرار حول من ينبغي له أن يأني إلى الآخبر أمرً دقيقاً. كان جوشي 








كان القائدان قربيين يما فيه 








حيسي وجوشي معاً لمناقشة خطة أول لقاء مع جيش الشاه. 


ابسن الخان: فيما حيبي أكثر خبيرة بسبعة أعوام. مع جرحين مراوين لا يزالان 
ظاهرين على راحين يديهماء لم يكترث أي منهما لذلك الأمر. التفيا ني منطقة 
وسط لمناقشة خططهما ومراقية العددو. 

كان جييسي قد فقد مزاجه الطيب الذي كان يتحلى به في الصباح. أومأ إلى 





جوشي فيما كانا يقودان فرسيهما للسير خبياً جنباً إلى جنبء أمام عشرين ألف 
محارب. كسرجل كان يحب ابن الخان: لكنه لم يكن يعرفه كقائد: شعر جييي 





بالانسزعاج قليلا لأن عليه السماح بوجود قوة أخرى في الميدا: 

انطلقت فرقتا المغول عبر مر عال نحو المكان الذي يتصاعد منه الغيار. 
أمامهماء كان الضوء أكثر سطوعاً عندما أنكشفت الأرض» ووه كلا الرحلين 
مطيتيهما ثحو قمة تطل على سهول خخلفها. كات جوشي على الأقل قد استطلعها 
من قسيل. كان الغبار يتصاعد مثل سحب عاصفة من بعيد ولم يسعه سوى أن 
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يمتلع ريقه بصعوبة فيما كان يتخيل قو: 
ذلك الأثر. 

سير توقف القائدان» ورفع كلا الرجلين ذراعاً لإيقاف امحاريين خلفهما. 
تصاعد الغبار الذي أثارته جيادهم مثل أعمدة في التسيم الدافئ. كان العدو 
سيعرف أنه مُراقب» لكنء كان من المستحيل تحريك مثل تلك القوى الضخمة في 
وضح النهار من دون أن يراها أحد. 

جعل جوشي وجبيي مطيتيهما تطبقان الصمت فيما كانا براقبان الحشد 
الذي يحمل رايات يتّجه غربأء على بعد ميل فقط. كان جيشاً يتفرّق عدداً على 
فسرق الحان» سواء ينود المشاة أو الفرسان الثدين يقودون جيادهم على الحناحين. 
كان قاع الوادي منبسطاً على مسافة أميال لكنه بالرغم من ذلك بدا صغيرً للغاية 
على استيعاب مثل ذلك الحشد المائل. 

اسستطاع جوشسي رؤية رماح مثل أشجار غابة صنوبر حبق على مثل تلك 
المسسافة. في ضوء الشمس الساطع؛ لمعت الدروع الحديدية في الصفوف. نظر إلى 
جيبي ليرى رد فعله ووجد أن القائد يميل إلى الأمام في سرجه؛ ويحدق بذهول. 

سأل جييسي؛ وعيناه نصف مغمضتين: "هل ترى الأفواس؟". 

لم يكسن جوشي براهاء لكنه أومأ برأسه متمنياً أن يكون تسوبودي موجوداً 
لنقييم هذه القوة الي سيواجهوها في معركة. 

تكلم جيبسي كما لو أنه يقدم تقريره. "لديهم أقواس كبيرة؛ مثل أقواسنا. 
ودروع جسيدة أيسضاء أكبر من دروعنا. الكثير من الجمال! ل أرَ أبدا مثل ذلك 
العدد في مكان واحده ولم أرَ أحداً يمتطيها لخوض حرب. ستكون أسرع من 
جسيادنا علسى أرض قاسية. ينبغي لنا أن نتأكد من عدم استخدامهم لتلك 
الأفضلية". 

كان هناك شيء بشأن جييسي يجعل جوشي يشعر بالراحة دائماً. 

قال: "لا تنس تلك الحيوانات الضحمة: الي ها قرون أو أنياب أو مهما 
تكن. ستكون أيضاً جديدة على رجالنا" 

رد جييسي: "فيلة. تكلم جيلم عن رؤيته لأحدها في بلاط كوريو. إها 
حيوانات عفيفة". أشار إلى الحناحين السوداوين لحيش الشادء وحرّك يديه في الهواء. 
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ادية كبيرة بما يكفي لإحداث مثل 








"إنهم يضعون فرساهم على الحانيين لحماية القلب. هناك سنجد قادتهم". من 
القمة؛ استطاع رؤية تنظيم حيش الشاه كله ممتداً أمامه. كانت مجموعة أصغر من 
الفرسان تقود جيادها في الوسطء بصفوف في غاية التنظيم. مصّ جييسي أسنائه 
فيما كان يفكر. "هل ترى الصتاديق على ظهور تلك تلك الفيلة؟ عماطة بخيّالة؟ أعتقد 
أن هؤلاء ضباط". توقف قليلاً وصفّر لنفسه. "إنهم فرسان رائعون. هل ترى كيف 
يحافظون على التشكيل". 

نظر جوشي إلى جانبيه فيما كان يرد. "إنهم عفيفون؛ أليس كذلك؟". 

اضحك جببي بصوت خخافت. "لا تف يا جوشي. أنا هنا الآن". 

تأفف جوشي؛ بالرغم من أنه في الواقع كان خخائفاً. يمكن لمثل ذلك العدد 
الكبير ابتلاع جيش والده ولم يستطع رؤية أي تقطة ضعف في الخطوط الداكنة. 

كان كلا الرجلين قلقين من اتكشاف أمرهم حالما يظهرون على القمة. كان 
الخسيّالة يتسسابقون ذهاباً وإياباً على طول خطوط الشاه؛ وراقب قائدا المغول ما 
يجري باهتمام: وعرفا كل ما يمكنهما عن ذلك الحيش. كانت هناك أشياء كثيرة لم 
يستطيعا فهمها. بالرغم من أن جييي كان قد سمع وصفاً للفيلة؛ إلا أن حقيقة 
رؤية تلك الحيوانات الضخمة مقارنة بالخيّالة كانت عنيفة. بدث الرؤوس الضخخحمة 
محمسية بالأنسياب إضافة إلى المعدن الذي يلمع تحت أشعة الشمس. إذا كان من 
الممكن الاستفادة منها في هجوم فإنه لم يكن يعرف طريقة إيقافها. 

عسندما استدار جييسي لمناقشة أحد التفاصيل مع جوشي» انفصلت مجموعة 
كسبيرة من الفرسان عن الرتل الرئيس؛ وشكلوا صفاً أثار غبار تمرك مثل دوامة. 
توقف الآخمرون بعد سماع صوت أبواق: وبالرغم من ذلك رأوا انضباط رجال 
. نظر جييسي وجوشي إلى بعضهما بخدس غريب. 
قال جييي: "سيهاجموننا. ينبغي لك أن تنسحب يا جوشيء وائقل النبأ إلى 
والدك. كل ما رأيناه هنا سيكون مفيدا في الأيام القادمة”. 

هز جوشي رأسه. لن ينظر إليه والده بعين الرضا إذا غادر ببساطة. يمكن 
لمستطلع واحد نقل المعلومات ولم يأنوا إلى أراضي الشاه للتراجع أمام جيوشه. 

شسعر جحوشي ببعض الاستياء لأن جييسي كان معه. كان قد قطع شوطاً 
طويلاً ليقود حاربيه ولم يكن يناسبه أن يخضع لضابط أعلى رتبة. 
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قال حوشي: "نسيطر على إحدى القمم على الأقل". تذكر الفرسان الروس 
الذين كانوا قد كافحوا للصعود إليها وكان يعرف قيمة مثل تلك الأفضلية. من 
بعيد انطلقت التشكيلات الكبيرة بسرعة كبيرة» وشعر جوشي نوف مفابحئ. 
كان يعرف أنه لا يستطيع قيادة الفرقة مياشرة نحو فرسان العدو. كانت هناك 
وسائل أسهل لإزهاق أرواح. فكّر في ضربة سريعة ستجعلهم يتشتتون على طول 
السهل. كان رجاله جاهزين وفقا لما يعرفه المغول فقط عن الحهوزية: لكنه لم يكن 





يعرف إن كان جنود تشن في صفوفه سيتخآفوت عنه ويتم القضاء عليهم. 
بدا حيبي غير مكترث للأقكار الي تدور في ذهن جوشي عندما تكلم. 
"يكت علسيهم أن نصندوا انراج إفافهم براقت ما ترئيه لن 

يعرفوا عدد الرجال لدينا خلف هذه القمة. ينبغي لي أن أظن أفم مندهشون مثلنا 

للالستقاء في هذا المكان البعيد جداً عن أطرار أو الخان. هل بمكنك الالتفاف من 


الحدائب9". 











نظسر جوشي بعيداً قبل أن يومئ برأسه. ابتسم جييسي كما لو ألهما تكلما 
عن نزال مصارعة أو رهان. 

"عندها ستكون تلك هي الخطة. سأنتظر حي برهقرا أنفسهم بالصمود إليناء 
ثم أقسع مثل جبل على رؤوسهم. ستأن من الحانب وتندفع نحو الوسط. ستكون 
رماحك مفيدة هناك على ما أعتقد" 

نظر جوشي إلى الأسفل على السفح شديد الاتحدا 

فال: "من المؤسف أنه ليست لدينا حجارة لرميها عليهم” 

أومأ حيبي مندهشاً. "تلك فكرة رائعة! سأمنح زوجين الثانية مقابل قدور 
من الزيت الي يمكن رميهم هماء لكنيني سأرى ما يمكن العثور عليه". 

للحظة:؛ شعر كلا الرجلين يتوتر الآخعرء وتبادلا نظرة لم يكن فيها رقة 
كلماقهما. 

قال جوشسي: 'لن نستطيع القضاء على الكثير منهم إذا كانوا جيدين مثل 
أسلحتهم ودروعهم. سأضرب الخاصرة» لكنق سأنسحب بعد ذلك وأ 
يلحقون بي بعيدا عن القوة الرئيسة". 























لم بيغسم جوشي. "إنه صوق أيها القائد. سأجعلهم يصابون بإرهاق شديدء 
بعيداً عن تعزيزاقم". 

أحئن جييي رأسه لابن الخان. لم يذكر أن حوالى نصف فرقة حوشي من 
قوم تشن. وبالرغم من أنهم يمنطون جياداً مغولية: إلا أنهم لا يتحلون بقوة احتمال 
الرجال المولودين للسرج. : 

نادى فيما كان يدير مطيته: "حظاً 

لم يرد جوشيء وكان يصدر آنذاك الأوامر لرجاله. اجتمع عشرة آلاف من 
أولتك الموحسودين خلف القمة بسرعة؛ وانطلقوا شرقاً للالتغاف خلف السفح 
شديد الاتحدار. لن يكون شن هجوم على صخبور من الصلصال سهلًء ولم يكن 
جييي يعرف حقاً أي منهما تكفّل بالمهمة الأصعب. 





اتاب خليفة النيهان القلق عندما اندفع لصعود التلء وكان جواده متعباً من 
الحرارة والغيار. كان قد ترعرع في تلك الخيال» ويعرف القمة الت كان سيهاجمها. 
كان الشاه قد أصدر الأمرء وانتظم رجاله في صفوفهم من دون تردد؛ لكنه شعر 
بالم في معدته. بعد الصدمة الأولى الناجمة عن رؤية مستطلعي المغول على بعد 
مكات الأمسيال من بن المكان الذي ينبغي لهم أن يتواحدوا فيه كان الشاه محمد قد 
اثتابه غضب يعرف خليفة أنه رما يستمر أياما أو أسابيع. لم يكن ذلك وقنا مناسياً 
كي يقترح أن عليهم الاننظار حين يصلوا إلى تضاريس أفضل. 

حسثُ خبلسيفة مطيته على الاندقاع في الأرض الوعرة» ونظر إلى الأعلى نحو 
القمة الي كانت تيدو بعيدة جداً فوق رأسه. ريما لم يكن هناك أكثر من معسكر 
استطلاع على القمة. يحلول الوقت الذي سيصل بهء ربما يكونون قد ابتعدوا 
كثيراء وعندها على الأقل سيكون الشاه راضياً. لم يكن أحد يعرف كيف استطاع 
هولاء المغول الفمجيون إختضاع إميراطور تشنء وكان الشاه بحاجة إلى انتصارات 
سريعة لتأكيد زعامته. 

طرد خليفة تلك الأفكار الغريية من رأسه فيما كان يقود جواده لتسلق 
السثلء وشعر بالعرق يوخز عينيه. كان الصيف معتدلاً حيق ذلك الوقت؛ لكن 
تسلق التل كان مهمة صعبة. كان يثق بالرجال حوله؛ والعديد منهم من قبيلته. 
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لم يكن الشاه قد ادّخر جهداً لتحضيرهم للحربء وبالرغم من أن الدروع 
والتروس الجديدة كانت ثقيلة» إلا أن خليفة شعر بالثقة الي تمنحهم إياها. كانوا 
رجالا منتقين بعناية: أول من يندقع إلى أي معركة: محطمو الأسوار والأعداء. 
شعر بقوسه بطقطق على فخذه: لكن لم يكن باستطاعتهم استعمال السهام وهم 
يتسسلقون مسثل ذلك المتحدر. مرة أخخرى عخيل الشاه يراقبه» وهر رأسه لإبعاد 
تلك الأفكار الضعيفة عنه. إما النصر أو الشهادة. كان كل شيء منوطأ بإرادة 
الله (عرّ وجل). 1 

في الجزء الأشد اتحدارا من السفح: عرف خليفة أنهم ملتزمون بقضيتهم. 
اندفعت الحسياد إلى الأماو لكن الأرض لم تكن قاسية كما يتذكر والتقدم كان 
بطيساً بشكل مؤلم. شعر خليفة بأنه مكشوف واستمد العزيمة من الله (عزرٌ وجل) 
فيما كان يشهر سيفه المعقوف شامشر الذي كان قد رافقه طيلة أعوام. بيده 
البسرى» رفع ترسه؛ وقاد جواده بقدميه فقط في الركاب. مثل العديد من رجاله؛ 
كان يستخف سر بالقطعة المعدنية التي تمعل ترحله بسرعة صعباً. بالرغم من 
ذلك, كانت قد أثبنت فائدتها على مثل ذلك السفح: عندما احتاج إلى كلتا يديه 
كي يحمل أسلحته. أظهرت نقرة سريعة على حذائه أن خنجره لا يزال هناك لي 
القراب الخلدي» وانح إلى الأمام في النسيم الدافئ الذي نسم من فوق القمة. 

لي وقست السلم لم يكن في الحضارة مكان لسقاحين مثله: لكن بالرغم من 
ذلك كانت هناك حاجة إليهم وستبقى دائماء عندما تتعرض مدن عظيمة وحقول 
خضراء للحطر. كان خليفة قد نما من تمتين بالقتل بانضمامه إلى الميش وانتحاله 
إسماً جديداً. كان ذلك أفضل شيء فعله. أحياناً كان يحصل على أجرء وأخرى 
يسصبح طسريداًء بناءً على كيف ومن يقوم بالقتل. كانت قبادة رجاله إلى عرين 
العدو هي ما يحب فعله. كان الشاه يراقب ما يجري وإذا لطّخوا سيوفهم بالدما» 
ستكون هناك جوائز للقادة. 

جار خليفة عبر رجاله: "حافظ على الصف مستقيماً يا علي: وإلا سأحلدك 
بالسسوط!". رأى أن الغبار لا يزال يتصاعد من القمة وعرف أن العدو لم يكن قد 
هرب. لم يكن يرى بوضوح لي سحب الغبار ال أثارها رجاله لكن لم يكن هناك 
سوى هدف واحد فقط وكان جواده لا يزال قويا. 
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فوقه رأى خليفة صخوراً تكبر ححماً كما لو أن أحداً يدفعها نحو القمة. 
أطلقى صرخة تحذيرء لكن لم يكن في وسعه فعل شيء. راقب بخوف تدحرج 
الصختور تحوهمء واندفاعها عبر الرجال والحياد لنشتت جمعهم. صاح خخليفة عندما 
اقتربت إحداها منه بما يكفي وجعلته يشعر بمواء مرورها. بعد أن تحاوزته: بدا أها 
تقفز مثل شيء حيء وضريت الرجل خلفه بقوة كبيرة. لم ير سوى ست صخور 
ضخمة تنشق صفوف رحاله لكن كل واحدة منها قضت على العديد منهم 
وتسركت على الأرض قطصساً من الدروع وأشلاء من الرجال. كانوا يندفعون 
بصفوف متقارية ولم تكن هناك مساحة لتفادي الصخور. 

عندما توقف سقوط الصخور ارتفع هتاف نحافت من أولئك الذين كانوا لا 

بزالون يكافحون على السفح. لم تكن القمة تبعد أكثر من أربعمعة خطوة: فدفع 
ساس جحي ع 8 
رأى صفاً داكناً مسن الرماة فوقه: ورفع ترسه بشكل فطري خحافياً رأسه تحت 
القرص. كان قربا مما يكفي ليسمع أوامر بلغة غربية وشدّ على أسنانه. كان الشاه 
قد أرسل أربعين ألف رجل إلى ذلك السفح. لم تكن هناك قوة في العالم تستطيع 
سوى أن تخفف من حجم الصفوف قبل أن يصلوا إليها وييدأ القتال. 

بإطلاق سهامهم إلى أسفل الثلء كان الرماة المغول يستطيعون إيصاها إلى 
أبعد من المعناد. لم يكن لي وسع خليفة سوى إبقاء رأسه منخخفضاً بينما السهام 
تسضرب ترسه. في المرة الوحيدة الي رفع بها رأسه: أعاده بسرعة بعد أن أصاب 
سهم عمامته» وتركها تتدلى عن رأسه. بدلاً من انتزاع ذلك الحزء؛ أزال عمامته 
مع خحصلة من شعره الطويل؛ وألقى يما على التل خلفه. 

في البداية: حمت التروس رجاله» لكن عندما وصلوا إلى آخعر مئة خخطوة» كان 
السو بمتلئ سهاماً طن ومات رجال بالعشرات. كان ترس خليفة من الحشب» 
مغطى يملد فرس النهر امحفف؛ أقوى وأفضل كل معدا الشاه. صمدء بالرغم من 
أن عضلات ذراعه أصييت برضوض وإجهاد حق بالكاد أصبح يستطيع حمله. من 
دون سابق إنذارء شعر يجواده ينهار ويحتضر. 

كان بمقدور خليفة أن يقفز عنهء لكن قدميه كانتا عالقتين بال ركاب» وفي 
الحظة رعبء علقت ساقه اليمئ تحت الحواد امختضر. ارتطمت مطية أخخرى يمجواده 
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أثنناء سقوطها وتحررء وحمد الله (عرّ وجل) على بحاته. وقف على أرض رملية» 
ييصق دمأء وقد استشاط غضباً. 

كان الرماة قد قضوا على قرسان الصف الأول بأكمله: الذين أعاقوا 
خلفهم. كان العديد من رجاله يصرخون: يشدون سهاماً اخترقت أقدامهم 
وأيديهم فيما تمدد آخرون على الأرض من دون حراك. صرخ خليفة بأوامر 





جديدة: وترجل الرجال في الخلف ليقودوا مطياقم عبر أجساد الموتى. ضاقت 
الفجوة أكثر ورفع خليفة سيفه عاليء وأشار به إلى العدو في الأعلى. مئة خطرة 
وسيحقق رغبته في قتلهم. كان سريع الخطى؛ بالرغم من أن كل خخطوة على أرض 
صعبة التضاريس كانت توهن قوته. تسلق إلى الأعلى؛ وسيقه جاهز لتوجيه الضرية 
الأولى. كان الشاه براقب ما يجري وشعر خليقة بعيني الرجل العجوز على ظهره. 
الدفع المفول من القمة: وتزلوا مياشرة على السفح شديد الاتخدار. 








انزلقت جسيادهمء وكانت قرائمها الأمامية منتصبة وصلية قيما الخلفية منثنية 
لإبقائهم فوقها. كافح محاربو الشاه لاستيعاب الصدمة الأول لكن لذهول خليفة, 
افمرت علليهم موجة أخحرى من السهام قبل أن تلتفي القوتان. لم يفهم كيف 
استطاع المغول شد أقواسهم وإطلاق سهامهم في أثناء توجيههم لمطيائقم على مثل 
ذلك السفح. لكن الوابل قضى على رجاله. مات مئات متهم كانوا إما واقفين 





١ 
يقودون مطياهم؛ وتبع السهام هذه المرة صف المفول الأول الذي اندفع إلى الأسفل‎ 
عسبرهم. “مع خخليفة صرنخاتهم تزداد حيق بدا أن أصداءها تتردد من كل الدلال‎ 

حرفم 


جحاء الفرسان المغول مثل موجة حارفة» يسحقون كل ما يأ في طريقهم 





ابقوة كبيرة. كان خليفة يقف لف حسدي جوادين ولم يسعه سوى أن يراقب ما 
يجري بذهول فيما كان الحبّالة المهاجمون يجارون وهم يتجاء 
تضرب عميقاً في الصفوف التي تتسلق الثل وراءه. 
كانوا قد تركوه حياء لكنهم بالرغم من ذلك استمروا بانجيء. لم يستطع 
خليفة الصعود إلى مكان أعلى. كان الطريق مسدوداً بآلاف الفرسان المغول الذين 
يقودون مطياقم بركبهم فقط ويطلقون سهامهم على كل ما يتحرك. نقذ سهم 
طويل مسن جانيه: ومرّق القطع الفولاذية لدرعه كما لو أنما مصنوعة مر 


نهه وكانت رماحهم 








برق 
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سقط؛ يطلق صرعات متقطعة ورأى عندها قوة أخرى تشن هحوماً على الحنوة 
الموحودين في السهل. 

هاجم رحال حوشي خاصرة عيّالة الشاه البعيدين عن هجوم جييسي. 
أحدئثت سهامهم فجوة في الصفوف: وأتبعوا ذلك باستعمال الرماح والسيوف» 
وقضوا على رجال فيما كانوا يحافظون على تماسكهم. وقف خليفة لبراهم؛ وشعر 
بخضوف وغضب كبيرين. كانت السهام لا تزال تطن فوق رأسهء لكنه لم يفزع. 
رأى القوتان تلتقيان في الوسطء ودفع الحشد المشترك رجاله بعيداً إلى الأسفل حق 
وصلوا تقريياً إلى أرض الوادي. غطت الحثث الأرض خلفهمء وجرت جياد من 
دون فرسائفها بشكل جنويء وألقت بمحاريين آخرين عن سروجهم. 

كان هجوم المغول من القمة قد تخاوزه؛ ورأى خخليفة جواداً علق لجامه تحت 
رجحل ميث. ركض نحوه؛ متجاهلاً الآلم في خاصرته فيما كان يعتطيه؛ ورمى بترسه 
جانباً مطلقاً لعنة عندما آلمه تصل السهم. كان الحو مليئاً بالغبار وصرخات الإخوة 
اختضرين؛ لكن كان لديه جواد وسيف ولم يكن ليطلب أكثر من ذلك. رما كان 
ثلاثسون ألسف رجل لا يزالون على قيد الحياة؛ يكافحون في الأسفل لصد المجوم 
المسزدوج. رأى خليفة أن المغول دفعوا بكامل قونهم في اهجوم وصرخ فيما كان 
فطع المسافة نزولا نحو الصفوف. كان من الممكن جعلهم يتماسكون؛ وكان 
وائقاً أنه قد يتم القضاء عليهم. 

عندما وصل إلى رجاله» أصدر أوامره إلى أقرب الضباط. بدأ تشكيل مريع 
الشكل يننظم؛ مطوقاً بالتروس. رمى المغول أنفسهم على الأطراف وبدأوا يبموتون 
عندما تلقوا سيوف قبيلته. شعر خليفة بأن المعركة كائن حي وعرف أنه يستطيع 
قلب المزيمة إلى انتصار. جعل رجاله يتراجعون بشكل مننظم إلى الأرض المنبسطة» 
بالسرغم مسن تعرضهم كل المسافة إلى هجمات انحاريين المغول. قادهم بعيداً عن 
السفح الذي كانوا قد استفادوا منه إلى ذلك الحدء وعندما أصبحت الأرض صلبة 
تمت حوافر مطيته: أمر خليقة بشن هجوم عليهم؛ وشجّع رجاله بتلارة آية من 
القرآن الكريم. 

أصبح رجاله شرسين مرة أخرى» وانطلقوا لقتال العدو. في الوقت نفسهء 
تمرك الشاه أخيرأء أرسل جنوداً آخرين تسابقوا بتشكيلات منتظمة نحو المغول 
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السذين أصبحوا ضمن المدى. التقت الخطوط وارتفع الصراخ فيما كان المغول 
يتراجعون مدافعين عن أنفسهم بقوة ضد هحمات جاءقم من عدّة اتجاهات. رأى 
تتحرك لتطويقهم: وتتقدم بثبات لتحقيق ذلك. 

تداعت صفوف المحاريين المغول التي تعهدها من قبل فيما كان 
خلسيفة يقود جواده عبر المخطوط ليصل إلى الصف الأول. اعترض محارب شاب 
طريقه واستجمع خليفة قواه وبتر رأس الرجل فيما كان يتجاوزه. تقدم فرسان 
الشاه؛ وسيوفهم ملطخة بالدماء. ساعد الانضباط في بقائهم متماسكين وكان 
خليفة فخصوراً بهم. مرة أخرىء شعر باتعدام الثقة في الفرسان المهاجمين وفجأة 
انفرط عقدهم وهربواء ليتركوا المشاة خلفهم. 0 

أمر خليفة حاملي الرماح بالتقدم إلى الأمام وكان سعيدا بتنظيمهم فيما كانوا 
يقضون على العديد من الرجال الغاريين بضريهم من الخلف؛ ومهاجمتهم من فوق 
سر وجهم. 

جأر: "اقضوا على هؤلاء الكلاب!". 

كان الحاربون المغول يقطعون السهل على جيادهم هاريين من ذلك المكان. 
رفع خليفة يده؛ وأنزهاء ودفعت صفوف عحاربيه جيادها لمطاردة قلول افاريين. 
كانسوا سسيمرون علسى طول نخاصرة جيش الشاه وثمتى خخليفة أن ير الرجل 
العجوز شديد البأس ذلك وأن ينال رضاه. فيما كان يحث جواده للجري بسرعة» 
ألقى نظرة إلى الخلف نحو السفح الذي يقود إلى القمة. كان يبدو داكن اللون من 
حنثث الموتى» وشعر بقوة جديدة تسري في جسده. كان هؤلاء الرجال قد أحرأوا 
على دخخول أرضه؛ ولن يجدوا سوى النار والحديد. 





اخليفة صفوف » 








129 


الفصل الثاني عشر 
95 


كانست بوابات مدينة أطرار مغلقة بوجه جتكيز. كان يمنطي فرسه فوق ثل 
يطل على المدينة: يراقب الدخحان الأسود الذي يتصاعد ببطء من الضواحي المدمرة. 
كان قد أمضى ثلاثة أيام يستطلع الأرضء لككن حين بالنسية إلى أولنك الذين كانوا 
قد استولوا على عشرات مدن تشنء لم تكن هناك نقطة ضعف ظاهرة للعيان. كانت 
الأسوار مينية من طبقات من الحجر الكلسي الرمادي على قاعدة غرانيتية؛ وكل لوح 
منها يزن عدّة أطنان. ضمن الأسوار الداخلية للمدينة؛ كانت بوابتان حديدينان تقودان 
إلى مستاهة ممستدة من الأسواق والشوارع المهجورة. كان غربياً عبور هاتين البوابتون 
علسى مرمى بصر أولدك الموجودين فوق الأسوار الكبيرة. كان الحاكم يعرف أفهم 
قادمون منذ شهوره وما عدا بعض الكلاب الشاردة والقدور المحطمة لم يكن هناك 
أي شسيء له قسيمة. كان مستطلعو جدكيز قد اكتشفوا عدداً من الشراك التي 
تنتظرهم عند وصوهم. كان فى في الثالئة عشرة من عمره قد فتح باب بركله بقدمه 
وستط إلى الخلف مع سهم نشاب في صدره. بعد قتل اثنين آخرين؛ كان جدكير 
قد كلف تيموج بمهمة إطلاق النار على المدينة وكانت أطرار لا تزال تختنق 
بالدخحان الأسود. وسط الرماد والأنقاض أسقل التلء استعمل الذئاب الفنية 

















تسوبودي حراباً هدم الأسواره ومهّدوا للخحان درباً سالك إلى داععل المدينة. 

لم يكن هناك نق 
الآبسار داتمل الأسوار. كان جتكيز قد طاف حول المدينة كلها مع مهندسيه 
ولاحظ سماكة الصخور. 

كانت نقطة الضعف الأكثر وضوحاً هي الثل على الطرف الشمالي من 
المدينة, والذي يطل على الأسوار. كان مستطلعوه قد اكنشقرا حدائق مهحورة 








ى بالمعلومات. مقابل الذهب؛ زوّدهم التجار حين بمواقع 
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هناك مليئة بالزهور وبحيرة صناعية وصيوان نشيبي. قبل يومين» كان جنكيز قد 
أرسل محساربين مهدا القمةه وتركوا البائتي مغطى بأشتحار الصتوير البابسة. إذا 
وضع أسلحة تدمير الأسوار في المكان الذي يقع فيه الصيوان» سيستطيعون قذف 
حجارة إلى حجر الحاكم. 

نظر جنكيز إلى الأسفل نحو المدينة» مستمتعاً بشعور أنها أصبحت تقريياً في 
قبضته. لو أنه كان حاكمٌ مثل ذلك المكان الجميل؛ لكان عمل على تمهيد الثل 
بدلا ن منح العدو أي أفضلية. بالرغم من ذلك؛ لم يكن يستطيع الظفر بما. على 

بعد ثلاثين ميلاً إلى الشرق: كان شقيقه خحاسار يحمي عفيمه مع فرقتين فقط. كان 
السباقون قد تقاطروا إلى ا ميدان المواجه لأطرار. قبل أن يصل آخخر المستطلعين إليه». 
كان واثقاً أنه من الممكن تدمير الأسوار. 

لي صسبيحة ذلك اليو كان مستطلعره قد أخبروه أن جيشاً جرّارً قادم من 
المسنوب. كان أكثر من رجلين مقابل كل رجل من محاربيه الثمانين ألفاً يتقدمون 
نحو ذلك المكان» وأدرك جنكيز أن عليه ألا يُحجر يون أطرار وجيش الشاه. حوله 
على قمة الثل؛ نشر اثنا عشر رجلاً خرائطء وسجلوا ملاحظات عن المدينة كانوا 
بقفيادة ليان البسنَاء من مدينة تشن؛ كان أكثر من هؤلاء يعملون على تجميع 
منحنسيقات, وتثبيت قدور فخارية لزيت النار. كان ليان واثقاً أيضاً قبل أن يصبح 
حيش الشاه في مرمى اليصر. إن القرارات أضحت عسكرية آنذاك وكان لباه يمد 
بيساطة يديه عندما يسأله أي من عمّاله عما يحمله المستقبل. 

قال جنكيز: "سأجعل حاكم أطرار يتعفن في مدينته إذا لم يكن لديه عشرون 
ألف رجل يضربون الصفوف الخلفية لقواتنا في اللحظة التي نتحرك ها". 

أومأ شقيقه كشيون مستغرقاً في التفكير عندما أدار حواده في مكانه. 

رد كشيون: "لا يمكننا سد البوابتين من الخارج يا شقيقي. سيجعلون الرجال 
ينسزلون على حبال ويسحبون العوارض. يمك البقاء هنا فيما تأخذ الحيش للقاء 
العدو. إن احتحت إلى تعزيزات» فأرسل مستطلعاً وسآني". 

كشر جنكيز. كان محاربو جيبسي وجوشي قد اختفوا في الوديان والتلالء 
مسن دون إشارة أو اتصال. لم يكن يستطيع ترك العائلات في مفيمه من دون حماية 
ولا أن يدع أطرار وشأفا مع ذلك العدد من الرجال داخلها. بالرغم من ذلك؛ إذا 
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جواسيسه وتقاريره كانت 
جدكيز أن يسحقه فقطء وإما أن 
سسينهي الجيش التالي الأمر كله. للمرة الأولى منذ خروجهم غربا تساءل إن كان 
فد اقترف خخطأ. مع مثل تلك القوة الكبيرة المتاحة لهه لم يكن مستغرباً أن يكون 
حاكم أطرار على تلك الدرجة الكيوة من الغطرسة. 

سأل جنكيز فحأة: "هل أرسلت رجالاً للبحث عن جوشي وجبي؟". 

أحسين كسشيوت رأسه بالرغم من أن الخان كان قد طرح السؤال مرتون في 
ذلك الصباح. 

"ليست هناك بالرعم من ذلك أي إشارة منهما. أرسلت مستطلعين ليقطعوا 
منة ميل في كل الاتجاهات. سين أحدهم يخير عنهما" 

قال جنكيز بمدة: "كنت أتوقع غياب حوشي عندما أحتاج إليه؛ لكن جيي! 
إن كان هناك وقت أحتاج فيه إلى حاريي أرسلان المتمرسين بالقتال فهو الآن! 
ضد مثل ذلك العدد الكبير: سيكون الأمر مثل رمي حصى في ففر. وفيلة! من 
يعرف كيف يمكثنا الصمود ضد تلك الحيواناء 

قال كشيون: "اترك المخيم من دون حراسة' 

حدّق جدكيز إليه؛ لكنه هر كتفيه استخفافا. 

إذا فشلناء لن تكون قرقنان كافيتون لإعادقم إلى الديار. سيهاجمهم الشاه 
بكل ما تبقى لديه من قوة. المخاطر كبيرة: ققط لأثنا هنا". 

لم يس جتكيز فيما كات يراقب عوارض المنحنيقات تنتصب في موافعها. لو 
أن لديه مهلة شهرء أو اثنين على الأكثر. لكات شق طريقه إلى داخعل المدينة لكن 
الشاه لن يمنحه أبداً ذلك الوقت. تقطب جبينه عبوساً من الخيارات المتاحة. لم يكن 
اسان ليخخاطسر يكامل قومه كما قال في تقسه. كان عطر وقوعهم بين المطرقة 
والسندان كبيراً جنا 

هر جنكيز رأسه من 
حياة أولك الذين يتبعونه. إذا راهن وخسرء فستكون طريقة حياقم ومونهم أفضل 
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ينبس بينت شفة. يمكن للخحان فعل ما بريدة 








مسن تربية الماعز في سهول الوطن. كان لا يزال يتذكر كيف يكون العيش بخوف 
من رؤية رجال في الأفق. 

"عندما كنا عند أسوار ينكيتغ يا شقيقي: أرسلتك لاستنزاف حيش نشن. 
نعرف إلى أبن يتحه الشاه ولن أنتظر بص في تشكيلات وأرتال حق يصل إلينا. 
أريد أن يتعرض رجاله للهجوم على طول الطريق إلى أطرار".. 

رفع كشيون رأسه عندما رأى اللمعان يعود إلى عيني شقيقه. أخحذ خريطة 
استطلاع من بين ذراعي أحد الخدم ويسطها على الأرض. انكب جدكيز وشقيقه 
عليها يمدّدان التضاريس الي يمكتهما الاستفادة منها. 

قال كشيون: "بوجود ذلك العدد الكبير من الرجال والحيوانات؛ ينبغي له أن 
يقسسم قسوته هنا وهناء أو قيادتم عبر هذا الممر الواسع معا". كانت الأرض إل 
الجسنوب مسن أطرار تشكل سهلاً من المزارع والمحاصيل؛ لكن بغية الوصول إليهه 
كان على الشاه أن يعبر سلسلة من التلال الي ستجعل قواته تسير في رئل طويل. 

سأل جنكيز: “كم من وقت لديهم قبل أن يصلوا إلى الممرات؟". 

رد كشيون: "بسومان» ورا أكثرء إذا كانوا بطينين. بعد ذلك سيكونون 
على أرض زراعية مكشوفة. لا شيء لدينا سيوقفهم'. 

"لا يبمكنك حراسة ثلاثة ممراث يا كشيون. من تريد معك؟". 

م يتردد ‏ كشيون. "تسوبودي وجيلم؟. 

نظر المخان إلى شقيقه الأصغرء ولاحظ حيويته الحماسية. 

"أوامسري هي إنختانهم بالخراح يا كشيون: وليس القتال حي الموث. اضرب 
وانسحبء ثم اضرهم بحدداء لكن لا تدعهم يوقعون بك في فخ". 

أحين كشيون رأسهء وكان لا يزال يحدّق إلى الخريطة» لكن جنكيز ربت 
على ذراعه. 

قال بلطف: "كرّر الأمر يا شقيقي". 

ابتسم كشيون وفعل ذلك 

قال: "هل أنت قلق لأنني لن أترك ما يكفي لك؟”. 

لم يسرد جنكيزء وأشاح كشيون بنظره بعيداً يتورد حجلاً. نفض الحان» ووقف 
كسشيون معه. فجأة انحن شقيقه: ورد جنكيز النحية يلقاءة من رأسه. .حرور الأعوام: 
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كان قد تعلم أن الاحترام يأي على حساب الدقء الشخصيء حق بين الأشقاء. 
كانسوا يتطلعون إليه للحصول على أجوبة عن كل مشكلات الحرب» وبالرغم من أن 
ذلك كان يجعله شخصية بعيدة عنهم إلا أن ذلك كان جزياً منه وليس قناعاً. 

قال جتكيز: "أرسل يطلب تسويودي وجيلم. إذا أعترت الشاه وقناً كافيأء 
رما سيؤازرك جوشي وجييي. سيكونان أيضا تحت قيادتك. لك نصف اميش 
يا شقيقي. سأكون بانتظارك هنا”. 

كان وكشيون قد قطعا شوط طويلاً منذ كانا فارسين شايون في ما مضى». 
كما فكّر جنكيز. كان القادة سيقفون لمواجهة حيش الشاه ولم يكن جنكيز 


يعرف إن كانوا سيعيشون أم سيموتون. 





رجت تشاكاهي من خيمتها لتستكشف طبيعة الصرخات المفاحئة. وقفت 
تمست أشعة الشمس الحارة فيما كان خدمها من تشن يوفرون ها ظلاًء وعضّت 
شفتها عندما رأت محاريين يخرجون من خيمهم يحملون المعدّات والأسلحة. 

كانت تشاكاهي قد عاشت يين المغول مدة كافية لتعرف أن تلك لم نكن 
بمرد مجموعة استطلاع. كان كل الرجال عدا خخاسار وثائبه» ساموكاء موحودين 
عند المدينة إلى الغرب: وعضت شفتها إحياطاً. سيكون هوسا مع خخاسار بالطبع» 
لكسن ياو شو كان يعرف بالتأكيد ما يجري. بأمر مقتضبء جعلت نخدمها 
ينحركون معهاء وأذت بالبحث عن ياو شو فيما تعالت الضوضاء في كل أرجاء 
المعسيم. استطاعت ماع نساء يصرخعن غضبأء وتجاوزت واحدة كانت تنتحب 
على كتف شاب. جبين نشاكاهي عيوساء وقد ازدادت شكوكها. 

تماوزت خسيمة بورت وهولن قبل أن تلمح ياو 
الخارج؛ لكنها اتفذت قرارها عندما خرجت بوره 
جنكيز بعضهما في السوقت نفسه وتسمّرت كل منهما في مكافاء لا تستطيع 
التخلص من التوتر الذي تشعر به. 

تكلمت تشاكاهي أولاء ماتحة بذلك الزوجة الأولى الشرف: "هل لديك 
أنسباء؟". كان الأمر بسيطا لكن كتفي بورت استرعتا وأومأت. لاحظت 
تشاكاهي كم كانت قلقة عندما تكلمت. 
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أفلتت إحدى خادمات تشاكاهي صرعة رعب» ومدّت تشاكاهي يدها 





مباشرة؛ وصقعت وجه الفتاة. استدارت لتواجه بورت محدداء والي كانت 
آئذاك عبر المنعيم إلى الرجال الذين يتتظموت في صفوف. 
سألت تشاكاهي: "ماذا إت تعرضنا فحوم؟ 








فزعت بورت» وهرّت رأسها. قالت: "كم مرة كلت عن ذلك منذ صدور 
الأوامسر؟". رأت خصوفاً كبيراً في عي أميرة كزي كزياء وخفقت حدة هجتها. 
كانت المرأة هبة لحنكيز من والدها المهزوم. كانت قد شهدت الفوضى قبل ذلك» 
وتعرف الرعب الذي يأني معها. 
اقالت بور 
كانت تشاكاهي قد نظرت بعيداً أيضاًء لكن عبارة الصداقة جعلت بصرها 





"فل تعتقدين أننا ستكون من دون حماية يا أخنء 





يعوذ بسرغة, 
سألت: "السنا كذلك؟ ما الذي يمكن للنساء والأطفال فعله ضد جنود؛ إذا 
جازوا؟". 
اتنهدت بورت. 
"لم تترعرعي بين القبائل يا تشاكاهي. إذا تعرضنا لهجوم؛ ستمسك النساء 


بمناحسر ويقاتلن. سسيمتطي محار بون مقعدون جيادهم بأفضل ما يستطيعون 
ويهاجمون. سيستعمل الفتية أقواسهم. لدينا جياد وأسلحة تكفي لإيذاء كل من 
يريد الإساءة إلينا". 

حسدفت تشاكاهي بصمتء وقليها ينفق بقوة. كيف يمكن لزوجها أن 
ينركها من دون حماية؟ كانت تعرف لاذا تتكلم بورت بتلك الطريقة. كان 
السرعب سيدمر المسيم قبل حق أن يروا العدو. كانت العائلات ستدشتت 
بين حماية أفرادها وحقيقة أن المخيم نفسه يجذب الخطر إليه. وحدهن لحماية 
ن في المغادرة ليلاً للعثور 
على ملاذ آمن في التلال. بالنسبة إلى أم أطفال يافعين» كانت الفكرة مغرية» لكر 





أبسنائهن؛ كانت العديد من الزوجات والأمهات سيفكر 





تشاكاهي قاومتها. مثل بورت؛ كانت زوجة الخان. كانت الأخريات سيلظرن 
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إليها كقدوة لهن. من بين كل النساء الموجودات: فهما لم تكونا تستطيعان 
الحرب. 

بدا أن يورت تتنظر إحابة: وفكرت تشاكاهي ملياً قبل أن ترد. كان الأطفال 
سيشعرون بالخوف عتدما يرون آعر انحاريين يغادرون. كانوا بحاجة إلى الشعور 
بثقة بالنفسء بالرغم من أنها ستكون مزيقة. 

قالت تشاكاهي: "لقد تأخخر الوقت كي أتعلم استعمال القوس يا أخحتاه؟". 
ت بورت. "مع هاتين الكتفين الهزيلتون النحيلتون؟ لقد فات الوقت. 
لكن اعثري على سكين جيدة". 1 

أومأت تشاكاهي؛ بالرغم من أن الشك بدا واضحاً عليها. 

”ل أفتل رجلاً من قبل يا بورت' 

"رمالن تسنح لك الفرصة. استعملي السكين لصنع محاريين من 
ووضعهم على سروج جياد إضافية. في ضوء خبافت: لن يرى العدو أن رجالنا قد 
اذهبوا". 

رفعت بورت عينيهاء وتبادل نظرة قبل أن تستدير كل منهما مبتعدة 
عن الأخرى وهي تشعر بالرضا. لم تكن هناك صداقة حقيقية بينهماء لكن لم أجد 
إحداهما ضعفاً في الأخرى: واستمدت كلتاهما الراحة من ذلك. 


ابد 




















عنديا وصلت الشسن إل أعلي اء نظر خاسار إلى الخلف ثحو المخعيم 
الذي بر .مغادرته. كان يدب نشاطا مثل عش تمل فيما النساء والأطفال يهرولون 

بين الخيام. حي بغياب فرق عسكرية: كان المخيم حشداً ضخحماًء ويوجد فيه أكثر 
من مئة ألف شخخص وخحيمة إلى جائب فر صغير. حوفم؛ كانت القطعان ترعى؛ 
غافلة عما يجري حوها. كان كلل ما غنموه من تشن موجوداً هناك من اليشم إلى 
الذهب إلى الأسلحة العتسيقة. كان لكل من تيموج وكوكشو مجموعة من 
المخحطوطات والكتب. عض خخاسار شفته عندما فكّر في جنود الشاه يعثرون على 
مثل هذه الغنيمة من دون حماية. زيما سبيقى أقفف عنهوز أو عنارت مقعده لكن لم 
يكن لديه أمل بأن يتمكن أولعك الذين كانوا قد فقدوا أيديهم أو أرحلهم من 
التصدي لعدو مثابر. إذا جاؤواء ستحترق الخيام: لكن شقيقه كان قد استدعاه ولم 
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يكن يستطيع عصيان أمره. كانت لديه ثلاث زوجات وأحد عشر ولداً يافعاً في 
مكان ما من متاهة الخيام تلك وشعر بالأسى لأنه لم تخصص وقنا للحديث معهم 
قبل أن يجمع رجاله. 

انقضى الأمر. كانت الشمس في كبد السماء وقد تم استدعاؤه. نظر اسار إلى 
نانسبه ساموكا. كان الرجل عالقاً بين الافتخار بترقيته لقيادة فرقة والعار هحره المخيم. 
طقطق خاسار بلسانه ليحظى باهتمام الرحل الآخبرء ثم رفع ذراعه وتركها تنسزل. 
دفع رجاله أعقاههم بأرداف مطياتهم وانطلقوا معه. تاركين كل ما يخبونه خلفهم. 


فاد جوشي وجبيسي فرسيهما معاً في مقدمة الفرقتين. كان مزاج جوشي 
طيسباً فيما كانوا يشقون طريقهم عير الوديان عائدين غرباً. لم يكن قد فقد سوى 
أقل من ألف رجل. كان بعضهم قد سقطرا في الفحوم المباشر من قمة النلء فيما 
سر معظمهم من الإرهاق الشديد في الرحلة الطويلة الي لن ينساها أحد منهم 
أبداً. كان معظم هؤلاء من جنود تشن تحت قيادته: لكن أولكنك الذين بموا قادوا 
جيادهم ورؤوسهم عالية» وكانوا يعرفون أهم اكتسوا حق اللحاق بقائدهم. كان 
جييي قد خسر العدد نفسه. لكن هؤلاء كانوا رجالاً عرفهم طيلة أعوام عندما 
كانوا بقيادة أرسلان. لم يكن موتهم قد ضاع سدى؛ لكنهم بالرغم من ذلك ل 
يحظما بمراسم الدفن المعتادة: حيث يتم أخحذ الحثث إلى أعلى الذرى لثقئات منها 
الصقور والطيور الجارحة. كان كلا القائدين يعرفان أنه لا يوحد وقت لتكريم 
القتلى. كان صهر جنكيز بارشوك ضمن القتلى؛ وقد ثم العثور عليه مصاباً مرح 
بلسيغ في وجهه من سيف. لم يكن جييسي يعوف كيف سيكون رد فعل حدكيز 
على ذلك الخبرء وأمضى يومين برتاح إلى جاتب بميرة متجهماً وصامتاً. 

كان جييسي وجوشي يدركان اما الخطر الذي يتهدد الخان لكن الجياد 
كانست مرهقة. كانوا مرغمين على ترك الحيوانات تستعيد قوتها قبل أن بمنطيها 
التخال نيا بالرغم من ذلك: كان الوقت لا يزال مبكراً. كانت العديد منها لا 

تسزال تعسرج وأزعج الضباط أن يأمروا بقث المريضة منها وتوزيع لحومها. وضع 
عسشرات النحاريين أضلاعاً أو أفخاذاً على سروجهب فيما امتطى آخرون جيادً 
غدموها كانت حال أفضل قليلاً. بالنسبة إلى رحال كانوا يعنيرون المياد هي الغنائم 
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الحقيقسية الوحيدة في الحرب» كانت تتيجة المعركة في الممر انتصاراً يستحق سرد 
تفاصيله حول النيران طيلة أجيال. مع كل محارب» كانت هناك مطيتان أواثلاث 
مطيات تسير إلى جانبه. كانت العديد منها تعرج وتتنقس بصعوبة» لكن كانت 
هناك إمكانية للاستفادة منها ولم يكن المغول يتحملون تركها خلفهم. 

قاد ثمانية عشر ألف رجل جيادهم مع القائدين فيما كانوا ييتعدون عن 
الوادي الرئيس ويسلكون مساراً أكثر تعرجاً. كان سلوك طريق حديد مغرياء لآن 
الشاه ربما يكون قد ترك قوة تتصب نهم كميناً في مكان ما أمامهم. كان الرجال 
بحاجة إلى الوقت ليتعافوا قبل مواجهة العدو مرة أخرى. 

كان الماء على الأقل متوفراً بكثرة. كان الكثير من الرجال قد شربوا حق 
انستفخحت بطوهم. عندما كانوا مُطاردين؛ كانوا قد تبوّلوا وهم يمتطون جيادهم؛ 
وتسركوا الماء الدافئ ينسكب على الغبار الذي يغلّف مطياقم. ني طريق العودة» 
كانوا قد أتخموا أنفسهم بالطعام. كانت سرعتهم تصبح أبطأ مع ترجل عشرات 
مسنهم في السوقت نفسه بسرعة وجلوسهم القرفصاء على الأرض قبل أن بمسحوا 
أنفسسهم بقطسع بالية من القماش؛ ويقفزوا على جيادهم محدداً. كانت رائحتهم 
كسريهة؛ متسخحين وهزيلين: لكنهم أصبحوا أصلب عوداً في الأرض الي كانوا قد 
مكثرا فيها وقتا طويلاً. 

كان جوشي أول من رأى المستطلعين يعودون من القمة أمامهم. فيما ينص 
جييسيء كان قد وجد رجلاً يفهم الحاجة إلى معرفة التضاريس مثل تسوبودي» 
وكانا دائماً محاطين + الحّالة على بعد أميال منهم. صفّر حوشي ليحظى 
بانتسباه جيييء لكن القائد الآخر كان قد رأى المستطلعين أيضاً وبالكاد رفع 
010110 








نادى جوشي: "ألم أرسل رجلين إلى هناك؟". كان ثلائة رجال قادمين 
نموهم» وحن من بعيد؛ استطاعوا رؤية أن الخيّال الثالث مستطلع مثل مستطلعيهم؛ 
مسن دون درع أو أي شيء آخر سوى سيف قد يخفف من سرعته. كان البعض 
منهم يسير حن من دون ذلك السلاح: ويعتمدون على السرعة وحدها. 
مسن دون سابق إنفارء دفع القائدان مطيتيهما للتقدم عن الصف؛ متعطشين 
للمعلومات. 
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لم يكن المستطلع من فرقتيهماء بالرغم من أنه كان يبدو مرهقاً يعلوه الغبار 
مسثل رجاهما. أمعن جوشي وجيبي النظر عندما ترجل الشاب وانغين لهماء 
بمسك بلجام فرسه بيديه. رفع جيبي يده وتوقف الرجال في مكاهم. أولاء تردد 
المستطلع بوجود القائدين» غير واثق أي منهما ينبغي له أن يخاطبه أولاً. كسر نفاد 
صير جوشي حاجز الصمت. 

قال: "لقد وجدتنا. تقريرك”. 

انحين المستطلع بحدداء مرتيكاً لأنه يتكلم إلى اين الخان. 

"كنت على وشك العودة عندما رأيت غبار جيادك أيها القائد. لقد أرسلي 
تسوبودي. الشاه في الميدان مع جيش عرمرم”. 

الو أن المستطلع كان يتوقع أني إثارة من تلك الأنباء لكان أصيب بخيبة أمل. 

سأل حييسي: "و؟8. 

بدأ المستطلع يحي رأسه وتردد حددأء وقد بدأ يفقد هدوءه. 

"ثم إرسالي لاستدعائكما على وجه السرعة أيها القائد. سيهاجم مولاي 
جدكيزه لكنيئ لا أعرف شيئاً أكثر من ذلك. لقد خرجت منذ يومين با عنكما". 

قال جوشي لحيييء متجاهلاً المستطلع: "مكنا ضرب الصفوف الخلفية إذا 
عدنا إلى ذلك الوادي". 

نظر جييي إلى الخلف نحو رجاله: وكان يعرف أنهم لا يزالون مرهفين 
تماماً. كان محارب من القبائل يستطيع قيادة فرسه طيلة اليوم والقنال» لكن قدرة. 
المسياد كانث محدودة. كانت قيمة شن هجوم على صفوف الشاه الخلفية ستضيع 
إذا استدار عدو نشيط نحوهم وبعثر صفوفهم. أومأ حييي بتجهم إلى حوشي. 
كان جنكيز يتوقع منهما الإسراع إليه. 

قال جيبي: "سيكون جيش الشاه قد تحرك من المكان الذي تركناه فيه. قد 
يكون علينا قطع مئات الأميال ثم وض معركة ينبغي لنا أن تنتصر فيها". 

أدار جوشي فرسه؛ مستمداً للاتطلاق. 

قال: "عندها ينبغي لنا أن نسرع أيها القائد". 

أصفى المستطلع إلى الحديث بحرصء غير وائق ثما إذا كان عليه قول شيء 
آخخر. نظر إلى قطعان الجياد بحسده وكانت الحياد والمطيات المغنومة تقف معاً. 
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كان لديكم جواد مفعم بالنشاط» قسأنطلق أمامكم؛ وأخخير الحخان 
أنكم قادمون". 

لسبب ماء ابتسم كلا القائدين لسماع كلماته. 

سال جيبي: "هل ترى أي جياد مقعمة بالنشاط؟ إذا كنت تراهاء ينبغي 








لك أن تأخق واحداً". 

نظر الممستطلع حددا إلى الحيوانات المرهقة» ولاحظ الطريقة الي تقف بما 
لإراحة القوائم المتفرّحة. ألقى نظرة على صفوف احاريين المتجهمين الذين يعلرهم 
الغبار. كانت أذرع وأرجل البعض متهم مضمدة بقطع قماش تظهر عليها بقع دم 
تمت الوسيخ. من حانيهم؛ كان الحاربون يحدقون إليه غبر مبالين: مستعدين لتلقي 
الأوامسر. كان القائدان قد أثبنا هم قوتيهما في تلك الرحلة الطويلة عبر الوادي. 
كان أ 





الذين موا قد اكتسبوا ثقة لم يعرفوها من قبل. إذا كانوا يستطيعون 
ألفاً من جيش الشاه إلى حتفهم: فلماذا لا يفعلون ذلك؟ 
. اث المستطلع للقائدين مرة أخخرى؛ قبل أن يمتطي فرسه. لم يكن أكثر 
من بحرد ف؛ وضحك جوشي يصوت خافت لرؤية عصبيته. بعينين متقدتين؛ نظر 
الغائد إلى حشد الميّالة. كان قد تم اختبارهم ولن يْيّوا ظنه. للحظة؛ رأى السعادة 





الي كان والده يشعر ما بقيادة رجال في حرب. لم يكن هناك شيء يشبه ذلك. 
طقطق جوشي بلسانه» ونظر المستطلع إليه. 
"قل لوالدي إننا قادمون. إذا كانت لديه أوامر جديدة؛ لبرسل مستطلعين 
على طول الوادي الطويل إلى الشمال. ستجدنا هناك". 
أومأ المستطلع يمدية: وأسرع بالمغادرة» مدركاً أهمية مهمته. 
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الفصل الثالث عشر 
5 


8 


كان الشاه علاء الدين محمد يغلي غضباً فيما كان الفيل تحته يتأرجح مثل 
سسفينة في البحر. كان آخر ما رآه من فرسانه هو مراقيتهم يختفون شرقاً قبل أيام. 
بعد كل صلاة فجرء لم يكن يستطيع مقاومة النوجه نحو الشمس لرؤية إن كانوا 
عائدين, لكن آماله كانت تتبخر كل مرة. لم يكن الوثوق بالقبائل ممكناء وكان 
واثقاً أن خليفة يرتاح في بلدة بعيدة» ولا بهتم إطلاقاً بخيانته. أقسم علاء الدين 
على الثأر من ذلك؛ عندما يرد المغول على أعقاهم نحو جباهم؛ أو يدّرهم. 

في كل مكان حول الشاهه كان جيشه يتقدم بيط» ينجه نحو الثلال التي 
سستقود إلى أطرار وخحان المغول. لم تفشل رؤية الصفوف الت تلمع في رفع روحه 
الممنوية أبداً. في الحقيقة» كان الغزو قد حدث في الوقت المناسب له. كان قد 
أمسضى حوالى ان عشر عاماً في إخضاع ملوك وشيوخ عشائر لسلطته وعندما 
كانوا في قمة ثورتهم عليه جاء عدو من الشمال وأرغمهم على انختيار الولاء على 
الخصام والتنافس ضيق الأفق. 

كان من الصعب عدم التفكير في صلاح الدين فيما كان الحيش يتحرك على 
أرض صسححرية. كان القائد العظيم قد فتح القدس وطرد الصليييين منها. كان صلاح 
السدين قد واجه أعداء مخيفين مثل خحان المغول ورب أكثر. كل ليلة: عندما كان الحيش 
ينسصب معسسكره كان علاء الدين يقرأ في ضوء المصباح سطوراً من سجل صلا 
السدين عن معاركه. ويتعلم ما يستطيع تعلّمه قبل أن يدسّه تحت وسادة صغيرة ويخلد. 
إلى النوم. إلى جاتب نسخته من القرآن الكريم: كان ذلك السجل أغلى مقتنياته. 

كان الحودج المزوّد بستائر لا يزال باردا بعد انقضاء الليلء بالرغم من أن الحرارة. 
ستكون مرتفعة مع ارتفاع الشمس في السماء. تناول علاء الدين إفطاره المكون من 
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طبق من التمر والمشمش امحفف» ودقعها قي جوفه مع اللبن البارد. كان رجاله يحملون 
الحم الضأن المقدد وأرغفة خيز مشروح أضحت غير طازجة منذ وقت بعيده لكن 
ذلك لم يكن مهماً. لم تكن أطرار بعيدة أكثر من مسيرة بضعة أيام وسيقاتم إليه ابن 
عمه الأحمق, إنالشوك؛ أفضل الوجبات والفاكهة عندما ينقذون مدينته. 

ارتعش علاء الدين عندما تتحنح خادمه بلطف خخارج الستائر. 

سأل: "ما الأمر؟”. تم إزاحة الستارة لتكشف عن رجل يقف على عتبة 
مربوطة إلى حزام بطن الفيل. 

"القهوة يا سيدي". 

أومأ علاء الدين ومدّ يده ليأخذ الكوب. كانوا قد بدأوا التحرك منذ حوال 
ساعة وتفاجاً عندما اكتشف أن البخار لا يزال يخرج من السائل الأسود. ارتشفه 
بحرص حيق لا يسيل الشراب الشمون على لحيته. 

سأل: "كيف أبقيته ساغعنا؟". 

ابتسم خخادمه لرؤية سيدة سعيداً. 

"وضعت الإناء في حقيبة جلدية يا سيدي مليئة بالرماد من نوران الصباح" 

همهم علاء الدين» وارتشف الشراب. كان مرا ولذيذً. 

"لفد أبليت بلا حسناً يا عباس. هذا رائع جداً". 

تم إنسزال السستارة فيما كان خادمه ينسزل إلى الأرض. سمعه علاء الدين 
يهسرول إلى جائب الحيوان الضخحم لبعض الوقت. لا شك في أنه كان يفكر آنذاك 
في ما يمكنه تحضيره لوجبة سيده التالية بعد صلاة الظهر. 

لو أن رجاله كانوا يسمحون بذلك؛ ربما كان علاء الدين فك في إعفائهم 
مسن الصلاة في أثناء مسيرهم. كانوا يخسرون أكثر من ثلاث ساعات في اليوم في 
أداء الصلوات: وكان التأخير يجعله يشعر بالغضب. كان ذلك سيُعدَ ضعفا في 
الإمان من قبل أولتك الذين يتطلعون لنيل عرشه: فأبعد تلك الفكرة عن ذهنه مرة 
أخصرى. كان إعمانهم هو ما يجعلهم أقوياء. شكلت الكلمات الي أقرها النبسي 
(صلعم) الأذان وح الشاه لم يكن يستطيع معارضتهاء. ..., 

كان قد أعرج حيشه من الوادي الكبير أخيراً متحهاً ثمالاً نحو أطرار. كانت 
أمامهم سلسلة من التلال البنيق» وخلفها سيهاجم رجاله حشد المغول بكل ما أو 
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محاربون تسربوا في الصحارى الجنوبية القاسية من قوة. أغمض علاء الدين عينيه 
داخخل الحودج الذي يتأرجح؛ وفكر في أولك الذين كان قد جليهم إلى الحرب. مع 
خسارة فرسان خليفة» لم يكن لديه سوى حمسمئة فارسء وكانوا يشكلون حرسه 
الخاص من أبناء النبلاء. كان مرغماً آنناك على الاستفادة منهم كمراسلين 
ومستطلعين. بالنسية إلى أبناء العائلات العريقة» كانت تلك إهانة لأصوهم النبيلة» 
لكن لم يكن أمامه عبيار آخبر. 

في مكان ما في الجزء الخلفي من الرئل» كانت ستة آلاف جمل تمشي بتثاقل» 
تحمل إمدادات الميش كلها على ظهورها. بنصف سرعة أفضل الجياده كانت 
تستطيع حمل أوزان هائلة. كان باقي الحيش بمشي سوا على الأقدام» فيما كان 
الشاه وضباطه يرتحلون مرتاحين. كان شغوفاً بفيّلته لقوتها وقدرتها الكبيرتين اللتين 
تساويان قوة وقدرة ثمانين ثور كامل النمو. 

عسندما نظسر إلى الخارج من الودج» شعر علاء الدين بالفخخر من القرة التي 
كان قد حشدها. كان صلاح الدين نفسه سيقتخر يما. كان الشاه يستطيع رؤية 
ابنه البكرء جلال الدين يمتطي جواداً أسود. خفق قلب الشاه بقوة لرؤية الشاب 
الوسيم الذي سيخلفه يوماً ما. كان الرجال معجبين بالأمير ولم يكن صعباً أن يحلم 
بأن تحكم سلالته الشعوب طيلة قروث. 

فكَر علاء الدين بحدداً بفرسان خليفة: وكافح ليمنع الغضب من إفساد 
الصباح عليه. سيرسل من يبحث عنهم عندما تضع الحرب أوزارها ولا يدع أحداً 
منهم على فيد الحياة. أقسم بذلك سر فيما كان جيشه يتقدم إلى الأمام نحو النلال 
بيطو 








جحاء مسستطلعو تسوبودي يتسابقون إليه فيما كان يثو على ركبة واحدة» 
يطل على السهول أسفل التلال وجيش الشاه. كان الحشد يند أميالاً عديدة ول 
يكن بحاحة إلى الشباب ليقولوا له إن العدو قادم عبر الممر الواسع؛ وهو المكان 
الذي كان قد اختاره للتصدي له. 

عندما ترجل المستطلعون لرّح تسوبودي بيده نحوهم. 

قال: "أعرف؛ اذهبوا وأخيروا القادة الآخرين. ستضرهم هنا". 
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من بعيدء رأى مراققي الشاه يثيرون الغبار عير حقول زراعية في أثناء تقدمهم 
ثمالاً. حاول تسوبودي أن يضع نفسه مكان الشاهء لكن ذلك كان صعباً. لم يكن 
اليقود أبدا مثل ذلك الجيش عبر تمر واحد. بدلا من لك» كان سيدور حول 
الخبال بأكملهاء ويترك أطرار تسقط. كانت المسافات ستؤخر الشاه شهراً آخخرٌ في 
الميدان لكن الفرّق المغولية ستكون مرغمة على الاشتباك معه في أرض مكشوفة». 
مما يحرمها من كل أفضلية تتمتع ها. 

بدلاً من ذلك» سلك الشاه الطريق الأسهل؛ مؤكداً أنه يثمّن أطرار. كان 
تسوبودي يدقق في التفاصيل؛ ويلاحظ كل قرار قد يساعد على تدمير عدوه. كان 
يعرف مثل أي شخحص آخر أن قوات جتكيز منتشرة على مساحة واسعة في هذذه 
المملكة. لم يكن الأمسر يتعلق بالثأر من مدينة واحدة فقط؛ وإنما بيساطة بقاء 
شعبهم. كانوا قد أدخلوا أيديهم ف عش ديابير غاضبة مثل إمبراطور 
أخرى كان كل شيء على الحك. 

ابتسم تسوبودي عندما خخطرت في باله تلك الفكرة. كان بعض الرجال 
ايقائلون من أجل الحصول على أرض جديدة: ونساء مثيرات: وحن على ذهب. 
مسن أحاديسه الخاصة مع الخخان» كان تسوبودي يعرف أنه وجنكيز لا يهتمان 
إطلاقاً لتلك الأشياء. فالإنسان يمنح حياته ولا شيء آخحر. كان شعب الخان 
وحيداً في السهول؛ وكائت تلك وحدة موحشة. بالرغم من ذلك» كانوا 
يستطيعون الانطلاق على صهوات جيادهم وقهر أعدائهم والاستيلاء على مدن 
وإمبراطوريات واحدة تلو أخخرى. ربما عندما يحين الوقت سيصبح أولكك الذين 
ينسبعوهم ضعيفين ورقيقين مثل سكان المدن الي يواحهرفهاء لكن ذلك يكن 
مهما لتسوبودي. لم يكن مسؤولاً عن خيارات أبنائه وا 
الطسريقة الي يميا بما حياته. فيما كان يجثو على صخر رمادي قاسء ويراقب 
سحب الغبار تقترب في الأسفل؛ فكّر يمدداً في أن لديه قاعدة واحدة فقط تحكم 
كل ما يقوم يه 

تمستم عالسيا بكلمات كانت مثل تعويذة بالنسبة إليه: “قاتل حيق آخخر نفس 
وخطوة". كان هناك احتمال ألا يتم إيقاف جيش الشاهء وأن يكتسح فرق جدكيز 
وصولاً إلى سهول الديار. الله وحده يعرف ما سيحدث. مثل الخان» كان 








بن ومرة 
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تسوبودي سيج في ملاحقة أي شخص رعا يشكل قديداً هم ويضربه أولاً بقوة 
الا يمكنه تخيلها. إذا فعل ذلك؛ عندما يدنو أحله» سيتذكر للدي بنعرا ادل 

قطع تسوبودي سلسلة أقكاره فيما كان خيّالة من خيالة كشبون وجيلم 
يندفعون على مطياهم إلى موقعه. بعد أيام في ذلك المكان» كان يعرفهم جميعاً 
بالاسم وحيّاهم. ترجلوا وانعنوا كثيراً ل فخورين بالقائد الذي يتذكر مثل تلك 
التفاصيل. 

قال أحدهم له: "الفرّق قادمة أيها القائد”. 

رد تسوبودي: "هل لديك أوامر لي؟”. 

هز المستطلع رأسهه وتقطب جبون تسوبودي عيوساً. لم يكن يحب أن يكون 
تحت قبادة كشيون؛ بالرغم من أنه اكتشف أنه قائد صلب. 

'قولوا لضباطكم إننا لا نستطيع الانتظار هنا. ربا لا يزال الشاه يرسل 
رجالا لمراقبتنا. ينبغي لنا أن نياغته: وترغمه على سلوك الطريق الذي كنا قد 
اخخترثاة". 

الظر تسوبودي إلى الأعلى مع الآخرين عندما اقترب منهم كشيون وجيلم؛ 
ترجمّلا عن جواديهماء ومشيا بخطوات واسعة ثحو الصخحرة العالية؛ فض 
وأحي رأسه لكشيون. 

فال كشيون: وهو يُحدّف إلى الأراضي الزراعية في الأسفر 
بنفسسي". لم يكن جيش الشاه بعيداً سوى عدة أميال؛ واستطاعوا رؤية الصفوف 
لى منتظم وحجمه الكبير يكفي لمعل أي 





وبوديء 





أردت أن أرى 








الأمامسية عبر الغيار. كان يتقدم 
رحل يشعر بالخطر. 


قال تسوبودي: “لقد 





اننظرت أوامرك قبل النحرك يا كشيون"٠‏ . 
ألقى كشيون نظرة حادة عليه. كان يعرف القائد منذ كان محاربا عاديا لكن 
جكيز وها يرا يي كت تزقالاتيروبي 12185 








ده رجل واحد. حقيقة أنه 





اخستار المرور عبر هذا الطر 


بق تدل على أنه يفتقر إلى تنظيمنا من الضياط. لماذا ل 
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ثق برجلين جيدين لقيادة فرقتين عبر ممرين آخبرين؟ اعرف العدو وستعرف كيف 
تقتله. هذا كله مفيد لنا". 

نظر كشيون وجيلم إلى بعضهما. عثل خبرقماء كان تسوبودي يتمتع بسمعة 
لامكن مضاهاتا في القبائل بالحفاظ على حياة محاربيه. كان يتكلم على مهل 
وحيش الشاه يقترب منهم. 

رأى تسوبودي جيلم ينظر من فوق كتفه وابتسم. 

تابع قائلاً: "سنضرهم في نقطة ضعفهم تلك. لدينا ثلاثون مجموعة من ألن 
مارب بينسناء يقود كل منها رجحل يفكر ويتصرف لوحده. قوتنا في ذلك ولي 
سرعتنا". فكر بحدداً في الدبابير وقال: "سنرسل الفرق جميعها إلا أربعاً منها 
ضدهم مثل مجموعة من الدبابير. سندع الشاه يحاول سحقهم بيديه الثقيلتين. ‏ 
سريعون جداً بالنسبة إليهم". 

سأل كشيون: "والأربعة آلاف رجل الذين سيبقون في الخلف؟". 

رد تسسوبودي: "أفسضل الرماة. غخية ما لدينا. سيتخذون مواقع غلى طول 
الممرء عالياً على الصخور. لقند أثبتت قوة أقواسنا في ممر بادغرء أليس كذلك؟ ليس 
هناك مثال أفضل من ذلك". 

زم كسشيون شفتيه لدى سماعه المديح. ضد فرسان تشنء كان قد وقف مرة 
مع تسعة آلاف رجلء وأمطروهم بالسهام حيئ قضوا عليهم. 
بقسي السرجال منخفضين بما يكفي على الصخور لتكون إصاباهم 
دقيقة» فسيقضي عليهم رماة الشاه يسهامهم. لا نعرف حي كيف ستتصرف تلك 
الفيلة في الحرب". 

أومأ تسوبودي؛ من دون اهتمام. 

"ليست هسناك محطة كاملة أيها القائد. ينبغي لك أن تستفيد من حصافتك 
الستحديد أماكن رجالك: بالطبع: بالرغم من أن مدى الرمي إلى الأسفل سيكون 
أبعد؛ أليس كذلك؟ لقد شرحت كيف سأتعامل مع هذا الشاه وجيشه. بالرغم من 
ذلك» سأطيع أوامرك”. 
فكّر كشيون للحظة واحدة فقط. 
"تضرع لأن تكون على حق يا تسوبودي. سأرسل الرجال معك". 
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ضحك تسوبودي بصوت خخاقت» وبشكل فاحأ كلاً من جيلم وكشيون. 

"لا تضرع إلى أحد أبها القائد. فتسوبوديء لديه أفضل اححاريين في العام 
قادة يستمعون إلى خخططه وترهاته: بالإضافة إلى عدو بطيء الحركة". ضحك 
محدداً من تلك الفكرة. "سأستعمل ما لدينا. ستمرّقهم شر تمزيق". 

انظر كشبون وجيلم مرة أخرى إلى العدو الضخخم الذي يسير تجو الممر. كان 
مئة وستون ألف رجل قادمين بروح معنوية عالية لكنهم بدوا بطريقة ما أقل شأناً 
بعد كلمات تسوبودي. 





ارتعش الشاه علاء الدين عندما انطلقت صرخحات أفراد جيشه في كل مكان 
حوله. كان يلعب الشطرنج مع نفسه لتمضية الوقت؛ وقد انسزلقت الرقعة عن 
الطاولة الصغيرة في الهودج؛ وتبعثرت القطع. أطلق لعنة بصوت خحافت فيما كان 
يشد الستائر الأمامية؛ ويحدّق إلى مسافة بعيدة. لم تكن عيناه ثاقبتين واستطاع فقط 
تمبيز أشكال فرسان قادمين نحو جيشه. انطلقت أبواق التحذير عبر الحشد؛ وشعر 
علاء الدين بنوبة خعوف عندما استدار نحو خخادمه. كان عباس يجري آنذاك يمواره». 
وقفسز برشاقة إلى درجة صعود خشبية. حدّق كلا الرجلين عبر مسافة ميلين إلى 
المكان الذي يأني منه المغول. 

"ألن تقول شيئاً يا عباس؟”. 

ابتلع الخادم ريقه بعصبية. 

"منذا... غريب يا سيدي. حالما يخرجون من الممرء يتقسمون ويسلكون 
انماهات مختلفة. ليس هناك تنظيم في ذلك". 

سأل الشاه بنفاد صير: “كم عددهم' 

عد عباس بسرعة» وبالكاد يتحرك فمه. 

"رما عشرون ألفا يا سيديء لكنهم يتحركون باستمرار. لا يمك النأكد". 

استرنعى علاء الدين. لا بد من أن خحان المغول بائس لورسل بعضاً من رجاله 
ضده. كان يستطيع رؤيتهم آنذاك فيما يمتطون جيادهم الب قرول نحو جيشه 
الجسرار. كانوا يسنطلقون بتشكيلات غريية: يتخذون سيلاً متعرجة؛ وتتداخل 
بحمموعاقم بشكل لا يمكنه معه تحديد المكان الذي سيضربونه أولاً. لم تكن هناك 
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أوامر قد صدرت بعدء وتقدّم رجاله بصير تحو الممر رافعين تروسهم وسيوفهم. 
متَى أن يكون فرسان خليفة معه» لكن ذلك جعل غضبه يزداد أكثر. 
أومأ علاء الدين إلى ثلاثة من أبناء شيوخ العشائر الذين يهرولون لف فيله. 





رأى ابنه جلال الدين يقترب على جوادهء ووجهه الياقع متحهم غضباً. رفع علاء 
الدين يده لتحيته مع اقتراب المستطلعين. 








قال لهم: "انقلوا أوامري إلى المقدمة. اجعلوا الجناحين يوسعان دائرتي 
انتشارهما. أينما هاجم العدوء قستطوّقه". 

قال عسباس: "سيدي". كان الخادم قد أصيب بالشحوب. "إنهم يهاجمون 
الآن". 

قال علاء الدين بحدة: "ماذا؟”. ركز بصرهء وطرقت عيناه دهشة من المدى 
الذي كان المغول قد اقتربوا إليه. كان يستطيع ماع صرخحات بعيدة مع تلقي 
صفوفه الأمامية للموجات الأولى من السهام على التروس المرفوعة عالياً. 

كانت جياد الخّالة المغول الي تنطلق مسرعة تخترق صفوفه؛ وقد تحاوزت 
المقدمة ووصلت إلى جناحي جيشه المكشوفين. فغر علاء الدين فمه دهشة. كان 
.مقدور خليفة صدّهم؛ لكن الرجل ان سيده. كان يشعر بعيئ ابنه تتقدان عليه 
لكنه لن يسمح بخروج الحرس إليهم بعد. كانوا درعه ويقودون الجياد الوحيدة الي 
بقيت لديه. 

"قولوا للفادة إننا لن نتوقف لنرد على هؤلاء. تابعوا التقدم واستعملوا 
التروس. إذا اقتريوا كثيرء فاحجبوا الشمس بالسهام”. 

تسسابق أبناء شيوخ العشائر إلى المقدمة: وشعر الشاه بالقلق فيما كان الفيل 
يتابع سيرفة خافلاً عن عناوف سيدة. 








قاد تسوبودي مطيته للجري بأقصى سرعتها على طول جناح جيش الشاه. 
وقف في السركاب وقوسه مشدودء يتوازن مع إيقاع طى فرسه. كان يشعر 
بسضربة كل حافر ثم كانت هناك لحظة صمت كامل عندما تصبح كل القوائم 
الأربع في المواء. كان ذلك يدوم أقل من نبضة قلب لكنه كان يطلق سهماً في تلك 
اللحظة ويشاهده يضرب جندياً عدواً يطلق صرخة: ويسقط على الأرض. 
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بع رهم بلغة غريية تنقلها الريح. 
كان الرجل نفسه محمياً جيداً في قلب الحيش. هر تسوبودي رأسه مفهولاً من عدد 
الفرسان الموجحودين في الوسط. ما تقع بقائهم هناك: حيث لا يمكتهم المناورة؟ 
كانت الفسيلة أيضاً بعيدة ضمن الصفوفء ولا تستطيع سهامه الوصول إليها. 
يفضّلها على رجاله. كان ذلك شيعا آخر هوة 
معرفته. فيما كان يفكر ويقود فرسه؛ رفع آلاف الرجال الذين يسيرون على 


سماع ضباط الشاه يصدرو: 








تسساءل تسسوبودي إذا كان «١‏ 


أقدامهم أقواسهم وأطلقوا سهامهم. طنت السهام تمره؛ وخفض تسوبودي رأسه 
بشكل فطري. كانت أقواس الشاه قد وصلت إلى مدى لم يكن قد رأى مئله أبداً 

لي أراضي كان تسوبودي قد فقند رجالاً في هجومه الأول على الحناح؛ لكنه 
لم يكن بمنأى عن تلقي إصابات من تلك السهام. بدلاً من ذلك» جعل رجاله 
يقومون بناورة: أمطر جماعة الشاه بالسها, ثم انطلق مبتعداً عندما جاء الرد عنيقاً 
حلفه. كانت تلك مناورة خخطيرة» لكنه كان قد بدأ يشعر بالمدة الي يمكن أن 
يسستغلها للنسسديد. كان على رحال الشاه أن يضربوا رتلاً يتحرك بسرعة؛ فيما 
يمكن لرجاله أن يستهدفوا أي مكان في الحشد. 

حوله تبنَى قادة تشكيلاته ذلك التكتيك: وكان كل رتل من ألف رجحل 
يسندفع إلى داخمل صفوف الشاه قبل أت ينطلق ميتعدً. تابع جيش ال 
وبالسرغم من أن النروس حمت الكثيرين؛ إلا أن الحثث ملت طريقهم نحو الممر في 
الثلال. 

قاد تسربودي رجاله بعيدً أكثر من المحمات الثلاثة الأخيرة) وركز بصره 
لبرى الممر. حالما تصل أولى صفوف الشاه إليه: لن تسنح له فرصة الانسحاب 
والانسضمام إلى كشيون. تقدم جيش الشاه مثل سدادة يتم دفعها بقوة في قارورة 
ولم يكن هناك وقت طويل قبل أن يتم سد الممر. تردّد تسويودي» ودارت أفكاره 
في رأسه. إذا تابع الشاه بتلك السرعة: سيترك الفرق المطاردة خلفه: ويشق طريقه 
نمو أطرار. لم يكن الأربعة آلاف رجل بقيادة كشيون بالتأكيد يستطيعون إيقاف 
مثل ذلك الجيش. كان صحيساً أن تسويودي يستطيع متابعة المجمات على اللبزء 
الخلفي في أثناء تقدم الجيشر كات يعرف أن ذلك يبدو قرااً ضاياً. كان ورحاله 
يستطيعون القضاء على الآلاف في الصقوف الخافي 

































ولن يستطيع الشاه إيقافهم. 
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وبالرغم من ذلك» كان هناك بمران آخران يمكن الاستفادة منهما للالنفاف حول 
الميش. كان بعقدور تسوبودي أن يقود رجاله عبرهما ويدعم جنكيز عند أطرار. 

لم يكن ذلك كافياً. بالرغم من أن خيّالة المغول كانوا قد قتلوا الآلاف, إلا 
أن جيش الشاه لم يهتز لذلك وقد دفعوا صفوفهم للسير فوق القتلى وتابعوا السير 
قدماً إلى الأمام. عندما يصلون إلى السهل أمام أطرارء يمكن لنكيز أن يواحه 
المشكلة نفسها الي أرسل تسوبودي لحلها. كان الشاه سيهاجم الخان من المقدمة 
فيما تنتظر حامية أطرار خلفه. 

شن تسوبودي مع رجاله هجوماً آخرء وأطلقوا السهام بالآلاف في كل مرة. من 
دون سابق إنذارء اعترضت بمجموعة من ألف رجل طريقه وكان مرغماً على تغيير 
مسساره حين لا يصطدم بالأحمق الذي يقودهم. انطلقت سهام من صفوف الشاه 
حالما رأوا رجاله يخففون سرعتهم وفي تلك المرة سقط عشرات انحاربين» جيادهم 
تصهل ملطخة بالدماء. شتم تسوبودي الضابط الذي كان قد اعترض طريقه؛ ولمح 
وجحه الرجل الخائف فيما كانت القوتان تنفصلان وتبتعدان عن بعضهما بعضاً. لم 
تكن غلطته حقاء كما أقر تسوبودي. كان قد درّب جيشه على مثل ذلك الهحوم» 
لكسن كان من الصعب القيام تمناورات حول جيش الشاه من دون بعض الارتباك. 
لم يكن ذلك لينقذ الرجل من تعنيف علئ عندما يلتقيه تسوبودي لاحقاً. 

وصسل حيش الشاه إلى الممرء وكانت فرصة تسوبودي للاندقاع عيره قبلهم 
قد تلاشت. نظر بحثاً عن جيلم» وكان يعرف أن القائد الأكبر سنا يسلك دربا 
متعرجاً خاصاً به لكنه لم يستطع رؤيته. راقب تسوبودي الحزء الخلقي من اميش 
الكبير يتضاءل مع مرور الشاه إلى ما كان يعتقد أنه بر الأمان. تكتّفت المهجمات 
على المسناحين مع انخفاض مساحة الأرض الي كان على الفرّق تغطيتها. مع 
تسضاؤل الحزء الخلفي من الحيش» ضربوا مراراً وتكراراً وشاهد تسوبودي بعض 
السرجال الأشد بأساً يدخعلون في مبارزات بالسيوف» ويقتلون أفراداً من الصفوف 
الي تابعت التقدم. كات رجال الشاه يصرحون ويقاتلون» ويتصدون هم بأفضل ما 
يستطيعون لكن مع كل خحطوة كانت الأعداد تتناقص لما فيه مصلحة تسوبودي. 
كانست هناك للحظة ستزيد فيها أعداد الفرق المطاردة على عدد أفراد الخزء الخلفي 
من الحيش» وقرر القضاء عليهم انً. 
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أرسل رحاله الأكثر نشاطاً لنقل الأمرء لكن ذلك لم يكن ضرورياً. كان 
المفول قد جممّعوا حول آخر من تبقوا من جيش الشاهء وأحكموا الطوق عليهم 
حسن جعلوهم يتوققون. كانت الأرض حمراء حول أول الممرء ورأى تسوبودي 
أشلاء وجثاً تتناثر في كل مكان فيما تتابعت المذيحة. 

كان أربعون ألفاً من جنود الشاه لا يزالون في رتل أمام الممر عندما دب 
السرعب بينهم. أمال تسوبودي رأسه وظن أنه يستطيع ماع صرخحات من بعيده 
يتردد صداها من التلال. كان هجوم كشيون قد بدأ. كانت جعبة تسوبودي خالية 
على ظهره: ولذلك شهر سيفه مصمماً على رؤية الجزء الخلفي من جيش الشاه 
يختفي في ضوء الشمس. 

عكسرت مسر الت تحذير تركيرٌ تسويودي الذي قاذ رجاله للهجوم محدداء 
مستهدفاً هذه المرة مقدمة الرتل مباشرة. كان قد اختار بقعة قريية من الممر نفسه» 
وخفسق قلبه بقوة عندما دفع بعقبيه بردئي مطيته. في البداية» لم يسمع الصرخات» 
لكسنه كان متنبهاً وأمعن النظر بمناً عن المصدره ورفع سيفه لإيقاف رجاله قبل أن 
يهاجموا. 

اللحظة» أطلق تسوبودي لعنة يصوت خخافت. استطاع رؤية خيّالة واثتابه بعد 
ذلك شك شنيع في أن الشاه قد نصب كمياً نخاربيهم في تلك اللحظة. ثلاشى 
الخوف بالسرعة الين ظهر بها. شاهد أبناء جلده يمتطون جيادهم؛ وشعر 
بالاطمئنان. كان جوشي لا يزال على قيد الحياة وجييسي يقود فرسه إلى جانبه. 

نظر تسوبودي حوله بحدّة بعينون ثاقبتين. ربما كان لا يزال ثلانون ألفا من 
جسيش الشاه يكافحون للوصول إلى الممرء محاصرين ويتعرضون للهجوم من كل 
الجهات. كانست مجموعات الألف رجل تحوم حوهم حقاً مثل دبابيره كما فكّر 
تسوبودي, لكنْء حي دبّ يمكن أن يسقط في غهاية المطاف. لم يكونوا بحاجة إليه 
هناك: بالرغم من أنه لم يكن يستطيع المغادرة من دون أن يخير جيلم. 

بدا أن الأمر قد استغرق وقنا طويلا قبل أن يعثر على زميله القائده ملطغاً 
بالدماء ومنهكاًء لكن مبتهجاً مثله كان قد جهز رجاله أيضاً للهجوم مرة أخرى: . .. 

صرخ جحسيلم فيما كان تسوبودي يقترب منه: 












ل غنمة للذبح!". مركا 
على المعركة» لم يكن قد شاهد الخيّلة وأومأً تسوبودي فقط باتجاههم. 
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تقطسب جبين جيلم عبوسأًء وأمسك بأصابعه سهماً طويلاً كان قد أصابه في 
كتفه. كان قد اخترق الدرع ليجرح لحمه تحت الخلد. عمل جيلم غاضياً عليه 
عساولاً سحبه. اقترب تسوبوديء وأمسك بالسهمء سحبه بسرعة؛ وألقى به على 
الأرض. 

قال جيلم: "شكرً لك. هل هما قائدانا المفقودان؟". 

رد تسسوبودي: "من غيرنا لديه فرقتان في هذا المكان؟ كنا نستطيع الاستفادة 
منهما من قبل؛ لكتني سأرسلهما حول الممر لمهاجمة الشاه عند خروجه منه". 

رد حسيلم: "لا. أنت وأنا يمكننا القيام بذلك على أحسن ما يرام. دع هؤلاء 
السوافدين الجدد يأعذون المتخلفين منا ويتبعون الشاه عبر الممر. لا أزال أشعر 
بالنشاط أيها القائد. سأقاتل بحدداً اليوم". 

كشّر تسوبودي» وربت على كتف جيلم. أرسل مستطلعين لنقل الأوامر إلى 
جييسي وجوشي قبل أن ينطلقاء ودعا رجاله إليه. لم يكن أقرب مر يبعد أكثر من 
0067 

خلال لحظات فقطء كان المجوم على الجزء الخلفي من الميش قد توقف 
ومر آخر جنود الشاه الملطخيين بالدماء بين الثلال. عندما حرم ظل على وجوههم 
أحسيرأ. نظروا بخوف إلى الوراء مو الحيّلة لمتوحشين الذين انطلقوا بسرعة كبيرة 
نحو مكان آخر. لم يهنف أحد لنجاته من تلك للوقعدر كان يملأهم هاجس مخيف» 
وروا بل ماطف أجو حدث اللي الذعن خفوهم وراءهم؛ فيما كان جيش آخر 
يقترب شيداً فشيعأء مستعداً لاستعناف القتال يحدداً. 








حسثُ تسوبودي مطيته على السير فوق تضاريس صعبة: متحهاً نحو الثلال. 
كان الممر الثاني ضيقاً وربما يكون الشاه قد أخطأ في إمكانية استيعابه لعدد كبير 
مسن الرجال. بالرغم من ذلك» كان يفي بالغرض؛ وفيما كان يدفع فرسه لصعود 
الستلء نظر تسوبودي إلى المزارع في الأسفلء ورأى خخطا أحمر متعرجاً يدل على 
ساحة المعركة: والذي سرعان ما كان يمف ليتحول إلى اللون البي. فوقه تقدمت 
فرقنا حوشي وجيسيء وحن من يعيده رأى تسوبودي أنهم يتحركون ببطء. رأى 
الأشكال الصغيرة لمستطلعيه تصل إليهما وتوقف الرتلان. 
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غابوا عن بصر تسوبودي بعد ذلك ولم يرهم يتبعوت الشاه إلى الممر. كانت 
سهام كشيون على وشك أن تنفد؛ وبالرغم من ذلك كات الحيش كبيراً جداً 
مقارنة بقوات حنكيز عند أطرار. مع ذلك كان تسوبودي سعيداً بأعمال القثل. 
كان قد أظهر قوة الفرّق الي تعمل وحدها وأفضل طريقة لمهاجمة عدو بطيء. نظر 
إلى الأمام إلى حسيث يقسود جيلم فرسه؛ ويحث رجاله على المضي قدماً. ابنسم 
تسوبودي لحماسة وطاقة الرجل العجوز اللتين لم تفقدا زحمهما. كان كل محارب 
هناك يعرف أنهم ربما يحظون بفرصة أخرى لشن هجوم إذا عبروا التلال قبل أن 
صل الشاه إلى الأرض ا لن يكون هناك مكان للدباير اللاسعة عندهاء 
كما أدرك تسوبودي. في الوقت المناسب» سيضربون ميمنة الشاه بأفضل ما بملك 
عشرون ألف رحل. كانت معظم سهامهم قد نفدت: وكان على الدروع 
والسيوف أن تكمل ما شرعوا به. 
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الفصل الرابع عشر 





في خمس الصباح؛ استدار جنكيز بسرعة جعلت نخاسار يقفز. عندما أ 
اشسقيقه الأصغرء أصبح وجه الخان أقل انسزعاجاً. لكن التوتر بقي ظاهرا للعيان. 
كان جنكيز يشعر بالفضب والإحباط منذ يومينء فيما رجاله يقائلون وبموتون 
لف الستلال الجنوبية. لو أن أسوار أطرار كانت أقل متانة بقليل؛ لكان جعل 
المنحنسيقات تعمل طيلة ذلك الوقت. بدلاً من ذلك؛ ستكون تلك إشارة لا طائل 
منهاء وقد اننظر. لم تكن المدينة مهمة مثل النجاة من جيش الشاه؛ لكن مكوثهم 
هناك من دون حراك كان قد عكر مزاجه إلى حدٌ بعيد. 

قال جنكيز بحدة: "قل لي أخباراً جيدة' 

تردد خماسار وعيس جتكيز عندما رأى ذلك. 

قال: "إذأ» قل لي ما لدييك". 

"نقل المستطلعون نبأ حدوث معركة أمام الممر. لقد هاجم القادة رجال الشاه 
كما أمرت: لكن اميش لا يزال على حاله تقرييً. كشيون مستعد مع الرماة على 
السسفوح العالية. سيقتلون الكثيرين منهمب لكن إن لم ينفرط عقد الحيش؛ ويهرب 
أفراده؛ سيعبر الشاه الممر. أنت تعرف أن ذلك سيحدث ها شفيقي". 

راقبه فيما كان جنكيز يشد قبضته اليسرى بقوة جعلت ذراعه نختز. 

قال جنكيز: "قل لي كيف نوقف عشرين ألف محارب يهاجموننا من الخلفه 
وسأقف ف طريق الشاه عندما يأني". 

نظر اسار يعيداً إلى المدينة التي كانت زا من استعداداتهم. مع تحريد المخخيم 
مسن الحاريين» كانت حمس فرق كاملة تنتظر الأوامر وجتكيز يزداد غضباً مع كل 
الحظة تضيع. لم يكن قد قلّل من شأن الخطر الذي تصدى له. إضافة إلى زوجتيه» 
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كان قد ترك ابتيه أوحيدي وتولي من دون حماية في محاولته الاستفادة من كل 
القوات المتاحة له. مع ارتفاع الشسى إلى كبد السماء في اليوم الثاني لم يعد سوى 
اسار يمرو على التكلم إلى شقيقه: 

كان اسار يعرف مثل شقيقه أنه إذا استطاع الشاه اجتياز التلال مع جيشه: 
فستهاجمهم حامسية أطرار حالما ترى راياته. سنتعرض القرق لمزعة نكراء. كان 
اسار يعرف أنه لا يتمتع بذكاء تسوبودي أو حبق بفطنة كشيون» لكن لم يكن 
الديه سوى أمر واحد ليصدره. لم يكن بمقدورهم الاستمرار في حصار أطرار. كان 
كل ما يمكنهم القيام به هو الانسحاب؛ وأخذ كل 
اتنظر أن يقول جدكيز شيئاً. 

كان الدخحان الأسود الذي يتصاعد من البيوت الي تحترق خخارج الأسوار قد 
تضاءل حن حمد تماماً خلال الأيام الماضية. كان الهواء نظيغاً وحار عندما نظر 
جتكبز إلى جيشه. كان الصمت قد أطبق على المدينة فيما كان سكانها يننظرون 
يحالم 


قال خاسار وقد تقد صبرة: "ستكون غناك أعوا 











ادة معهم. وبالرغم من ذلك» 








أخرى يا شقيقي. معارك 
أخرى". 
استدار جنكيز إلى شقيقه مرة أخترى: “هل تريد مي الانسحاب يا نخاسار؟". 
هر خماسار كتفيه غير مبال. 
"هذا أفضل من أن نلقى حتفنا. إذا مضيت بالفرق عشرة أميال إلى الشمال؛ 
فسينسضم هذا الشاه إلى حامية أطرارء وسنواجه عندها على الأقل جيشاً واحدء 
ولن يكون هناك أحد يهاجمنا من الخلف". 
تأفف جدكيز ترفعا من تلك الفكرة. 
"أمسيال مسن السهول والجبال الى يعرفوتها أكثر منا. سيهاجموننا على طول 
الطريق إلى الديار وحيق قاد لا يمكنهم التصدي مثل ذلك العدد الكبور. بالرغم 


مسن ذلكء إذا استطعت الوصول إلى ذلك الممرء فلن يتمكّن الشاه من 











ام بأي 


مسناورة. سيكون من الصعب الوصول إليه قبل مغيب الشمس يا شفيقي. الوقت 


ليس في صالحنا". 





كما لو أن فكرة راودته. 
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"الرجل الذي كان نائيك» ساموكا. هل هو وفي؟". 

ضاقت عينا خاسار» متسائلاً عما يفكر فيه جنكيز. 

ارد: "بالطبع' 

أومأ جدكيز بحدّة وقد اتخذ قراراً. 

"اجعله على رأس خمسة آلاف رجل, وليثبت في مكانه حيى أعود. لن يكون 
عليه تحقسيق انتصار في المعركة ونا منعهم فقط من دخحول الميدان. قل له إنني 
أحتاج إلى وقت وأن عليه توقهره لي". 

لم برد اسار في البداية. كانت فرقة تشاغاتي أقرب إلى المدينة من رجال 
ساموكاء لكن خاسار كان يعرف أن جتكيز لن يرسل ابنه إلى موت متم كما 
يبدو أنه يفعل مع ساموكا". 

قال: "كما تشاء يا شقيقي. سأخيره". 

كان جنكيز يمتطي آنذاك جواده» ويوجهه ليأخذ مكانه على رأس الحيش. 
قاد خحاسار فرسه عائدً إلى الصفوف الخلفية: وقطع المسافة بأقصى سرعة ليصل إلى 
سام وكا. 

وحد نائبه القدم واقفاً مع هوسا يناقشان أمر الفجوم. تللت أسارير الرجلين 
عندما رأيا نخاسار الذي شعر بقلبه ينقبض مما كان مضطراً إلى قوله لهما. بإشارة 
منه؛ أبعدهما خاسار عن الضباط الآخرين وتكلم بصوت منخفض. 

"بأمرك مولاي جنكيز أن تبقى هنا يا ساموكا. خذ خمسة آلاف من أفضل 
الرماة وحاصر المدينة حيق تعود". 

نسمّر هرسا في مكاته كما لو أنه أصيب بصدمة. تفخّصت عينا ساموكا 
الداكتتان نخاسار للحظة. كان الرجال الثلاثة يعرفون أنه حكم بالإعدام. كانت 
الحامية ستمرّقهم إربا ني محاولتها اليائسة للخخروج من المدينة. 

تابع خخاسار: "سييذلون أفضل ما في وسعهم للخروج. سيكون عملاً دمويا". 

أومأ ساموكا مفعناً للأمر. لن يكون حمسة آلاف رجل عدداً كافياً للقتال 
عند بوابتين. عندما طرت في باله فكرة» نظر إلى هوسا. 

"لا أحستاج إلى هذا الرجل أيها القائد. دعه يذهب معك”. ابتسم ساموكا 
بتكلف. "إنه عدم القائدة بأي حال ولن أحتاج إليه هنا”. 
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يكن يرغب في الموت في أرض بالكاد 
يعسرفها. كان ساموكا قد منحه فرصة ليعيش. أشاح خخاسار بنظره بعيداً بدلاً من 


عاق هوسا من لحظة ضعف مر 





رؤية اضطراب وجه هوسا. 

اقال هوسا: "سأبقى". 5 

انظر ساموكا إلى السماء ونفخ هواء بدا أنه يخرج من يون وجنتيه الممتلتتين. 

قال ساموكا. بق". استدار إلى خاسارء وسحب نفساً عميقاء ودب 
النشاط فيه فجأة. "إلى مق ينبغي لي أن أصمد؟". 

م تب على خحاسار أي علامة على أنه لاحظ اضطراب هوساء 

"رعا يوماً واحداً. سأبلقك بنفسي". 

أحسين كل من هوسا وساموكا رأسيهما دلالة على قبرهما للمهمة المعروضة 
عليهما. فجأة: مد خاسار يده وأمسك كتف هوسا. كان قد عرف ضابط كزي 
كزيا طيلة سنوات؛ منذ الغارات الأولى على أراضي نشن. 

قال خحاسار: "حافظ على حياتك يا أختي. سآن إن استطعت". 

قال هوسا بصوت أجش: "سأنتظرك". لم يظهر على وجهه أي علامة عن 
الخوف الذي كان يعتمل في داخبله. 

كان جنكيز آنذاك على رأس جيشه؛ يحَدّق ببرود من بعيد إلى الرجال الثلاثة. 
انر حسيق أصدر ساموكا أوامره إلى خمسة من قادة بمجموعات الألف رجلء 
وانفصل هؤلاء عن الميش الرئيس. تأخعر خاسار قليلاً ليجمع أربعة سهام من كل 
محارب لي فرفة تشاغاق؛ ووضعها في حرّمٍ صغيرة. كان ساموكا وهوسا بحاحة إلى 
كل سهم. إذا استطاعا إيقاف حامية أطرار حين حلول الليل؛ رئما يمد جنكيز في 
ذلك مير لخسارة هؤلاء الرجال. 

مع انتقال أمر البقاء منفصلين إلى الخمسة آلاف رجل» استدارت الكثير من 
الرؤوس نحو خاسار. كانوا يعرفون ما يعنيه ذلك الأمر. جلس مثل حجر وكان 
سعيداً لعدم ظهور صرععات احتحاج. كان قومه قد تعلموا الانضياط حق 
الموت. 

دفع جنكيز بعقبيه في ردقي فرسه الي وثبت إلى الأمام. قاد تشاغاتي وخخاسار 
فرسيهما معه نحو التلالى البنية حيث كان الشاه يقاتل القادة. خلفهم؛ هتف شعب 
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أطرار على الأسوارء ووحدها القوة الصغيرة مع ساموكا وهوسا عادت أدراجها 
وكانت تبدو قزمة مقارنة بالمديئة. 


رجت الصفوف الأولى من جيش الشاه من الممر إلى ضوء الشمس الساطع» 
وصرخ أفرادها ابتهاجاً بنجاتهم. كانت السهام قد الفمرت عليهم بعشرات الآلاف 
فيما كانوا يشقون طريقهم للخروج. كانت سهام مكسورة ثملاً تروسهم واستعمل 
الكسثير من الرجال السكاكين لتحطيمها فيما كانوا يسيرون بخطوات واسعة نحو 
أطرار. 

خلفهم: كان لا يزال هناك صراخ في الوادي مع قيام المغول بشن هجوم على 
الجزء الخلفي من الجيش؛ ربما على أمل أن يخفاف الجنود ويولوا الأدبار. ابتسم الشاه 
علاء الدين محمد بتكلّف من تلك الفكرة. لم يكن هناك عار في الموث بشرف 
وكان رجاله أقوياء بإماهم. لم يكن أي أحد منهم قد هرب من سيوف العدو 
الملطععة بالدماء. كانت أقولى المغول قد همدت في الخلف وكانت تلك رحمة من 
الله (مرّ وحل؛ على الأقل. تساءل الشاه إن كانوا قد استنفدوا سهامهم على 
افرسان خليفة؛ وفي حالته الذهنية استعداداً للمعركة» كان يأمل ذلك. كانت تلك 
غماية أفضل للص الصحراء من الخيانة. 

كان الأمر قد استغرق وقناً طويلاً للتقدم تحت وابل السهام الي أطلقها مغول 
جالمون مثل صقور على الصخور. كان الوقت قد تماوز منتصف النهار ولم يكن 
السشاه يعرف إن كانوا سيواصلون هحومهم في الظلام. لم تكن أطرار بعيدة أكثر 
مسن عسشرين ميلاً إلى الشمال وسيدفع رجاله للمضي قدماً حي تصبح المدينة في 
مرمى بصرهم. سيقيم معسكره حيث يعرف سكان المدينة أنه جاء لإنقاذهم. 

سمع صرخات موت جديدة في الخلف وزبحر لنفسه. كان المغول في كل 
مكان: وبالرغم من أن رجاله كانوا يحملون تروساء إلا أنه كان من الصعب قتل 
عدو لايمككنك رؤيته. تابعست صفرفه سيرها إلى الأمام. وحده الموث كان 
سيمنعهم من الوصول إلى المدينة. 

من مكانه المرتقع على ظهر فيل؛ كان علاء الدين من أوائل الذين شاهدوا 
تسوبودي وجيلم يخرجان من الجبال إلى بمينه. أطلق لعنة بصوت خحافت؛ واستدعى 
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مراسليه من أبناء شيوخ 
قوته واننظام تشكيل أفواحه: ثم أومأ إلى أول رجحل ليقترب منه. 

"قل لولدي حلال الدين أن يدمّر القوة الي تهاحم الميمنة. :. بمكنه اصطحاب 
الئني عشر فيلاً وعشرة آلاف رجل من القائد فيصل. قل له إنني سأراقب ما 
يجري" 8 

وضع الفسارس أصابعه على شفتيه وقليه قبل أن يسرع مبتعدا لنقل الأمر. 
أشاح علاء الدين بيصره بعيداً عن الميمنة؛ متأكداً أن ابنه سيقضي عليهم. 

ابنسسم الشاه بتكلف عندما غادر جيشه الممر الحبلي. لم يكن هناك شيء 
يستطيع منعه من الوصول إلى أطرار. في مكان ما أمامهم كان جنكيز قادماً إليهه 
لكنه كان قد غادر بعد فوات الأوان. حق إذا كان في طريقه إليهم؛ كانت حامية 
إنالشوك ستسلبه قوته. كان المغول سريعين ونشيطين أكثر مما كان الشاه محمد 
يتخبيل: لكنه كان يفوقهم عدداً ولن يولي رجاله الأدبار طالما بقي على قيد الحياة. 

ستكون معركة طاحنة وأصيب علاء الدين بالدهشة عندما اكتشف أنه يتطلع 
قدماً لتدمير الخان. كان يشعر بالأسى لأن عليه القضاء على مثل ذلك العدو 
المسرييء. لقد كان العام المنصرم مثيراً وحافلاً. تنهد لنفسهء وتذكر حكاية أطفال 
عن شاه يخاف الضعف مثلما يُخاف الإفراط في الثقة. عتبا يلاب ين بسنشارة 
أن يعثروا له على حلَء قاموا بصنع خحاتم بسيط من الذهب يحمل عبارة "سينقضي 
ذلك أيضاً". كانت هناك حقيقة في مثل تلك الحملة البسيطة وكان !١‏ 


فيما كان حيشه الحرّار يسير تخو أطرار. 








شكلت أرتال تسوبودي جبهة واسعة عندما رجت من التلال. كانت 
مقدمة الشاه بادية للعيان وقتهاء لكن تسوبودي أوقف رجاله وجعلهم يسددون 
سهاماً على الصفوف الأمامية. لم يكن هناك الكثير منها. كان لديهم ما يكفي 
الشن ثلاثة هجمات سريعة يقوم بكل منها حمسمئة رجل قبل أن يتم الاحتكام إلى 
السيوف. 

كان جيلم يقود مطيته إلى جانيه: واندقعت الحياد إلى الأمام. 

قال جيلم: "جوشي وجيبي يلاحقان هذه الأفعى. هل بمكننا قطع الرأس؟". 
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صرخ تسوبودي من فوق كتفه: “كل شيء ممكن. لا أصدق أن هذا العدو 
قد تلقى مثل تلك الضربات ولا يزال يحافظ على تشكيله. إنه شيء آخر ينبغي لنا 
أن ننتسبه إليه أيها القائد: يتمتعون بانضباط استثنائي: جيد مثل انضباط محاربينا. 
حين بوجود أحمق على رأس القيادة: فسيكون من الصعب القضاء عليهم". 

كان أمامهم حولى ميل ليقطعوه قبل أن يضربوا ميمنة الجيش. حسب 
'تسوبودي السوقت في ذهنه. بتلك السرعة؛ يمكنهم الوصول إلى الصفوف خلال 
هن ضربة قلب. 

فيما كانسوا ينظسرون إلى الأسفل مو الحيش الذي يخرج من الممرء رأ 
تسوبودي قسماً كيرا منه ينفصل عنه ويواحههم. تقطب جبينه عيوساً عندما رأى 
صفاً من الفيلة يتقدم إلى الأمام وساسة يركلونها. ويضربوها بالسياط. شعر أن 
رجاله يترددون من دون أن يرى ذلك وصرخ تشجيعاً هم. 

نادى: "السرؤوس محمية بدروع. استهدفوا القوائم. بمكننا قتل كل ما هو 
حي 

كشر أولتك الذين معوه فيما كان يتم 
أقواسهم استعدادأ؛ عتدرين قوتهم. 

بدأت الفيلة تتحرك إلى الأمامه 





الأوامر عبر الصفوف. شد الرماة 








إتزيد سرعتها تدريجيا. رأى نسوبودي جنود 


مشاة يحرُون إلى جانبها. كانت الفيلة مخيفة وتكير شيئا فشيئا أمام عينيه. جهّز 
تسسوبودي سيفه. لوّح به قليلاً فوق ردف جواده: وسمع صوت حركته في اهواء. 
استطاع رؤية الفرق بقيادة جنكيز تأي من الشمال: ونساءل كيف استطاع الخان 
ترك أطرار خلفه. 


'. كانوا جاهزين؛ وشعر يخفقات قلبه لز 
.وكان يوماً جميلاً ليعيشه المرء. 






كان ساموكا قد نظّم حمسة آلاف رحل في مجموعتين على كلا طرفي المديئة؛ 
وواجحهت كل مجموعة بوايات عالية ضمن الأسوار. قاد هوسا المجموعة الثانية» 
واستحسن ساموكا رباطة جأش ضابط كزي كزيا الى كان قد تعلمها من وجوده 
مع القبائل. كان كلا الرجلين في موقعيهماء وهدأ ساموكا. كان رجاله قد أقاموا 
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عريم ع يويةدن عنعن فريد موعن بوم بن أنه وتفخور الرييفعد 
اتتهد سهزا فس ل يكن كير قدترك 

وسيستفيد مستها بأقفضل ما يستطيع. مرّر رلية حريرية بين أصابعه؛ مستمتعاً 
بالملمس. كات يرى وجوخاً متجهمة ترلقبه من أبراج أطرار العالية ولم يكن يظن أنه 


سوى أقضلية واحدة ققط 





سينتظر طويلا. 
يكسن جنكيز بعيداً أكثر من بضعة أميال إلى الحنوب عندما مع ساموكا 
حتهوؤَية اختباطة اغزة 





صدى أوامر الخامية تتردد داغخل الأسوار. 
أخرى. كانوا متجهمين مثل قائدهم ول يكن أي منهم أحمق يما يكفي ليعنقد أنهم 


سينحون من المعركة ل 





تح الباب الحديدي في السور الشرقي بيطء. في الوقت نفسه؛ ظهرت صفوف 
فاكتسنة مسن رفاة منهام خلى إ). 
الأعلى مسن دون مبالا: 
طسريقاً إلى اليوابقه 
اتلك خحطة جيدة في ذلك الوقت؛ لكنهم كانوا قد سهّلوا على السكان الخروج يشكل 
عامنسل, أصسددر سابتحا مرا ضوث سناد ووز رحفة قواهية ووضعرا هاا 


ارء وكان هناك الآلاف منهم. حدّق ساموكا إلى 








وشرع في عتهم. في الأيام 


السابقة, كان المغول قد مهّدوا 





استعملوا رماحاً للحصول على حجارة من منازل محترقة. كانت 


بمسرص عند أقدامهم بحيث بمكتهم الوصول إليها يسرعة. الفار أحد الحواجز الخشبية 
الموقستة, وسمسع ساموكا ضابطاً يطلق لعنة فيما كان برسل رجالاً لندعيمه. ابسم 
ساموكا قليلاً. كان جنكيز قد وضعه هناك ولم يكن ليتحرك يسهولة. 

لم يكسن يعرف إن كان أفراد الحامية سيخرحون من ذلك المكان فقط أم 


سيحاولون اقتحام البوابة الي يُعرسها هوسا أيضاّء المنوارية عن ناظريه. يغض النظر 





عن ذلك»: كان طريقه مهدا ووضع فرسه حارج المدى فيما كان براقب فتح 
السبوابات الحديدية. في المدينة الي غمرتها أشعة الشمس خلف الأسوارء كانت 
مسلحين تننظر على جياد مطهمة. جال ساموكا ببصره عليهم. 
كانوا السرجال الذين ينبغي له تدميرهم. لم يكن المشاة يستطيعون الوصول إلى 
جدكيز في الوقت المناسب. 


بالنسسية إلى رجحل يحب لحم الجياد: كان أمراً مريرأء لكن ساموكا رفع هده. 





صرخ بصوت وصل بعيداً: "اقتلوا الجياد”. مثل صدى: ثم تكرار الأمرء بالرغم من أنه 
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مع تلك القوة الصغيرة» لم يكن هناك كتيرون لا يستطيعون سماعه. لم تكن جياد 
المغول ذات فائدة كبيرة في تشكيل هلال لا يمكن أن يتحركء لكن كان وجوده في 
سرجه مريماً ولم يكن ساموكا برغب في الوقوف على الأرض وهناك عدو قادم نخوه. 

جحارت أصوات في المديتة؛ واندقع العدو خارجاً منها. ضغطت البوابة 
صفوفهم؛ ولم يكن يخرج منها سوى خمسة في كل مرة يدفعون جيادهم للحري 
بأقصى سرعتها. رفع ساموكا يده اليسرى» متحيناً اللحظة المناسبة. شد مئة رجحل 
أقواسهم في فستحات ضمن الحواجز. كان يعرف أن عليه التريث في توجيه 
الضربات للحفاظ على عنزون السهام؛ لكنه أراد أن تكون الضربة الأولى مرعبة. 

كانت الخامية قد خططت لشن هجوم جيد؛ كما رأى ساموكا. وسّع 
أفرادها صفوفهم مع ختروجهم من البوابة؛ وحشدوا أكبر عد مكن من الرجال في 
أقصر وقت. راقب ساموكا من دون أي انفعال فيما كانوا يعبرون الخط الذي كان 
قد حدّده عند مئة خخطوة. 

صرخ محدداً وأنسزل يده: ”الجياد أوا 

الطفطقة التي تلت ذلك جعلت قليه يتفق بسرعة. اندفع مئة سهم طويل في اللبوء 
ولم تف سرعة أي منها قبل أن تضرب فارساً نحرج من البوابة. الغار الصف الأول 
مثل قربة انفجرت: وسقط رجال وجياد على الأرض الرملية. رفع ساموكا يده مجددأء 
وأنزها مباشرة تقرياء وكان يعرف أن المنة التالية ستكون مستعدة. لم يكن هناك 
شسيء يستطيع مقاومة مثل تلك الضربات التي تتهمر بقوة. بالرغم من أن أهل المدينة 
كانوا يرندون دروعا ويحملون تروساء إلا أقم سقطوا بقوة مع جيادهم؛ ثم كان هناك 
مزيد من السهام الي استهدفت أولكك الذين ترحوا على أقدامهم. 

امثلاً الحو فوق البوابتين بسهام تن أن شدّ رماة على الأسوار أقواسهم 
وأطلقوها. أحئن ساموكا رأسه بشكل فطريء بالرغم من أن الحواجز كانت 
تحميه. وقعت السهام الت وصلت إليهم على تروس رجاله. كانوا يتمتعون بالخيرة». 
وتفادوا الضربات جيداء واستوعبوا الصدمة. 

بقسي الفرسان يخرجون بالرغم من ذلك. أطلق ساموكا وابلاً إثر آخبر من 
السسهام على الصفوف حبت تكدّست الحثث واللمياد النافقة أمام أطرار. )ه 
بعض رجاله بسهام من الأسوارء لكن عددهم لم يكن كبراً. 

162 











حل هدوء مؤقت عندما استخدم أفراد الحامية متاريسهم الخشبية لإخلاء 
المئث. استغرق ذلك بعض الوقتء وكان المغول سعيدين بالانتظار قبل أن 
يبدأوا القنال مرة أخرى. حي عندهاء شعر ساموكا باليأى عندما قذّر السهام 
الباقية. إذا قضى كل سهم على رجل؛ سيتم الاحتكام إلى السيوف في غهاية 
المطاف. 

استُونف القتال الوحشي. إذا كان أفراد الحامية مستعدين للخروج إليهه كان 
ساموكا شبه واثق أنه يستطيع إيقافهم حرق حلول الظلام. كانت ثقته بنفسه كبرة 
عندما رأى حركة جديدة على الأسوار. نظر إلى الأعلى بسرعة» مفترضا أن هناك 
تفيراً للرجال. أو أن سهاماً ُنقل إليهم. كشّر عندما رأى حبالاً تتدى من فوق 
الأسوار وجنوداً ينسزلون عليها بشكل جعل أيديهم تتقرح في اندفاعهم لوصول 
إلى الأرض بسرعة. 

أطلق ساموكا لعنة؛ بالرغم من أنه كان يتوقع ذلك. آنذاك؛ كان مئات من 
الشحاربين يننظمون في تشكيل مارج مدى أسلحته؛ وكان رجاله يرسلون سهاماً إلى 
السبوابة؛ يقستلون جسنوداً يصرخحون في أثناء سعيهم المخروج. استدعى ساموكا 
مستطلعاً وأرسله إلى هوسا إلى الطرف الآخر من المدينة. إذا كان انحاريون هناك لا 
يزالون على حاهم. يمكنه جعل بضع مئات منهم يلتفون حول الأسوار ويقضون 
على التهديد الحديد. فيما كان ساموكا يراقب ما يجري أصبح المزيد والمزيد من 
الحسبال داكثاً من الرجال الذين ينزلون عليها وأصبحت الصفوف على الأرض 
أكنر عدداً وثقة بالنفس. خفق قليه بقوة عندما رآهم ييدأون الحري غر موقعه 
وسيوفهم وتروسهم تلمع في أشعة ثمس بعد الظهيرة. مرة أخرى؛ أنسزل يده 
الإطلاق سهام على خيّالة يمون مطياتهم على الحري فوق قتلاهم. لم يكن يستطيع 
القيام مناورة حين تنفد السسهام. 

إذا كان ضباط أطرار قا 
مرغماً على قطع صفوفهم. كان من السابق لأوانه السماح هم بالاتدفاع لدعم 
السشاه. كان ساموكا يراقبهم بخرصء لكن مع شعوره العارم بالغضب والإثارة» 
كان واضحاً أن الحاكم أمرهم باكتساح صفوف المغول. جاؤوا مسرعين» وأمر 
ساموكا جمسمئة من رجاله بالتصدي هم بالسهام عند اقتراهم؛ وال اخترقت 














قرروا الالتفاف بعيدا حوله: سيجد ساموكا نفسه 
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صفوفهم. خرج المزيد من الرجال من المدينقء وشدّ ساموكا قبضته غضباً وإحباطاً 
عندما التقى أول جود الحامية ممحاربيه. 

فيما كان رجاله يقاتلون بضراوة» جاء أربعمئة فارس مولي يتسابقون حول 
المديسنة وشنوا هجوماً مباشراً على مشاة أطرار. في البداية؛ اخترقوا صفرفهم» 
وأطلقوا موجة قاتلة من السهام قبل أن يشهروا سيوفهم؛ وييدأوا بالقتال. توقف 
بة ذلك الهجوم: لكن كل محارب مغولي واجه ثلاثة أو أربعة 
جحسنود. رأى ساموكا أعدادهم تتضاءل مع تلاشي قوة المحوم. مع هحمات من 
كل الاتجاهات, قاتلوا جيداً ولم يتراجع أحد منهم؛ لكن جنود أطرار شقوا 
صفوفهم حين لم ببق سوى عشرات منهم في الحشد؛ يقاتلون يالسين باستعمال 
كل ما يمكن أن تقع عليه أيديهم. سقطوا أيضاً في النهاية وتأوه ساموكا عالياً فيما 
كان حوالى عشرة آلاف من أفراد الحامية يعيدون تنظيم تشكيلهم. 

خلف البوابة الحديدية؛ استطاع رؤية صفوف من فرسان نشيطين» يصرخخون 
ويرفعون تروسهم. كاتوا يعرفون أن النصر في متناول أيديهم. 

متعسباء سحب ساموكا الراية الحريرية من حيث كان قد دسّها تحت قماش 
السسرج. جعلها النسيم ترفرف عندما رفعها قوق رأسه. نظر إلى الأعلى نبو الثل 
خلف المدينة» وشعر بظل يمر فوق وجهه قبل أن يسمع فرقعة المنجنيقات. 

ارتطمست قذائف فخحارية بيوابة أطراره وكانت كل واحدة منها كبيرة بقدر 
مسا يسستطيع رجل أن يحمل. حمل ساموكا سهماً النفت حول نصله قطعة قماش 
مغمّسة بالسزيت وجعل تحارياً يشعلها من مصباح. رأى قدرين أخرييئ من 
الصلصال تتحطمان على البوابة؛ وقد جعلتا فارساً يقع على الأرض. ركز ساموكا 
خرص وأطلق السهم. 5 

شاهد اتشار اللهب الذي غلف اليوابة وأحوق كل أولنك الذين حاولوا 
عبورها. كانت رؤية زيت نار تشن مرعية» وحرارته شديدة للغاية حق إن العديد 
مسن جسياد المغول تراجعت إلى الخلف إلى أن تمن امحاريون من السيطرة عليها. 
أرسسلت المنجنسيقات على الت المزيد من قدور الصلصال فوق رؤوس رجاله» 
'موججة اللهيب حن بدأت البوابة تفسها تتوهج باللون الأجمر. كان ساموكا 
يعرف أنه يستطيع تماهل البوابة لبعض الوقت. ثم يكن بمقدور أحد عبور ألسنة 
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اللسهب 
الأخمر في أثناء احتراق البوابة الأولى بالنارء لكن الخطة فشلت مع وجود ذلك 
العدد الكبير من الجنود الذين نسزلوا عن الأسوار. 

فيما كان رجاله يحولون أقواسهم نحو المشاة 


ك والبقاء على قيد الحياة. كان ينوي الانضمام إلى هوسا على الطرف 


ويعيقون تقدمه هرّ سامركا 
رأسه لتنقية ذهنه. لم يكن الجنود المشاة يشككلون أي بتكيزء كما ذكر 


تفسسه. كان فير حاد واحد من يوق مستطلع قد جعل رجاله يديروث جيادهم 








حر 

اسستعمل ساموكا سيقه اي ليشير إليهم؛ ودقع مطيته للحري إلى الأمام: واقترب 
ينما يكفي من البوابة الي تشتعل نار ليشعر يخرارتها على وجتتيه. حبق مع قيامه 
ذلك ام جرد جد عورد من انين عل سوق يكزا م قفي اكع 1 





بين هناك عدو لمواحهتهم. 
كان غريياً أن 
ورأى ساموكا أشكالاً مبهمة على الأسوار قيما كان ورجاله يتسابقون في ظلها 
وحيدين على وقع الحوافر ورائحة الدخخان. لم يكن يعرف إلى مق سيدوم زيث نار 
انشن واضطرب من فكرة أن يكتشف شخخحص آخحر طريقة لندعيم كلنا البوابتون. 
سمع رجال هوسا قبل أن براهم وسحب ساموكا قوسه من حقييته الي كانت 


ك معركة تدور رحاها خلقه. لم تكن أطرار مدينة صغيرة 











يمنناول ذراعه اليمين القوية. كان يقود فرسه إلى جائب الأسوار بسرعة كبيرة: 
وازداد الصوت حين تملّكه إحساس يحدوث قوضى دموية. 
كان هوسا يكافح لإغلاق البرابة الثانية؛. 
دون المنجنيقات: كان ورجاله يتراجعون إلى الخلف مدقوعين .كوجات هن الخنود. 
جار هولاء على المغول» واندقعوا ثائرين لدرجة أهم سحبوا سهاماً أصابت 
أجسادهم فيما كانوا يتقدمون. وتركوا آثار خطوات من الدم على الأرض. 
هاجمهم آخر ألف رجز 


رأى ساموكا ذلك في لحظة. من 











ى ساموكا من الخلف: وشقرا طريقهم عبر 








الأفواج من أطرار بسرعة ووصلوا تقربياً إلى وسط تحاريسي هوسا. شعر ساموكا 
أم يُنففون سرعتهم حوله فيما كانت الحياد تنفق أو تتعثر بأعداء يحتضرون. مد 


يسنم سب غن سوم كه لم لق خلا وكش كرس على الارش م ظهر سيقم 





مرة أخرى. 
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كان يرى هوسا يقاتل من أجل كل خطوة فيما امخاربون يتراجعون إلى 
الخلف. همهم ساموكا واتدفع بكل قوته للوصول إليه؛ لكن المزيد من الرجال 
جاؤوا يركضون حول المدينة خلقه وشعر كما لو أن بحرأ مظلماً هائحاً ييتلعهم. 

كانت الشمس تمبو نحو المغيب. أدرك ساموكا أنه كان يقاتل منذ ساعات» 
لكن ذلك لم يكن وقناً كافياً. كانت البوابة الثانية على بعد مئة خطرة منهم ول 
تكن تسشتعل بألسنة اللهب. استطاع رؤية فرسان يخرجون منها ولم ينضموا إلى 
الآخرين. صرخ ساموكا غضياً ويأساً فيما كانوا يتتظمون في رتل. كان قيام حق 
عدد صغير من الفرسان بمهاجمة الجزء الخلفي من حيش الخان قد يعي فرقاً ين 
الحياة والموث. 

طرفت عيسنا ساموكا لإبعاد الدم عنهما فيما كان بركل رحلاً لييعده عن 
الركاب على بمينه. من بين الرجال الذين كان خخاسار قد تركهم خلفهم؛ لم يكن 
قد بقي على قيد الحياة سوى بضع مئات. كانوا قد قنلوا رجالاً أكثر من عددهم 
بكثيرء لكن تلك كانت النهاية. بطريقة ماء كان ساموكا يعتقد أنه سينجوء بالرغم 
من كل شيء. كانت فكرة وجود جسده بارداً على الأرض بعيدة عن عفيلته. 

صرخ ساموكا باسم هوسا فوق الرؤوس الت احتشدث حوله والرجال الذين 
أمسكوا به. كان يشعر بأصابعهم تشد ساقيه وركلهم بقوة وضرب بسيفه فيما 
كان هوسا ينظر إليه. رئما للحظة» ظنّ ضابط كزي كزيا أنه يطلب العون؛ لكن 
ساموكا أشار بسيفه إلى الفرسان الذين يهربون. عندما استدار هوسا لرؤية ما يشير 
إليهه رأى ساموكا جرحاً بليفاً على عنقه: والدم يندفع غزيراً منه فيما كان ينهار. 

صرخ ساموكا غضباً فيما كان يضرب بنصله أصابع أمسكت بفخذيه. 
بممّعست وحوه ملتحسية كثيرة حوله حين توقف جواده. وشعر ساموكا هدوء 
مفاحئ؛ ممزوج بالدهشة. لم يكن خباسار قد عاد. كان ضائعاً ووحيداً وكل رجاله 
يختضرون. 

أمسسكت أيد ببعض أجزاء درعه وخوفه الشديد» شعر ساموكا بأنه بدأ 
يسسزلق عن جواده. قتل رحلاً آخر بضربة قوية؛ لكن ذراعه توقفت عن الحركة 
بعد ذلك وسقط السيف من يده. ترنح جواده من جروح غير مرئية: وكان 
السرجال حوله قرييين جداً لدرجة أنه استطاع رؤية اللون الأجمر داغل حناجرهم 
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فسيما كانوا يصرخون. انزلق ساموكا تحو الحشد: وكان لا يزال يترنح. اختفت 
نمس المغيب عندما سقط عند أقدام رجال أخدوا يضربونه ويطعنونه. كان الألم 
أسوأ مما كان يخشى. قال لنفسه إته فعل كل ما يستطيع: لكن بالرغم من ذلك 
كان الموت صعبًء وتجحح أفراد حامية أطرار في الخروج منها. 
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الفصل الخامس عشر 
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بالسرغم مسن ارتفاع أصسوات حوافر الجياد التي بحري بسرعة؛ استطاع 
تسوبودي ماع هسهسة الريش في أذنه عندما شد قوسه. فض عن السرج» وركز 
بصره على القائمتين الأماميتين لفيل كان قادماً نوه مثل جلمود مندفع. على كلا 
جانبيه» حذا رجاله حذوه وعندما أطلق سهمه؛ اندفعت موجة سوداء من السهام, 
لم يكن ينبغي لأحد من الحاريين التفكير في أفعاله. كانوا قد تدربوا على ذلك منذ 
كانوا يلعبون مع الأغنام؛ وتعلموا ركوب الحياد وهم بعمر عامين أو ثلاثة. قبل أن 
نصيب السهام الأولى هدفهاء كانت لديهم سهام أخرى مشدودة على الأقواس. 
اتضحمت عضلات أكتافهم اليمئ عندما شدّوها يحددا. 
ولرّحت برؤوسها من جانب إلى آخير: رأى 
نسوبودي سهاماً تصيب قوائمها الرمادية الضخحمة: فيما كانت تندفع بأقصى 
سرعتها مما أفسد إيقاع الحجوم. تعثرت نصف الحيوانات الضحمة بعد إصابة 
اقوائمها. رفعت أخرى خراطيمهاء وأظهرت أنياباً صفراء بتحدٌ غاضب. بالرغم 
مسن كل ذلك؛ ازدادت سرعتهاء لكن الموجة الثانية من السهام اتطلقت؛ واهتزت 
الفيلة من تأثيرها. كانت السهام تضرب قوائمهاء وتجعلها تتلوى ألا من جراحها. 

مد تسسوبودي يده تلقائياً ليمسك بسهم آخرء لكن أصابعه لم تطبق على 
شيء في الكنانة الخالية. كان قد وصل إلى فرسان الشاه آنذاك؛ وألقى بقرسه في 
حقييسته الجلديسة القاسسية على سرجه؛ ورفع سيفه فوق كنفه اليميق؛ مسنعداً 
للفزال. 

أطلق الرجال حوله آخر سهامهم على الصفوف الي تقترب منهم؛ ووقف 
تسوبودي في ركابه عندما شاهد أقرب الفيلة تقف على قوائهما الخلفية؛ تصرخ 





صرخت الفيلة: وتراجعت أ 
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ألماً. صاح ساستهاء وضربوها بقسوة بينما كانت تدور في مكافا. بدا أن معدل 
خفقان قلبه يتناقص عندما رأى أحدهم يسقط عن ظهرها إلى الأرض بقوة كبيرة. 
إستدارت الفيلة ألا مبتعدة عن صف احاريين الذين يندفعون بميادهم بسرعة. 
خحوقاء وفاست عياداً ورحالاً. 

صرخ تسوبودي فرحا فيما كانت الحيوانات الضخمة تتراجع على غير هدى 
نمو صفوف الشاه. شقت طريقها عير الجنود المندفعين كما لو أفا تتقدم عبر 
أعسشاب كثيفة؛ واستعملت أنياها لتقذف بعيداً رجالاً بالغين. لم يكن هناك شيء 
يسستطيع إيقاف جنوفا. في لحظات فقط: واحه تسوبودي صفوفاً أمامية مبعثرق 
أصيب أفرادها بالذهول» وتعرضوا لإصابات نتيجة مرور تلك الحيوانات بينهم. 
عاد بعض الأعداء إلى رشدهم بسرعة كافية جعلتهم يطلقون سهاماً من أقواسهم. 
سسقط محاربون وجياد مغولية: لكن آخبرين أظهروا أسنانهم وتقدموا إلى الأمام. في 
اللحظاث الأخيرة قبل اشتباك القوتين: اختار تسوبودي الرجل الذي سيقاتله: وقاد 
افرسه بر كبتيه فقط. 

اكتسسح امار بون المغول الصف الأول بفوضى عارمة. بثر تسوبودي رأس 
أحد الجسنودى ثم كاد يقع عن سرجه عندما وه إليه جندي آخر ضربة وانحجنى 
لينفاداها. عندما استقام تسوبودي على سرجه؛ مد يده الي تحمل سيفه إلى الأمام؛ 
والتوت كتفه من تأثير ذلك على درعه. أبقاه موقعه ووزنه في السرج عندما سقط 
مسن يواجهه: ووجد تسوبودي نفسه على إحدى الطرقات المغطاة بالدماء التي 
كانت الفيلة قد خلفتها خلفها. رآها تنطلق مبتعدة» متألمة وغافلة عن الدمار الذي 
فته في أعقاهها. شكر تسوبودي بصمت الحيوانات المتوحشة فيما كان ينظر 





حوله ذأ عن عدو آخر. 

أصييت صفوف الشاه بالصدمة من اثورة الفيلة لدرحة لها توقفت عن الحركة. 
تبعر الرماة وماتوا وهم يصرخحون خوفاً يعد أن هاجمهم للغول بقوة والذين أتخنوا 
السصفوف باللمسراح مسن دون أن يصدر عنهم صوت فيما كانوا يضربون بالرماح 
والسسيوف. تحطمت السيوف الحيدة على الدروع؛ لكن أذرع اللغول كانت ترتفع 
وتسنخفض مسن دون توقف» وعندما كانت الدرع توقف ضربة ماء كانوا يوجهون 
أرى إلى مكان أعلى أو أسفلء ويقطعون أقداماً وأعناقً. كانوا أسرع من أولنك 
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الذين واجهوهم. اشتبك تسوبودي مع حارب ضخم ملتي يقائل بنشاط منقطع 
النظير. استطاع تسويودي شم رائحة عرق الرجلء قدفعه للإخلال بتوازنه. في اللحظة. 
الست سسبقت ذلكء رأى تسوبودي أن حامل السيق امقوّس قد فق اتباهه: فضرب 
بسيفه وقطع ثلاثة أصابع جعلت السلاح يسقط بعيداً. كان رجال الشاه ضخاماً 
وتسساءل تسوبودي إن كان قد تم اختيارهم لقوتهم وليس لمهارقم. الفمرت ضرباقم 
على محاربيه: لكن مراراً وتكرارًء كان المغول يتفادوها أو يصتوفاء وبردون الضربة 
حيث يستطيعون ويتابعون التقدم إلى الأمام. أصيب الكثير من جنود الشاه بحرحين أو 
ثلاثة: ونزفوا كميات كبيرة من الدماء قبل أن يقعوا أرضا. 

رأى تسسوبودي المنات من جنود المشاة يحتشدون حول قارس بمتطي جواداً 
أسود. حق من بعيد: لاحظ أن الحيوان مطهم. كان فارسه يصدر أوامرهء فاتتظم 
رحال في تشكيل حوله؛ مشكلين طوقاً. استعد تسوبودي هجوم مضاد لكنهم 
بدلاً من ذلك رفعوا تروسهمء وبدأوا يقاتلون منسحبين إلى الصفوف الرئيسة. 

لم يكن قائد المغول مضطراً إلى إصدار أوامر جديدة. كان قادة مجموعات الألف 








رحسل يتصرفوث من تاقاء أنفسهي وقعر أربعة متهم بالأتسدماب وتسابقوا للهحوم. 
كانست السسهام ستقسضي على الجنود التراجعين لكن لم يكن قد بقي منها شيء 


توصت صفوف الشاه معا بتظيم حيده عخلفة ورايها أعداداً كييرة من 





سمع تسوبودي أبواق استطلاع تصدح بعيداً. نظر إلى الأعلى؛ وشاهد فرق 
جنكيز قادمة. كان الخان قد دحل الميدان أخيرأء فمسح تسوبودي العرق عن 
عينيه؛ وقد غمرته سعادة كبيوة. 

كان رجاله قد بعثروا أوليك الذين ن ثم إرساهم للتصدي لمم لكن تسربودي 
كان لا يزال يشعر بالقيظ. كان الانسحاب المنظم قد أتى أكله» ومنعه من 








المسرهقين. تسساءل تسويودي عن هوية الضابط الشاب الذي كان قد حال دون 
الفوضى كاملة. كان الرجل قد جمع جتوده معاً في وطيس المعركة؛ وأضاف 
متجريوضة طبرل اريت ال كاه يعرفها عن العدو. كان لدى الشاه ضابط 
متمكن واحد على الأقل تحت قيادته: كما يبدو. 
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أعسادت بحموعات الألف رجل تنظيم تشكيلاتها في أرض مليئة بالحشثه 
والسدروع والأسلحة المبعثرة. ترجل بعضهم للحصول على سهام ثمينة من أجساد 
القنلىء لكسن لم يكن الكثير منها بحال جيدة لاستعماها بحدداً. شعر تسوبودي 
بخفقان قلبه يستقر وجال بيصره على ساحة المعركة لتحديد المكان الذي سيتحه 
إلسيه. كان جسيش الشاه قد حرج من الممرات واستطاع رؤية فرق حييي 
وحوشي تمرّقان الحزء الخلفي من الحيش إرباً. كانت الشمس قد شارفت على 
المغيب وظن أن جنكيز لن يكون أمامه وقت لشن هحوم قبل تلاشي الضوء. 

أوما تسوبودي لنفسه. رأى أن آخر مشاة الشاه كانوا في الجزء الخلفي من 
الجناحين؛ يحدقون بشراسة إلى المحاريين المغول الذين يتحركون يون الحثث. كانت 
معظم الفيلة قد اختفت: بالرغم من أن بعضها استلقت على الأرض تركل 
بقوائمها ألا من السهام الي كانت معظمها قد جاءت من صفوف الشاه نفسهاء 
لمنعها مسن اجتياحهم. كان تسوبودي متعيء ويشعر بالألم في أماكن متعددة من 
جسدهء لكن اية المعركة كانت بعيدة. 

صسرخ: "اجستمعوا حولي!”؛ واستجاب له أولك الذين سمعوه. فيما كانث 
صفوف الشاه تتراجع إلى الخلف» رأى تسوبودي مشاة جنود جدد يخرجون إليه. 
لم يستطع تصديق ذلك, لكن جنود الشاه كانوا مصممين على الوصول إلى أطراره 
واندفعوا إلى الأمام من دون اعتبار للقوات التي تهاجمهم. 

هر تسوبودي رأسه. كان القادة قد أظهروا قوة تشكيلاتهم المتحركة؛ والي 
عرّزها تصرف الضباط من تلقاء أنفسهم. بالرغم من ذلك» تابع جيش الشاه تقدمه 
تنفسيذاً لأمر واحد بغض النظر عمن يواحههم. ظن تسوبودي أن الشاه قاس مثل 
جنكيز نفسه بالطريقة الي كان يضحي يما يرجاله. 

فيما كان رجال جيلم ينتظمون في أرتال حوله» رأى تسوبودي وجوهاً غيفة 
في حسيش السشاه تستدير تحوه. كانوا يعرفون ما سيقدم عليه؛ حى 
القرار. شاهدهم يشتون أقواسهم ويستعدو: ' 

مد تسوبودي يده إلى بوق المستطلع المعلق بعنقه: فقط ليجده قطعتين» محطماً 
من ضربة لم يستطع أن يتذكرها. أطلق لعنة بصوت خحافت» غافلاً عن الابتسامات 
الي انتزعتها كلماته من أولدك القرييين منه. 
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صرخ: "معي". إلى يساره: دقع رجال جيلم أعقاهم بأرداف مطياقم 
وانطلقوا. 


كان جنكيز قد اندفع بسرعة كبيرة عشرين ميلاً ليكون في ذلك المكان» وامتطى 
محار بوه مطيات نشيطة عندما أصيحت ساحة المعركة في مرمى البصر. رأى أن الشاه 
قد خرج من بين التلال» لكن لم يكن هناك مفر له. نظر على طول الخطوط إلى حيث 
كان ابنه تشاغاي يقود جواده بسرعة ثم إلى خماسار. كان حمسون ألف رجل يندفعون 
خلفه؛ مع صف طويل من الحياد الإضافية التي تمري خخلفهم. بالرغم من ذلك» 
واحهوا عدوا يتتشر إلى حيث لا يمكن رؤيته. كانت رايات تسوبودي بالكاد تظهر 
إلى يسارهه وهو يهاحم الحناحين. خلف جيش الشاهء كانت سحب غبار ترتفع عاليً. 
ظسن جنكيز أن ساموكا وهوسا سيكوتان قد لقيا حتفهما بخلول ذلك الوقت؛ لكن 
أطسرار كانت بعيدة ولن تستطيع حاميتها لوصول إلى ساحة المعركة هذا اليوم. كان 
فد فعل كل ما في وسعه. لكن تلك كانت امحاولة الأخيرة. كان قد وصل إلى هناك 
ولم تكن لديه خطة أعرى سوى ضرب جيش الشاه وتطويقه من طرفيه. 

أصدر جنكيز أمراً بصوت حادٌ إلى حامل أعلام؛ وسمع رفرفة عندما ارتفعت 
راية ذهبية. بالتزامن مع ذلك» طقطفت آلاف الأقواس. حاول جيش الشاه 
استجماع قواه: وحهّم ضباطهم على المضي قدماً. لم يكن أحد يرغب لي مواجهة 
هولاء انحاربين المتحهّمين بحددً. لكن لم يكن هناك مكان يلجأون إليه. صرعوا 
بتحادٌ عندما نزلت الراية الذهبية وأصبح الحو مظلماً. 

شنت صفرف المغول هجومها وهي تقود جيادها بأقصى سرعتهاء تحار 
وحركتها خطيرة مثل الأسلحة الي تحملها. كانت صفوف المغول الواسعة تدور 
حول مقدمة جسيش الشاه تتسايق على طول الخناحين؛ وتشن هجمات على 
النود. كان الضوء رمادياً عندما اشتبك الميشان» وقد غاصت الشمس خلف 
الأفق في الغرب. كان الحو صافياً ورمى المغول بأنفسهم على حشد عدوهم. 








صرخ الشاه علاء الدين حمد مذهولاً عندما اخترق أحد صفوف المغول 
الجيش وصولاً إليه. قضى عليهم حرسه من الفرسان ح آخر رجلء لكنه كان 
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محاطاً من كل المهات ونصف جيشه لا يستطيع استعمال أسلحته. كان الشاه على 
وشكك أن يفزع عندما نظر في كل اتماه. كان الظلام سيحل قريباً وبالرغم من 
ذلك تابع المغول القتال مثل امحانين. لم يكن يصدر عنهم أي صوت؛ حق عندما 
يفارقون الحياة. لم يكن بمقدور الشاه سوى أن يهز رأسه من مثل ذلك العرض. ألا 
يشعرون بالالم؟ كان ابنه جلال الدين يظن أهم أشبه بميوانات خخرساء منهم 
برجال وربما كان على حق. 

تابع حيش. الشاه تحركه: يترنح فيما كان أفراده يكافحون رغبة اهرب من 
هذا العدو. رأى علاء الدين أرتالاً ًّ 
على الحانبين وقعقعة المغول في الحزء الخلفي تدفعهم دائماً للتقدم إلى الأمام. 

لفي المزيد والمزيد من محاربي الخان حتفهم في أثناء محاولتهم شق طريقهم 
بالقوة إلى الوسط. حافظ رجال الشاه على تشكيلاتهم وقضوا عليهم عندما جاؤوا 
يمستطون جسياداً تججسري بسرعة. لم يستطيعوا محاراة سرعة المغول؛ لكن تروسهم 
أوقفت الكسثير من السهام: ولقي العديد من أولنك الذين وصلوا إليهم حنذ 
بضربات السيوف والرماح؛ وتم رد آخبرين على أعقاهم أكثر من مرة. مع 
الضوء؛ لل علاء الدين لسقوط قتلى من العدو بعد أن داس فيله عليهم. 

حل الظلام ولبعض الوقت كانت الأرض قطعة من جهنم. كان هناك رجال 
يصرحون في أثناء قناهم في حشد متدافع من الظلال والسيوف. بدا أن جيش الشاه 
مطوّف بالمدمدمين؛ وبقي صوت الحوافر في آذائهم. قاتل الحنود يبسالة فيما كانوا 
يتقدمون إلى الأمامء خحائفين من أن يكون صوت المّالة قادما نحوهم مباشرة. فو 
رؤوسهمء كانت النجوم ساطعة ويرّلقة عندما ارتفع اغلال ببطء. 

ظن الشاه أن خحان المغول قد يتابع القتال حبق الفجرء وتضرّع باستمرار فيما 
كان يصدر أوامره؛ على أمل أن ينجو خلال الليل. مرة أخرى. كان على حراسه 
أن يصدّوا رتلاً شارداً من انخاريين الذين اندفعوا تحوهمء وقتلوا ثمانين أو نحو ذلك 
من الرجال وأبعدوا الباقين ليتكفل بهم آحرون. كان أبناء شيوخ العشائر يتسلون» 
كما رأى علاء الدين. كانت أسنافهم تظهر عندما يقلدون ضربات جيدة قام بها 
أصدقاؤهم. كان الجيش حوفم يتعرض لضربات شديدة» لكن مثل هؤلاء لن 
يأخذوا في الحسبان مثل تلك الخسائر. إن الله (عرٌ وجل) يعطي وبمنع كما يشاء. 
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كان علاء الدين يعرف أن الفجر سيكشف عن أشلاء دموية للجيش الذي 
يقوده. كانت فكرة أن عدوه يعاني بالقدر نفسه وحدها قد أبقته متماسكا. 

لم يلاحظ أن الضوضاء تخف ف البداية. شعر كما لو أنه عاش مع وقع الحوافر 
مسن كل الاتجاهات طيلة حياته. عندما بدأ الصوت يتلاشى: كان لا يزال ينادي أبناءه 
إليهء لتقدم تقاريرهم. تابع اخيش تقدمه وسيصلون باتأكيد إلى أطرار قبل الفحر. 

أخيرًء صرخ أحد ضباط الشاه أن الخان قد انسحب. حمد الشاه الله (عرّ وخل) 
لسنجاته. كان يعرف أن الخيّالة لا يستطيعون شن هجوم في الليز.. مع اختفاء كل 
ضوء تقريياً من القمرء لم يكونوا يستطيعون تنسيق هجماقم من دون الاصطدام 
بيعضهم بعضاً. أصفى إلى الأنباء مع يحيء مستطلعيه إليه؛ وتقديرهم للمسافة الي 
نفصلهم عن أطرارء وشرحهم لكل تفصيل كاتوا قد رأوه عن موقع الخان. 

استعد علاء الدين لإقامة معسكر. كان الفجر سيضع حداً لذلك؛ وقد ثرك 
المفسول اللعيسنون سهامهم في جثث رجاله. عندما تصبح أطرار في مرمى البصرء 
سيوسسع صفوفه وتجعل المزيد من السيوف تتصدى لهجماقم المزعحة. في الساعة 
الأخيرة» كان واثقاً مم قد خحسروا رجالاً مثلما خحسر. قبل ذلك» كانوا قد أنمكوا 
جيشه. نظر حوله إلى الصفوف الب تتقدم إلى الأمام؛ متسائلاً عن عدد الذين بجوا 

مسن القتال وعبروا الجبال. كان قد رأى مرة فرقة صيد تلاحق أسداً حريماً بتحرك 
بسبطء بعيداً عن رماحها. كان الحيوان قد ترك أثراً من الدماء بعرض جسده فيما 
كان يزحف على بطنه. لم يكن يستطيع التخلص من تلك الرؤية عن جيشه في مثل 
تلك الحالة وبقع الدم الحمراء تلمع خلفهم. أصدر الأمر بالتوقف أخيراء واستطاع 
“مصاع تنهدات جماعية لآلاف من رجاله الذين سمح هم بالاستراحة. أراد الشاه أن 
ينسرجل عن فيله؛ لكن فيما كان يوشك على فعل ذلك» شاهد مشاعل توقد إلى 
السشرق. كان يعرف أنوار نيران الميش جيداء وبقي على ظهر فيله فيما كان يتم 
إشعال المزيد منها حى بدت مثل بجوم بعيدة. كان عدوه هناك؛ يرتاح وينتظر 
بزوغ الفجر. 5 

حول علاء الدين» بدأ رجاله يشعلون نبرانا من الحطب: وروث الجمال 
النحفف. كان الصباح سيشهد فهاية ذلك. سمع الشاه أصواتاً ترفع الأذان» وأرما 
بحدّية لنفسه. إن الله (عرٌ وجل) معهم وخان المغول ينسزف. 
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مع ارتفاع القمر في السماء الحالكة: جمع جنكيز قادته حول النار. لم يكن 
مزاجهم جيّداً فيما كانوا يتتظرون منه أن يتكلم. كانت فرقهم قد قضت على كثير 
مسن رحال الشاه لكن خسائرهم كانت كييرة. في الساعة الأخيرة قبل حلول 
الظلام: لقي أربعة آلاف محارب متمرس بالقتال حتفهم. كانوا قد شقوا طريقهم 
تفرياً إلى الشاه نفسه؛ لكن السيوف بأيدي مقاتلي الشاه كانت قد اجتمعت 
اللتصدي لهم وردتهم على أعقاهم. 1 

كان جبيسي وجوشي قد جاءا إلى المعسكر معاء وحيّاهما كشيون وخخاسار 
فيما اكتفى جنكيز بإلقاء نظرة عليهما فقط. نض تسوبودي وجيلم لتهنعة 
الشاين» بعد سماعهما قصة الرحلة الطويلة الي اتتشرت عير المعسكر. 

كان تشاغات أيضاً قد سمع الخبر وبقي تعير وجهه صارماً عندما شاهد جيلم 
يربت على ظهر شقيقه الأكبر. لم يكن يفهم سبب سعادقم الكبرة. كان قد قائل 
هو الآخخرء وامتثل لأوامر والده بدلاً من الاختفاء طيلة أيام. كان على الأقل حيث 
ممستاج جدكيز إليه. كان تشاغاتي يأمل برؤية جيبسي وجوشي يتعرضان للإذلال 
لغياهماء لكن حي هجومهما المتأخر على الجزء الخلفي من جيش الشاه كان يمثابة 
عمل عبقري. مص أسنانه الأمامية» ونظر إلى والده. 

جلس جنكيز يضع ساقاً فوق أحرى. مع قربة من الشراب على ورك 
ووعاء من قطع المين في حجره. كان ظاهر يده اليسرى ملطخناً بالدماء وقصبة 
ساقه اليمى مصابة مرح بسيط: لكنه ينسزف. فيما كان تشاغاتي يشيح بوجهه 
بعيداً عن المديح السخحيف الذي يتلقاه شقيقه: مسح جتكيز الوعاء بإصبعه: ومضغ 
آخحر ما فيه. أطبق الصمت عندما وضع الوعاء جاتباء وجلس ساكناً بلا حراك. 

أخسيرء قال جنكيز: "لا بد من أن ساموكا وهوسا قد لقيا حتفهما الآن. لا 
يمكن أن تكون حامية أطرار بعيدة ولا أعرف عدد الذين بحوا من النيران والسهام". 

فال كشيون: "لن يتوقفوا في الظلام. رعا سيحعلون جيادهم تسير بيطءه 
لكسنهم بالرغم من ذلك سيصلون إلى الشاه قبل يزوغ الفجر". فيما كان يتكلمء 
حدق كشيون في الظلام إلى حيث كانوا يتوقعون ظهور الحامية. على مسافة أبعد 
كان يرى نيران معسكر الشاهء وبالرغم من سقوط الكثير من القتلى؛ إلا أن عدد 
المسشاعل كان بالمغات: على بعد أميال فقط. لا شك في أن المستطلعين كانوا في 
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طريقهم آنذاك إلى حامية أطرارء وسيطلبون منها الانضمام إلى المعركة. كان الظلام 


سيختفيهم ماما عن العيون. 
قال جنكيز: "لدي مستطلعون يدورون حولنا. إذا هاجمونا الليلة؛ لن تكون 
هناك مفاجأة". 





قال خاسار: "من يقاتل في الليل؟". كانت أفكاره مع ساموكا وهوساء 
وبالكاد رفع بصره عن لحم الماعز المقدّد 
في ضوء المشاعل؛ ألقى جنكيز نظر 





الذي كان يدفعه بين شفتيه. 


اردة على شقيقه. 








ابستلع خاسار اللحم بأسرع مما كان ينوي» لكن حنكيز تابع قبل أن يتمكن 
كز 





يار لدينا؟ نعرف أين هم وقد نفدت كل السهام بأي حال. إذا هاجمنا 
من كل المهات: فلن نصطدم بيعضنا بعضا". 

تتحنح خاسار: وتكلم بصوت أحش. "ضوء القمر ضعيف الليلة يا شفيقي. 
كيف يمكننا رؤية الرايات أو معرفة ما يجري في المعركة؟”. 

رفع جنكيز رأسه. "ستعرف عندما نقضي عليهم؛ أو عندما تلقى حتفك. إنه 
الخيار الوحيد المنبقي لنا. هل تريد مني الانتظار حين تنضم حامية مؤلفة من عشرين 
ألف رحل إليهم عند الفجر؛ رجال نشيطون لم يكونوا قد فاتلوا كما فعلنا نحن؟' 
ني ضوء النار نظر حوله إلى قادته. كان العديد منهم يتحر كون بتثاقل وذراع 
جيلم اليمئ ملفوفة بقطعة قماش مشبعة بالدم؛ ولا تزال رطبة. 

متم خخاسار: "إذا كنت أعرف ساموكاء فلن يكون هناك نصف هذا العدد" 
لكن جنكيز لم يرة. 

تتحنح تسوبوديه واستدارت عينا جنكيز نحو القائد الشاب. 

"يا مولاي الخانء قامت أرتال الهجوم مهمتها على أكمل وجه عندما كانت 
لديسنا سهام. في الليله سيتصدى لكل هحوم رحال يحملون تروساً ويشكلون 
صفوفاً متراصة. يمكن أن تخسرهم جميعً”. 

تأفف جنكيزء لكن تسوبودي تابعه وكان صوته امحادئ يجعل الآخرين 
يستر خخوان. 








سبمكن لرتل واحد أن يشقّ طريقه يينهمء كما رأينا ذلك اليوم. إهم لا 
يهربون مناء هولاء الجتوده ليس من السهل النيل منهم. كل خخطوة تحلب المزيد 
والمزيد من الرجال نمو الفجوم حبق يتم النغلب عليه". 

قال جنكيز بحدة: "هل لديك بديل؟". بالرغم من أن صوته كان قاسيأء إلا 
أنه كان يصغي. كان يعرف ذكاء تسوبودي الخلا ويخترعه. 

"بنبغفي لنا أن تربكهم يا مولاي. يمكننا تحقيق ذلك بشن هجوم ثان زائفه 
يدور حوهم. سيرسلون رحالاً للتصدي لهه وستتفادى مواحهتهم".... ” 

هر حدكيز رأسهء وأمعن التفكير في الأمر. ضغط تسوبودي عليه. 

"ماذا إن جعلنا عدا صغيراً من الرجال يدفعون مياد على طول ميسرة الشاه 
با مولاي؟ يمكنهم اصطحاب كل المطيات الإضافية وإثارة ضوضاء عالية. عندما 
يرسل الشاه جنوده إلى هناك نماحم الميمنة بكل ما تملك. ربما يشكل ذلك فرقاً". 

انتظر فسيما كان جنكيز يفكر في الأمرء من دون أن يدرك أنه كان بلتقط 
أنفاسه. 

شرع بالقسول: "إفنا خعطة جيدة كل الرجل حول النار في مكافهم 
عندما سمعوا بوق مستطلع يصدح في الليل. رد على ذلك؛ انطلقت صرخحات من 
بعيدء واتحهت نحوهم. فيما كانوا يتكلمون ويأكلون: كان الشاه قد هاحم نيراء 

كرجل واحده قفز القادة على أقدامهم. متلهفين للعودة إلى رجاهم. 

قال اسار وهو يغادر: "هذه خخطة أبسط ها تسوبودي". 

عسبس تسوبودي من نيرة خخاسار المنقطرسة. كان قد خعطط آنذاك ثل ذلك 
الفجوم؛ وكان اغحاريون مستعدين. 
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فيما كان يدقع جواده للحري خبياً في الظلام: حدق جلال الدين إلى اليرا 
أمامسه. كان الرجال الذين يقفون على جيادهم مرهقين لكله كان قد أقنع والده بشن 
هجوم واسع النطاق» وكان يعرف أن أفضل فرصة هم تكمن في مهاجمة المغول وهم 
3 أن حراس والده الأشداء لم يشاركوا بفاعلية في المعركة 

فقونه» في الوقت الذي كان بأمس الحاحة 





إلسبهم. شتم جلال الدين والده وخليفة أيضاً على خخسارة الفرسان» ثم سيطر على 
غضبه ليركز على ما سيفعله. هجوم كاسح واحد فقط على معسكر العدو رتما يكون 
كافسياً لسسحقهم أخيرً. كان القمر متوارياً خعلف السحبء وقا 
ببطء قوق أرض صعبة التضاريس؛ يتنظر الفوضى الي ستندلع بعد قلير 





جلال الدين جواده 








تفخ مستطلعو العدو بأبواقهم تحذيراً قبل أن ينم القضاء عليهم. شهر جلال 
الدين سيفه وخخاطر بعنقه عندما دفع جواده للجري بسرعة أكير. تأخير عنه الرجال 
الذين كانوا إلى جانبه فيما كان يوجه مطيته نحو نيران المغول. 
وى معسكر بسيط بعد أيام من القتال. رأى جلال 
السدين أن على يساره عدداً كبيرا من الأضواء: وال تشير إلى وجود الكثير من 
السرجال. كان الليل بارداً وربما يكونون متجمعين حول ألسنة اللهب. إلى اليمينء. 
كانت نيران الليل متد على مسافة أكثر اتساعء وتتضاءل إلى بضع نقاط فقط من 
الضوء على الطرف البعيد. كان ذلك هو المكان الذي قاد رجاله إليه» يتسابقون 
للثأر من الحزيمة التكراء الي عاتوا منها. 

ممع المغول ينهضون للتصدي للهجوم. 
متحدياً إياهم في الظلامء وقلّده رجاله. اقتربوا من النبران وقحأة كان هناك رجال 











إيصرعون غضباً. صاح حلال اللدين 
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في كل مكان والتقت القوتان. كان لدى جلال الدين وقت ليصرخ مندهشاً قبل 
أن يتم القضاء على جواده ويسقط عته. 


اننظسر تسسوبودي» مع جوشيء وجييسيء وتشاغاتي. كانت فكرته إشعال 
نيران للهذب عدو طائش. حيث كانت الأضواء كثيفة» لم يكن لديه سوى بضعة 
رجحال يتولون العناية بما. في الظلام هناك» احتشد محاربون متمرسون بالقتال مع 
جسيادهم بعسيداً عن النار. لم يكونوا يهنمون ليرد الليل. بالنسبة إلى أولتك الذين 
كانوا قد ولدوا في سهول الديار المتحمدة» لم يكن ذلك شيئاً يزعجهم. بصرخة 
عالية؛ هاجموا الصفوف القادمة تموهم. 

عندما التق القوتان» وجد المهاجمون أنفسهم محاصرين؛ يتلقون ضربات على 
أرحلسهم مسن قبل رجال كانوا قد قاتلوا وتدربوا على ذلك أعوااً. لم تتعب أذرعهم 
اليمين عندما الدفعوا عبر صفوف العدو وصتوا هجومه. أصدر تسوبودي أوامره بالتقدم 
وهرولت جيادهم إلى الأمام جنبا إلى جنبء وداست بخرص على رجال يختضرون. 

ارتفع القمر فوقهم؛ لكنهم كانوا قد صدّوا اهجوم بسرعة» ورووا المهاجمين 
على أعقاهم إلى معسكرهم الرئيس. فيما كانوا يهريون؛ نظروا من فوق أكتافهمء 
خسائفين من قيام المغول بسحقهم يجيادهم. لم ينج سوى نصفهم؛ وبالرغم من أن 
لال السدين كان بينهمء إلا أنه شعر بالإذلال وهو بمشي سيراً على قدميه. جر 
نفسه عائداً إلى والدهء وكان لا يزال مذهولاً من الفوضى والخوف. من بعيد. 
أجهز المغول على الحرحى؛ واننظروا بصير يزوغ الفجر. 





مشى الشاه علاء الدين في عحيمته؛ يدق إلى ابنه البكر كلما استدار إليه. 
وقف جلال الدين بعصبية» قلقاً من غضب والده. 

صرخ الشاه فجأة: “كيف عرفوا أنك ستهاجمهم؟ ليس هناك جواسيس في 
صفوفناء ليس هنا. هذا مستحيل". 

مع شعوره بالندم لفشلهء لم يجرؤ جلال الدين على الرد. سر كان يظن أن 
المغول اسستعدوا لاحتمال شن مثل ذلك المهجوم؛ من دون معرفة سابقة» لكن ل 
يكن في وسعه كيل المديح هم فيما والده يستشيط غضباً. 
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سأل الشاه: "هل فهمت الآن لماذا لم أرسل بخرسي الشخخصي معك؟". 

ابتلع جلال الدين ريقه بصعوبة. لو أنه هاجم مع خمسة آلاف فارسء لما كان 
ذلك الكمين بمح بتلك السهولة أو الإتقان. يجهد منه كتم رداً متسرعاً. 

قال: "أنست حكيم يا والدي. غداء سيقودون اهجوم ضد العدو". تراجع 
خعطوة إلى الوراء عندما استدار والده إليه ووقف قريب للغاية منه حي مس شعر 
لحيته وجه أبنه. 

قال الشاه غاضباً: "غداء أنت وأنا ستلقى حتقنا. عندما يرى الخان عده 
الرجال الذين بقوا معي: سيهاجمنا ويضع حداً لكل 

شعر جلال الدين بالراحة عندما سمع نحة عند مدتحل الخيمة. كان ادم 
والده الشخصيء عباس؛ يقف في ضوء المشعل؛ وعيناه تتتقلان من الأب إلى الابن 
وتمكم على ما يدور بينهما. أشار جلال الدين بنفاد صبر إلى الرجل أن يغادر» 
لكن عباس تماهله. دنعل؛ وانبئ للشاه. رأى جلال الدين أنه يحمل حزمة من الرّق 
د قبل أن يأمر الرجل بالمغادرة. 

مس عباس جبينه؛ شفتيه وقلبه احتراماً للشاه قبل أن يضع مواد الكتابة على 
طاولة جائبية صغيرة. أومأ والد جلال الدين برأسه: وكان غضيه لا يزال واضحاً 
على فكه المشدود وجلده المتورد. 

قال جلال الدين أخيرً: "ما هذا؟". 

'مذا ثأر للموتى يا جلال الدين. عندما أضع اسمي عليه سيكون أمرً 
اللحشاشين بتخليص أرضي من هذا الخان". 

شعر ابنه بأن حملاً قد أزيح عن كاهله: بالرغم من أنه سيطر على ارتعاش 
جسده. كان لثلك الفئة المتعصية سمعة مرعبة: لكن والده كان حكيماً لإشراكهم 
في الأمر. 

اقال بلطف: "كم سترسل إليهم؟". 

انحن والده فوق الرّفّ السميك ول يرد في اليداية فيما كان يقرأ الكلمات التي 
كان عباس قد أعتها. 

"ليس لدي وقت للتفاوض. لقد عرضت عليهم مئة آلف قطعة ذهبية: يتم 
دفعها من خحزانق. لن برفضوا مث ذلك الميلغ» حين مقابل رأس الخان". 
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شعر جلال الدين بأن يديه تصبحان خخدرتين من التفكير في مثل تلك الكمية 

من الذهب. كان ذلك كافياً لبناء قصر فتحم أو الشروع بتشييد مدينة. بالرغم من 
ذلك لم يتكلم. كانت فرصته لدحر المغول قد ضاعت في الليل. 

حالما وقع الشاه الوثيقة بعرض الذهب» لف عباس الصحائف السميكة» ولنّها 
بسشريط مسن الخلد» وربط العقدة بخيرة. انحين كثيراً للشاه قبل أن يترك الرجلين 
وحدهما. 

قال جلال الدين حالما غادر: "هل يمكن الوثوق به؟". 

رد الشاه بنزق: "أكثر من أبنائي» كما ييدو. يعرف عباس عائلة أحد 
الحسشّاشين. سيوصلها بسلام إليهم وبعدها لن ينقذ شيء هذا الخان الكلب الذي 
أراق دماء الكثير من أبناء شعيسي". 

سأل جلال الدين» وكان لا يزال يفكر في الثروة الكبيرة الي عرض والده 
التخعلي عسنها خلال لحظة: "إذا مات الخان غداء فهل سنستعيد الذهب؟”. شعر 
بالشاه مشي نحوه وأدار رأسه مبعداً ناظريه عن مدعل الخيمة. 

"إن لم يقبطه الله (عرّ وجل) لصفاقته» لن يموت غداً يا لال الدين. 








حسن الآن؟ ألم نسرّ ذلك عندما كنت عائداً إلى خيم؟". كان يتحدث مشائداً على 
كلماته بشكل لم يكن جلال الدين يفهمه: وتأنأ الشاب فيما كان يحاول أن برد. 


"أرى... ماذا؟ أن 

قال الشاء "لقد انتهى حيشي. مع الرجال الذين سرهم الليلة؛ لم يعد 
الدينا ما يكفي لإيقاف/حد قادته اللعينين في الصباح. لقد قتلوا منا الكثيرين 
وأصسيح عددنا أقل من ثلاثين ألف رجل وحيق إذا ظهرت حامية أطرار في هذذه 
اللحظة ققد خحسرنا. هل تفهم الآن؟". 

شعر جحلال الدين بمعدته تغتصره الما عندما مع كلمات والده. كاثوا قد 
قاتلوا طيلة أيام وكان الصراع رهيبء لكن ساحة المعركة كانت مترامية الأطراف 
ولم يكن يعرف حجم الخسائر. 

قال أخير: "الكثير من القتلى؟ كيف حدث ذلك؟”. 

ع والده يدهء وللحظة ظنّ جلال الدين أنه سيصفعه. بدلا من ذلك» 
استدار الشاه لينتقي مجموعة أخرى من التقارير . 
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سأل: "هل تريد عتّهم بحددا؟ لقد تركنا قافلة من الحثث تند مئة ميل ولاا 
يزال المغول أقوياء". 

زم حلال الدين شفتيهه وقد اتخذ قراراً. 

"إذاء امسنحيئ القسيادة غداً. خنذ حرسك الملكي: وعد أدراجحك إلى بخارى 
وسمرقند. عد في الربيع مع حيش جديد واثآر لي". 

للحظة: تلاشى غضب الشاه العارم. رقت عيناه عندما حدّق إلى ابنه 
البكر. 

"لم أشك أبدا في شجاعتك يا جلال الدين". 

مد يدده. وأمسك بعنق ابنهء وشدّه ليعائقه لفترة وجيزة. عندما ابتعدا عن 
بعضهماء تنهد علاء الدين. 

"لكنين لن أخاطر بحياتك. ستأي معي وستحلب العام القادم جيشاً أكبر 
بأربسع مرات» ونقتلع هؤلاء الغزاة الكفرة من الأرض. ساسلّح كل رحل يمكنه 
حمل سسيف. وسنصب ثارً على رؤوسهم انتقاماً منهم. سيكون الحشاشون 
قد قتلوا خافم بحلول ذلك الوقت. مقابل كل ذلك الذهب. سيتحركون 








بسرعة". 
أحين جسلال الدين رأسه. في الظلام خخارج الخيمة؛ استطاع سماع ضوضاء 
المعسكرء وتأوه الخرحى. 
"إذأء سنغادر الليلة؟". 


ربما كان الشاه قد شعر بإهانة من ذلك؛ لككن لم يبد عليه شي». 
"اجمع أشقاءك. سلّم القيادة إلى أرفع ضابط لا يزال على قيد الحياة. قل 
توقف برهة: وعيناه شاردتان: "قل له إن حياة رجالنا ينبغي ألا تكون 
ارخيصة إذا أرادوا دخصول المسنة. سيصابون بالذعر عندما يكتشفون أني قد 
غادرت؛ لكن ينبغي هم أن يصمدوا". 
رد حلال الدين؛ وهو يفكر آنذاك في الإمدادات الي ينبغي له أن يأخنها 
معه: "سيلاحقنا المغول يا أب”. كان عليه الذهاب لجمع حرس والده من الفرسان 
بأسرع ما يمكنء من دون أن ينتبه أولتك الذين سيتركهم خخلفه. 
الوّح الشاه بيده غاضياً. 
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بودي وزاجة عو ومو غلا وفرة عماوص من لزلز 
الأرض واسعة يا ب. لن يعرفوا حين أننا غادرنا حيق الغد. اجمع ما تختاج إليه وعد 
إلى هنا عندما تصبح مستعدا" 

قال جلال الدين: "وأطرار: 

قال الشاه بحدّة: انز بيتعكت] تقد شل قرينا مجك كارك خل ها 
وإذا استطعت قتل ذلك الأحمق بنفسيء فسأقعل". 

مس جسلال الدين جبينه؛ شفتيه: وقلبه ورأسه منحن. كان حلمه بقيادة 
جيش منتصر قد تحخطم؛ لكنه كان ابن والده وستكون هناك جيوش أخرى وأيام 
أخسرى. بالسرغم من الإذلال والرعب اللذين شعر يما في المعارك ضد المغولء 
إلا أنه لم يفكسر أبداً في حياة الرجال الذين قضوا تحبهم من أجل والده. كانوا 
رجحال السشاهء وسيموت أي منهم ليحميه. ينبغي هم ذلك, كما فكر حلال 
الدين. 

عمل بسرعة فيما كان القمر يمر فوق الرؤوس. لم يكن هناك وقت طويل 
لبزوغ الفجرء وينبغي له أن يكون بعيداً ثماماً عن ساحة المعركة ومستطلعي المغول 


عندما ينبثق. 














وقسف جنكيز يننظر في ضوء القمرء وصفوف داكنة من الرجال خلفه. كان 
خاسار معه لكن لم يتكلم أي من الرجلين فيما كانا يقفان مستعدين. كان 
المسستطلعون قد حدّروهما أن حامية أطرار قادمة. بالرغم من ذلك؛ لم يكن للديهم 
وقت كاف لصد اهجوم الليلي على معسكرهم. خلفه كان جنكيز قد أصدر أمراً 
لعسسوبودئي أكثر قادته كفاءة. لم يكن يتوقع أن يحظى بأي قسط من النوم قبل 
السصباح؛ لكن ذلك كان أمراً معتاداً للمحاريين حوله: ومع الحم وابمين» 
والشراب الأسودء سيبقون أقوياء. 

أمال جنكيز رأسه نحو صوت جاء من العتمة. طقطق بلسانه لتنبيه أقرب 
السرجال إليهه لكنهم كانوا قد سمعوا ذلك أيضاً. شعر بوخحزة أسى لموت ساموكا 
وهوساء لكنها انتهت بسرعة. لولا تضحيتهماء لكان خسر كل شيء قبل يوم. 
أدار رأسه يساراً ويمينأء مرهفاً السمع لمزيد من الأصوات. 
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هناك. شهر جنكيز سيفه: وجهّز كل أقراد الصف الأول رماحهم. لم تكن 
لديهم سهام. كات تسوبودي قد أمضى معظم الليل يضع آخر السهام في كنانات» 
لكنهم سيحتاجون إليها عندما ييزغ الفجر. سمع جنكيز وقع جياد تتقدم نجرهم 
وفرك عينيه بيده الي لا تمسك شيئاً لإبعاد التعب عنهما. أحيانا بد الأمر كما لو 
أنه كان يقاتل طيلة حياته ضد هؤلاء المحاتين داكي البشر: 

مع جيلم: كان قد اختار موقعاً يتربصهم به عند رابية صغيرة. حي في ضوء 
القمسرء لم يكسن من الممكن رؤيتهم. لكن مستطلعيه كانوا يتحركون باستمرار» 
تركوا جيادهم وجروا في الظلام لينقلوا إليه آخخر الأنباء. ظهر أحدهم على ركابه؛ 
وأحئ جنكيز رأسه لسماع افمسات» وهمهم بدعشة وسعادة. 

عندما ذهب المستطلع: دفع جتكيز جواده للاقتراب من خخاسار. 

"أصسبحنا نفوقهم عددا يا شقيقي! لا بد من أن ساموكا وهوسا قاتلا مثل 
رين" 

أومأ خاسار بتحهم. 

"لفسد حان الوقت تقرياً. تعبت من اهجوم على جيشهم الجرار. هل أنت 
مستعد؟". 

تأقف جتكيز. 

"لقد كنت أننظر بفارغ الصير هذه الحامية يا شفيقي. بالطبع أنا مستعد". 

افتسرق السرجلان في الظلام. ثم اندفع الصف المغولي إلى الأمام قوق الرابية. 
أمامهمء كانت بقايا حامية أطرار تشق طريقها جنوباً للانضمام إلى الشاه 
أفرادها مصدومين عندما ظهرت صفوف المغول» لكن لم يكن هناك أحد لإنقاذهم 
عندما اهالت الرماح عليهم. 








توقف 


شد الشاه علاء الدين خام جواده عندما مع صدى أصوات المعركة تتردد من 
التلال. في ضوء القمرء استطاع رؤية أشكال بعيدة لرجال يتقاتلون» لكن لم يكن 
في وسعه التأكد ما يحدث. ربما يكون المغول اللعينون قد هاجموا يحدداً. 
فقط بقوا على قيد الحياة» كان وأبناؤه قد تركوا الجيشء» 
واندقعوا مولين الأدبار. وجه الشاه نظره إلى الشرقء ورأى أن الفجر بدأ ييزغ. 
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مع أربعمكة 
مع آرم 





حساول مسلء رأسه بخطط للمستقبله وتنديره حي لا يشعر بالأسف. كان ذلك 
مسعياً. كان قد جاء لسحق الغازي ويدلاً من ذلك كات أفضل رحاله يستتفدون 
لة لا يكلون أو يلون وقد قلل من شأهم. وحدها فكرة 





قواهم. كان المقول 


انسدفاع عباس إلى معقل الحناشين في الجبال جعلته ب 





ر بالرضا. لم يفشل رخال 
الظلال أيداً من قبل وممّى فقط أن يستطيع رؤية وجه الخان عندما يشعر 
بسكاكيتهم المتسخة تنغرز في صدره. 


شعر كوكشو بالحنوف ف المخيم. ثقيلا في هواء الليل الدافئ: وكان يظهر في 
المصابيح المعلقة عند كل تقاطع في متاهة الخيام الأولاد والنساء عبائفين من 
الظلام» ويتخيلون أعداء في كل مكان حوهم. بالنسية إلى كوكشوء كان الرعب 
7 بنء وشقيق جنكيز تيموج وباو شوء كان 
كوكسشو أحد الوجال القلائل الذين يقوا بين آلاف النساء الخائقات. كان من 





رأ.. إضافة إلى المحاريين ١ل‏ 





الصعب عليه إخفاء الإثارة التي يشعر يما من النظر إلى وجوههن المنقدة. رآهن 
يسستعددنٌ بأفضل ما يستطعن للتصدي لمجو يلأن الملابس والدروع بأعشاب 
جافة قبل أن يضعنها على مطيات إضافية. كانت العديد منهن يأتين إليه كل يوم 
يعرضن كل ما لدبهن ليتضرع من أجل عودة أزواجهن سالمين. ضبط نفسه يقوة 
في تلك الأوقات: مرغماً إياها على تذكر أن امحاريين سيعودون ويسألون زوجاقم 
بلى أمامه في 





عن الوقت الذي أمضينه لوحدهن. كانت شابات يجثين وينشدان ترا 








: كانت رائحة العرق تفوح قوية منها. بالرغم من 


أن أصواتاً خافستة كانت تصرخ بتحذيرات في رأسه إلا أنه كان قد أصر على 





وضع تعويذة على جلدهاء والو ل منتحقتي كل الذين تحبهم. شعر بأنه يصبح أقرى 
عندما يتذكر ذلك: بالرغم من هواحسه. كيف كانت قد نظرت إليه والأمل لي 
عينيها. كيف صدّقته! كان خضوعها لسيطرته قد جعله يتهور. كان قد أخيرها 
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عسن تعويذة قوية للغاية واي ستكون مثل حديد ضد سيوف العدو. كان عحقاً في 
شكوكه وف النهاية كانت قد توسلت إليه للحصول على تلك الحماية. كان صعباً 
عليه إخعفاء إثارته حينها واستجاب لطليها. 

... إذا أخبرت تيمولن جنكيز بشكوكهاء عن اليد الي داعبتها بشغف؛ فلن 
ينقذه شيء في العالم. حاول أن يقول لنفسه إنها لن تفعل ذلك. في ضوء النهار 
الخافت» ستعترف أنها لا تعرف شيئاً عن الأرواح: أو طريقة استدعائها. رما ينبغي 
اله أن يفكر في دهن أحد الرجال المشوهين بالطريقة تفسهاء وبذلك تنتقل أخبار 
تلك الطفوس لا. فكر في الأمر بإمعان للحظة؛ ثم لعن الشهوة بحدداء وعرف أنا 
وضعت كل شيء في مهب الريح. 

وقف كوكشو عند مفترق طرقات؛ وراقب امرأتين تقودان فرسين من 
الحامسيهما. أحنتا رأسيهما عندما مرّنا به ورد عليهما بلباقة. كانت سلطته مطلقة, 
كما قال لتقسه. وأسراره بأمان. الكثير من النساء في المخيم لن تشهد عودة 
ارجالهن إليهن. كان سيخختار من بينهن: عندما يواسيهن في محتنهن. 


الفصل السابع عشر 
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قبل أن يغمر ضوء الفجر السهل؛ ترك من تبقى من الفرق العشر رماد نيرام 
وتجتموا. لم يكن أحد منهم سليماً ثماماً وبضعة آلاف منهم يعانون إصابات 
شديدة. بقي أولئك اماربون الذين جُرحوا في القتال في المخخيم الرئيس؛ ملطخين 
بالدماء ومضمدين؛ أو تُركوا بيساطة ليموتوا مع رفاقهم. طلب الكثير منهم أن 
يموتوا بسرعة» وتحقق لهم ذلك بضربة واحدة من سيف بكل شرف. 

في العستمة؛ أصفى جنكيز إلى تلاوة سحل القتلى فيما كان نسهم بارد يجعله 
يرتعش. أحين رأسه عندما ممع أسماء ضباط بارزين مثل ساموكا وهوسا. 

كان العدد كبا ولم يكن بمكناً سرد أسمائهم جميعاً. كان ثلائة وعشرون ألفاً 
فد لقوا حتفهم شُوهوا أو فُقدوا في المعارك ضد الشاه. كان ذلك أسوأ سحل 
عرفه على الإطلاق وضربة موجعة للأمة. شعر جنكيز مدان 
يسبحث عسن وجوه ويكتشف ألا غير موجودة في الصفوف. كان زوج 
بارشوك بين القتلى: وكان يعرف أن أفاراً من الدموع ستفيض عندما يعود أعراً 
إلى المخيم. 

جسال جنكيز ببصره على طول الصفوف فيما كانت تننظم في تشكيلاتها. 
إضافة إلى فرقته المؤلفة من عشر' آلاف رجلء الاحظ رايات خاسارء وكشيوث» 
وجيبي: وتسوبودي: وتشاغاق؛ وجيلم؛ وجوشي. كان قد أصدر أوامر للفرق 
بملء أماكن الفتلى» وكانت ماني فرق قد تشكلت من جديد. من الفتية اليافعين في 
الرابعة عشرة من العمرء كانوا حاريين متمرسين. كان يعرف أنهم لن يخذلوه. 

مد جنكيز يده ليمس أسفل ساقهء وكشّر من الشعور بالألم والرطوبة الى 
اكتشفها. كان قد جُرح قبل يوم لكنه لم يتذكر كيف حدث ذلك. لم يكن 
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يستطيع الوقوف عليهاء لكنه كان قد ربط القدم إلى الركاب حين يتمكن من 
قيادة جواده. كان بعض من حاربيه قد ققدوا جزءاً من دروعهم عندما أصابتهم 
سهام أو ضسربات سيوف: وعانوا من جروح بليغة ضمدوها بقطع من قماش 

مخ. كان آخرون قد أ يبوا بحمّى من الجروح؛ وتصيبوا عرقاً في نسيم الفحر 
الذي لم يخفف من حرارهم. وقفوا مع جيادهم بغضب وتحهم ينتظرون بزو 
الفحر ليستطيعوا رؤية العدو. لم يكن أي منهم قد نام في تلك الليلة وكاثوا 





مرهقين تماماء لكن لم يكن هناك تراجعء أو ضعف. كانوا جميعاً قد فقدوا 
أصدقاء أو أقسرباء. كانت أيام من المعارك قد أطاحت بكل شيء ما عدا رغبة 
فاترة بالثأر للقتلى. 


عندما انبسشق ضوء كاف للرؤية» حدّق جنكيز إلى جيش الشاه. سمع أبواقاً 
بعيدة تصدح عحذرة عندما رأى مُستطلمو الشاه الحشد الذي ينتظرهم لكن جنوه 
الشاه كانوا بطيئون في حركاهم. لم تمعلهم رؤية جيش المغول يفقدون أعصاهم» 
ولاحظ جدكيز أنهم يتحركون على غير هدى؛ وقد فقدوا كل تنظيم. 

أصدر الأمر بدفع الجياد للهرولة وتحركت فرقه معه. كان أقراد صفه الأول 
المؤلف من ألفي رجل يحملون رماحاً في أيديهم؛ يشعرون بالحهد الذي يسيبه ذلك 
في عضلاتهم المتعبة. كان الباقون يحملون سيوفاً وضاقت المسافة. 

رأى جنكيز رجلين يتقدمان على الصفوف؛ يحملان رايات من قماش أبيض. 
تساءل إن كان ذلك يعني الاستسلام: لكن ذلك لم يكن مهماً. كان وقت الرحمة 
قد انتهسى منذ زمن طويل. كان يعرف الكثير من أولدك الذين لقوا حتفهم ولح 
يكن لديه سوى جواب واحد. لقي الرجلان اللذان يحملان الرايات البيضاء 
احستفهما عسندما اكتسحَهنما بط المقولء وانطلق أ, 
رأوا ذلك وحاولوا العماسك لصدّ الفجوم. 

كان هناك أربعون فيلاً في المقدمة» لكن تسوبودي أمر رماته بإطلاق سهام 
على القوائم وجعلها ذلك تتراجع ثائرة نحو جيش الشاه؛ وأحدثت دماراً لم يكوئوا 
يستطيعون إلحاقه بصفوف القرسان. 

سد صف الرماح الكبير ضربته كرجل واحده وصرخ جنكيز بأمر للأبواق. 
هاجم ابنه تشاغات الميمنة» فيما هاجم جيلم الميسرة. بدأ محاربو المغول المذبحة فيما 





حافت من الآخخرين عندما 
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كانت الشمس ترتفع قوق الأفق في الشرق- 
عليهم. 


اندفعت قرقة تشاغاتق ضد |١‏ 








ماهم سرعتهم وضرلوتهم إل قلب 
حيش الشاه. في الفوضى والضوضاءئ لم يكن من الممكن إصدار أمر بإعادهم. 
هاجم جناح جوشي الميسرة: وشق طريقه على القتلى م + 
عير ساحة المعركة: رأى أن تشاغاي قد اندفع أيضا بعيدا في حشد من الرجال 
الخائفين. استطاع رؤيته على بعد مئات الخطوات قبل أن تبتلعه صفوف الأعداء. 
صسرخ جوشي عالبً. دفع عقبيه بردي مطيته: وقاد رجاله مثل رمح يخترق حسد 
حيش الشاه الذي يرتعد خوفاً. 

تلفت الصفوف الأولى ضربات موجعة من قبل حيسي وتسوبودي اللذين 
أنخسناها بالجراح. لم يكن أحد يتولى القيادة» وفي الفوضى: شقت فرقتا تشاغان 
وجوشي طريقيهما عبر الجنود حبق لم يعد يفصل بين سوى بضعة رجال 
يقاتلون وهم يلهثون. 

فار رحال الشاه: وأصيبوا بالذعر من محاربي الخان. ألقى الآلاف 
أسلحتهم وحاولوا الهروب» لككن لم أي من القادة. لقي أولتك الذين أداروا 
ظهسورهم حستفهم مسن دون رحمة: وتخلول الظهيرة كان جيش الشاه جزراً من 
مجموعات معزولة يائسة. استمرت المذمة من دون توقف. جفا بعض رجال الشاه 
على ركسبهم وتوسلوا بأصوات عالية حين قطع الفرسان رؤوسهم. كان ذلك 
عملاً وحسشياً. لكسن المغول كانوا مستعدين له. كسر العديد منهم سيوفه في 
الفجمات امتكررة وكان عليهم حمل أحد السيوف المقوّسة المبعثرة على الأرض. 
اخترقت رماحٌ بعض رجال الشاه القار من أُصيبوا بالذهول ولم يستطيعوا الابتعاد 
عن طريقها. 

في السنهاية» لم يسبقَ سوى بضع مثات. لم يكونوا يجملوت أسلحة» ورفعوا 
أذرعهم عالياً لإظهار أيديهم الفارغة. أصدر جتكيز أمرً أخيراً وزاد صف من 
حملة السرماح سرعته. صرخ رجال الشاه رعبء ثم صمتوا عندما اندفع فرسان 
فوقهم وعادواء وتسرجلوا لتقطيع الموتى إلى أجزاء صغيرة» حيق هدأت ثورة 


غضبهم وغيظهم. 
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لم لل الفرق المغولية ابتهاحاً بالتصر. منذ انبئق أول ضوء؛ لم يتحرك جحيش 
الشاه للقتال: وبالرغم من أنهم شعروا بسعادة بالغة في قتلهم؛ إلا أن ذلك لم يكن 
شيئا يفتخرون به أكثر من رحلة صيد. 

كانت الأرض مغطة بالدماء فيما كان المحاربون يسلبون /١‏ يقطعون 
أصابع للحصول على خوام: ويجردون الحثث من الأحذية الجيدة والملابس التي 
تقيهم البرد. تجمع الذباب بأعداد كبيرة» وكان على المغول أن يضربوه لإبعاده عن 
السشفاه والعسيون. زحفت حشرات طنانة بكثافة على الحثث الي بدأت تتفسخ 
آنذاك في الحرارة. 

استدعى جنكيز قادته: وجاؤوا إليه مرهقين ومصايين بالكدمات؛ لكن الرضا 
باد في عيوهم. 5 

سأل كل واحد منهم: "أين الشاه؟". كانوا قد وجدوا جمالاً حملة بخيام من 
الحريسر وقد اكتشف رجال جييسي صندوق جواهر كانوا قد راهنوا أو تبادلوا 
نصفه آنذاك, 

عندما سأل جدكيز تسوبوديء هر القائد رأسه وهو بمعن التفكير. 

رد: "لقد اختفى فرسانه يا مولاي الخان. لم أرّ واحداً منهم". 

أطلق جنكيز لعنة وقد تلاشى تعيه. 

"أرسل المستطلعين لتقي آثارهم. أريد القضاء عليه". 

قفز المستطلعون الذين سمعوا ذلك على سروجهم وانطلقوا مبتعدين: فيما كان 

"إذا غادر الليلة الماضية؛ فسيكون لديه يوم كامل للابتعاد عن هنا. عليه 
ألا يهسرب! تكلم التجار عن جيوش حجمها خمسة أضعاف هذا الجيش؛ أو 
أكبر. اجعلوا رجالكم ينضمون إلى المستطلعين. لا شيء أكثر أهمية من هذاء 
و 

انطلق الفرسان في كل الاتحاهات: ولم بحض وقت طويل قبل أن يعود رجلان 
من فرقة جوشي. أصغى جدكيز إلى التقرير وشحب لونه. 

قال: "تسوبودي! هناك جياد تنطلق غرباً". 

تسمّر تسوبودي في مكاته. 











قال: "مدنه في الشرق. سيستدير مالاً أو جنوياً. هل تسمح لي بالذهاب 
الحماية المخيم يا مولاي؟". 

أطلق جتكيز لعنة بصوت حخاقت. 

"لا. خذ فرقتك وطارد الشاه. إذا وصل إلى مدينة ووجد تعزيزات؛ فسنكون 
جميعاً بحكم الأموات”. 

كان جييسي إلى جانب الخان عندما أصدر الأمر. كان قد شاهد جيش الشاه 
عندما كان نشيطاً وقوياً. كانت فكرة مواجهة العدد تفسه محدداً تثير الغليا. 
استدار إلى تسوبودي ورفع رأسه. 

قال: "بإذن مولاي الخان» سآ معك". 

لوّح جنكيز بيده؛ وأومأ تسوبودي فيما كان يدقع بعقييه بردق مطيته. أصدر 
تسسوبودي أمسراً إلى أقرب ضابط إليه: لكنه لم يتوقف عندما اتطلق الرجل دمع 
ذلاب تسوبودي الفتية. 

مع اننشار النبأء جاء جوشي مسرعاً إلى والده. انحين كثياً في السرج فيما 
كان يشد اللجام. 

سأل: "هل المخيم في خخطر 

أدار جنكيز بصره الشاحب نحو القائد الشاب: ولاحظ جلد الدمر المعلّق على 
فرسه. كان لديهم جميعاً عائلات هناك؛ لكنه أشاح بنظره بعيداً. كان قد أصدر 
الأمر بثرك المخيم من دون حماية. لم يكن هناك حيار آخبر. 

رد جنكيز أخيرً: "لقد أرسلت جييسي وتسوبودي لملاحقة الشاه؟. 

رد حوشي: "إفما رجلان جيدان؛ والأفضل لديك". كان وجه والده نخالياً 
مسن أي تعسبيرء لكنه تابع كلامه بطيش؛ يفكر في والدته. "هل يمكنيئ أخحذ فرق 
وجلب العائلات إلى هنا؟”. 

فكّر جدكيز في الأمر ملياً. كان المخخيم على بعد أقل من مسيرة يوم إلى 
السشرق من أطرار. لم يكن يحب فكرة أن يعلن حوشي النصر للنساء والأولاد. لا 
شك في أن الشاب كان يفكر آنذاك في استقبال الأبطال. شعر حدكيز بمعدته 
تنقبض من تلك الفكرة. 


























طرار. اجعل تشاغاي يقوم بذلك". 
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ظة؛ رأى جتكيز الغضب يبرز من عيتي جوشي. انحن الخان إلى الأمام في 
سرجه: وأنزل يده إلى مقبض سيفه. بالرغم من ذلك» شعر يعرارة كبيرة لأن 
جحوشي كان يضع سيف قبضة الذئب على ردفه. سرعان ما اختفى الغضب»ء 


بقه الأصغر. 





وأحين جوشي رأسهء ودفع جواده للهرولة ليتكلم إلى 

كان تشاغات وسط محموعة صاخبة من الحاريين الشبان. لم ير حوشي 
يقترب في البداية وكان في السرج يضحك على تعليق ما عندما تسمّر في مكانه. 
كان الرجال مع تشاغات يحذون حذوه وقاد جوشي جواده عبر نظراهم 
العدا 











م يلت أي من الشقيقين التحية على الآخخر. ترك جحوشي يده تتسزل إلى جلد 
الدمسر على قربوس سرجه وعبثت أصابعه به. اتنظر تشاغات منه أن يتكلم ورفع 
ناجيه بما تجعل مراققيه يضحكون بصوت خنافت. 








من فيه إلى الأرض حول أطرار". تقطب جبين تشاغات عبوسا. لم يكن يريد 
الاعتناء بالنساء والأطفال فيما تمتز أطرار رعباً عندما تراهم. 
ن أصدر هذا الأمر؟ سلطة مُن؟". 

سيطر جوشي على غضيه عندما مع تلك الديرة المتغطرسة. 

قال وهو يدير مطيته لينطلق مبتعدا: "جدكيز يأمرك بالذهاب". 

“هناما تقول أنت» لكتن من يضفي عندما يتكلم وغد ابن خرام 
مفلك؟". 

كان نشاغا يتكلم وهو يعرف أنه محاط برجاله: والذين يننظرون جميعاً مثل 
اتلك الملاحظة الجارحة الي كانوا يكررونها حول نيران المعسكر. تسمّر جوشي في 
السرج. كان ينبغي له أن يترك هؤلاء الأوغاد المبتسمينء لكن لم يكن هناك شيء 
في العالم يمعله يغلي غضباً بسهولة مثل غطرسة شقيقه الأصغر. 
: *رتما يشعر أنك رفيق ملائم للنساء بعد الطريقة الي جثوت ها لي يا 
شقيقي. لا أعرف ما يدور في ذهنه". 

مع ابتسامة مستكلفة» دقع جوشي مطيته للسير. حين مع رجال مسلحين 
خلفه» لم يكن ليمنحهم فرصة رؤيته يدفع جواده للجري خيياً. 
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سمع الاندفاع المقاحئ لحواقر ونسزلت يده تا 
أن يبعدها. لم يكن يستطيع شهر سيف على تشاغاتٍ أمام كل هؤلاء الشهود. 
ستكون تلك فايته. 

ألقى حوشي نظرة إلى الخلف من دون اهتمام قدر ما يستطيع. كان تشاغاتي 
يقرب منهه ومناصروه يُمتون خلقه على جيادهم. كان وحه شقيقه يتقد غطباء 
وما إن فتح جوشي فمه ليتكلم بحدداً حي رمى الشاب بنفسه على السرجء وألقى 
به على الأرض. 

فيما كانا يتعاركان ويتدحرجان: فقد جوشي أعصابه ووجه إلى 
ضسربات قوية. افترقا ووثب كل منهما واقفاً والرغبة في القتل ظاهرة في عينيه. 
بالسرغم مسن ذلك؛ كانت العادة أقوى ولم يمد أني منهما يده إلى سيفه. اندقع 
تسشاغاتي نمو جوشي بقبضتيه وركله جوشي بأقصى ما يستطيع من قوة بين 
ساقيه. 

افار تشاغاتي ألا لكن غضبه كان قري ولدهشة جوشي؛ كافح لينهض 
ونسرنح فيما كان يندفع نحوه يحدداً. في ذلك الوقت» كان مرافقوه قد ترجلواء 
وأبعدوا القائدين عن بعضهما. مسح جوشي بقعة دم عن أنفه: وبصق باستخفاف 
على الأرض عند قدمي تشاغاني. راقب شقيقه يستعيد نوازنه وهدوءه وعندها فقط 
رفع بصره ليرى جدكيز. , 

كان وجه الخان يمنقع غضبا. وعندما التقت عيناه بعي جوشي؛ دفع عقبيه 
بردل جواده واقترب منه. لم يجرؤ أي من امحاريين على النظر إلى الأعلى: ووقفوا 
ساكنين بسلا حراك بين يديه. كانت عصبينه أسطورية لدى العائلات: وأصبح 
الشابان قلقين فجأة من أن حياتيهما معلقة على كلمة أو إشار: 

وحده تشاغات بدا غير مكترث. مع اقتراب والده منهه تراجع إلى الخلف» 
وحاول صفع وجه شقيقه بظاهر يده. انحيى جوشي بشكل فطريه وفقد توازنه 
عندما ركله جدكيز بقوة بين كتفيه: وأوقعه أرضاً. 

حي تشاغات تسمّر في مكانه عندما رأى ذلك؛ بالرغم من أن سخيريته بقيت 
ظاهرة للعيان. ترحل جنكيز يبط وبقيت قبضتاه مشدودتين على اللجام بقوة 
حق فتحهما بصعوبة. 
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عندما نظر إلى ابنيه» كان غضيه واضحاً بما يكفي لمعل تشاغاتي يتراجع إلى 
الخلف. لم يكن ذلك كافيً. وضع جنكيز يده على صدر تشاغاي؛ ودفعه إلى 
الخلف لينضم إلى جوشي على الأرض. 

قال جنكيز: "الاتزالان طفلين؟". هر رأسه بشكل ظاهر للعيان من الشايين 
الأحمقين اللذين بحرا على الدخول في شجار أمام رجاهما. كان يرغب في جلب عصا 
وضرهما حبق يفقدا الوعي» لكنه سيطر على نفسه» وتراجع عن ذلك. إذا جلدهماء لن 
يحظيا أبداً باحترام محاربيه بعد ذلك. كانت همسات خخافقة ستلاحقهما باقي حيالهما. 

لم بسرة سواء جوشي أو تشاغاق. أخيراًء مدركين للخطر الذي يُحدق يهماء 
اختارا التزام الصمت. 

"كيف يمكنكما قيادة...؟”: توقف جنكيز قبل أن يدمّرهماء وظل فمه ينحرك 
مسن دون أن ينطق بشيء مسموع. كان كشيون قد قاد جواده بسرعة إلى الماعهم 
الرئيس حالما مع بما جرى: وسمح اقترابه للخخان بالتوقف عن التحديق. 

سأل جنكيز كشيون: "ماذا كنت ستفعل مع أحمقين مثل هذين؟ مع كل الأعداء 
الذين لا نزال نواجههم والخطر الذي يُحدق بمخيمناء يتقاتلان مثل طفلين". 

التمسست عيناه بصمت من كشيون أن يُنزل هما عقاباً لا يكون بمثابة 
النهاية لكل منهما. لو أنه حوشي فقطء لكان أمر بقتله: لكن تشاغاني كان من 
ونب عن جواده للإيقاع بشقيقه على التراب. 

كان وجه كشيون متحهماء لكنه فهم معضلة الحان. 

”تسبلغ المسسافة إلى أطرار حوالى عشرين ميلاً يا مولائي الخان. سأجعلهما 
يقسومان بالرحلة سير على الأقدام: قبل حلول الظلام". نظر إلى الشمسء مقلّراً 
الوقت. "ذالم يليما ذلكء را ل لن يكونا مناسبين لقيادة رجاهما". 

تنفس جتكيز الصمداء بشكل لم يكن يستطيع إظهاره. كان ذلك سيفي 
بالغرض. كانت الحرارة شديدة ومثل تلك الرحلة قد تقتلهماء لكنهما كانا يافعين 
وقويين وسيكون ذلك عقاباً ما. 

قال للأحوين المشدوهين: "سأكون هناك بانتظاركما". حدق تشاغاتي إلى 
كشيون لاقتراحه ذلك العقاب. لكن عندما قتح فمه ليعارض؛ مد جدكيز يده 
اورفعه بحركة واحدة. كانت قبضة والده تحت ذقنه عندما تكلم يحدداً. 
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قال: "انسزع درعك واذهب. إذا رأيتك تتشاجر بحدداء سأجعل أوجيدي 
وريثي. هل تفهم؟". 

أومأ كلا الشقيقين وحدّق جدكيز إلى حوشيء وشعر بأنه ظنّ أن الكلمات 
موجهة إ! اشتعل غضباً بحدداء لكن كشيون اختار متعمداً تلك اللحظة 
اليدعو السرجل للانستظام في صفوف استعداداً للرحلة إلى أطرار» وأفلت جدكير 
تشاغاني من قيضة يده. 

لفائدة كل أولئك الذين استطاعوا سماع وتكرار الكلمات آلاف المرات؛ 
ابتسم كشيون بتكلّف وبدأ حوشي وتشاغاق يركضان في حر لاهب. 

"لقد فزت أنت بمثل ذلك السباق عندما كنا أولادأء كما أذكر". 

هر جدكيز رأسه غاضباً. 

"ما نفع ذلك؟ لقد كان ذلك منذ وقت طويل. اجعل خخاسار يعيد العائلات 
إلى أطرار. لدي ديون أسرّيها هناك”. 





شد الشاه علاء الدين محمد لحام جواده عندما رأى أعمدة رفيعة من دخان 
الطهي تتصاعد من عنيم المغول. كان قد انطلق بيطء غرباً قبل أن يسلك طريقاً إلى 
الشمال حول أطرارء وقطع أميالاً عديدة منذ ظهور أول ضوء رمادي قبل الفجر. مع 
ارتفاع الشمس الي أزالت ضباب الصباح» حدق إلى الخيام الرثة للعائلات المغولية. 
للحظة:؛ كان الدافع لاجتياح النساء والأطفال شاهراً سيفه كبيرا. لو أنه كان 
يعرف أن الخان قد تركهم من دون حماية» لكان أرسل عشرين ألف رجل لقتلهم 
جسيعاً. شد الشاه قيضتيه إحباطاً مع اشتداد الضوء. كان هناك حاربون يتجمعون 
على الأطراف: ورؤوس جيادهم تبحث بهدوء في الأرض الرملية عن أعشاب. لمرة 
واحدة» لم تكن هناك أبواق تحذير تصدح من المستطلعين المغول اللعينون. 

بزبحرة» بدأ الشاه يوجه جواده بعيداً عن المخحيم. كانوا يتكاثرون مثل القملء 
هولاء المغول» ولم يكن لديه سوى فرسانه الأربعمئة لضمان سلامته في أثناء رحلته 
شرقاً. كانت الشمس ترتفع وسيصبح فرسانه ظاهرين للعيان قريياً. 

صرخ أحد رجاله بشيء ماء وأدار علاء الدين رأسه. كشفت أشعة الشمس 
ما كانت الظلال تخفيه وكشّر فجأة. وقد اتفرجت أساريره. لم يكن الحاربون أكثر 
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من دمى من القش مربوطة إلى جياد. ركز الشاه بصره مع سطوع الضوءء لكنه ل 





يستطع رؤية رجحل مسلح واحد. اتنشر الخير حوله: وضحك أبناء شيوخ العشائر 
وأشاروا إلبهاء وسحبوا آنذاك سيوقهم قليلاً من قُرما. كانوا قد اشتركوا جميعاً في 
غارات عقابية على قرى: عندما تأخر وصول الضرائب منها. كان الصيد جيداً في 
مل تلك الأماكن والرغبة في الثأر قوية. 


يشارك جلال الدين الرجال في ضحكهم فيما كان يقود جواده إلى جانب 








"هل ستجعل الرجال يخسرون نصف يوم هنا والأعداء قرييون جداً منا؟". 





ردأ على ذلك: شهر والده سيفاً مقوّساً. نظر الشاه إلى الشمس. 
"ينبغي هذا المخان أن يعرف من غطرسته يا جلال الدين. اقل الأولاد وأحرق 
ما بمكنك إحراقه". 
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الفصل الثامى عشر 


ببطى بماثل ما يحدث في الطقوس الدينية تقرييء لفت تشاكاهي يدها بقطعة 
مسن الحريرء وربطتها إلى قبضة خنجر طويل. كانت بورت قد أبلغتها أن تتوخى 
الحسذر من تأثير الصدمة؛ وأن يد امرأة قد قتز فتفقد السلاح أو تتعرق فينسزلق 
منها. كانت عملية لف الحرير حول أصابعها وربط أحد طرفي قطعة الحرير لتشكل 
عقدة مريحة نوعاً ما فيما كانت تنظر إلى خخارج الخيام نحو فرسان الشاه. لم تستطع 
السيطرة على المنوف الذي شعرت به. 

هي. وبورت؛ وهولن كن قد فعلن كل ما في وسعهن لتجهيز المخيم. لم يكن 
هناك تحذير سابق والشراك الأكثر فاعلية لم تكن قد نُصبت بعد. على الأقل كان 
السديهن أسلحة: وتمتمت تشاكاهي بصلاة بوذية معدّة لاستقبال ا موت فيما كانت 
بمقر نفسها. كان الصباح باردأء بالرغم من أن الغواء بدا ثقيلاً ويعد بوم آخر 
حارٌ. كانت قد خبّات أطفاها بأفضل ما تستطيع في الخيمة. كانوا يجلسون بصمت 
مطبق ممست أكوام من البطائيات. يمهد كبيرء وضعت تشاكاهي خوفها عليهم 
جانباء وتركته في مكان منفصل حي ييقى ذهنها صافياً. كانت بعض الأمور تخضع 
للقدرء أو ما يدعوه البوذيون اهنود كرما. رما سيلقى كل الأطفال والنساء حتفهم 
ذلك اليوم: وهو شيء لم تكن تعرفه. كان كل ما تتمناه هو أن تحظى بفرصة لقتل 
رجل للمرة الأولى» وأن تودي واجبها تماه زوجها وأطفاها. 

كانت يدها اليمئ المربوطة عندما رقعت الختجرء لكنها استمتعث 
بشعور حمل سلاح واستمدت القوة منه. كانت تعرف أن جدكيز سيثأر لهاء إن ل 
يكن قد لقي حتفه أيضاً. كانت تلك هي الفكرة الي حاولت جاهدة التخلص 
منها عندما خطرت في بلها. كيف يخلاف ذلك يمكن لولاء انجيء إلى المخيم إن لم 
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يكن فوق أمة مينة وحئة زوجها؟ إذا كان +تكيز لا يزال حيأء كان بالتأكيد 
يهب لحماية المخيم. بالنسية إلى مغولي» كانت العائلات ممثل كل شيء. بالرغم 
من ذلك لم تكن هناك إشارة عن الخان في الأفق» وكافحت تشاكاهي ضد 
البأس؛ والتمست هدوياً جاء واختفى مثل نبضات. 

في السنهاية» سحبت نفساً عميقء وشعرت بنبض قلبها يستقر على معدل 
بطيء وثقيل» وأطرافها باردة بشكل غريب كما لو أن دمها قد تحمد في عروقها. 
كان الفرسان يقودون جيادهم للجري تحر مدينة الخيام. كانت الحياة مثل كابوس 
ينجم عن حمى لاهبة» وتنفس قصير في نوم لمدة طويلة. كانت ستستيفظ وتولد من 
جديد من دون ألم الذكرى. كانت تلك على الأقل نعمة. 








صهلت قطعان الجياد المغولية بعصبية عندما اندفع الشاه بينها مع رجاله. رأى 
أشياء بحري بين الحبوانات: وبصمت غريب» شعر يماجس عفيف. نظر إلى الآخرين 
اليرى إن كانوا أيضاً قد شعروا بذلك الخطرء لكنهم كانوا متلهفين للصيد وينحنون 
إلى الأمام فلي سروجهم. 

أمامهم. كانت خيوط من دخان الطهي ترتفع بيطء في البو. كان البو يصبح 
أكثسر حرارة» وشعر الشاه بالعرق يسيل على ظهره عندما وصل إلى الخيام الأول. 
شكل حراسه صفا واسعا فيما كانوا يندفعون تحو المناهة؛ وشعر الشاه بأعصابه 
اتتوتر. كانت منازل المغول عالية ما يكفي لتخفي أي شيء خلفها. لم يكن .مقدور 
حي رجل بمنطي جواداً أن برى ما يقع خلفهاء وأصابه ذلك بالقلق. 

بدا المسيم مهجوراً. لولا أدخنة الطهي؛ رعا كان علاء الدين قد ظن أن 
كان ينوي اكتساحه بمجوم واحد كبيرء وقتل كل 
بدلاً من ذلك: كان الصمت يغلف الممرات والدروب» 
وانسدفعت جسياده عميقاً وعميقاً من دون رؤية كائن حي. بعيداً فوق رؤوسهم» 
كان هناك صقر يحوم في الجوء ورأسه يتحرك إلى الأمام والخلف مثا عن فريسة. 

لم يكن قد أعجيه الحجم الكبر لمخعيم المغول. 
في ذلك المكانء أو حي أكثرء وتشكل مدم 
البراري. كانوا قد استولوا على الأرض على 
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ركا كانت عشرون ألف عيمة 






لبقت من لا شيء في 
فر قريب واستطاع علاء الدين 





رؤيسة سعك مقدتد مربوط إلى أعمدة خحشبية في أثناء مووره بها. حيق الذباب كان 
هادناً. هرّ كتفيه غير مبالء وحاول التخلص من المزاج الكدر. آنذاك كان بعض 
رحالسه يقسرعلون ليدخلوا الخيام. 00 
تمديد الأطفال لمعل النساء أكثر مرونة. تنهد الشاه بنزق. رما كان جلال الدين 
على حق. حالما يدخلون الخيام سيمضون كل الصباح هناك. لا يمكن أن يكون 
المغول بعصيدين جداً خلفهم ولم يكن يطيق أن يحاصروه في ذلك المكان البائس. 
للمرة الأول؛ متّى لو أنه تحاوز بيساطة المخيم. 5 

راقب علاء الدين فيما كان أحد أصدقاء ابنه يدفع بابا ليدخعل خيمة. كان 
المسدخل صغيراً جداً على كتفيه العريضتين. ألصق الحندي وجهه الملتحي بالفتحة» 
ينظر إلى العدمة في الداخعل. طرفت عينا علاء الدين عندما ارتعش الرجل فحأة» 
اهترت ساقاه كما لو أن نوبة عصبية قد انتابته. لدهشته: جثا الجندي على ركبتيه» 
ثم غير صريعاً داخعل الخيمة: وجسده لا يزال يختلج. 

فيما كان يسحب نفسه لإصدار أوامره: لاحظ علاء الدين حركة بطرف 
عينه وسدّد سيفه بضربة قوية. كانت هناك امرأة تزحف مقتربة منه وضربها النصل 
في وجههاء شقّ فكها وكسر أسنائفا. سقطت إلى الخلف والدم ينسزف غزيراً من 
فمهاء ثم لرعبه وثبت عليه؛ وطعنت ساقه بخنجر. بترت ضربته الثانية رأسهاء ثم 
تحول الصمث إلى فوضى في كل مكان حوله. 

ثارت الخيام وكان محاربوه يقاتلون بشراسة للحفاظ على حياقم. متحاهلاً الآلم 
مسن جسرحه؛ أدار الشاه جواده؛ واستفاد من جسده للإيقاع أرضاً بمرأة وفق صغير 
كانسا يندفعان شموه: صارخين وملرّحين بخنجرين ثقيلون. كان رحاله فرساناًمحنكين؛ 
مُدريين على الدفاع عن مطيائهم ضد مشاة. بالرغم من ذلك؛ بدا أن النساء المغوليات 
لا يخفن الموت. اندفعن نموهم وجرحن إما قائمة الحواد أو ساق الرجل قبل أن يختفي 
لض أقرب خيمة. رأى علاء الدين أكثر من رجل يتلقى ضربة قائلة ثم يترئح قبل أن 

يقضي الموت عليه: ويستفيد من آخر أنفاسه ليطعن بسيفه جسدا أمامه. 

في لحظات» كان كل رجل من فرسانه الأربعمئة يداقع عن نفسه ضد أكثر 
ن امرأة وأحياناً أربع أو حمس نساء مختلفات. انطلقت الحياد تولي الأدبار بعد 
إصابتها تمروح: وصرخ الرجال خوفاً فيما كان يتم سحيهم عن مطياقم وطعنهم. 
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حافظ حراس الشاه على رباطة حأشهم. اندفع أكثر من نصفهم كيفما اتفق 
لستطويق الشاه واتتظم الباقون في تشكيل قريب» وكل رحل يراقب تسباً محوم 
على الآخرين. اندفعت النساء تحوهم من جانب كل خحيمة؛ وظهرن واختفين مثل 
أشباح. شعر الشاه بأنه محاصرء لكنه لم يكن يستطيع الفرارء وترك الخان يقول 
للعالم إنه قد هرب من نساء وأطفال. كانت إحدى الخيام قد انفارت عندما 
اصطدم جواد يما ورأى موقداً حديدياً يتحطم. أصدر أمرأً لخادمه عباس وراقب 
بلهفة فيما كان الرجل يمزق قطعة كبيرة من اللباد ويشعلها من النيران الي الدلعت. 

أصبحت الهجحمات أكثر يأسأء لكن رجاله كانوا قد امتلكوا زمام الأمور 
آنذاك. رأى الشاه أن بعض الحمقى كانوا قد ترجلوا عن جيادهم لاغتصاب شابة 
على الأرض؛ وقاد جواده بغضب نحوهم: وجعله يصطدم بهم لإيقاعهم جاتً. 

جأر: "هل فقدتم عقولكم؟ الفضوا! هيا! أضرموا النار بالخيام!". 

بمواجهة غضبه مرّروا سكيناً على عنق المرأة ال تقاومهم ووقفواء مرتبكين. 
كان عباس قد أضرم النار آنذاك بإحدى الخيام. أخخذ أقرب الحراس أجزاء من المواد 
اخترقة بأيديهم وأسرعوا يما لنشر الرعب إلى أبعد ما يستطيعون. سعل علاء الدين 
عندما ننفس دخاتاً رمادياً كثيفأًء لكنه لل لفكرة عودة الخان إلى ساحة مليئة 
بالرماد والحلث الباردة. 

كان جلال الدين أول من شاهد الفتية الذين يركضون. كانوا يندفعون بين 
الخسيام قرب التهرء يتخذون مسالك متعرجة بين الدروب؛ لكنهم يقتربون منهم 
دائماً. استطاع لال الدين رؤية اللعات. يجرون عراة الصدر وشعرهم يطير 
خلفهم. ابتلع ريقه بصعوبة عندما رأى أهم يحملون أقواساًء مثل آبائهم. كان لدى 
جلال الدين وقت ليصرخ منبهاً رجاله الذين رفعوا تروسهم واتدفعوا عبر الدروب 
نمو هذا التهديد الخديد. 

وقف الفنية المغول في مكاهم فيما كان الفرسان يندفعون نحوهم. سمع جلال 
الدين صوناً عالياً يهتف بأمرء ثم عدت الأقواسء وتطايرت السهام في النسيم. 

أطلق جلال الدين لعنة عندما شاهد رجالاً يتعثرون لكن عددهم كان قليلاً. 
كان الفتية يسددون بدقة مثل البالفين لكنهم لم يكوتوا يتمتعون بقوة تمعل السهام 
تنفذ مسن الدروع. حصلت حالات الوفاة الوحيدة نتيجة سهام أصابت الحناجر 
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وكان الحظ حليقها. عندما اقترب جلال الدين» تبعثر 
ني مستاهة الطرقات. لعن تنظيم المخيم الذي كان يعني أن عليهم التراجع قليلاً 
للتواري عن الأنظار. ربما كانت تلك هي الغاية الي ينشدها المغول عندما يقيمون 
عنيماقم. 

دفع جلال الدين جواده للجري خببباً حول خيمة» واكتشف ثلاثة فنية معاً. 
استعمل اثنان منهما سلاحيهما حالما شاهداه: لكن سهامهما لم تصبه. استغرق 
الأمر من الثالث وقتاً أطول بمقدار دقة قلب وأطلق سهمه عندما اندفع جواد جلال 
الدين نحوه: حطم أضلاع الصبيء وقذف به بعيداً. صرخ جلال الدين أل ونظر 
إلى الأسفل غير مصدق أن السهم قد أصاب فخذه واخترق لحمه. لم يكن جرحاً 
سيئأًء لكنه شعر بالغضب؛ وشهر سيفه: وقتل الصبيين المشدوهين قبل أن يتحركا. 
طنّ سهم آخخر فوق رأسه من الخلف؛ وعندما أدار مطيته» لم ير أحداً. 

من بعيد؛ ارتفع دخحان كثيف عندما أشعل رجال والده النار يبعض الخيام. 
كان الشرر سيتطاير آنذاك إلى خيام أخرىء وأولك الذين يدفنون أنفسهم عميقاً 
في اللباد الماف. كان جلال الدين وحيداً ممامأء وبالرغم من ذلك شعر بخركة 
حوله. عندما كان فق يافعاً للغاية: كان قد ضاع مرة في حقل قمح ذهيي» 
الممصول فيه أعلى منه. في كل مكان حوله: كان قد سمع حركات الفثران الخافتة 
وهي تتحرك بسرعة. ظهر الرعب القدم بحدداً. لم يكن يستطيع احتمال بقاله 
وحيداً في مثل ذلك المكان: والخطر يزحف نحوه من كل جانب. بالرغم من ذلك» 
لم يكن بحرد فى آنذاك. جأر بتحدّ في افواء الخالي واندفع نحو أقرب درب» 
متجهاً نحو والده وحيث ينبعث الدخان الكثيف. 

كان رجال الشاه قد قتلوا المنات من نساء المغول: وبالرغم من ذلك كانث 
أخريات يهاجمنهم ويلقين حتفهن. قلة منهن استطعن جعل الحراس ينسزفون؛ بعد 
أن أعمذوا حذرهم آنذاك. كان علاء الدين مندهشاً من شراستهن؛ وال كانت 
ممائل شراسة الرجال الذين قضوا على جيوشه. كان سيفه ملطخاً بالدماء ومدفوعاً 
بالحاحة إلى معاقبتهم. دعحاناً ثفيلاً وسعل للحظة: بدا سعيداً بالدمار فيما 
كانت النبران تنتقل من خيمة إلى أخرى. كان وسط المخيم يشتعل لبأ وقد 
اعستمد رجاله تكتيكاً جديداً. عندما كانوا يشاهدون خيمة مغول تحترق» كانوا 














201 


يتتطرون عصارج الياب ليخرج سكاها منها. أحياناء كان نساء وأطفال المغول 
يشقون طريقهم إلى الخارج عبر اللبادء لكن الكثيرين لقوا حنفهم عندما التقوا 
رجالا مسلحين يمتطون جياداً. كان البعض متهم محاصراً بالنار واخختاروا الموت 


بالسيوف بدلا من الاحتراق. 


ركسضت تشاكاهي حافية القدمين تحر محارب يدير ظهره لها. يدا الجواد 
جل على ظهره بعيداً حداً فوقها ول تكن تعرف 





ار صوت خخطوائها عندما اندفعت عبر 





أنه يرتدي قميصاً جلدياً مزيناً بصقائح من معدن داكن اللون. تباطأ العالم عندما 


مدّت يدها إلى الجزء الخلفي من مطيته وشعر بما. بدأ يستديرء ويتحرك كما لو أنه 
حلم. رأت تشاكاهي جزءاً من خصره ظاهراً للعيان» بين حزامه والدرع اللملدي. 
اندفعت من دون ترددء ضربت النصل نر الأعلى كما كانت بورت قد علّمنها أن 
نقعل. شعرت بقشعريرة تسري على طول ذراعهاء وشهق الرجل؛ تراجع رأسه إلى 
الخلف. وحدّق إلى السماء. شدّت تشاكاهي النصل لتكتشف أنه كان قد اخترق 
تمر على النظر إلى الرجل فيما 








لهم الرجل. وعلق في جسده. سحبته يعصبية 


كان يرفع ذراعه التي تحمل السيف ليقثلها. 





تمسر النسصل؛ ووقعت إلى الخلف: ودمه يغطي ذراعها. خر الرجل وسقط 


بقرها تقرييأ» وللحظة التقت عيونهما. ضريته بحددً خائفة, لكنه كان ميث آلذاك. 








وقفت عندهاء صدرها يتحرك يقوة؛ وقد امنلأت سعاد: 





ليموتوا جميعاً نمثل 
تلك الطريقة: بطوهم مشقوقة ومثاناهم تجعل الأرض داكنة! سمعت وقع حوافر 
جمسري مسرتعةه ونظرت | 'على يذعول عندما ظهر جواد آخر ليسحقها. لم 
لع أن تتحسرك في الوقت المناسب وغادرها اننعاش القتل؛ ليجل محله إرهاق 








كبر 





يمواجهة الخندي» رأت لى أن يراها. وقف ياو شو بمواجهة الحواد 


وسدد عصا ثقيلة على قائمته الأمامية. معت طقطقة وارتطم الحيوان بالأرض 





بقوة. فيما كانت تراقب ما يجري بذهولء انقلب الجواد إلى اليمين أمامهاء 
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وسحق الرحل الذي كان على ظهره. لم يكن في وسع تشاكاهي سوى التحديق 
إلى القائمتين اللتين تركلان في الواء» ورأت أن إحداهما ملتوية كثيرا. شعرت 
بسيدي ياو شو تسحباها بين الخياب ثم عاد العالم الحقيقي فحأة» ويدأت 
بضعف. 

كان ياو شو الضكيل ينتفض مثل طائرء مستعداً لمواجهة النهديد الثالي. رآها 
تمدق إليه وأوما إليها فقطء ورفع العصا الي كان قد استعملها تحية ها. 

قالت وهي تحن رأسها: "شكراً لك". كانت ستكافته؛ إذا بحرا وقطعت 
وعدا على نفسها بذلك. سيكرّمه جتكيز أمام الجميع. 

قال: "تعالي معي": وترك يده تستقر برهة على كتفها قبل أن يصطحبها بين 
النيام بعيدا عن النيران. 

نظسرت تشاكاهي إلى الدماء الي تصبغ قطعة القماش على يدها اليمئء 
وشعرت بالرضا فقط عندما تذكرت ما حدث. سيكون جنكيز فخوراً هماء إذا 
كان لا يزال على قيد الحياة. 





أدار عسلاء الدين رأسه عندما مع سلسلة من الأصوات القصيرة» القاسية. ل 
يفهم الكلمات؛ واستو: فقط أن هناك رجالاً قادمين. شعر بمعدته تنقبض حوفاً 

من أن يكون النان 
العسدو. كان كثيرون منهم بعيدين عنه ومنغمسين بالندمير ووجوههم قاسية ييددو 
عليها تعصّب جنون. بالرغم من ذلك, سمعه جلال الدين؛ وكرّر اثنان آخحران من 
أبنائه الأوامره وصرخحوا حين بحت أصواقم. 

كان الدحان كثيفاً ولم يستطع علاء الدين رؤية شيء في البداية» ولم يسمع 
سسوى وقع حوافر تقترب. ترد صدى الصوت عر المخيم وحف فمه. بلتأكيد 
كان هناك آلاف قادمون طلياً لرأسه. 

من الدخان» حرجت جياد تحري بأقصى سرعتهاء وكان بياض عيونها يظهر 
بوضوح في أثناء اندفاعها. لم يكن هناك رجال على صهواتهاء لكن في ذلك المكان 
انحصورء لم يكن مقدورها التوقف أمام رجال الشاه. مع جلال الدينء كان علاء 
السدين سريعاً بما يكفي ليتوارى خلف خيمة: لكن آخرين تحركوا ببطء شديد. 
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اتعقبهم. أصدر أوامر جديدة لرجاله بمغادرة الخيام ومواجهة 





كانت الجسياد تحري مثل فر يفيض على ضفتيه عير المخخيم؟ وأوقعت العديد من 
حراسه وسحقتهم بحوافرها. 

خلف لمطيات المغولية جاء الرجال المشوهون. سمع علاء الدين الصرخخحات 
السينٍ يطلقونها في المعركة فيما كانوا يندفعون تموهم خلف مجموعة الجياد. كانوا 
اشباناً وكسباراً في السنء والعديد منهم من دون أطراف. استدار أحدهم ليقتل 
الشاه؛ ورأى علاء الدين أن الرجل لا يحمل سوى عصا ثقيلة بيده اليسرى. كانت 
يسده اليمى مفقودة. مات الحارب المغولي بسرعة من ضربة بسيف جلال الدينء 
لكن بعضهم كان يحمل أقواساً وارتعش الشاه من صوت السهام. كان قد سبعها 
مراراً خلال الشهر الذي انقضى. 

كانت رائحة الدم والنار تعبق باجحو ثقيلة لدرجة أضحى معها التنفس صعباً 
فيما كانت المزيد من الخيام تشتعل بألسنة اللهب. نظر علاء الدين يدا عن ضباطه» 
لكنهم كانوا جميعاً يدافعون عن أتفسهم. شعر بأنه محاصر. محاصرء وضعيف في متاهة 
الام ار 

جأر وهو يدفع عقبيه بردفي جواده: "معي! إلى شاهكم! معي!". بالكاد كان 
يستطيع السيطرة ة على جواده. في أثناء حريهه كان الحواد يتحرك كما لو أنه تلفى 
سهماً من قوس: واتدفع مسرعاً عبر المخحيم تاركاً الدخمان والرعب خلفه. 

كرّر جلال الدين أمره وتبعه الناحوث: مرتاحين مثل سيدهم لابتعادهم عن 
القفتال. قاد الشاه جواده بسرعة كبيرة» وقف عالياً في ركابه با عن إشارة على 
أنه يسلك الطريق الصحيح. أين كان النهر؟ كان سيتخخلى عن ابن ثان مقابل 
الملسوس على ظهر فيل ليكشف الطريق أمامه. حون بعد أن تحرر رجاله من الياد 
الي تخري مذعورة تموهم والرجال المشوهين: رأى صفوقاً من الأطفال؛ الصبية 
والبسنات على حدٌ سواء يندفعون على كلا جانبي الخيام. طارت سهام نحو 
رجاله وتم رمسيهم بسكاكين لكن لم يسقط أحد منهم ولم يتوقف الشاه حق 
أصبح النهر في مرمى بصره. 

لم يكن هناك وقت للبحث عن مخاضة. اندفع الشاه في الماء المتجمد» وخدّرته 
الصدمة فيما كان الماء يتناثر من كل جانب. فكّر فيما كان جواده يندفع نحو 
الضفة البعيدة: "الحمد لله أنه ليس عميقاً جدال”. كاد يقع عن السرج عندما كافح 

















204 


الحيوان للسير في الطين الذي جعله النهر لزجاً. أخيراء كانت هناك أرض صلبة تحته 
وشعر بالراحة» وأخذ يلهث وينظر إلى الخلف ثحو المخيم المشتعل. 


حنم كركشو خائفاً في ظل خيمة فيما كان مقاتلو الشاه يتحاوزونه مسرعين» 
مسن دون أن ينتسبهوا إليه. كان انخاريون المشوهون يلاحقوهم بصرعحات متحشرجة 
ويسبدون عنيفين. كان كوكشو قد داوى الكثير من جروحهم وبتر أطرافاً من رجال 
يصرخون بيأس مثل, أطفال صغارء لكن لم يكن لدى أولعك الذين بقوا على قيد الحياة 
ما يخسروته. امتطى الرجال الذين لم يكن مقدورهم اللشي جيادأء وضحّى كرون 
بمياتهم وهم يعرفون أم لن يحظوا أبداً بفرصة أخرى للقتال من أجل الخان. رأى 
كوكشر أحد هؤلاء كان قد فقد قدمه حيق الركبة. كان توازنه سيت لكن عندما 
قف مقائلو الشاه سرعتهم على درب ضيقء لمق المخارب بأحد المتخلفين؛ ورمى 
بنفسسه عليه ووقع كلاهما على الأرض. أمسك اتحارب به بقوة؛ وحاول قثله قبل أن 
يقف العدو على قدميه بمدداً. كانا قد وقعا إلى جانب كوكشوء ورأى كوكشو بصر 
مارب يقع عليه وهو بأمس الحاجة إلى العون.. 

تراجع كوكشو إلى الخلف» بالرغم من أن أصابعه مست سكينه بعصبية. 
طعسن العدو الذي وقع على الأرض خخاصرة النحارب بسكين. ودفع بما إلى الأمام 
والخلف بقوة عنيفة. بالرغم من ذلك؛ تابع الرجل القتالء وذراعاه الحديديتان من 
التدرّب طيلة أعوام تدعمان وزئه. كانت إحداهما حول عنق جندي الشاده 
وضغطت بتسشنج؛ وحطمت الأصابع .١‏ اححتق الحندي وتابع الطعن 
يمنون فيما كان لونه يشحب. 

اندفع كوكشو إلى الأماب واستعمل سكينه لشق حتجرة جندي الشاه؛ 
وحرح أصابع امحارب في أثناء قيامه بذلك. اندفع الدم غزيراً عندما مات كلا 
السرجلين» لكن كوكشو تابع ما يقوم به وقد اختفى حوفه نتيجة غضبه من ذلك 
العدو السبائس. عندما سقط الجندي إلى الخلف. طعنه كوكشو بسكينه مراراً 
وتكرار» وتابع ذلك يحنون حن أصبح يشق جسداً من 

فض يلهث. ويداه على ركبتيه فيما كان يتنشق ملء رثتيه الهواء الدافئ. في 
اظل عسيمة قريية: رأى شقيقة جنكيز تيمولن تحدق إليه وتساءل عن رأيها فيما 
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كانت قد رأته. ايتسمت عندها وشعر بالراحة. لم يكن مقدوره إنقاذ الخارب 
الّقعدء وكان شيه واثق من 1 

بدا أن ألستة اللهب حول كوكشو تجعل دمه يغلي: ورم أيضاً الشراسة الي 
تأني مسن السشعور بنبض الموت 
طوات واسعة تمو الخيمة ويدقع بنفسه إلى الداخخل معهاء ويغلق الياب خخلفهما. 
كان التفكير في جلدها الذحيي المرسومة عليه خخطوط من الدم اللماف تملا ذعنةة 
وتدفعه للجنون.. 








يديه. شعر بالقوة فيما كان يقطع ثلاث 


كان تسوبودي وجييسي قد رأيا الدخخان من بعيده ووصلا المنخيم بخلول 
اللسيل؛ وجواداهما مرهقان. كانت حوالى عشرة آلاف خبيمة قد احترقت ورائحة 
ذلك تعبق في النسيم. بالرغم من ذلك كان هناك مئات النساء والأطفال الذين 
يتجولون في المخيم يحملون دلاء جلدية» ويسكبون ماء النهر على أي شيء لا يزال 
يترقاء 






ب ركلونهم ويشتمونهم كلما مرّوا إلى جانبهم. مر تسوبودي بحثث حمس 
ممددة بين خيام. ترجل وجذا إلى جانب هذه الحثث لبعض الوقت» وقال كلمات 
اعنذار بصوت حافت لا يمكن سماعه. 

عندما فض؛ كان جييي هناك ونظر كلا الرجلين إلى الآخر بتفاهم تام. لن 


يف الشاه منهماء بقض النظر عن المكان الذي سيذهب إليه. 


الفصل التاسع عشر 
5 
4 


كانت الأمة قد اجتمعت حول أطرارء وطرّقتها بقبضتها. في أوقات عادية؛ 
كانت فكرة تسابق أبناء الخان سيُعدَ حدثاً مهماً للمحاريين. كانوا سبراهنون 
بفسروات على الشقيق الذي سيمس أسوار المدينة أولاً. في التهاية: عندما ظهر 
جحوشي بشي مترثم وتشاغاي خلفه بمسافة قصيرة: مرّ وصوفما مرور الكرام. 
كانت الأمة تننظر أنباء عن أن المخيم بأمان وكان لكل رجل هناك أب زوجات 
أو أطفال. لم ينظر أحد أفراد فرقة جحوشي في عينيه عندما ألقى نظرة إلى جلد النمر 
الملفسى فوق جواده. كان قد تم قطع رأ الحيوان انحط وكانت تلك الإشارة 
الوحيدة على أن جنكيز لم يكن قد نسي أن ابنيه تقاتلا أمام محاربين. كان حوشي 
قد مرّر أصابعه على الحلد الممزق لبعض الوقت؛ ثم استدار مبتعدً. 

عندما وصل أول الخيّالة بعد يومه ثار أفراد الفرق غضباً لدى سماعهم الأنباء» 
وال حملت كل ما كان يخافونه. لبعض الوقت» كان لديهم أمل بأن تكون 
عائلاتهم قد بمتء لكن اسار وصل مع الناجين والموتى. جرى الحاربون إلى كل 
عربة لدى وصوفاء مثا عن زوجاهم وأولادهم. اننظر آخرون بغضب وصمت 
فيما كانست نساء مرهقات يجتزنهم؛ ويحثوا عن وجه يعرفوئه. كوفئ بعضهم 
بصرحة حادة وعناق؛ فيما بقي معظمهم واقفء وحيداً. 





اسستغرق الأمر أكثر من شهر لاستعادة كل محارب سقط على الدرب إلى 

التلال في المسنوب. ركت جثث جنود الشاه لتتعفن» لكن حيء بأولدك الذين 

قاتلوا من أجل جدكيز لتكريمهم. تم تحريد جتنهم من الدروع ولفها بلياد أبيض قبل 

انقلها على عريات إلى أعلى قمم بمكن رؤيتها وتركها هناك لصقور ونسور ذلك 
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المكان. تولت العناية يحثث النساء شقيقائقن وأمهااقن» وكانت تشاكاهي» وبورت»: 
وهولن يشرفن على ذلك العمل الكتيب. 

كان جنكيز قد حاء ليرى الوجه الميت 
م العثور عليها عارية: وعنقها مقطوع بضربة واحدة. شعر بحزن كبير عندما رآها 
كانت تلك جريعة أخرى يحمّل الشاه مسؤوليتها. كانت والدته قد طعنت في السن 
بين ليلة وضحاها لدى سماعها ذلك النبأء وهذا بدت هولن مذهولة دائماً وكان 
ينبغي لأحد قيادتها إلى حيث تريد الذهاب. كانت قد فقدت ابناً قبل أعوام طريلة» 
ونسرفت جروحها القديمة بحداء وتركتها مخطمة تبكي. عندما أدار جنكيز بصره 
نمو أطرارء عرف أولعك الذين رأوه أن المدينة ستتحول إلى تراب في مهب ريح 
حارة. 

كانت المنحنيقات قد دُمرت على تلّهاء وتم إشعال النار فيها عمد عندما 
رجت حامسية أطرار من المدينة وانطلقت بعيداً إلى حيث لقي أفرادها حتفهم. 
كان قد ثم العثور على اثني عشر رجلا وفيا حول أخشاها المتفحّمة صرعى؛ وقد 
نشيئوا بمواقعهم حين النهاية. بالكاد كان جنكيز قد تأفف عندما وصله ذلك النبأ 
وكلف حرفييه من تشن بصنع المزيد منها من أخشاب كوريو. 

كانت هاية الصيف هادئة وارتاحوا واستعادوا عافيته وكان الغضب يطفو 
دائماً قرياً من السطح. انتظرئهم المدينة ولم يفرج أحد إلى الأسوار العالية بعد ذلك» 
الي كان السخخام لا يزال يكسوها من الزيت المحترق الذي قذفها ساموكا به. 

تم العسثور على خوسا وساموكا ين كومة من القتلى وتكريمهما ا اصطحباه 
من أعداء معهما. سرد الرواة حكايتهما في قصائد كانوا يلقوها في المساءه وتم أعيذ 
المسدين الخاويين من الروح مع الآخبرين: ولقيا الطفوس نفسها التي حظي ها أقل 
مارب شأناً في القبائل. من بعيد: كانت القمم مغطاة بالخثث والطيور المارحة 
تحوم مثل سحابة داكنة فوقهاء تتنظر الوليمة. 

كان الشتاء في ذلك المكان معندلاً مقارنة بالبرد القارس الذي يعرفونه في 
الشمال. لم يستطع جنكيز معرفة نوليا حاكم أطراره لكن بدا أن بداية شهور البرد 
تجعل المدينة تدب نشاطاً فيما انتظر المغول إعادة بناء المنجنيقات. لم يكن أحد على 
عجلة من أمره في القبائل. لم يكونوا يحاجة إلى الانتقال للعيش وكانت بقعة واحدة 





الشقيقته عندما تم إحضارها. كان قد 











28 





جسيدة مثل أي أخرى. كانت المدينة ستسقط وإذا عاق سكافا في أثناء انتظارهي 
كان ذلك يستحق العناء أيضاً. 

عسندما أصبح الستهار أقصرء كان جتكيز يرى أحياناً أشكالاً بعيدة على 
الأسوارء تشير وتتكلم. رما كاتوا يرون المياكل تكير على التل خخارج المدينة. 
يكن يعرف أو يهتم. . كان كسولاً مماماً أحياناء وحبق بعد بناء المنجنيقات؛ لم 

يُصدر الأمسرء مفسضلاً السبقاء في خيمته» وتناول الشراب الأسود وهو يشعر 

بالإحباط. لم يكن برغب في رؤية الائهامات في عيون أولنك الذين كانوا قد فقدوا 
عائلاتقم. كان قراره» وعذّب نقسه بالحزن والغضبء ولم يكن ينام سوى عندما 
يجعله الشراب يفقد وعيه. 

ُستحت أبواب أطرار من دون سابق إنذار في يوم بجعت فيه سحب رمادية 
وأنذرت بمطول المطر. أطلق جيش المغول عاصفة من الأصوات» ضربوا برماحهم 
وأفواسهم على دروعهم؛ وأظهروا غضيهم بإطلاق قعقعة صاخبة. قبل أن يتمكن 
جنكيز أو من تبقى من قادنه من التحرك حرجت ججموعة صغيرة من الرجال مشي 
على الأقدام: وأغلقت البوابات بسرعة غبلقها. 

كان جنكيز يتكلم إلى خاسار عندما سمع صراخ انحاريين. مشى ببطء إلى 
لة فوق السرج: يحدّق إلى أطرار. 

كان اثنا عشر رجلاً فقط قد تركوا حماية الأسوار. فيما كان جنكيز يراقب 
ما يجري رأى عاربيه يندفعون بقوة نحوهم. وقد شهروا سيوفهم. كان يمقدوره 
إيقافهم؛ لكنه أبقى قمه مغلقاً ياحكام. 

كان الاثنا عشر يحملون رجلاً موثق اليدين والذي بشي وهو جر قدميه 
على الأرض النرابية. انكمشوا نائفين من الحاريين الذين داروا حوهم؛ ورفعوا 
أيديهم الفارغة للتأكيد على أنهم غير مسلحين. بالنسبة إلى المغول: كان ذلك أيضاً 
يعد استفزازً. كان أي رجل أحمق بما يكفي ليخاطر بنفسه نحوهم من دون أن 
يحمل سيفاً أو قوسا يثير رغبتهم في القتال. 

راقب جنكيز هدوء فيما كان احاريون يدفعون جيادهم للجحري بسرعة 
بممواجهة تقدم الرجال. اقتربوا أكثر فأكثر حين صدم أحدهم رجلاً بأعلى قائمة 
جواده. وجعله يقع على الأرض. 














جوادة؛ وصعد بر 
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توقفت الجموعة الصغيرة برعب مفاجئ ورآهم جنكيز ينادون زميلهم الذي 
كافح للوقوف على قدميه. دقعهم المزيد من انخاريين للمضي قدماء وكانوا 
يسصرخون عليهم ويمثونهم كما لو أنهم نعاج أو ماعز ضائعة. تركوا ذلك الرجل 
خلفهم وترجل محاربون للإجهاز عليه. 

ترد صدى صرخحاته عن أسوار أطرار .. تابعت المجموعة تقدمهاء وألقت نظرة 
إلى الخلف برعب. وقع آخر أرضاً بضربة من مقبض سيف؛ ولخت فروة رأسه» 
وغطّى الدم وجهه. ترك أيضاً في الخلف بين مجموعة من الرجال الذين أخذوا 
يركلونه ويطعنونه. كان جنكيز يمنطي جواده صامتاً فيما كان يراقب تقدمهم. 

اقعسربت امرأنان مغوليتان من المجموعة وسحبت أحدهم بعيداً عن الآخرين. 
صرخ بشيء ما بلغته الغريية: ومدّ كلتا يديه وهو يفتحهما إلى الأمام؛ لكنهما 
سخرتا منهه وسحبتاه بعيداً عن مرافقيه. عندما ابتعدتا به بدأ الرجل يصرخ وهذه 
المرة لم يبمث بسرعة. زادت قوة الصوت شيا فشيتاء واستمر الصراخ. 

عندما لم يسبق سوى ستة رجال لي المجموعة: رفع جنكيز يده؛ واستقام في 
جلسسته في خمسس الصباح. ابتعد أولك الذين كانوا قد رأوا إشارته عن الرجال 
الملطخسين بالدماء» وأفسحوا حالاً للخان. تابعت المجموعة تقدمها وهي تترئح: 
شاحبة مما كانت قد رأته. عندما وصلوا إلى جتكيزء وقعوا على الأرضء وتذللوا 
أمامه. كان سحينهم معفراً بالتراب: وعيناه شاحبتين بشكل ظاهر للعيان. 

راقب جدكيز ببرود عندما رفع رجل رأسه وتكلم بلغة تشن؛ يبطء. 

قال: "يا مولاي؛ لقد جتنا لنناقش السلام!". 

لم يرد جنكيز وإثما نظر فقط إلى أطرارء حيث كانت الأسوار مرة أخخرى سوداء 
بأحساد صغيرة» تراقب ما يجري. ابتلع الرجل الغبار في حلقه: وحاول بحدداً. 

"لقد صوّت بحلس المدينة على تسليم الحاكم إليك يا مولاي. لقد خضنا 
حرباً ضد إرادتنا ونحن أبرياء. نتوسل إليك الإبقاء على حياتنا وأن تأذ فقط 
الحاكم إنالشوك؛ الذي كان سيب متاعيناا 

جنا الرجل على التراب آنناك بعد أن نطق بتلك الكلمات. لم يكن يفهم لماذا 
تعرض ومرافقوه لهجوم. لم يكن حين واثقاً إن كان الخان قد فهم كلماته. لم تبدر 
عن جدكيز أي إشارة على ذلك» وطال الصمت. 
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كان الحاكم مكمّماً ومقيّداً. جمع جتكيز أنين كلمات مكتومة: وأشار إلى 





على حياتي يا مولاتي الخان". 

لم يكلسن جتكيز قد تعلم سوى بضع كلمات من اللغة الي يتكلمها إنالشوك 
فقطء لذلك لم يفهم ما قاله. انتظر بصير حيت تم إحضار تاجر يتكلم لغته؛ وكان 
أحد أولئك الذين يتكلمون عدة لغات. وصل التاجر وكان عصبياً مثل الآخرين 
الجالسين على التراب. أشار جنكيز إلى الحاكم بأن يتكلم بحدداء وأصفى بصير إلى 
التسرجمة إلى لغة تشئ. خخطر له أن يكلف تيموج يتدريب المزيد من الرجال على 
تلك اللغة إذا كان برغب في مضية وقت طويل في أراضي من ينطقوها. كان صعباً 








أن يهتم بذلك بتقسه. 





عندما فهم إنالشوك؛ ضحك جنكيز بقسوة؛ ولوح بيده لإبعاد ذبابة كانت 
اتطر أمام وجهه. 
قال: 





.وك مثل نعجة للذبح وقتموك إلى عدوك؛ وبالرغم من ذلك 





تقول إن لا سلطة حم عليك؟ أي سلطة أخرى هناك؟". 
فيما كان المترجم يتلعثم بالرد: كافح إنالشوك ليجلس؛ ومس بيديه المقيدتين 
شفنيه اللنين تنسزفان» وفرع من ذلك. 
ليس هناك بحلس في أطرار يا مولاي. إفهم محرد تحار في مديبق. لا يتكلمون 
ثيابة عن الرجل الذي عينه الشاه بنفسه”. 
شسرع أحد الرجال من لمجموعة الي قادت إنشالوك بالرد عليه: لكن خخاسار 
اندفع نجوه و ركله على مؤخرقه. 
قال اسار بحدة: "اخرس!". شهر سيقهه وتابع أفراد امجموعة المنهكون الخركة 
كن هناك حاحة إلى أي ترجمة ولم يخاول الرجل التكلم محدداً. 
أبق على حياقي؛ وسأقدم إليك ستة آلاف قطعة فضية". 
اتردد المترجم عندما سمع المبلغ» ونظر جنكيز إليه. بعد تلك النظرة الصفراءء 
ألقى الناجر الذي يرتعش عحوفا بنفسه على الأرض إلى جائب الآخخرين. 
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"يا مولايء لا أعرف الكلمة بلغة تشن. إنه تعبير عن الوزن يستعمله صاغة 
الذهب والفضة". 

رد جتكيز: "لا شك في أنه يعرض الكثير. لقد وضع قيمة الحياته بامحصلة". 

أومأ للترحم حيث كان جالساً. 

"إنه وزن عدة رجال فضة يا مولاي. رما مئة؛ أو حبق أكثر". 

أمعسن جنكيز التفكير في الأمرء ورفع بصره إلى أسوار أطرار الي كانت لا 
تزال تلوح فوق جيشه. بعد مضي بعض الوقتء حرّك يديه في الحواء. 

قال: "سيتم منح تلك افية للنساى ليستعملنها كما برغين. سيعيش الحاكم 
حاليً". . لاحظ دهشة خاسار بطرف عينه؛ لكنه لم يقل 

تابسع جتكيز قائلاً: "أحضروا نيموج إلي. إنهم براقبوننا عن أسوار أطرار. 
سأنتحهم شيا برونة". 

جحاء شقيقه تيموج بسرعة بعد استدعائه: بالكاد نظر إلى التراب الملطخ 
بالدماء. أو الحاكم الذي كان لا يزال يجلس وعيناه تنتفلان من رجل إلى آخر. 

سأل جنكيز: "كم لدينا من الفضة في المخخيم يا تيموج؟". 

رد نيموج: "رما مئة عربة يا مولاي الخان. كنت قد سجلت كل قطعة؛ لكن 
ينبغي لي أن أعود إلى سحلاني إذا...". 

قال جنكيز: "أحضر لي وزن رجحل من ذلك المعدن". شعر بإنالشوك يحدق 
إلسيه وابتسم بيطء. "وإحدى أدوات الكير المتحركة الي أحضرها تسوبودي. أريد 
أن تسيل الفضة مثل ماء قبل مغيب الشمس. هل تفهم؟". 

رد تسيموج. بالرغم من أنه ثم يكن يفهم إطلاقً: "بالطبع يا مولاي الحان". 
أسرع مبتعدا ليقوم بما أمر به شقيقه. 

















احتشد سكان أطرار على أسوار المدينة لرؤية ما سيحل بالحاكم الذي كانوا 
قسد أرسسلوه إلى جسيش المغول. كانوا قد عانوا من المعركة بين الحامية ورجال 
ساموكا. عسندما خحرجت الحامية من المدينة أخورأء كان مزاجهم مبتهحاً. كان 
الشاه قادماً لنجدة المدينة وسيتم إنقاذهم. بدلاً من ذلك» كان جيش المغول قد عاد 
بحدداً من الجتوب نحاصرتهم. لم يعرفوا إن كان الشاه لا يزال حيء لكن كيف 
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يمكسن للخان أن يملس حارج أسوارهم إذا كان على قيد الحياة؟ كان الأمر قد 
اسستغرق شهوراً من التحار لتشكيل محلس وأياماً من امحادثات السرية قبل أن 
يفاحسهوا إنالشوك في سريره ويقيدوه ليتم تسليمه. لم يكن المغول يكنون ضغينة 
السكان أطراره وإنما فقط للرجل الذي كان قد استفرّهم. وقفت عائلات معا على 
الأسوارء وتضرّعت بأن يتم إتقاذها. 

قبل مغيب الشمسء أمر جنكيز بإحضار إنالشوك ووضعه على بعد مرمى 
سهم من الأسوار. كان ذلك شيئاً خطوء لكنه حمّن عمقاً أن القوم في الداخحل لن 
يجسرؤوا على المخاطرة بإطلاق سهم على الرجل الوحيد الذي يمكن أن يقي على 
حسياقم. على بعد مئة ياردة فقط من البوابات الحديدية: كان إتالشوك يجثو على 
ركبتيه ويداه مقيدتان أمافه. 

يكن منظر الكير الذي ينفث دخان غائيً عن حاكم أطرار. كان قد ثم 
جرّه على عحلات قريياً من أسوار المدينة واستطاع أن يشم رائحة المعدان السانين 
في النسسيم. ضاعف عرضه ثم ضاعفه بحدداء حين قال جنكيز للمترجم أن يصمت 
وإلا سيخخسر لسانه. 

كانوا يشكلون مجموعة غربية؛ تقف وحيدة أمام المدينة. كان ثلاثة رجال 
أقوياء البنبة يعملون على الكير بتوجيه من تيموج. وقف جنكيز إلى جانب الأسير 
مع نعاسارى لكن باقي جيش المغول وقفوا خخلفهم بصمت براقبون ما يجري. 

أعصيرء أوماً عمال الكير بأن النقود الفضية قد ذابت في مرجل من الحديد 
الأسود. مرّر اثنان من الرجال عمودين خخشبيين طويلين عبر مسكين المرجل ورفعاه. 

تأوه إنالشوك رعياً عندما رآهم يرفعونه من مكانه: وتحول الهواء ضبابياً فوق 








ألف قطعة فضية يا مولاي". نظر المترجم إلى 
الأعلى, لكنه لم يتكلم؛ وبداً إنالشوك يتوسل بصوت مرتقع. 

عندما تقدم حاملو المرجل إلى الأمام حدّق جنكيز إلى قدر الفضة السائلة 
بشع 

قال للمترجم: "قل هذه الكثمات له بلغته الأصلية: لا أحتاج إلى الفضة أو 
الذعب". 
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نظر إنالشوك إلى الأعلى بأمل يائس فيما كان المترجم يتكلم. 

"ما الذي يفعله يا صديقي؟ كرمى لله (عرّ وحل)؛ قل لي إن كنت سأموت". 

حبس المترجم أنفاسه للحظة؛ وحدّق بإحباط شديد إلى الفضة الي تندلق من 
أطراف القدر الحديدية وتغلفها. 

أقر: "أظن أنك ستموت. سيكون ذلك على الأقل سريعاء لهذا جهز روحك 
لرب العالمين". 

غافلاً عن الحديث الدائر تابع جدكير 
حاكم أطرار. بمكتك الاحتفاظ بما نشاء منها”. 

استدار جنكيز نو خاسارء ووجهه خحال من أي تعبير. 

"اجعله يمد يديه لكن توح الحدر حبق لا تخترق". 

ألقسى خاسار إنالشوك أرضاً بضربة على رأسه جعلته يشعر بالدوار. قلّد مد 
اليدين إلى الأمام وبدأ الحاكم يصرخ؛ رافضاً ذلك. حي سيف وُضع على عنقه لم 
يجعله يرفع يديه. بغضب متصاعد أمسك خخاسار يعرفقه و كتفه ور كله بر كبته 
وكسر ذراعه كما لو أنه يكسر عصا. صرخ إنالشوك؛ وبقي يكافح وعندما أومأ 
جنكيزء مشى نحاسار حوله ليكسر الذراع الأخبرى. 

قال المترجم بحدّة: "افعل ما بريدون يا أخني! رما تعيش". سمع إنالشوك ذلك 
عسير اضطرابه ونشيجه؛ ومدّ يديه المقيدتين» إحداهما تدعم الأخرى. أومأ جدكير 
إلى رجلي الكيرء وأمالا المرجل؛ وجعلا الفضة تتجمع عند حافته. 

غطى السائل الذي يغلي يدي الحاكم: وبدا للحظة كما لو أنه يحمل ماء مطر 
لامع. فتح فمه ليصرخء لكن لم يُفرج منه صوت. التصقت أصابعه معا في الحرارة؛ 
وقد ذاب اللحم. 

تسراجع إلى الخلف؛ يتلوى ألا وهو يحاول الابتعاد ثم سقط على وجهه؛ واللعاب 
يسسيل مسن فمه وتحول التراب على شفتيه إلى طون. كانت عيناه فارغتين عندما جاء 
جدكيز ليقف فوقه. وينظر باهتمام إلى يديه اللتين بدتا بضعف حجمهما العادي. 

قال جنكيز للجسد المرتعش: "لقد أحضرتين إلى هذه الأرض الحافة. عرضت 
علسيك السلام والتبادل التجاريء وأرسلت إل رؤوس رجالي. لقد منحتك الآن 
فضتك الثمينة لتحتفظ بها". 
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إنالشوك شيئاء بالرغم من أن شقنيه تحركتا من دون أن يصدر عنهما 





صوت. 
تابسع جنكيز كلامه: "أليست لديك كلمات لتشكرن؟ هل حنحرتك جافة 


جدا؟ اقبل مى هذا الشراب ليروي ظمأك. ثم ستعرف معين الألم الذي تسبيت يه". 

كان المخرحم صامناً وخائقء لكن إنالشوك لم يكن يسمع. لم يزعج الخان 
نفسه بمشاهدة رجلي الكير يرقعان المرجل ويسكبان آخر كمية من المعدن فوق 
انكمسش شعر ميته الملدهونة بالزيت: وامتلاً الفم المفتوح» لكن 
الكثيرون مبتعدين» 





وجه الحاكم 
سو سور 
وقد فهموا أخيرا أن الموت قادم إليهم. 
قال جسكيزء وكان لا يزال 
خحاسار. ستبدأ بتدمير الأسوار غداً فجراً. أريدها أثراً بعد عين. لن يعاد بناء أطرار 





«فقط إلى الناس الموجودين على الأسوار. استدا 








من جديد عندما نغادرها. سيتم مسح المدينة عن وجه الأرض؛ مع كل كائن حي 





افيها". 





كان خاسار يشعر بضفينة شديدة 
"كما تشاء يا مولاي اللخان". 





أرهف السرجل العحسوز السمع عبر شبكة صغيرة من القضبان في جدار 
زنزانة. لم يكن يستطيع رؤية سوى أشكال مبهمة في العتمة؛ لكنه سمع أصوات 
شاب يتململ فيما كان ينهض من نوم عميق. كان صبورا في اننظاره. كم مرة 
كان قد عمل على إيقاظ فى من نومه؟ كان قد عرض حديقته على بمنّده الحديده 
بكل هائها الذي يليه الشراب حلو المذاق. كان قد جعله يرى الفردوس» 
الظلام سيرى الححيم. 

ابتعسسم الرجل العحوز لنفسه عندما مع صوتاً يصرخ في الأسفل رعباً. 








الصدمة والارتباك» وتذكر كيف كان تفسه قد شعر يما قبل أعوام طويلة. كانت 
رائخة اللحم المتعفن قوية في تلك 


المحارب الشاب. سمفه الرجل العجوز يهمس 





إنزائة الصغيرة: وابمشث متفسحة فوق 
فيما كان يكافح لإبعاد 








الأطراف الرخوة الي تغطيه. كان سييدو كما لو أن لحظات فقط قد مرّت منذ 
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كان يجلس في مكان جميل جداً قبل أن يصبح الوضع مما للغاية. كان الرجل 
العحوز قد أتقن تنظيم الحديقة واخنار النساء جيداء واعتى بأدق التفاصيل. كن 
كائنات مختارات بعناية وقد أشعل الشراب رغبة الشاب حيق أصبحت كل لمسة 
رقيفة على جلده تدفعه تقريياً للحدون. ثم أغمض عينيه للحظة واستيقظ مع الموتى 
المتعفنين. 
ركز الرجل العجوز بصره ليرى في العتمة. استطاع رؤية حركة مترئحة فيما 
كان الفق يدور حول نفسه. سيشعر بشيء طري تحت يديه في الظلام؛ وربما يحس 
بمركة الدود في اللحم. تأوه الفقء وسمعه الرجل العجوز يتقيأ. كانت الرائحة 
كريهة بشكل لا يطاق: ودفع الرجل العجوز بكومة من تويجات الورود بأنفه فيما 
كان يننظر. كانت اللحظة دقيقة دائماء لكنه كان سيد فنه. 

كان الفنى عاريا في ذلك المكان المليء بالحثث الرخبوة. رآه الرجل العجوز 
يزيل قطعاً من جلد لامع كانت قد التصقت جحلده. سيكون ذهنه مرتبكأء وقلبه 
ينسبض بقسوة نكاد تودي بحياته. كان الرجل العجوز يعرف أن الشاب اليافع قد 
ينجو من مثل تلك التجربة؛ لكنها ستيقى تطارده باقي حياته. 

مرخ الفسين فحأة» بعد أن اتنبه إلى كومة من اللححم المتعفن. ابتسم الرججل 
العحسوز مسن غفيلاته المرعية وجهّز المصباح اليدوي عند قدميه؛ حيث يمكن لأني 
ضسوء خافست أن يفسد الدرس. في الأسقل؛ تضرع الف إلى الله (عرٌ وجل) 
لتخليصه من حفرة المحيم كريهة الرائحة تلك. 

فستح السرجل العجوز باب الزنسزاتة: بعثر مصباحه العتمة: انيهر الف بالضوي 
تسراجع إلى الخلف ويداه فوق عينيه. لسعادة الرجل العجوزء مع طرطشة بول اتدقع 
من مثانة الفى. كان قد اختار اللحظة بعناية. فاضت الدموع تحت اليدين المشب وكتون. 

قال الرجل العجوز: "لقد أريتك الفردوس. وقد أريتك الجحيم. هل أتركك 
هنا ألف عمرء أم أعيدك إلى العالم؟ إن تبني أحد الخيارين يعتمد على الطريقة التي 
تسبعيئ هما. بالله عليك: تكلم بصدق. هل ستكرّس حياتك لي لأوبهها بما أراه 
مناسيا؟". 

كان الفين في الخامسة عشرة من عمره. عندما جثا وبكى: اختفت الآثار 
الأخيرة من الخشيش من جسدهه وتركه ذلك يرتعش خحائفاً. 
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قال وهو ينشج: "من فضلك! كل ما تطبه! أنا رهن إشارتك". بالرغم من 
ذلك» لم يجرؤ على فتح عينيه» تحسباً من أن يكتشف اختفاء ذلك المشهد وأن يجد 
نفسه وحيداً مرة أخرى. 

دفع الرجل العجوز كوبا على شفتيه وجعله يشم الرائحة الي يُقال إنها تمنح 
الشجاعة. تمرّع الف السائل بشراهة» وسال الشراب الأرجوان على صدره 
وذراعسيه العاريستين. همهم الرجل العجوز راضياً بذلك فيما كان الفى يترنح إلى 
الخلف؛ وقد بدأ يشعر بالدوار. 

عندما استيقظ الفق؛ كان يستلقي على ملاءات نظيفة في غرفة مبنية من 
حجسارة قاسسية؛ في مكان ما من ملاذ الرجل العحوز الواسع امنعزل عن العام 
وحسيدًء بكى على ما كان قد رآهء غير مدرك أنه كان لا يزال مراقيً. عندما هز 
قدميه فوق السريرء وحاول أن ينهض: امتلاً تصميماً بعدم رؤية غرفة الموتى مجدداً. 
ارتعش عسددما تذكسر الطريقة الي كانت الحثث قد تخركت ونظرت إليه بهاء 
وكانست كل صورة في ذاكرته أكثر وضوحاً ورعباً من سابقتها. ظن أنه سيفقد 
الوعي إن لم تبن الحديقة في ذهنه أيضاً. كان هدوؤها قد قدم إليه الحماية: حي في 
المححيم. 

قُستح الباب الخشبسي إلى الغربة؛ وسحب الف تفساً عميقاً فيما كان يقف 
أمام السرجل القوي الذي كان قد أخرجه من ذلك المكان. كان الرجل العحوز 
قصيراً وقسوي البنيق» وذا عينين قاسيتين في وجه داكن مثل خشب صلد. كانت 
الحيته مدهونة بالزيت ومشذبة: لكن ملابسه بسيطة كما هي حاها دائماًء وتناسب 
شخصاً بوفض كل زنارف الثروة الميهرجة. رمى الفيق بنفسه على الحجر البارد 
واتبطح على وجهه لخلاصه. 

قال الرجل العحوز بلطف: "فهمت أخيراً. لقد قدتك بنفسي وأرينك كلا 
من الحد والفشل. أيهما ستختار عندما يحين الوقت؟". 

قال وهو يرتعش: "سأختار لنحد يا سيدي". 

"حسياتك بحرد رحلة طائر في غرفة مضاعة. تنتقل من ظلام حالك إلى ضوء 
ساطعء خلال وقت قصير للغاية. الغرفة ليست مهمة. حياتك ليست مهمة: وإنما 
كيف تستعد للتالية”. 
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"أفهم ذلك”. كان يشعر باللمسة اللزجة للأطراف الميتة على جلده 





"الأسف على أولدك الذين لا يعرفون ما يأ بعد الموت. يمكنك الوقوف 





قوياً بينهم. لأنك رأيت كلاً من الفردوس واللجحيم ولن تتردّد". رفع قائد 
المشّاشين الف بيد لطيفة ليقف على قدميه. 
'بمكنك الآن الانضمام إلى إخواتك. رجال مثلك؛ حظوا بفرصة ليضعوا 


ن تختله أو تخذليي؛ عندما تقوم بعملية 





من أحل الله (عرّ وحل)". 

رد الفق واثقا مما يقوله أكثر من أي وقت مضى: "لن أفعل يا سيدي. قل لي 
من ينبغي لي أن أقتل. لن أقشل". 

ابعسسم الرجل العحوزء وكان دائماً يتأثر بالإيمان العميق للمحاريين الشبان 
الذين برسلهم إلى العالم. كان بنقسه واحداً منهم في ما مضى؛ وعندما تصبح 
الليالي مظلمة وباردة» يتوق أحياناً إلى الحديقة الي كان قد رآها. عندما يختطفه 
الموت في هابة المطاف. لا يمكنه سوى الثمتّي بأن تكون الحقيقة رائعة مثل الشيء 
الذي كان قد ابتكرء. سيكون هناك ما يتدناه في الفردوس: كما فكر. سيكون 
شاباً ورشيقاً مئل الف الماثل أمامه. 








"ستسافر مع إخعواتك إلى ميم خبان المغول. 
نتم الفنى؛ وقد شعر يماحس عنيف: " 
"بالرغم من ذلك؛ سييقى إمانك قوياً. من أجل هذا وفقط هذا كنت قد 
باللغات. يمكنك أن تعبد 









تسدربت معنا طيلة خمسة أعوام. لقد ثم اعحتيارك لمهار: 





الله (عرّ وجل) جيداً هذه الموهية". وضع الرجل العحوز يدا على كنف الفى وقد 


أحسّ بحرارة كفه. “اقترب من الخان» وعندما تمين اللحظة المناسية؛ ازهق روحه 





بضربة واحدة إلى القلب. هل تعرف من الفشل 





لع الفيق ريقه بعصبية: وذكرى الحفرة تتوارد في ذهنه. 


"لن أفشل يا سيدي أقسم على ذلك". 
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الفصل العشروق 


22 


لم يكن هناك نسسيم في حر الصيف. كان الغواء ساكداً والشمس تخعل 
لم تكن مدينة ألماشان أكثر من 
قديمة ومقيرة: بالرغم من أن را لامعا كان يجري على طول 
ك اليوم. كانت ألماشان 
مغلقة بإحكام. مليئة بالناس والحيوانات من المزارع الي في كل مكان حوها. 
كان الخوف يهيمن على الأسواق ونم يكن من الممكن تنظيف البلاليع التي تنقل 


قاذوراها بعيداً. 








خاصرتا. لم يفرج النساء والأطفال إلى ضفي النهر 






من بعيده استطاع تحار المدينة سماع دوي خحافت» ازداد قوة بحرور الوقث. لم 
يككسن ني وسع أولدك الموجودين على الأرض سوى النظر إلى الأعلى حر نقاط 
الحراسسة على الأسوار والتضرع للنجاة. حي المنسولون كانوا قد أوقفوا توسلاهم 
للحصول على صدقات. 








نادى إبراهيم رجاله عند البوابة في الأسفل: "استعدوا!". حدّق من فوق السورء 
وقلسبه يخفق بقوة في صدره. كانت الماشان حاطة بتربة غير خصبة» لا تصلح 
اللزراعة. بالرغم من ذلك؛ لم يكونوا قد اعتمدوا أبداً على المحاصيل لتجميع الثروة. 
لي السسراب الناححم عن الحرا 
كانوا السبب الذي جعل مدينة إبراهيم العزيزة تزدحم بالغرباء. كان التجار 


اقترب صف أسود من الخيّالة بسرعة عنيفة, 





وأصحاب القوافل قد أسرعوا للدخول ضمن أسوارها طلباً للحماية. كان إبراههم 
قد فرض ضريية عليهم جميعًء وبلغت نصف البضائع الي كانوا يسعون لحمايتها. 





لم يمرو أحد منهم على التذمر من ذلك. إذا يوا من هجوم المغول؛ كان إبراهيم 


يعرف أنه سيكون رجلاً ثرياً للغاية» لكنه لم يكن واثقاً من ذلك. 
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كانت مدينته الصغيرة قد وقفت طيلة سبعمئة عام على ضفي ذلك النهر. 
كان تخارها قد وصلوا حي أراضي تشن وإسبانياء وجليوا معهم لدى عودقم 
كنوزاً ومعرفة لا تقدّر بثمنء بالرغم من أن ذلك لم يكن ظاهراً عليها حى لا تثير 
اهتمام الملوك والسلاطين. كان وجهاء أماشان يدفعون ضرائبهم باننظام ويكدّسون 
اثروات على حساب العبيد الكفار. كانت المدينة الصغيرة قد بنت أسوارها وعخازن 
حبوبها من اتلك الأرباح» وأصبحت مركزاً لتجارة العبيد. لم تكن المزارع لتمنح 
إبراهيم الثروة الي يتمتع بماء أو حق جزءاً يسيرا منها. 

ركز بصره في الوهج الساطع ويداه الممتدتان إلى الأمام تمسكان بحجاء 
داكنة كانت جزياً من حصن موغل في القدم. حبق قبل ذلك» كانت المدينة مركزاً 
الامستراحة الاين إلى جانب النهر قبل التوجه جنوباً أو شرقا إلى الأسواق 
الكبيرة. كانت الماشان قد ظهرت من العدم وسيطرت على الأراضي الي حوها. 

تنهد إبراهيم لنفسه. مما كان قد سمعه» لم يكن المغول يفهمون التجارة. كانوا 
سيرون مدينة معادية فقط. كان العرق يتصبب من تحت عمامته: لكنه بقي يمسح 
وجهه بيده وترك بقعة داكثة على القماش الأبيض البارد لثريه 

متقدماً على الخّالة المغول» كان هناك يدوي وحيد يندفع أمامهم؛ ينظر إلى 
الخلف من فوق كتفه فيما كان يدفع جواده للجري بسرعة. لاحظ إبراهيم أنه 
يمتطي جوادً أسود مطهما وكان حجم وسرعة الحيوان بالكاد يُيقيانه متقدماً على 
مطارديه. نقر إبراهيم بأصابعه على الحجر القاسي فيما كان يفكّر في إن كان 
سيفتح الباب الصغير ضمن البوابة. كان واضحاً أن محارب الصحراء يظن أنه يجري 
نحو الأمان» لكن إذا بقيت البوابات مغلقة» ربما لن يهاجمها المغول. إذا سمح للرجل 
بالدخول؛ إلى مق ستصمد ألماشان في وجه الفجوم الذي سيلي ذلك بالتأكيد؟ 

أرهن التردد إبراهيم فيما كان يستدير وينظر إلى الأسفل. كان مالكو الأسواق 
وامحالٌ لا يزالون يتحدثون عن هزعة الشائ وكان بأمس الحاجة إلى أنباء جديدة؛ لكن 
السيس على حساب المدينة. لا. قر إراهيم إبقاء البوابة مغلقة وثرك الرججل يموت . 
اشتعل ذهنه غضياً من فكرة قيام الكفار بالقضاء على مسلم أمام مدينته؛ لكن كانت 
لدى إبراهيم عائلات كثيرة تتطلع إليه للحفاظ على سلامتها. ربعا سيمر المغول يهم 
مرور الكرام بعد أن أرثقوا تلك الدماء. كان إبرلهيم سيصلي لأجل روح ذلك الرجل. 

220 











كان صف لمغول قد اقترب يما يكفي ليرى إبراهيم مطياته. ارتعش لرؤية 
اماريين الشرسين الذين كانوا قد هزموا الشاه علاء الدين تحمد؛ وقضوا على 
حيشه أمام أطرار. بالرغم من ذلك» لم ير منجتيقات أو عريات» أو إشارة على 
الأمة الغازية العظيمة الي كانت قد حرجت من الخبال الشرقية. رما كان ثلاثة 
آلاف رجحل يندفعون تحو مدينتهه لكن الفرسان وحدهم لم يكونوا ليثيروا قلق 
الماشان. كانت الحجارة تحت يديه تعكس ثروة قرون من النخخاسة. كانت الأسوار 
تحافظ على تلك الثروة بأمان» إلى أولعك الذين يعيشون داخخلها. 

شعر إبسراهيم بغصة مريرة عندما راقب الفارس يشد لحام جواده أمام بوابة 
المديسنة. أشار الرجل يائساء ودار جواده في مكانه فيما كان يصرخ على أولمك 
الذين يراقبون ما يجري. 

صرخ: "دعون أدخمل! ألا ترون أولعك الذين يطاردوني؟!". 

شسعر إبراهيم بنظرات الرحال الآخخرين تستقر عليه. وقف منتصباً فيما كان 
يهسز رأسه. كسان المغول على بعد نصف ميل فقط واستطاع سماع وقع حوافر 
جسيادهم. كانت ألماشان مستقلة ولطالما بقيث كذلك. لم يكن ليخاطر بإثارة 
غضب الخان الأحنبسي. 

فغر البدوي فمه دهشة؛ وألقى نظرة إلى الخلف نمو النحاريين الذين يدون في 
إثره. 

جحار: "حب بالله (عرٌ وجل)! هل تريدون أن ألقى حتفي؟ لدي أنباء ينبغي 
لكم أن تسمعوها!". 

شد إبراهيم قبضتيه؛ وسرت قشعريرة في جسده. رأى أن جواد الرجل كان 
محملاً بُرج. هل كان مرسالاً؟ ما هي الأنباء الي يمكن أن تكون بتلك الأهرية؟ 
كان المغول؛ الكفارء على بعد خطوات قليلة فقط. استطاع إبراهيم سماع المطياث 
السني تسصهل والصرات المتحشرجة للرجال الذين يمتطوا فيما كانوا يشتون 
أقواسسهم. لعن نفسه بصوت خحافت فيما كان يشيح بنظره بعيداً. ما كانت أهمية 
احياة واحددة 

أسفل قدميهء ممع إبراهيم أصواتاً ترتفع وتراجع خطوة إلى الخلف بعيداً عن 
المعسراس ليلقسي نظرة على المصدر. لرعيه: شاهد شقيقه يهشم وجه حارس بيده. 
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نة بكدينة؟ كانت ألاشان مسحو 





وقع الرحلء وبالرغم من أت إبراهيم صرح غاضياًء إلا أن شقيقه رفع العارضة 
الحنشبية ال تحكم إغلاق البوابة: وأضاء شعاع مر بن أشعة الشمس القوية العتمة في 
الأسفل. قسبل أن يتمكن إبراهيم من الصراخ بحددأه تم إغلاق الباب» وأضحى 
البدوي الذي يلهث بأمان في الداععل. يتقد غضباء سارع إبراههم نزولا على 
الدرجات الحجرية إلى الشارع في الأسقل. 

جار: "أيها الحمقى! ماذا فعادم؟". 

لم يجرؤ الحراس على النظر في 
الصغير ضمن البوابة فجأة: مما جعلهم يقفزون جميعاً. طقطقت العارضة الخشبية من 











تأثير الصدمة؛ وفوقهم: وقع أحدهم إلى الخلف عن الأسوار عندما أصابه سهم في 
كتفه. فزع إبراهيم عندما صرخ البّالة المغول لي الخارج محبطين. 
قال إبراهيم غاضباً: "لقد ة 





ونا جميعا". شعر بالرجل الذي كان قد دخخل 
الماشان ينظر إليه ببرود وتجاهله. "أعده من حيث جاء وربما يقرن على حيائنا". 

هر شفيقه كتفيه غير مبال. ممتم: "إن شاء الله". كان مصيرهم يتعلق بالخالق 
عر وحل. كان قد تصرف من تلقاء نفسه والرجل داخل مدينتهم. ازدادت 
الضوضاء من الخارج قوة: وجملتهم يتصبيون عرقاً. 

كان المرسال يلهث لنحاة اله يشق الأنفس. وقف للحظة ويداه على ركبئيه 
ورأى إبراهيم أنه كان قد أدخل ارج معه. 

قال فيما كان يستعيد روعه: "سمي يوسف الغاني". لم يكن قد فاته الحديث 
يين الشقيقين وكانت عيناه باردثين عندما خخاطب إبراهيم. “لا تخف على مدينتك. 
لسيس لدى الحيوانات المغول أسلحة حصار. أسوارك بأمان منهم. كن شاكراً لأن 
سختط الله (عرٌ وجل) لم يحل بلك الحبنك". 
سيطر إبراهيم على غضيه وإحياطة ليرد. ‏ 
لأجلك وحدك: عرّضنا شقيقي جميعا للخطر. تحن مدينة تحارية ووحدها 
أسوارنا تحافظ على سلامتنا. ما هي الأنياء المهمة جداً الي خخاطرت بحياتك لنقلها 
إلى الماشان؟". 

ابتسم يوسف؛ وظهرت أسنان ناصعة البياض في وجهه الذي صبغته الشمس 
بلون داكن. 
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"لدي نبأ نصر عظيم لكتني لن ألقيه على مسامعك. خخذني إلى الشاه 
وساحمل معنوياته ترتقع* ‏ 

طرفت عينا إبراهيم ارتباكاء ونظر إلى شقيقه ثم أعاد بصره إلى ذلك الشاب. 
الوائق من نفسه. 

"الشاه محمد ليس في الماشان يا أخني. هل ذلك ما كنت تعتقده؟”. 

كسشر يوسف يوقاحة: "لا تمزح معي ها أختي. سيوة سماع ما أعرقه. خحذن 
إليه ولن أذكر كيف كدت تتركين أموت أمام أسوارك". 

غمغم إبراهيم ارتباكاً. "بصدقء ليس في الماشان. هل هو قادم إلى هنا؟ 
ساجعل أحدهم بأتيك بطعام وشراب. قل لي ما تعرفه: وسأنقله إلى الشاه عندما 





ابتسامة المرسال بيطء عندما استوعب ذلك وحل محلها قلق عميق. 

متم لنفسه: "كنت آمل أن يكون هنا". 

راقب إبسراهيم عندما نقر الشاب بأصابع إحدى يديه على الخرج الجلدي» 
كما لو أن امحتويات أضحت ساخنة جداً ولا يمكن حملها. 

قال يوسف فجأة: "يجب أن أغادر”. انحن لإبراهيم. بالرغم من أن الإشارة. 
كانت رسمية ومقتضية. "كلما للشاه وحده؛ وإذا لم يكن في هذا المكان: ينبغي 
الي أن أرحل إلى المدينة التالية. رما لن يجعلون أنتظر حي اللحظة الأخيرة ليسمحوا 
لي بدخحول مدينتهم". 

كان إبراهيم على وشك أن يردء لكن الضوضاء عند البوابة صمتت فجأة 
'مثلما كانت قد بدأت. بعد أن ألقى نظرة عصبية على شقيقه الأحمق» أسرع 
بالسصعود على الدرجات الحجرية إلى الأسوار. تبعه الرجلان الآخحران ومعاً نظروا 
إلى الخارج. 

كان المغول ينطلقون مبتعدين. تنفس إبراهيم الصعداء ومد الله (عرٌ وجل) 
النجاة مدينته. كم مرة كان المخلس قد تذمر من التكلفة عندما عرّز وأصلح الأسوار 
المتداعية؟ كان على حق في ذلك. لم يكن المغول يستطيعون مهاجمة دياره من دوك 
منحنيقاق ورما حي معها. كانت ألماشان تسخر من سيوفهم وأقواسهم. راقب 
إبراهيم بسعادة محاربي العدو ينطلقون مبتعدين من دون أن ينظروا إلى الخلف. 
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قال يوسف عند كتفه: "إهم أذكياء. را يسعون لخداعنا. لقد رأيت ذلك 
من قبل. لا تثق يهم يا سيدي”. 

كانت ثقة إبراهيم بنفسه قد تعاظمت ورة من دون تحفظ. "لا يمكتهم تخطيم 
تتناول شراباً بارداً في منزلي؟ أتطلع بشوق لمعرفة 





أسوارنا يا يوسف. الآنء هل 
الرسائل الي تحملها”. 

الإحباطه؛ هز الشاب رأسه: وكان اهتمامه لا يزال منصباً على المييالة المقول. 

"لسن أبقسى هنا. ليس والشاه قريب ميئ. يتبغي له أن يعرف بما حرى. مدن 
أعظم من هذه تعتمد علي للوصول إليه". 

قبل أن يتمكن إبراهيم من الرد عليه انحين الرجل من فوق المتراس؛ ونظر إلى 
الأسفل. 

سأل: "هل قتلوا جوادي؟". 

تتحنح شقيق إبراهيم. قال: "لقد أخذوه". أطلق يوسف لعنة عندما تابع 
كلامه: "لدي مطية جيدة» فرس. يمكنك الحصول عليها". 

رد يوسف: "سأشتريها منك". 

أحين شقبق إبراههم رأسه؛ بالرغم من أنه كان مرتاحاً لذللك العرض. 

قال: "لها قوية جداً. من أجل رجل الشاهء سأمنحك سعراً رائعا". 

لم يكن في وسع إبراهيم سوى أن يقف وقبضتاه مشدودتان فيما كان شقيفه 
برسل رحلاً لإحضار ثان أفضل فرس إلى البوابة. نسزل المرسال الشاب الدرجحات 
الحجسرية #خطوات واسعة وكان إبراهيم مرغماً على اللحاق به مع الآخخرين. لم 
يسسعه سوى النظر إلى الج المتفخ مرة أخخرىه وفك في صمت إن كانت 
المحستويات تستحق قطع عنق الرجل. فيما كانت الفكرة تتشكل في ذهنه» بدا أن 
يوسف يشعر با وانتسم يندداً. 

قال: "ليس هناك شيء ثمين في حقائبي يا سيدي". رفع يده وربت على 
رأسه. “كل رسائلي هنا". 

تلوّن وجه إبراهيم: وارتبك لأن الشاب كان قد من أفكاره. عندما جاءت 
الفسرس» تفحخص المرسال الحيوان بعين بيرة بالجياذ. بدت عليه علامات الرضا 
أخصيراً ودفع لشقيق إبراهيم أكثر مما كان قد طلبه: مكرما إياه. بتحهم راقب 
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إسراهيم الشاب يتفقد حزام البطن واللحام. قوق رؤوسهم تادى الحرلى بأن 


أصبح خالياً. 








". لدهشته: تردد 


: "ذعياً". 





رد يوسف: "حسناً يا سيدي. أحتاج إلى أموال لنايعة بحثي عن الشاه. لكن 
ينبي أ وكزد فلك تريقً". 
فيما كان إبراهيم يكاقح لإخقاء سعادق مر اللرسال اللحام إلى أحد الخرئن 





وتبعة إلى أقرب مف تسكنه عندما طلب منها إبراهيم 
أن تغادره. خلال لحظات فقط كان وحيداً مع المرسال» يتلهف شوقاً لسماع 
الألياء. 


قال يوسف بلطف: ”الذعب الذي وعدت يه؟”. 





السعادته؛ لم يتردد إبراهيم. تناول صرّة كاملة من داخل ثوبه: وكانت لا تزال 
دافئة ورطبة من حلده. رفعها الشاب: ألقى نظرة على اتحتويات بابتسامة غريية قبل 
ينفيها 
قال يوسف بصوت يكاد يكون همسا: “هذا لك وحدك يا سيدي. فقري 
يدفمن لكلاب لكن 


حّه إبراهيم: 








"لفد سقطت بفارى لكن حامية سمرقند حققت نصراً عظيماً. لقد بعثرت 
حسيش الخان في الميدان. خلال هذا العام سيكونون ضعفاء. إذا عاد الشاه لقيادة 
المدن الموالية له سيحظى برؤوسهم جميعاً. إذا عاد يا سيدي. لهذا السبب ينبغي لي 
أن أجده بسرعة". 

همس إبراهيم: "الله أكبر. فهمت الآن لماذا لا تستطيع أن تتأخعر". 
متعارف عليها. 
"أنا خحادم الشاه يا سيدي. بارك الله (عرّ وجل) بك ويبيتك الشريف. ينبغي 





وقليه بإ 


ضغط المرسال بيديه على جبينهه 









ك إبراهيم يسرعة بعد ذلك» ومشى بثقة أكير عائداً إلى البوابة. شعر بعيوث 
رجاله عليه وحن شقيقه الأحمق حدق إليه كما لو أنه كان يعرف تلك الرسائل. 
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مرة أخرى انفتح الباب الصغير في اليوابة» ودخلت أشعة الشمس وافواء إلى 
ذلك المكان الخانق تحت الأسوار. انحى المرسال لإبراهيم ثم قاد مطيته عبر الفتحة. 
تم إغلاق السباب بإحكام خلفه ودفع عقبيه يردق فرسه؛ وانطلق مسرعاً فوق 
الأرض الرملية. 

كانت الشمس قد غابت قبل أن يرى يوسف فرق تسوبودي وحيبي. قاد 
فرسه تحو المعسكر الرئيس الذي كانا قد أقاماهء مدركاً صرخات انحاريين. كان 
في التاسعة 





بن عمره وسعيداً للغاي ما أنخزه. حي تسوبودي ابنسم من ثقة 
الشاب بنفسه عندما ترجل مزهواً وانحين أمام القائدين. 

سأل تسوبودي: "هل الشاه هناك! 

هز يوسف رأسه. “كانوا سيقولون لي أيها القائد". 

زم تسسوبودي شفتيه انسزعاجاً. كان الشاه وأبناؤه مثل أشباح. كان المغول 
قسد طاردوا الرجل وحرسه حبق لهابة الصيف وبالرغم من ذلك استطاع الإفلات 
مسنهم. كان تسوبودي يأمل بأن يكون قد لمأ إلى المدينة إلى جانب النهرء ذات 
الأسوار العالية الي لا يمكن مهاجمتها. 

قال جييسي: "إنه سمكة مراوغة» ذلك الرجل العجوز. لكننا سنحظى به في 
النهاية. لا يمكنه تخفطي خبطوطنا من دون أن يراه أحد. حين من دون الرجال الذين 
كان قد تركهم خلفه". 

تأفسف تسوبودي. "أثمى لو كنت أمتع هذه الثقة. كان ذكياً بإرسال رجاله 
بابحاه آخر. كدنا نفقد أثره حينها ويصبح تعقب قلة منهم أمرأ أكثر صعوية". فرك 
ذراعه حسيث كان أحد حراس الشاه قد فاجأه. كان كميناً معدا بعناية: لكنهم 
فاقوا الحراس عدداً. بالرغم من أن الأمر استغرق بعض الوقتء إلا أن تسوبودي 
يا عليهم حن آخخر رجل. كانا قد تفقدا وجه كل ميت؛ لكنهم 
كانوا جميعاً شباناً وأقوياء. عض تسوبودي شفته عندما تذكر ذلك. 'يمكنه 
الاعضباء داعل كهف وإخفاء آثاره. يمكن أن نكون قد تجاوزناه الآن". 

قال يوسف: "انهم لا يعرقون شيئا في المدينة أيها القائد. لم يتوقف الشاه 
للحضول على إمدادات في أي مكان قريب. كان النّاسون سيسمعون بذلك 
ويفيروني". كان قد توقع أن تتم قننته لنجاح حيلته: بالرغم من أنها كانت فكرة 
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تسوبودي. بدلاً من ذلك» عاد القائدان إلى نقاشهما كما لو أن شيئاً لم يحدث. لم 
يذكر صرَّة الذهب ال كان قد حصل عليها بسرد بعض الأكاذيب. كانا قد 
لاحظا الفرس الحديدة الي أحضرها معه واعتيراها مكافأة كافية لقاء عمله. لم يك 
القائدان المغوليان يماج إلى معرقة كل شيء. 

رذ حيسي بعد أن نظر إلى يوسف: "قال المستطلعون إن هناك عشرات 
القسرى والبلدات إلى الغرب من هنا. إذا مر من هذه المنطقة» فسيتذكر شخص ما 
بجموعة مسلحة ورجلاً عجوزاً. لا يمكنه الغروب إلى الأبد". 

قال تسوبودي بحدّة: "لقد استطاع تدير ذلك حق الآن". 
الذي كان لا يزال يقف هناك ينقل ثقله من قدم إلى أخحرى. "أحسنت صنيعاً يا 
يوسف, اتركنا الآن". 

انمئ الشاب كثيرً. كان أمرأ حيداً أنمم يدقعون الكثيرء هؤلاء المغول. إذا 
اسستطاع السشاه الغروب منهم حين يحل الشتاء؛ سيصيح يوسف رجلا ثرياً. فيما 
كان يمشي عبر المعسكرء أومأ وابتسم لبعض احاريين الذين يعرفهم. أطبق عليهم 
الصمت عندما حل المساه مثلما تصمت الذئاب عندما لا تكون هناك فريسة 
قاجمها. رآهم يشحذون سيوفهم ويصلحون أقواسهم: وكانرا بطيئين ومنتظمين 
في عملهم. ارتعش يوسف قليلاً. كان قد سمع عن الهجوم على نسائهم وأطفاهم. 
م يكن يحب رؤية ما سيحدث عندما يمسكون أخيراً بالشاه وأبنائه. 





استدار إلى يوسف» 





فرك جلال الدين عينيه» غاضباً من ضعفه. لم يكن ليدع أشقاءه الثلائة يرون 
أن ثقته بنفسه تضمحل؛ ليس وهم يتطلعون إليه كل يوم بخوف وأمل. 

فزع في الظلام من أنفاس والده الجهدة: وشهيقه وزفيره البطيئين اللذين بدا 
أنهما سيستمران على تلك الحال إلى الأبد. كلما كان صوت تنفسه يختفي: كان 
لال الدين يصغي يائسء ولا يعرف ما سيفعله إذا امتد الصمت ليطبق على كل 
ما حوله. 

كان المغول قد أجهدوا الرجل العجوز كما لو أفم ضربوه بأحد سهامهم. 
لم تكن المطاردة عبر السهول والخيال قد سمحت للشاه بأخذ قسط من الراحة 
واستعادة عافيته. كانت الأرض الرطبة والأمطار الي تنهمر بغزارة تعن أن يعانوا 
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جميعاً من البرد وآلام المفاصل. بسنيه الي تحاوزت الستين» كان الرجل العحوز مثل 
ثورء لكن الرطوبة كانت قد تسللت إلى رثنيه وقضت على قوته. شعر جلال الدين 
بالدمسوع تفيض من عينيه وفركهما بقوة كبيرة» ودفع بظاهر يديه في محجريه حق 
يخفف الألم من غضبه. 

لم يكن طريداً من قبل. في الشهر الأول» كان الأمر مثل لعبة بالنسبة إليه. 
كان وأشقاؤه قد ضحكوا على المغول الذين يقتفون آثارهم؛ وخطرت لهم خطط 
سميفةالأضاعتهم.- غندعا حطل لطر تركوا خلفهم آثارً مزيفة: قسموا قوتهمء ثم 
قسموها بحدداً. كانوا قد أرسلوا رجالاً إلى حتفهم في كمائن لم تنفع في إبطاء 
العدو العنيد الذي يندقع خخلقهم. 

أرهف جلال الدين السمع لأنفاس والده تضطرب في الظلام. كانت رثتاه 
شعيفتين. وسيشعفيق قَرَهك وهو :يسعل: كان بعفال الدين سريت على ظهره كلما 
كان قد فعل عدّة مرات من كا جل العجوز لونه الأصفر 
ويستطيع النهوض لمنابعة يوم آخخر من رحلة الفرار تلك. 

ا 0000 
لسديهم رجال يمكتهم تقفّي آثار طائر في أثناء تحليقه. كان حلال الدين قد خحاطر 
أربسع مرات بإعادة والده إلى الشرق. في كل مرةء كانوا قد رأوا صفاً بعيداً من 
المستطلعين: منتشرين على مساحة واسعة ويراقيون تحسياً ككل تلك امحاولة. في المرة 
الأخسيرة ثم إرغامهم على المري حين استنفدوا قواهم؛ وضاعوا أخيرا في سوق 
إحدى المدن. بالكاد كان جلال الدين قد بحا يحيات: وبدأ سعال والده بعد ليلتين 
من النوم على أرض رطية. 1 2 

كان قد أزعج الأشقاء إرسال الحراس بعيداً. كان من السهل جداً تفي آثار 
مجموعة كبيرة من الرجال؛ أو حين العدد القليل منهم كانوا قد بقوا بعناد مع الشاه 
الذي نذروا أنفسهم لخدمته. آنناك لم يكن قد بقي سوى جلال الدين مع ثلاثة 
من أشقائه الأصغر سنا للعناية بوالدهم. كانوا قد غيروا ملابسهم وجيادهم أيضاً 
عدة مرات. لم يكن قد بقي لديهم سوى القليل من القطع الذهبية لشراء الطعام 
وأشسياء أخرى» وعندما تتتهي لم يكن جلال الدين يعرف حقاً ما سيحدث. مسن 
رتاح لطقطقتها الزجاجية عندما 











خلطها ببعضها بعضاً. بعيداً عن تخار الجواهر في المدن 
يستطيع بيع واحدة منها بأمان. كات ذلك يثير الحنق. لم يكن 
العسيش بالطريقة الي كات المغول يعيشوت يمار 
يسارعون لتلبية أدق متطلياته. 

سعل والده ف العتمة» ومذّ جلال الدين يده تحوهء وساعده على الجلوس. لم 
ينذكر اسم البلدة الصغيرة الي كانوا قد توققوا قيها. رئما كان المغول يندفعون إلى 
الضواحي فيما كان الشاه يكافح لالتقاط أنفاسه. 

هز جلال الدين رأسه: يائساً. كانت ليلة واحدة أخرى على الأرض كفيلة 
بفتل والدهء وكان واثقاً من ذلك. إن كانت مشيئة الله (عرٌ وجل) أن يقضوا 
نمبهم تلك الليلة ليكن ذلك على الأقل علابس جافة: ووجبة داخل بطوهم 
الخاوية. كان ذلك أفضل من أن تقع الذئاب عليهم في أثناء نومهم في الحقول مثل 
حملان. 








ان قد ولد على حريرء مع خدم 














ناداه والده بصوت متذمر: "يا ين؟". 





وييصق بضعف في دلو. كشّر جلال 
نام بعده أو يستطيع النوم ووالدة 





اه فوق حافة السرير ليتتشتّع 





كان بحر قزوين بعيداً أكثر من مئة ميل إلى الغرب من تلك اليلدة الصغيرة 
لم يكن جلال الدين قد سافر إليها من 
الى هنالك: لكنه كان سيختبئ بينهم إذا 


البائسة في وسط حقول يغمرها ضوء القمر. 
قسبل. ل يكن بمقدوره تخبل الأراضي أو 
استمر حشد المفول في دفعهم يعيدا عن الوطن. كان وأشقاؤه بأمس الحاجة إلى 
المسروب من أولئك الذين يطاردونهم لككن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ كان قد ترك 
رهم المغول. إذا كانوا قد 








ثلاثة رجال أخفوا أنفسهم راق رطبة» حبق يت 
نمواء فسيأتون بالعون مع حلول الشتاء» بالتأكيدء كانت كل ضوضاء في الليل 
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مرعبة للشاه وأبنائه ولم تكن هناك ابتسامات بعد ذلك من العدو الذي لن يتوقف 
أبدأء ولن يتمهل حت يقضي عليهم. .. 

استلقى الشاه علاء الدين محمد مرهقاً على فراش من القش كان جلال الدين 
قد عثر عليه. كان أبناؤه سينامون في إسطبل قذر وهو أفضل من أي شيء كانوا 
قد عرفوه منذ شهور. أرهف جلال الدين السمع عندماء هدأ تنفس والده ولعن 
مسرا مرطن الرجل المتوز. كان هدو قف يقطمون 'مسناظة أقصر كل يزع هناب 
علاء الدين شك في أن يكون المغول يتحركون يمثل ذلك البطاء. 

عندما نام والده؛ فكّر جلال الدين في الاستلقاء على الأرض؛ كما كان قد 
فمل طيلة شهور الصيف الحارة. كان بحاجة إلى جياد طاما كانت هناك فرصة 
للهسرب؛ لكسن إذا باعوا أو قستلوا الحيوانات: ودخلوا مدينة كمجموعة من 
المسسافرين؛ كيف يمكن للمغول العثور عليهم؟ سيكونون بحرد رجال؛ بالرغم من 
المهمارة العالية في تعقب الأثر الي يتمتع يما مطاردوهم. كان قد حث الشاه على 
الستوقف في مديسنة العبيد القديمة أماشانه لكن الرحل العحوز لم يكن برغب في 
الاختياء مثل متسولين. كان يبدو أن الفكرة نفسها تحرحه. كان أمراً قاسياً حداً أن 
يتوقف والده عن إعلان وجودهم لوجهاء المدينة وتحدي المغول من فوق الأسوار. 

كان جلال الدين واثفا أن التوقف يعي الموت. كان الحيش الذي يطارد والده 
يحمسل السرعب معه أينما حل وكانت مدن قليلة ستضحّي بعائلانا من أجل الشاه 
وأبنائه. في اللحظة الي يحاصر المغول يما مدينة» كان جلال الدين يعرف أنه سيثم 
نسسليمه؛ أو فتله وهو نائم. لم يكن لديه نبيارات كثيرة. حدق جلال الدين في الظلام 
إلى الرجل الذي كان قد أصدر أوامر طيلة حياته. كان صعباً أن يقيل أن الشاه ضعيف 
جداً ليعرف أفضل السبل لتفادي الحيوانات الي رجت في إثره. بالرغم من أن جلال 
الدين كان الابن البكر إلا أنه لم يشعر أنه مستعد للاعتراض على رغبة والده. 

عمس فجأة: "سنتوقض يا أبسي. سنتوارى والحياد عن 
لدينا ما يكفي من المال لنعيش بيساطة فيما تستعيد قو: 
أبصارهم يا الله. إذا كانت تلك مشيتتك؛ اجعلهم يتجاوزو: 

لم يسمع والده في هذيانه» وكانت الحمّى تفتك برثتيه ولا تترك له سوى 
القليل كل يوم ليسحب أنفاسه. 












الفصل الحادي والعشروق 


في ضواحي بلدة نور مشى جنكيز مع زوجتيه وأشقائه خلف عربة بخرها 
جمال. بالسرغم من أن النهار كان قصياً في الشتاءه إلا أن النسيم لم يكن بارداً. 
بالنسبة إلى أولك الذين كانوا قد عرفوا الجليد والشلج كل يوم من طفولتهيء كان 
السبوم ربيعيً تقريياً. كان ذهنه صافياً وهادثاً للمرة الأولى منذ شهور: ونظر بفخر 
فيما كان الصغير تولي يقود الحيوانات من لحامها. بالكاد كان ابنه الأصغر في 
الرابعة عشرة من العمرء لكن مراسم الزفاف كانت قد تمت بطلب من والد الفتاة. 
أكبر مسن تولي بعامين» كانت آنذاك تعتي بطفل رضيع في خيمتها وحاملاً بولد 
آخر. كان الأمر قد تطلب أن تتحدث بورت إلى جنكيز لإثمام الزواج قبل أن يمد 
أحد أقرباء الفتاة نفسه مضطراً إلى الإعلان عن وجود عداوة دم مع اين الخان. 

كان الحمل الثاني يظهر على الفتاة آنذاك بالرغم من أن عائلتها كانت قد 
بذلت قصارى جهدها لإخفائه تحت أثواب سميكة. لا شك في أن والدمما كانت 
تعستني بالطفل البكرء وكان ذلك ما يفكر فيه جتكيز في أثناء سيره. بدا أن تولي 
والفستاة» سورهتاني مغرمان ببعضهما يعضاًء ولم يكونا يياليان لقوانين القبائل. لم 
يكن غير شائع أن تظهر علامات الحمل على فتيات يافعات: بالرغم من أن 
سورهتاني أظهرت عزيمة غير اعتيادية بالارتباط مع تولي من دون موافقة والدها. 
كانت قد جاءت إلى بورت لتطلب منها أن يقوم جنكيز بتسمية الابن الأول. 
الطالما كان الخان معحباً بذلك التوع من الشجاعة الفظة: وكان سعيداً بخيار تولي. 
كان قد دعا الفى مونفكي, وتعئ سرمدي» ويناسب شخصاً ستسري دماؤه في 
عروقه. فيما كان جنكيز يمشيء كان يفكر في إعلان كل الأطفال شرعيين» سواء 
أولدوا بعد الزواج أو قبله. كان واثقاً أن ذلك سيمنع ظهور مشكلة في المستقبل. 
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فق سكير ميب سما عت من جه هعيب يمطر يل فنغر آنا 





تلن جاتر ان وطك اقرف 
"لدي أربع زوجات يا شقيقي. لو أنتي كنت مضطرً إلى القيام بذلك كلما 
أردت زوجة جديدة» لما كنت قد فعلت 

قالست ببسورت وهي تبتسم بعذوبة: "لا أعرف أي منهن تتحملك أكثر". 
أشارث بإصبعها الصغير إلى تشاكاهي. وقهقهت. 

كر جنكيز لزوجته 
ثابسنة وقوية؛ وقد لرّحت الشمس ذراعيها المكشوفتين. حق جلد تشاكاهي 
الشاحب كان قد أضحى ذهبياً في الشهور الحارةه وكانت كنا المرأنين تتوردان 
صحة. كان سعيدا لأن بورت غمزته عندما لاحظت أنه ينظر إليها. كان يبدو أفها 
وتشاكاهي قد توصادا إلى تفاعم يينهما بعد هجوم الشاه على العائلات. على الأقل 
لم يكن عليه مراقبتهما عن كثب عندما تكونان معأء تحسباً لدورنمما مثل هرتين في 
قفص. كان ذلك سلاماً من نوع خخاص. 

رد: "الأمة باجة إلى أولاد يا بورت”. 

عا فار بصوت داعر عندما سمع مايا مما جعل بورت وتشاكاهي 
تنظران إلى بعضهما. كان خخاسار أباً لسبعة عشر ولد يعرفهم وفخوراً بأن أربعة 
عسشر منهم بقوا اباو وي ا 0 
عليهم لزيادة عدد الأمة بإتماب أولاد يجرون بين الخيام. كان تيموج قد تزوج 
أيضاء لكن لم ينحم عن ذلك الرباط أولاد بعد. بدلاً من ذلك: كان شقيقه 
الأصغر يمضي أيامه بفض النزاعات القبلية. ألقى جتكيز نظرة عليه لكن تيموج 
0 ويراقب تولي يترجل عن العربة. لمرة واحدة؛ شعر جنكيز 
بالعطف على شقيقه الصغير. كان تيموج قد ب إمراطوريته الصغيرة الخاصة ضمن 
الأمة. مع كادر من انين رجلاً وامرأة يعملون لديه. كان جنكيز قد سمع أنه 
علّمهم القراءة والكتابة. بدا ذلك ناجحاء وكات جنكيز سعيداً لآن شقيقه لم يكن 
يأني إليه بالمشكلات ال يواجهها كل يوم. مقارنة بخطوات أشقائه امحاريين 
الطويلة؛ كان تيموج يمشي خطوات قصيرة سريعة وشعره الطويل بحدول يأسلوب 
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الى. كان برقع من معنوياته أن يراها تيتسم؛ تقف 

















قبلت القبائل ببطء سلطته. 


كانست عائلة العسروس قد أقامت معسكرها الصغير إلى الغرب من نور 
ونصبت خصيامها بطريقة تقليدية. رأى جنكيز تولي يتردد عندما رج رحال 
مسلحون لاعتراضه. كان الثوب الأزرق والقميص الحلدي اللذان يرتديهما ابنه 
ا 0 

ابعسسم جدكيز عندما جه رحال العائلة أقواسهم. بدا أهم غير قلقين من 
الآلاف اين كاتنوا قد جاؤوا لحضور الزفاف ولرّحوا بسبوقهم كما لو ألهم 
اتعرضوا لإهانة. انح تولي كثيراً لوالد سورهتان. لم يسع جتكيز سوى أن يفزع. 
كان تولي ابن الخان العظيم: بامحصلة. بعد أن أصبحت سورهتاني أمل لم يكن 
والدها ليقبل تولي بسهولة لعدم إظهاره ما يكفي من الاحترام. 

تتهد جدكيز لبورت؛ وكات يعرف أنها تفهم. كان تولي ابن صالحا بالرغم 
من أنه كان على ما ييدو يفتقر إلى حيوية والده وأعمامه. ربما كان يبدو على تلك 
الحال في ظسل حوشي وتشاغاتق. ألقى جدكيز نظرة إلى يمينهء حيث كان هذان 
السشابان يمشيان مع أوجيدي. لم يكن ولداه الكبيران قد وضعا خبلافاتهما جانبا 
بعده لكن تلك كانت مشكلة سيتعامل معها في يوم آخخر. 

أخير. انفرجت أسارير والد العروسء ودعا تولي إلى الخيمة لنحية الشابة الني 
ستسصبح زوجسته. مسشى جدكيز وزوجتاه حق اللقه وبارك 
اكوكشو الأرضء ورشنَ قطرات من الشراب الأسود ف الواء للأرواح الي ثرافب 
ما يجريي. 

















ينبغي لكما أن تكونا فخورين به" 
رد جتكيز: "أنا فخور به» بالرغم من أنني أشك في 
لوضع أرواح بين يديه". 


قالست بورت مباشرة» وهي لز رأسها غير موافقة: "لا يزال يافعأء 





.رته على القيادة. إنه 









"رما ينبغي له أن يحيا مثلها. لو أنتي تركت الفتية يعيشون مواسم الشتاء في 
الديار بدلاً من إحضارهم إلى هناء قلرما كانوا قد أصبحوا خخانات جميعا". شعر 
بأن حوشي وتشاغاتي يصغيان إليه بالرغم من أنهما كانا يتظاهران بخلاف ذلك. 

قال خحاسار: "سيكونون كذلك يا شقيقي. سترى. الأراضي الي استولينا 
عليها تحتاج إلى رجال ليحكموها. امنحه بضعة أعوام؛ ونصّبه شاهاً على إحدى 
مالك الصحراء تلك. اترك له فرقة وسيجعلك فخوراً به» لا أشك في ذلك" 

أوما جنكيزء سعيداً مديح ابنه. رأى تيموج يستدير باهتمام مفاجئ لدى 
سماعه كلمات ختاسار. 











قال تسيموج: "تلك فكرة جيدة. في أراضي نشنء كنا نضطر غالبا إلى 
الاستيلاء على المدينة نفسها أكثر من مرة. قاوم بعضها حين بعد اهجوم الثان 
وكان علينا تدميرها. لا بمكدنا تركهم ونحن نتوقع بقاءهم تحت سيطرتنا". 

كر جدكيز قليلاً من "نحن" تلك. لم يكن ينذكر قيام تبموج بالفحوم على 
المدن, لكنه في مثل ذلك اليوم تغاضى عن الأمر. تابع شقيقه الصغير كلامه من 
دون اكتراث. 

"امنحيني السلطة؛ وسأترك بعض الرجال الميدين في كل مدينة نستولي عليها 
من هذا الشاه المفقود» ليحكموا باسمك. خلال عشرة أو عشرين عامأء ستكون 
الديك إمبراطورية نضاهي تشن وسنغ مجتمعتين". 

تذكسر جنكيسز حادثة قديمة مع زعيم تنظيم سر في مدينة شن باتو. كان 
السرجل قد اقترح ح شيئاً مشاهاً حينهاء قبل أعوام طويلة. كان ذلك مفهوماً صعباً 
علية. اذا سرغب رجل في حكم مدينة فيا السهول مكشوفة وفازفة؟ بالرغم من 
ذلك؛ أثارت الفكرة فضوله ولم يسخخر من كلمات شقيقه. 

رما لم يكن بمقدور عائلة العروس إطعام عدد كبر من الناس؛ لكن 
كان قد أصدر أمرأً بإشعال كل موقد في المخيم لإعداد وليمة الزفاف. م مذ بط 
كبيرة من اللباد على الأرض الترابية؛ وجلس جتكيز مع أشقائه: وأمسك يقربة من 
السشراب» وقدر يتصاعد منها البخار ياعاءة من رأسه. حوشمء كان المزاج طييأء 
وبدأت الأغانٍ تصدح من الحناجر احتفالاً يزواج ابنه الصغير. في ذلك المكان» 
وبعد حصارهم لبلدة تور قبل يومين ققطء شعر جنكيز براحة لم يشعر يها طيلة 
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شهور الحرب. لم يكن تدمير أطرار قد خغف من ثورة غضبه. بدلاً من ذلك» كان 
قد ازداد. كان قد أثخنهم بالحراح: لكن مع بقاء الشاه على قيد الحياة» شعر 
جنكيز بأن عليه نشر الدمار في كل أراضي الرجل. كان قد تم تجاوز خط أحمر في 
المحوم على النساء والأطفال؛ وبغياب الشاه نفسه: كان جنكيز قد عاقب قومه 
بالطريقة الوحيدة الي يعرفها. 

قال أخصيراً: "لا أحب الفكرة يا تيموج". شحب وجه شقيقه قبل أن يتابع 
جنكيز كلامه. “لكنني لن أمنع ذلك. لا أريد أن يزحف هؤلاء عائدين إليها بعد 
تماوزنا إياها. إذا عاشواء فسيكونون عبيداً". كافح كي لا يظهر الغضب على 
وجهه فيما كان يتابع كلامه: "رعا سيكون حكم مدينة مكافأة جيدة نحارين 
قدامى. رحل مثل أرسلان قد يشعر بالنشاط من ذلك التحدي”. 

رد تيموج مباشرة: "سأرسل مستطلعين للعثور عليه". 

نقطب جبين جدكيز عبوساً. لم يكن قد عين أرسلان نفسه. بالرغم من ذلك» 
كان لا يزال يفتقد الرجل العحوز ولم يستطع العثور على سبب للاغتراض. 

اعساا لكن أرسل أحداً إلى شن ياي في باتو أيضاء إذا كان لله 
يزال على قيد الحياة". 

قال تيموج وهو يتأتئ: "ذلك انحرم الصغير! لم أكن أعين منح السلطة لأي 
شخص. إنه يحكم مدينة باتو حالياً يا شقيقي. يمكني تسمية عشرة رحال أكثر 
كفاءة للعمل الذي أفكر فيه". 

الوح جنكيز بيده بعصبية. لم يكن يرغب في قتح الحوار ويكاد الآن ينغمس به 
ويفسد عليه اليوم. 

"إنسه يفهسم الشيء الذي تعنيه يا تيموج؛ مما معله مفيداً. اعرض عليه اذهب 
والسلطة. قد يرفض بالرغم من ذلك» لا أعرف. هل أنا مضطر إلى تكرار كلمان؟". 

قال تسيموج: "بالطيع لام لقد أنضينا قن طويلاً في الحرب ومن الصعب 
التفكير في ما ينبغي أن يأي بعدهاء لكن...". 

قال خاسار وهو يلكزه بمرفقه: "أنت لم ُمض الكثير من الوقت في الحرب. 
الفد أمضيت الكثير من الوقت مع الأوراقء أو لعب دور الخان مع خادماتك”. 

اتلون تيموج مباشرة وكان سيرد لكن جنكيز رفع يده لإسكاقهما. 
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قال: "ليس اليوم”. امتثل الرجلات» وحملق كل منهما بالآخر. 

قرب المدينةق» شاهد جنكيز بجموعة من محاربيه يقفزون على أقدامهم. فض 
مياشرة» وقد اتتايه القلق فجأة قيما كان ثلاثة منهم يهرولون عبر الحشد المفعم 
بالحياة نحوه. لم يكن ما أفسد عليهم تناول وجبتهم قد انتشر بعد إلى الباقين 
وأطلقت أكثر من عائلة لعنات بأصوات مرتفعة فيما كان المحاربون يقفزون فوقهم 
أو يندفعون حوهم. كان كثيرون قد أحضروا كلاباً إلى الوليمة ونبحت تلك 
الحيوانات بصوت عال. 

مأل جنكيرَ: “ما الأمر؟". إذا كان أحد الحمقى قد افتعل شجاراً في يوم 
زفاف ابنه فسيقطع إهاميه. 

رد انخارب وقد أحين رأسه: "هناك أشخاص يُفرجون من البلدة يا مولاي' 

مسن دون كلمة أخرى» مشى جنكيزء وكشيون» ونحاسار بخطوات واسعة 
عير الحسشد إلى الحافة الي تواجه المدينة: بالرغم من ألم كانوا بمشون سيراً علي 
الأقدام: إلا أ كانوا جميعاً مسلحين جرياً على عادة الرجال الذين يحملون دائماً 
سبوفاً أو أقواسا. لم يكن الرحال والنساء الذين فرجون من نور ييدون خطورين. 
راقب جنكيز باهتمام فيما كان حوالى ستين رجلاً وامرأة يقطعون المسافة يين 
حفل الزفاف ونور. كانوا يرتدون ملابس زاهية الألوان تشبه ثوب زفاف تولي ولم 
بيد نهم يحملون أسلحة. 

كان الصمت قد أطبق على الحشد الذي اجتمع لحضور الزفاف وكان المزيد 

مسن السرجال قد يدأوا يندفعون نحو خاق مستعدين للقتل إذا دعث الحاجة. لي 
الوقت الذي اقتربت فيه المجموعة منهب واحهث صفاً من محاريين متمرسين؛ رحالاً 

كان جنكيز قد 2 عرزا الجدديه جعلتهم رؤية مثل هؤلاء انحاريين 
يتعلرون في خطواقٍ لكن واحداً متهم نادى على الآخرين بلغتهم الغربية: وكان 
واضحاً أنه ينهم على تمالك أعصاهم. 

عسندما اقتربوا بما يكفي لسماعهم؛ عرف جنكيز بعض وجهاء البلدة الذين 
كانوا قد استسلموا له. أحضر تيموج إلى المقدمة ليترجم. 
إلى الوجيه من نورء ثم أومأ برأسه قبل أن 
'لقد أحضروا هدايا لاين الخان, بمناسية زقافه". 

















تأفف جنكيزء وكاد يطلب منهم العودة إلى منازلهم ليتركوه وحده. رتنا 
.بسبب المحادثة الي كان قد أجراها للتوه تراجع عن ذلك. كان ينبغي له تدمير 
الأعداى بالطبعء لكن هؤلاء كاتوا قد استسلموا له ولم يفعلوا شيئاً مجعله يشك 
فيهم. كان مدركاً أن وجود جيش يطرّق بلدة يجعل محادثات السلام تمري 
بسلاسة مدهشة, لكنه في النهاية أومأ موافقاً. 

أخسير تيموج: "قل هم إنهم موضع ترحيبء اليوم فقط. يمكنهم منح افدايا 
لتولي عندما تنتهي الوليمة". 

تكلم شقيقه بصوت متحشرج؛ وانفرجت أسارير امجموعة بشكل ظاهر 
للعسيان فيما كانوا ينضمون إلى المغول على الببُسط المصنوعة من اللباد ويقبلون 
الشاي والشراب الأسود. 

نسي جدكيز أمرهم عندما شاهد تولي الصغير يفرج من خخيمة حميه وييتسم 
للحشد. كان قد تناول الشاي مع العائلة وتم قبوله رسنياً بينهم. كان يمسلك بيد 
سورهتان» وبالسرغم من أن ثوها كان منتفخماً من الأماب إلا أن أحداً لم يعلّق على 
ذلك فيما جدكيز يراقب ما يجري. كان كوكشو مستعداً لتقدم الزوجين وإسباغ 
السبركات على عائلتهما الجديدة والتضرع ليرزقا بأطفال أصحاء وأقوياء يملأون 
أحيمتهما. 

عندما بدأ كوكشو ينشدء ارتعشت تشاكاهي. وأشاحت بنظرها بعيداً عن 
الرجل. بدا أن بورت تفهمها ووضعت بدا على ذراعها. 

عمشمت تشاكاهي: "لا يمكتني النظر إليه من دون التفكير بتيمولن المسكينة". 

لي السوقت نفسه؛ تعكر مزاج جنكيز من الذكرى. كان قد عاش مع الموت 
كل حياته: لكن فقدان شقيقته كان قاسياً عليه. لم تكن والدته قد تركت العزلة 
الي فرضتها على نفسها من أجل حضور زفاف حفيدها. من أجل ذلك وحده 
كانت المدن ستأسف على اليوم الذي كانت قد سخخرت به من رجاله وأرغمته 
على المجيء إلى أراضيها. 

قال جنكيز يعلل: "هذا يوم بدايات جديدة. لن تتكلم عن الموت هنا". 

رقص كوكشوء ودار حول نفسه فيما كان ينشده وصوته يذهب بعيداً مع 
النسيم الذي جف عرقهم. وقفت العروس وأفراد عائلتها ساكنين من دون 
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حسراك: وقد أحنوا رؤوسهم. وحده الصغير تولي تحرك قيما كان ينولى أولى 
مهاه كزوج. راقب جتكيز ببرود فيما كان تولي يبدأ ينصب خيمة من أعمدة 
مشبية متقاطعة ولباد سميك. كان ذلك عملاً شاقاً بالنسية إلى فى بالكاد بلغ 
مشارق الرجولة» لكن ابنه كات سريعاً بالعملء وبدأ المسكن يتخذ شكله 
النهائي. 

قال جدكيز فحأة بصوت خخافت: "سأنتقم لنيمولن وكل الآخرين". 





أومات. 





قالت: "لن يعيدها ذلك إلى الحياة". 

هر جدكيز كتفيه غير ميال. 

"هذا ليس من أجلها. ستكون معاناة أعدائي وليمة للأرواح, عندما أصبح 
عجوزاًء سأنذكر الدموع الي ذرفوهاء وسيجعل ذلك عظامي ترتاح". 

كان المزاج الطيب الذي ساد حقل الزفاف قد اختفى» وراقب جنكيز بنفاد 
صير فيما كان والد العروس يتقدم إلى الأمام؛ ويساعد تولي الصغير على رفع 





عارضة الخيمة الخشبية المركزية: البيضاء والجديدة. عندما انتهى العمل؛ فتح ابنه 
الباب الملون وقاد سورهتان إلى حيمتها الجديدة. نظريأء كانا سيتمان الزفاف تلك 
الأمسية: بالرغم من أنه كان واضحاً أفما أثخزا تلك المهمة الخاصة. تساءل جنكيز 
متكاسلاً كيف سيتدبر ابنه تحرقة ملطخحة بالدماء ليؤكد على فضّه لعذريتها. كان 
يأمل بأن يتحلى ابنه بالمنطق ولا يهتم لمثل ذلك الأمر 
وضع جنكيسز قربة من الشراب الأسود حانباً 
ردائه. كان يمكن أن يلعن تشاكاهي لإفسادها اليوم عليه: لكن تلك كانث 


ونفض الفتات عن 








استراحة قصيرة من العمل الدموي الذي ينتظره. شعر بأن ذهنه قد بدأ 
بالخطط والخدع الحربية الي 





تاج إليهاء واستقر على أفكار تدور حول الاستيلاء 






وقف الخان العظيم أمامهم مرة أخرى ولم ينظر أي منهم إلى عينيه 
نظر جتكيسز حولهه تحو أولدك الخالسين الذين كانوا لا يزالون يأكلون أو 


يشربون» يستمتعون بالدفء والمناسبة. لسيب ماء كان كسلهم يزعجه. 
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جار: "أعد انحاريين إلى المخيم يا كشيون. اجعلهم يتخلصون من دهن الشتاء 
بسركوب اللجسياد والتدرب على الرماية". اتحيى شقيقه لبوهة؛ مشى مبتعداء يبعثر 
الرجال والنساءه ويصدر الأوامر بصوت عال. 

تنفس جنكيز بعمق وتمطّى. بعد أطرارء كانت مدينة الشاه بجخارى قد سقطت 
من دون قتال تقرياً. كانت حاميتها المؤلفة من عشرة آلاف رجل قد هحرتها ولا 
تزال تنوارى عن الأبصار في مكان ما في التلال: خائفة منه. 

طقطق جدكيز بلسائه لمعل جوشي ينظر إليه. 

"خذ فرقنك إلى التلال يا جوشي. اعثر على تلك الحامية ودمرها". 

عندما ذهب جوشيء شعر جنكيز بقليل من الراحة. كان الشاه مختبئاً في 
الغسرب البعسيد ويطارده كل من تسوبودي وجيلم. حيى إذا قضى عليهم وعادء 
فستكون إمبراطوريته قد أصبحت رماداً وأنقاضاً. 

”نسيموج؟ أرسل مستطلعيك إلى سمرقند» واجعلهم يعودون بكل تفصيل 
يعرفونه عن الدفاعات. سأقود الهجوم؛ مع تشاغاق وجوشي عندما يعودان. 
سنحول مدفهم الثمينة إلى تراب". 


وقف لال الدين وظهره إلى باب الغرف الي كانوا قد استأحروها في بلدة 
صوديه وال تبعدهم عن الضوضاء ورائحة السوق الكريهة. كان يكره المكان 
الصغير المتسخ على حافة رمال الصحراء الي ممتد مسافة شاسعة حيث لا تعيش 
سوى السحالي والعقارب. سرت قشعريرة في جسده. كان قد عرف متسولين من 
قسبلء بالطسيع. في مدينق سمرقند وبخارى الكبيرتين كانوا يتكائرون مثل جرذان» 
لكنه لم يكن مضطراً إلى السير بينهم من قبل؛ أو المعاناة مع أيديهم الموبوءة التي 
تشده من ثوبه. لم يكن قد توقف ليدس نقوداً في أيديهم وكان لا يزال ِ 
من اللعنات ال صبوها عليه. في أيام أخترى: كان سيأمر بإحراق البلدة 
تلك الإهانة: لكن للمرة الأول في حياته: كان جلال الدين وحيدً» بحرداً من 
السلطة والنفوذ اللذين بالكاد كان لاحظهما قبل أن يختفيا. 

قفز جلال الدين عندما سمع طرقاً إلى جانب رأسه مماماً. ألقى 
أرحاء الغرفة الصغيرة» لكن والده كان يستلقي بمدّداً في الأخرى وأشقاءه في 
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الخارج 





بون الطعام للعشاء. مسح جلال الدين العرق عن وجهه بحركة حادق 
ثم فتح الباب على مصراعيه. 

كان مالك المنزل يقف هناك؛ ينظر بتشككك إلى الداخل كما لو أن جلال 
الدين قد جعل اثني عشر شخصاً آخرين يتسللون إلى الكوخ الصغير الذي كان قد 
استأجره. شرع جلال الدين في حديث مع المالك: وهو يسدّ محال رؤيته. 

قال بحدة: "ما الأمر؟”. 

عبس الرحل بوجه النسزيل الشاب المتغطرسء وكلماته الحادة. 

"إنه الظهر يا سيدي. لقد حثت من 

أوماأ جلال الدين بنسزق. حان دضع يوا بدلا من كل شهر علامة على 
عدم الثقة. افترض أن البلدة لم تكن قد رأت الكثير من الغرباء» خخاصة منذ جاء 
المغول إلى المسنطقة. بالرغم من ذلك: كان يعتمل في صدر الأمير أن يُعامل مثل 
ارحل قد يهرب من ديونه في الليل. 

لم يعشر جسلال الدين على نقود في جيبه وكان عليه أن يسير في الغرفة إلى 
طاولة خمشبية متهالكة. وحد صرّة صغيرة هناك» كان قد عدّ ما فيها في الليلة 
السسابقة. لم تكن تكفيهم أكثر من أسبوع وكان والده لا يزال مريضاً ولا بمكن 
نقله. تسناول جلال الدين حمس قطع فضية؛ لكنه لم يكن سريعاً مما يكفي ليمنع 
المالك من الدخعول. 

فال جلال الدين وهو يضع التقود في يديه: "إليك". كان سيأمره بأن يغادرء 
لكن السرجل لم ييدُ على عجلة من أمره: وأدرك جلال الدين أن أسلوبه لم يكن 
يناسب البقاء في مثل ذلك المسكن الفقير. حاول أن يبدو متواضعاًء لكن المالك 
بقي حيث كانء ينقل النقود الملوثة بالزيت من يد إلى أخرى. 

قال الرجل فجأة: “هل لا يزال والدك مريضاً يا سيدي؟". تقدم جلال الدين 
خطوة لمنعه من رؤية ما بداخل الغرفة الأخرى عندما تابع كلامه. "أعرف طبياً 
بارعاً. إن كلفة إحضاره مرتفعة» لكنه تدرّب في يخارى قبل أن يعود إلى عائلته 
اهنا. إذا كان يعقدورا 

نظر جلال الدين يحددا إلى كومة التقود الصغيرة. في جيبه الداعلي» كانت 
الديه يواقسيت كل ياقوتة يححم مفصل إهامه. كانت تشتري الكوخ الذي يقف 




















أن تدقع له55. 
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تحت سقفهه لكن فوق كل اعتبار 1 








كانت سلانتهم ذكلين يندم تر 


في الغرقة الخلقية. ممع والده 





"هناك العديد منهم يا سيدي. هل يمكتئئ أن أسأل !د 
يدعي أحقيته بالجوهرة الي ترغب في بيعها؟" 
للحظة» لم يفهم جلال الدين السؤال. عندما استوعب الأمر أخيراء تورّد غضبا. 





"اعتذر يا سيدي. لقد واجهت أوقانا صعبة بنفسي. أنصح بعبّود؛ صاحب 
الدكان الأحمر في السوق. يتعامل بالذحب والأشياء الثمينة من كل الأنو 





قلت إن صهره قد أرسلك, فسيمنحك سعرا عادلاً". 
تابع جلال الدين: "وبعده الطبيب؟ اجعله يأ هذا المساء". 
"سأحاول يا سيديء لكن لا يوجد الكثير من الرجال الذين منلكون علمه في 


حودي. إنه مشقول حداً". 





م يكن جلال الدين معنادا على المساومة» أو دقع رشى. انقضت لحظة وكان 
على مالك المنسزل أن يلقي متعمداً نظرة على كيس النقود قبل أن يفهم جلال 
الدين ما يعنيه. رفع الأمير الشاب الكيس عن الطاولة ومنحه للرجل؛ حاولا ألا 
يتراجحع عندما ثماست داجما 


رد الرجل ميتسماً: "سأقول له إنها خخدمة لي يا سيدي. سيأ عند المغيب". 





رد حلال الدين: وقد بدأ صيره ينفد: "جيد. ارج لم يكن ذلك 


ن قد رأى التقود قبل بلوغه سن الرشد وكان يستعملها فقط للمراهنة 








تما تر اك كه اننسسن 3 
علاقة محرّمة. عندما أغلق الباب بحدداء تنهد لنفسه يائساً. 


ار من تلك الثقاي 


مع ضباط والده. شعر بوصمة 
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الفصل الثاني والعشروة 


تفص البوهري عبّود الرحل الذي يقف أمامه بالحرص نفسه الذي تفقّد به 
الياقوتة الي كان قد أحضرها. جعله كلاهما يتوجس خيفة في نفسه بالرغم من أن 
انجذاب صهره إلى الربح كان يوازي قوة انجذاب عبّود نفسه. 

لم يكن الرجل الذي اّعى أنه ابن تاجر يتمتع بأي خخيرة في النجارة؛ وكان 
ذلك واضحاً ثماماً. كانت الطريقة الي حدق با إلى الدكاكين فيما كان يشق 
طريقه إلى محل عتود غريية جداً بالفعل. أني نوع من الرجال لم يزر سوقاً من قبل؟ 
ثم جعلست غطرسته شعر عنق عبّود ينتصب» وكل غرائزه تتحفّز تحسباً للخطر. 
كان قد أمضى أربعين عاماً في التجارة في ثلاث مدن؛ ويثق بأحاسيسه. كانت 
اللرجل يدان متمرستان على حمل السيف كبداية. كان يدو جندياً أكثر منه تاحرا 
ومشى بخطوات واسعة عبر السوق كما لو أنه يتوقع أن ييتعد الآخرون عن طريقه. 
كان عبّود قد راقب يبمتعة عندما فشل هولاء في الابتعاد عنهء وقد تعثر الشاب 
باثنين من صبية السوق كانا يبيعان الدجاج. لولا السيف على ردفه؛ رما كانا أتبعا 
سخحريتهما بوابل من الضربات. 

كان السسيف رائعاً للغاية. تلهف عيّود لحمل السلاح ولم يسعه سوى أن 
يتسساءل عن غباء رجل يحمل مثل ذلك الشيء في سوق. من الفضة المشغولة على 
قراب السيف؛ كان يساوي حين أكثر مما كان اللجوهري قد وضعه في واجهة الخمل 
اليراه الجميع. كان عبّود قد غطى الجوهرة بيده وأوما إليه بالدخحول قبل أن يتسبب 
الأحمق بقستلهماء لكن السيف كان يستطيع تحقيق ذلك بأي حال. كانت حياة 
الإنسسان رخعيصة في خودي ومثل ذلك السيف يستحق أن يخاطر بعض الأشرار 
الشبان الذين يحملون سكاكين يحيلقم من أجل الحصول عليه. كان سيطعم 
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عائلاتهم لعام إذا باعوه للشخص المناسب. تنهد عبّود متسائلاً إن كان عليه تحذير 
عميله. كان سسيتم عرض السيف عليه قبل انقضاء اليوم» وربما يكون لا يزال 
ملطخاً بالدماء. 

لم تظهر أي من تلك الأفكار على بحياه فيما كان يدقع يملال الدين إلى الخزء 
الخلفي مسن انحل الصغير. كانت لديه طاولة هناك بعيدا عن النظرات الفضولية 
لمرتادي السوق. قدّم كرسي إلى جلال الدين فيما كان يملس بنفسه ويرفع الجوهرة 
ليراها في ضوء شمعة» باحثاً عن شقوق قبل أن يزنها بدقة كبيرة باستعمال ميزان 
نحاسي صف 

هل كانت مسروقة؟ لم يكن يظن ذلك. لم يكن أي لص ليضعها ين ملابسه 
بتلك الطريقة. كان الرجل يمتلكهاء بالتأكيد؛ لكن بالرغم من ذلك لم يترك القلق عبّود 
وشأنه. كان يعرف أن سبب بماحه يكمن في مقدرته على فراءة علامات اليأس على 
وجوه أولنك الذين بأنون إليه. كان يعرف سلفاً حاجة الرحل إلى طييب. كان يظن 
أنه يستطيع الحصول على الجوهرة مقايل جزء من قيمتهاء لكنه وضعها أمامه كما لو 
أنها تحرقه. كانت هناك أشياء كثيرة على غير ما يرام بشأن الرجل وجوهرته. قال عبّود 
لنفسه إن عليه إبعادهما عنه. كان سيفعل ذلك لو أن الجوهرة لم تكن مثالية. 

قال بتردد: "لا يمكثين بيع مثل هذه اللجوهرة في خودي. أنا آسف". 

فزع جلال الدين. هل كان الرجل العجوز يرفض مساعدته؟ 

قال: "لا أفهم". 

مد عبّود يديه. 

"عملي هو الخصول على عمولة من بيع مصوغات ذهبية رائعة. خودي مكان 
فقبر ولا أحد هنا سيعطيني أكثر ئما سأدفعه لك. سأكون مضطرا إلى إرسال 
الجوهرة مع قافلة إلى بخارى أو سمرقندء أو رما عشق أباد أو مشهد في الشمال". 
مرّر إصبعاً على الجوهرة كما لو أفا بحرد لعبة أطفال. "رما يكون هناك مشتر في 
كابولء لكن كلفة نقلها تلك المسافة البعيدة ستوازي الربح الذي سأجنيه منها. 
كما أقول؛ أنا آسفء لكنيئ لا أستطيع شرايها". 

شعر جلال الدين بالارتباك. في حياته كلهاء لم يكن قد ساوم على أي شيء 
أبدً. لم يكن أحمق وأدرك أن الرجل ربعا كان يعبث معه: لكن لم تكن لديه فكرة 
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اعما ينبغي له أن يقتمه. بنوبة غضب مفاجئة: فك ف انتزاعها منه والمغادرة. 
وحدها فكرة أن طبيب والده سيصل مع مغيب الشمس أبقنه في مكانه. راقبه عبّود 
عن كثبه عخفياً سعادته من مشاعر الشاب الظاهرة للعيان. لم يستطع مقاومة أن 
يمس سكينهء ويدفع البوهرة عبر الطاولة كما لو أنه ينهي الاجتماع. 

اقرح عبّود: "هل يمكنني إحضار شاي؟ لا أحب أن يغادر رجل محلي من 
افون عق أن يعرت هبي 

قال جحلال الدين: "ينبغي لي أن أبيع هذه. هل يمكنك أن توصي بشخص 
آخعر يمكن أن يأخذها الليلة ويمنحيني سعراً جيدا؟” 

رد عبّود كما لو أنه لم يسمع السؤال: "سأرسل بطلب الشاي". تجاهل 
أصوات التحذير الي كانت قد أزعحته في البداية. ينبغى لي أن أبيع هذه؟ منّى أن 
يرسل الله (عسرٌ وجل) إليه صفاً من الحمقى مثل هذا الرحل وسيتقاعد في قصر 
ننسلم عليه نسائم باردة. 

فسيما كان خادمه يحضر الشاي يإبريق فضيء لاحظ عبّود الطريقة الي يتّقد 
بها العميل الشمس في الخارج. كانت سذاجته مغرية للغاية. 

قال عسبّود: "أنت محناج يا صديقي. لم أكن أحب قول ذلك كما لو أنني 
سأستغل حاجتك. هل تفهم؟ سمعي هي كل شيء بالنسية إلي". 

رد جلال الدين: ”أفهم؛ بالطبع". كان الشاي لذيذاء وارتشف الشراب 
الساععن مرتيكا متسائلاً عما ينبغي له أن يفعله. انحين الجوهري العجوز إلى الأماب 
بحرأ على أن يريت على ذراعه كما لو أفما صديقان. 

“قال لي صهري إن والسدك مريض. هل يمكتئ أن أخحذل ابن صالحا؟ لا 
وعمسري. سآقدم إلسيك عرضاً للجوهرة؛ يكفي لتدفع للطبيب على الأقل. إذا 
احتفظت بالياقوتة: رما سأجد مشترياً في أعوام قادمة: من يعرف؟ لا يرتكز عملي 
على السربح السريع فقط. هناك أوقات ينبغي لي أن أفكر فيها في روحي". تنهد 
أنه ريما يكون قد بالغ بتلك الحملة الأخيرة» لكن وجه 

















عبّود يصوت مسموع. 
الشاب أشرق وأومأ برأسه. 
قال حلال الدين» وقد اتقرحت أساريره بككل 


يا سيدي". 





"هذا لطف كبير منك 





قال عبُود بتقوىة حلي أرباحاً منذ وقت 


طويل؛ مع كل هذا الحديث عن الحرب". توقف عندهاء وقد لاحظ التوتر على 





وين الود 
"هل فقدت شخصاً يا صديقي؟ الله (عرّ وجل) بمنح ويأخذ. كل ما يمكننا 
فعله هو تمل هذه الحياة”. 





قال جلال الدير 
في الشرق". 

"بالفعل. هذه 
فكر عبّرد في عدم التعامل مع الرجل. كانت 
عيناه عليها بحدداً. 


أوقات صعبة”. كان الشعور بالحذر قد عاد بقوة» و, 





تلمع على الطاولة ووقعت 





"من أحلك يا صديقي. سأعرض عليك أربع قطع ذهبية. ليست هذه قيمة 
الجوهرة» ولا حن نصفهاء لكن ذلك سيقطي تكلفة الطبيب. لا يمكنيي تقدم 
المزيد”. , 

أسند ظهره إلى الكرسي استعداداً للمقاوضات: لكن لدهشته: وقف جلال 
الدين. 
قال: "حسناً. أنت جل صالح". 


ف أيضاً ومصافحة اليد الممدودة تحوه. هل 





أخفى عبّود ارتياكه الواضح 
ذلك ممكن؟ كان الحجر يساوي أ 
أخفى عبّود سعادته بأفضل ما يستطيع عندما منحه القطع الذهبية الصغير 


بين ضعف ما كان قد عرضه! 








كان قراب السيف يلمع ساطعاً في العتمة وكان عليه أن يشيح بصره بعيداً عنه. 


كان يدين لذلك الأحمق بشيء ما. 





"يا صديقي. سأمنحك قطعة قماش لتلف ذلك السيف الذي تحمله. هنالا 





الصوص في السوقء بالرغم من أنه يحزتئ الإقرار بدذلك. ربما لاحظوا وجودك هنا. 


إذا كان لديك أصدقاء دعي أرسل يطلبهم ليسيروا معك في طريق عودتك إلى 





المكان الذي تل فيه' 
أومأ حلال الدين متردداً. 


كنت آمل في مثل هذا المكان". 





"هذا لطف منك يا سيديه وأكثر 
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ضحك عبّود بصوت خافت. 

"لدي أبناء أيضاً. سأصلّي من أجل أن يتعاق والدك بسرعة". 

اسستغرق الأمر حي الغروب تقرياً ليحضر خادم عيّود ثلالة رجال من منسزل 
صهره. كانوا متغطرسين وغرباء مثل الشختص الذي كان يحمل الياقوتة وتساول يود 
إن كان ينبغي له أن يراقب الكوخ. إذا كانت لديهم حجارة كريمة أخرى للبيع» ل 
يكن يرغب في أن تذهب إلى أحد منافسيه. كانوا سيجرّدون هؤلاء الأبرياء حي 
العظسم. نعمس سيكون من الميد اتفاذ إجراءات مناسبة تحسباً لوقوع مشكلة. جعله. 
اشيء بتعلق بمولاء الشبان الأربعة يشعر أن مشكلة على وشلك أن تقع بالفعل. 

كان حلال السدين مبتهجاً عندما مشى بخطوات واسعة عبر الحشود مع 
أشقائه. كانت الشمس على وشلك أن تغيب وسيكون الطبيب في طريقه إليهم. 
كان قد عقد صفقة تحارية وعاد والذحب في جيبه. كان شعوراً غرياً ولم ير 
تعسبيرات وجوه أشقائه العصبية في البداية. مشوا بسرعة إلى جانبه وكانت رؤية 
وجوههم القاسية كافية لإبعاد شايين هزيلين كانا ينسكعان إلى جانب محل عبّود 
وقد حدقا إلبهم بفظاظة. عندما اقتربوا من الكوخ الصغير الذي كانوا قد استأجروا 
غرفاً فيه لاحظ جلال الدين التوتر على أشقائه أخيراً. 

تتم "لما الأمر؟". 

تبادلوا نظرات. 

"المغول يا شقيقي. لقد رأيناهم في الأسواق. إغهم هنا". 


مسرّر الطيسيب أصابعه الطويلة على بطن الشاه؛ يتفحص أعضاءه الداخلية. 
رافب جلال الدين بانمنزاز فيما كان جلد والده يتغضن ويضعف كما لو أنه لم 
يعد متصلاً باللحم. لم يتذكر أنه رأى والده مكشوفاً بتلك الطريقة وخخائر القوى 
في أي وقست مسن حياته. كان الطبيب يبدو مهنياً ممتازأء لكن جلال الدين كان 
معتادا على التعامل مع أطباء البلاط. كان كل من هؤلاء قد يئ سمعة طيبة قبل أن 
يقبل الشاه به. تنهد جلال الدين بصمت. وفقاً لما يعرفه: كان هذا الرجل دجالاً. 

دلّك الطبيب جسد مريضه» ونظر عن قرب» وأرهف السمع لأنفاسه الجهدة. 
كان والد جلال الدين مستيقظا إلا أن عينيه كانتا صفراوين حول القزحينين 
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وكان وجهه شاحباً. لم يكن في وسع جلال الدين فعل شيء سوى مراقية الرجل 
ايشد جفن والده إلى الأسفل ويستهجن ما يراه. 

تتم الطبيب بأوامر سريعة: وبدأ نخادم القق يغلي ماء ووضع أعشاب فيه. 
كان مريحاً لحلال الدين أن يتولى العناية بوالده رجل آخخرء وللمرة الأول من 
شهور» لم يشعر بأنه عاجز ماماً. 

أخيرأ» اتتهى الفحص؛ وض الطبيب. 

قال لحلا الدين: "كيده ضعيف. يمكتيئ معالجحة ذلك؛ لكن رئنيه هما المشكلة 
الأكثر إلحاحاً". 

لم يشر جلال الدين إلى أن أي شخص يمكنه أن يعرف ذلك التشخيص. كان 
يدفع ذهباً للعناية بوالده وممسّك بكل كلمة. أمسك به الطبيب من قراعه وقادة إلى 
بحجمرء حيث كانت أوراق داكنة تتحرك وتغلي في سائلها. 

"اطلسب من مرافقيك أن يبعلوه يجلس ويلفوا قطعة قماش حول رأسه. تفوح 
من هذه الأعشاب رائحة قوية ستساعده على التنفس". 

أوما جلال الدين إلى أشقائه وساعدوا والدهم على الملوس. أصبح تنفسه 


الصعب أسوا مباشرة. 
سأل جلال الدين: "هل ستحدي نفعا بسرعة؟". 
طرفت عينا الطبيب. 1 
"ليس بسرعة كبيرة أبها الشاب. والدك مريض جداً بالفعل. عليه أن يستنشق 





السبخار حين يصبح السائل باردأء فجرأء وظهرء ومساءً. اجمله يخنسي حساء لحم 
العجل ليمنحه القوة وتاكد أن يشرب أكبر كمية يستطيعها من الماء. بعد أسبوع؛ 
اساعود وأرى إلى أي حد تحسنت حالته". 

فزع جصلال الدين من فكرة ممضية أسبوع في الغرف الضيقة. هل سيكون 
المغول قد تماوزوا المكان حينها؟ بالتأكيد سيفعلون ذلك. بارك قراره بالاختباء في 
البلدة. إن لم يدمرها المغول عن بكرة أبيهاء فسيكونون بأمان في حودي مثل أي 
مككان افر 

مع بطائيات ملفوفة لندعم جلوسهء انين والده فوق ساقيه الممدودتين. راق 
خلال الدين فيما كان يتم وضع بطانية أخعرى على حجر الشاء 
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علفطين حديدينء رقع فى الطبيب القدر الي يتصاعد منها البخار عن امجمرء 
ووضعها أمام الرجل العجوز. هدأت أصوات التنفس المحهد قليلاً عندما وضع 
أشقاء جلال الدين قطعة قماش فوق رأسه. سعل الشاه مرتين من البخار الحا 
لكنه بدأ يتدشقه بعد ذلك» ويدا أن أنفاسه قد هدأت فعلاً 

أرهف الطبيب السمع عن قرب قبل أن يومئ برأسه. 

"بمكنيي أ: ترك لك ما يكفي من أعشاب لبضعة أيام. بعد ذلك؛ عليك أن 
تشتري مسا يلزمك من السوق”. ابتسم بتكلف. "اسأل عن بوردي أو بالا. لن 
يعرفوا اسمه اللاتيئ. فيما بخص كبده؛ سلمارين: الخرفيش؛ سيفي بالغرض. اجعله 
يشربه مع قليل من العسل". 

ره لال السدين: "شكراً لك". حاول عدم إظهار ارتياحه؛ لكن بدا أن 
الطبيب شعر بذلك بأي حال. 

"لا تقلق كثيراً على والدك. إنه عجوزء لكنه قوي. شهر من الراحة وسيعود 
إلى ما كان عليه. أرى أنه ليس لديك حمر خخاص بلك؟". 

اهز جلال الدين رأسه. كان أشقاؤه يشترون الطعام سانا من باعة في 
السوق. 

"سأعيرك هذا المحمرء وسيكون عليك تأمين الفحم بنفسك". 

أحسين جسلال السدين رأسه وراقب فيما كان الطبيب يجمع أدواته ويفصل 
حصصاً من الأعشاب لمر ويضعها في أكباس ورقية مشمّعة. ترك الأمر للف 
النادم ليمد يده طلبا لأنعابه وتورّد جلال الدين جلا لأنهما كانا مضطرين إلى 
'تذكيره. دفع بأربع قطع ذهبية في يدي الفقء ولاحظ كم كانتا نظيفتين مقارئة 
بأولاد الشوارع الأشقياء. 

مع انتقال المال بين الأيدي: شد الطبيب قامته برشاقة» ثم استرخخى. 

"رائع. افعل ما طلبته منك وسيكون كل شيء على ما يرام إن شاء الله (عر 
وجل)". خسرج من الغرقة الصغيرة إلى أشعة الشمس الساطعة: وترك الأبناء مع 
والنهم. 

قال أصغر أشقاء جلال الدين: "لم يعد لدينا ذهب. كيف يمكننا شراء 
الأعشاب والفحم؟". 

















فزع جلال الدين من فكرة العودة إلى السوق؛ لكن على الأقل كان لديه 
صديق هناك. كانت لا تزال لديه اثنتا عشرة ياقوتة صغيرة: بالرغم من أنه بالسرعة 
الي ينفقها بهاء كان يشلك في أن تبقى معه لوقت طويل. بالرغم من ذلك» كان 
وأشقاؤه بأمان. في غضون شهرء سيكون المقول قد غادروا بالتأكيد: ومع استعادة 
والدهم لعافيته, يمكنهم أن يتحهوا أخيرً تحو الشرق. إذا استطاع فقط الوصول إلى 
حامسية موالية» فسيصب انار والدمار على رأس غات الغول. بعيدا إلى المتوبة 
كان هناك الكثير من المسلمين الذين سيهبّون لنجدته ضد الكفار. لم يكن عليه 
سوى أن برسل بطلب مساعدقم. تضرع جلال الدين بصمت فيما كان والده 
يسعل ويتنفس بإجهاد عبر الدخحان: وقد أصبح لون جلد عنقه أحمر من الحرارة. 
والبخار. كان قد تلقى إهانات عديدة؛ لكنه سيجعل أولئك الذين وجهرها إليه 
يدفعون الشمن. 





بلول الغروب؛ كان رجلان مختلفان قد جاءا لشرب الشاي في محل عبّود 
الأ-مر. لم يكسن من عادته تأخير رفع المظلات والسير إلى مسجد البلدة الصغير 
لسيكون ذلك آخحر ما يفعله في البوم. فيما كانت آخر أشعة الشمس تضيء أزقة 
السسوق؛ استطاع سماع الأذان يتردد عبر البلدة. صرف عبّود آخر الرجلين؛ ودفع 
سنقود في يده كهدية مقابل المعلومات ال كان قد جاء بما. ضائعاً في أفكاره: 
غسل عبّود يديه في قدر صغيرة فيما كان يستعد لصلاة المغرب. حرّر الوضوء ذهنه 
ليفكر في ما كان قد “معه. كان المغول يطرحون أسئلة. كان عبّود سعيداً لأنه 
أرسل فين لمراقبة المكان الذي يمكث فيه آخر عملائه. تساءل عن قيمة تلك 
المعلومات. 

في كل مكان حوله: كانت السوق تغلق أبولها. كان يتم تحميل محنويات 
بعض الأكشاك على مير وجمال فيما كانت حال أخرى أبواب عحشبية تصل إلى 
الأرض؛ والسيٍ يمكن إغلاقها حي الفحر. عندما أكى رفع آخر قطعة من القماشر. 
أومأ عبّود إلى الحارس المسلح الذي كان قد وظفه لينام قرب الباب. كان يتلقى 
أحسراً جسيداً ليصلي وحده وترك عبّود الرجل يستلقي على بساطه ويفرك يديه 
بشكل رمزي بالتراب. 





بدا أن نوبة النشاط المفاجئة الي حلّت مع الغروب قد فاجأت المغول الذين 
كانوا يتحولون في البلدة. مع نقل محتويات الأكشاك الصغيرة بيدا الكفف 
الغرباء واحداً تلو الآخره وكانوا يقفون في مجموعات صغيرة وينظرون في الأرحاء 
مثل أطفال مذهولين. تفادى عبّود النظر إلى عيونهم قيما كان بشي بخطوات 
واسعة تو المسجد. كانت زوجته ستدخل المين المزخخرف عير بوابة أخرى ولن 
يتمكن من رؤيتها حين تننهي الصلاة. لن توافق على ما كان يفكر فيه. كان 
يعرف أن النساء لا يفهمن عمل الرجال. لا يرين سوى المخاطر من دون المكافات 
الي لا تأني سوى عير الخطر. كما لو أنه يذكّر نفسه» تحسس التفاخ الياقوتة على 
فخذه فيما كان يسيرء وكانت بمثابة إثبات على البركة الي أسبغها الله (عرّ وجل) 
إلى مدي زم يذ 

مسن طرف عينه: رأى عبّود شابا طويلا يقف مع امحاريين المغول. تماهلهم 
الحشد المنجه تجو المسجد كما لو أهم غير موجودين؛ بمريج من الكراهية والمخوف. 
لم يسسع عبّود سوى إلقاء نظرة خخاطفة على الشاب عندما مر بهه ولاحظ الطريقة 
الميزة الي حيك با ثوبه والي تدل على أنه أحد سكان الصحراء إضافة إلى علامة 
على صدره. 

لم يكسن الغريب يغفل عن شيء ولاحظ نظرة عبّّود السريعة» وتقدم بسرعة 
اليسسد طريقه. وجد الجوهري نفسه مرغماً على التمهل أو فقدان وقاره في مماولته 
الالثفاف حوله. 

قال عبّود بنسزق: "ما الأمر يا يي؟". لم يكن لديه وقت للتفكير في أفضل 
السبل للاستفادة من المعلومات الي كان قد عرفها. لم تكن أفضل الأرباح تأني من 
عمل سريع وكان ينوي الاستفادة من الوقت الذي سيمضيه في المسجد ليمعن 
الستفكير في الأمر. راقب ما يجري بتشكك فيما كان البدوي ينحيي كثواً. لم يكن 
ممكناً الوثوق بأحد سكان الصحراء. 

"سف يا سيدي. لم أكن لأزعجك في طريققك للصلاة لو لم تكن المسألة 
مهمة". 

كان عبّود يشعر بنظرات التجار الآخخرين الذين يرون به. أمال رأسه ليصغي 
إلى الأذان» وقتّر أنه لم تعد لديه سوى لحظات. 
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"بسرعة يا بيه بسرعة” 
انمق الشاب يحدداً. 





السقى عزلق عبينة حال أريية لدغاء ووظدعم. عل ترف عن في عرياة 





إلى هنا في الأيام القليلة الماضية؟". 
حافظ عيّود على رباطة جأشه فيما كان ايفكر في الأ د 

'بمكن شراء كل المعلومات يا بيء إذا كتت مستعداً لدقع النمن". 
راقب فيما كان وحه الشاب يتلو 


نطق 
بكلمات غريية للمغول الذين كانوا يقفوت يراقبون ما يجري. كان الجوهري يعرف 
القانسد قسبل أن يتكلم من الطريقة ال كان الآخحرون ينظرون إليه ما. كان غريياً 
التفكير ف هؤلاء الرجال يلاحقون أشخخاصاً آخرين عبر العالم. لم يكر ان يبدو أفهم 
يستطيعون ذلك بالرغم من أن كل رحل كان يحمل قوساء وسيفاء وخنجراً كما 
لو أنهم يتوقعون الدلاع حرب في السوق نفسها. 

رد القائد على كلام الشاب يز كتفيه استخفافاً. راقب عبّود ما يجري عن كنب 
فيما كان السرجل يحل عقدة كيس من حزامه. قذف بالكيس من دون اكتراث 
للجوهري. فأمسك به عببود. كانت نظرة واحدة على الذهب داخخله كافية الآن يسيل 
العرق على وجهه. ما الذي كان قد تدخل به. ذلك اليوم؟ سيكون عليه استتجار 





قد بدت السعادة عليه. استدار. 









أن عيوناً خطيرة كانت قد رأت الكيس ولن يكون صعاً تخمين امحويات. 
: "سألتقي بكم بعد الصلاة؛ في هذا المكان". مثل 





قال وهو يستدير ميتعداً: *. 
أفعى صحراء تضرب فريستهاء أمسك به قائد المغول من ذراعه تنه في مكائه فيما 
كان يهمهم للبدوي. 

قال يوسف لتسوبودي: "أنت لا تفهم. يبيغى له أن يغادر ليصلي. مثل 
عمرهء سيقائلنا إذا حاولنا إبقايه هنا. دعه يذهب أيها القائد. لا بمكنه المروب" 














أشسار يوسسف متعمداً إلى حيث كان حارس عَيو 
يففل الموهسري عن تلك 
الأحمق لم يهب لمواجهتهم. أقسم سراً 
أحسدهم بوضع يديه عليه في شارع مكشوف أمراً 


ى على عتبة أمام محله. لم 






برغم من أنه شمر بجوبة خضب الأن حارسه 





الرجل سييحث عن عمل آخر. كان قيام 


ناما يكفي: لكن رؤية ذلك 
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الأحمق بمضي أمسيته غافلاً عما يجري جعل الإهانة لا طاق. جعله الذهب في يده 
يفكر في تلك الكلمة آلاف المرات. 

بحركة حادة: حرّر عبّود ذراعه» وقليه يخفق بقوة. فكّر في إعادة الذهب 
والابتعاد بكرامة: لكن في الحقيقة كانت حودي بلدة صغيرة وكان يحمل أرباح 
<مسة أعوام أو أكثر في كيس واحد. كان يمكنه التفكير حن في التقاعد وتوريث 
العمل إلى ابنه. بحقء إن الله (عرّ وجل) كرم. 

قال يوسف ووجهه يتورد عحجلاً: "لن يتركك صديقي تغادر مع الذهب. لا 
يفهم الإهانة لشرفك يا سيدي. سأكون هناء إذا كانت لديك المعلومات التي نحتاج 
إليها". 

بتسردد كبر أعاد عَبّود الكيس» متمنياً لو كان في استطاعته عد النقود أولاً. 
سيعرف إن كانوا قد أخذوا منها شيئاً عندما يعود» كما قال لنفسه. 

قال عبّود بعزم: ”لا تتكلم إلى أي شخص آخخر. أنا الرجل الذي تحتاج إليه". 

لاحظ ملامح ابتسامة على وجه الشاب فيما كان ينحتي للمرة الثالثة؛ ومر 
عبّود بين الخحاريين المتحفزين الذين يضعون أيديهم على قبضات سيوفهم. 

عندما غادر الجوهري: ضحك يوسف بصوت غحافت. 

قال لتسوبودي: "إهم هنا. كنت عقا أليس كذالك؟ إها البلدة الوحيدة على 
ند ارين نمل وقد أؤقخا هب 

أومأ تسوبودي. لم يكن يحب الاعتماد على يوسف؛ لكن اللغة كانت لا تزال 
أصوانا غير مفهومة بالنسية إليه وتشبه زقزقة عصافير أكثر منها حديئاً حفيقيً. 

قال: "لن يكون علينا أن ندفع هذا الرجل إذا عثرنا عليهم بأنفسنا". 

كانت الشوارع خالية حوهم والسوق الي كانت تعج نشاطاً طوال النهار قد 
اختفت بطريقة ما. كان الأذان من المسجد قد انتهى. 

قال تسربودي: "هؤلاء الفارون لن يقتلوا جياداً جيدة: على ما أظن. 
سيكونون في مكان قريب من الإسطيلات. في أثناء تأديتهم للصلاة» سنبحث 
بأنفسنا. كم عدد المطيات الجيدة الي يمكن العثور عليها في هذه البلدة الصغيرة 
القذرة؟ اعثروا على الجياد وستجد الشاه". 
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لم بداعب الكرى عين جلال الدين فيما كان يستلقي في الظلام» وذهنه ينقد 
بصور برلقة. كان صعباً ألا يصاب بالاكتئاب فيما كان يح الأماكن الي عضتها 
البراغيث ويلف بطانية رقيقة يإحكام حول كتفيه ليشعر بالدفء. على الأقل في الظلام 
لم يكسن أحد من أشقائه ينظر إليه ليقول له ما سيفعله ولم يكن بصر والده الحاد في ما 
مسضى يستطيع العثور عليه. كان يأوي إلى فراشه في وقت مبكر كل ليلة» يخاول النوم 
ليأذ قسطاً من الراحة وييتعد عن هموم كل يوم. بالرغم من ذلك جافاه النوم وعمل 
ذهمنه كما لو أنه جزء منفصل» حي ونشيط في رأسه. عندما أغمض عينيه عذّبته 
صور المرح في قصور والده المضاءة بألف شمعة ومصباح. كان قد رقص حيق الفجر 
عدّة مسرات ولم يفكسر مرة واحدة في تكلفة الشحم أو الزيت. آنذاك: كان عليه 
الاتقصاد باستهلاك شمعتهم الوحيدة مثل الطعام أو الفحم. كانت إدارة منسزل ثورة. 
بالنسبة إليه حين إن كان فقيرً وبائساً مثل الغرف في خخودي. 

عسندما فستح جلال الدين عينيه محبطاء رأى ضوء القمر عبر شقوق في السقف. 
كان الواء مثقلاً برائحة كريهة من دلو فضلات الطعام. كان قد وضع واحداً في 
الخسارج في ليلته الأولى في خودي: لكنه لم يعثر عليه في الصباح وكان عليهم شراء 
آخمر. كان قد تعلم أن يدفع لفى ليحمله إلى حفرة عامة خخارج البلدة» لكن بالطبع 
كان أشقاؤه قد نسوا ذلك. كان كل شيء يكلف مالا في حودي. كانت الحياة أكثر 
تعقيدا مما كان يظن وتساءل أحياناً كيف يمكن لتحار فقراء أن يتحملوا تكاليف الحياة. 

ارتعش جسلال الدين» وغض من مكانه عندما سمع ضوضاء واهتز الباب 
الصغير في إطاره. كان أحدهم يطرق على الباب وخفق قليه بشكل ملم في صدره 
افيما كان يمد يده نحو سيفه. 





نادى أحد أشقائه خائفً: "جلال الدين؟". 

همس توه وهو يرتدي ملايسه في الظلام: ”كن مستعداً". كانت رائحة 
الطماقات كريهة من عرق قشمء لكن دلو لله قارح مينها الأغي ملي ولم يكن 
فيه ما يكفي حن ليفسل وجهه. عاد الطرق بحددأء وتنفّس تنفساً عميقاً فيما كان 
بشهر سيفه. لم يكن برغب في الموت في الظلام: لكن إذا كان المغول قد عثروا 
عليهم لم يكن يتوقع منهم الرحمة. 

فتح جلال الدين الباب على مصراعيه وسيفه جاهزء وصدره العاري ينتفض. 
كان ضوء القمر قوياً بما يكفي ليرى ف صغيرا يقف هناك وشعر الأمير الشاب 
براحة تغمره. 

.سأل: 'لماذا ترعجنا في نومنا#". 

"أرسليني سيدي عبّود في أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة المغرب يا سيدي. 
طلب من إبلاغك أن المغول يعرفون المكان الذي ممكث فيه. عليك أن تغادر 
خودي" 

استدار الفى ليغادرء بعد أن أوصل رسالته. مد جلال الدين يده وأمسك بهه 
وجعلسه يسصرخ خوفا. كانت حياة ف في خودي أكثر اضطرابا حي من حياقم 
وتململ الفق الصغير في قبضته. 

قال جلال الدين بحدة: "هل هم قادمون إلى هنا؟ الآن؟". 

رد الفسيت؛ وأصابعه قتز على يد جلال الدين: "نعم يا سيدي. من فضلك» 
علي أن أسرع بالعودة". 1 

أطلق جلال الدين الف الذي انطلق مبتعدا. واجه الشارع الذي يغمره ضوء 
القمسر للحظة؛ ورأى أعداء في كل ظل. تضرع شاكرا على لطف الجوهريء ثم 
استدار إلى الداغعل» وأغلق الباب خحلفه كما لو أنه تميس عفاوفه. 

كان أشقاؤه الثلاثة قد ارتدوا ملابسهم واستعدواء ثم نظروا إليه مرة أخرى 
اليقودهم. كشّر جلال الدين هُم. 

”انتما أشعلا الشمعة» وساعدا والدنا على ارتفاء ملابسه. أما أنت يا تامر 
اركض إلى الإسطيلات» واجلب جيادنا". 

رد تامر: "هل لديك نقود يا شقيقي؟ سيطلب مالك الإسطبل مالاً". 
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شعر لال الدين كما لو أن حبلاً يلتف يإحكام حول عتقه. فتح كيس 
وأعطى ياقوتة صغيرة لشقيقه: ولم يعد هناك سوى حمس ياقوتات من ثروهم 
الدنيوية كلها. 

"امنحه هذه وقل له إن أي رجل يساعد أعداءنا سيكون بلا شرف”. 

اندفع شقيقه الأصغر في الشارع؛ وبدأ جلال الدين يساعد الآخرين بتجهيز 
والدهم. تأوه الشاه علاء الدين فيما كان يتم نقله» وأصبحت أصوات أنفاسه أعلى 
في العستمة. فسزع جسلال الدين من حرارة المرض الت شعر هما على جلد الرحل 
العحوزه لكن لم يكن هناك بد مما ليس منه بدّ. متم والده بكلمات غير مفهومة» 
الكن لم يتوقف أي منهم لسماعها. 

حالما انتهوا من جعل والدهم يرتدي ملابسه وإشعال الشمعة: ساعده اثنان 
من أبنائه على السير وألقى جلال الدين نظرة في أرجاء المكان الصغير الكثيب الذي 
كان مأواهم لبعض الوقت. بالرغم من أنه كان بائساء إلا أنه كان ملاذاً آمناً. 
كانست فكرة العودة إلى حياة المطاردة تؤرقهم جميعاً. لكن جلال الدين لم يكن 
يستطيع تجاه التحذير. كان الجوهري قد أسدى له معروفاً ولن يضيّعه. 

ألقى نظرة على الحمر الصغير؛ لكن الطبيب كان قد تركه وديعة ولن يسرق 
جسلال السدين شيئا للمرة الأولى في حياته. بالرغم من أنه أخيذ أكياس الأعشاب 
المسرّة» إلا أنه ترك المحمر خلفه. كان بأمس الحاجة إلى الخروج من المكان ولم جر 
على التفكير في مرض والده. كان سيئاً أن يضطر رجل عجوز إلى الفرار بحدداً. 
اتلاشت آمال جلال الدين عندما وقف هناك؛ وحل مكافها غضب يائس. إن حظي 
بفرصة واحدة فقط ليثأر من خحان المغول» فسيستغلها حبق لو دقع حياته اهنا لذلك. 
تضرّع ليحصل على مثل تلك الفرصة. 

أغلق جلال الدين الباب عندما غادر المكان مع والده وشقيقيه. لم يكن بريد 
أن يسسرق اللسصوص بحمر الطبسيب: بالرغم من أنه إذا أراد أي شخخص دلو 
الفضلات؛ فسيحصل عليه: وما فيه وكل شيء آخر. 

لم تكسن الشوارع خخالية في ذلك الوقت المبكر من الليل. رأى جلال الدين 
عسدداً من الرجال يعودون مسرعين من صلاة المغرب إلى عائلاتهم: يتطلعون قدماً 
إلى السدفء والطعام. وحده وأشقاؤه كانوا قد حاولوا تمضية ليلة أخرى بالنوم. 
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كانت الإسطبلات بعيدة يعض الشييئ وهو قرار كان قد اتخذه لحمايتهم. تعثر 





والده فيما كان يمشي بينهم ولم يعرف جلال الدين إن كان الرجل العحوز يفهم 


ما يجري. عندما سمع سؤالاً حافتاً من شقت والده: أطلق جلال الدين صرعحة خحاقتة 





أُجوه 
قال عبّّود: "الرجال الذين تسعون خخلفهم هنا". 
أصدر تسوبودي أوامرهء وتحرك الحاربون مباشرة» قتحوا الباب واختفوا في 
الداعسر 





يصغي إلى أصوات غريية. عاد انحاربون بسرعة 





وم تفته نظرات الغضب الت صبّوها عليه. أمسك الشاب عبّود من ذراعه؛ وكانث 


قبضته مؤلمة. 





أبها الرحل العحوز: هده ليست ليلة فوء هل تفهم؟ لقد فنشت إسطبلات 
بأنا أنتظرك. لقد أنيت يي الآن إلى كوخ فارغ. سيكون من 
الصعب على منعهم من قدلك' 

فزع عيّوده لكنه لم يحاول تخرير ذراعه. 








"كانوا هنا! إنه كوخ صهري؛ وتحدث عنهم في أربعة شبان ورجل 





عحوز مريض جداً. هذا كل ما أعرفه: أقسم على ذلك" 
جهه أكثر برودة من الليل. 
حسرّر ذراع عسبّود من قبضته ثم تبادل بضع كلمات مع تسوبودي لم يقهم منها 


في ضوء القمرء كانت عينا الشاب في الظل. 








حدّق الرجل الذي كان عبّود قد حدّد أنه القائد إلى الموهري العجوز للحظة 
طويلة بصمت: ثم أصدر أوامر جديدة. لم يكن في وسع عبّود سوى أن يقف 
ويراقب فيما كان امحاربون يركلون أيواباً أعرى وتحطم صمت الليل بالصراخ. بدأ 
حار في منسزل قريب وصرخ عبّود مصدوماً عندما شهر أحد الحارين سيفه 


وقتل شاباً بطعنة في قليهه وداس فى اللنسزل. 








"لا يمكنن إيقافهم الآن أيها الرجل العجوز. إن كل مول في 
الشارع؛ وربما في المدينة كلها. ثم سيحرقون خودي حي آخخر حجر فيها 
حولك". 

كان ذلك صعياً للغاية على اللدوهري. 

"هناك إسطيلات قربية. إذا لم يكونوا قد ذهبوا إلى مكان آخرء فسيكونون 








: "خذن إلى هناك أبها الرحل العحوز. إذا كنت مقأ رما لن يتم 





قاد جلال الدين جواده إلى أكمة على قمة تلّ. كان المواء يعبق برائحة أوراق 
الليمون وخحفق قلبه بقوة عندما نظر إلى الخلف إلى البلدة ابي كانت ملافا هم. إلى 
يمينه» كان بحم القطب يلمع في السماء: والح صافياً والنجوم تسطع. 

إلى الشرقه بعيدا عستهب استطاع رؤية نيران معسكر المفول مثل ضوء 
حافت. إلى الغرب. كان هناك بحر قزوينء آخر عائق طبيعي أمام عالاته الي لاذت 
بالفسرار. كسان يعرف أنه لا يستطيع السير على طول شواطفه معة ميل والمفول 
ييحئون عنهم. كانوا سيعثرون عليهم بسهولة مثل أرانب برية. كان يتوق إلى 
الذهاب شرقاء وبأمس الحاحة إلى العودة إلى المدن ال كان قد عرفها في طفولته. 

كان الليل ساكاً وآلمه سماع أنفاس والده المعذّبة. كان جلال الدين وأشقاؤه 
قد ربطوا الرجل العجوز إلى السرجء وقادوا جواده في طريق خروجهم من البلدة 
عبروا أرضاً فاحلة وتفادوا الطريق الشرقي. 

إذا كان المغول متأكدين أنهم في خحوديء قسيحاصرون المدينة. بالاستفادة مما 
كانوا يعرفون كان أبناء الحان قد قادوا جيادهم بعيداً عن البلدة ولم يروا كاناً 
حباً واحداً. بالرغم من ذلك» كان الغووب من مثل ذلك المكان١ث‏ 
يستطيعوا الانعطاف شرقاء فسيوقفهم البحر مثل أي شبكة. عندما اشتدت أصوات 
أنفاس والده امحهدة» شعر جلال الدين بالارتباك للحظة. كان متعباً للغاية للهروب 
بحدداء ومرهقاً ح لامتطاء جواده. 

مع شقيقه تامر صوت غيبه وضع يدأ على كنفه. 


إذالم 
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قال: "علينا أن تمضي قدماً يا حلال الدين. هناك دائماً أمل ما دمنا على قيد 
الحياة". 

أوما حلال الدين رغماً عن نفسه» وفرك عينيه. رفع قدماً نحو سرحه» 
وأمسك بلجام جواد والده. فيما كانوا يتعدون في الظلام» سمع تامر يشهق ونظر 
إلى الخلف إلى خودي. 

كانت البلدة تتوهج في الظلام. في البداية» لم يفهم الضوء الغريب الذي كان 
يومض ويفبو فوق الشوارع. هز رأسه عندما اننشر الضوء وعرف أن المغول كانوا 
يحرقون البلدة. 

قال أحد شقيقيه الآرين: “سيعلقون في ذلك المكان حق الفجر". 

سمع لال الدين نيرة اتتصار في صوت الشابء وأراد أن يضربه لحماة 
تساءل إن كان عبّّود وخادمه الف سينجوان من ألسنة اللهب الي كانوا قد تسيّبوا 
بما في حودي» كما لو أن الأشقاء يجرّون وباء ودماراً في أعقاهم. 

م يكن هناك شيء يفعلونه سوى المضي قدماً حين البحر. بالرغم من أنه شعر 
أن موته مثل أجنحة داكنة تضربه؛ إلا أن جلال الدين دفع بعقبيه بردي جواده 
الذي جرى عيباً على سفح الثل. 








قاد الأشقاء جواد والدهم أربعة أيام أخرى قبل أن يروا غيّالة يتبعوفهم. لم يكونوا 
يستطيعون إخفاء آثارهم على الأرض الرملية وكان جلال الدين يعرف أنهم سيكونون 
مُطاردين, بالرغم من أنه كان يتشبث بآمال واهية بأن المغول سيفقدون أثرهم. كان 
فد قاد جواده حين الإرهاق كل الليل والنهار حين بدأ يشم رائحة البحر أمامه ويسمع 
أصوات طيور النورس. لبعض الوقت» كان الهواء النظيف قد أنعشهم جميعاً ثم رأى 
أشكالاًمبهمة من بعيد مجموعة من امحاريين في إثرهم: يقودون جيادهم خلفهم. 

نظر جلال الدين إلى وجه والده الأصفر. لم يكن هناك وقت للتوقف وإشعال 
ثار لتحضير الأعشاب المرّةَ وكانت حالة الرجل العجوز قد أصبحت أسوأ. أكثر 
من مرةء كان جلال الدين قد وضع أذنه على شف والدهء يرهف السمع ليتأكد 
أنه لا يزال يتنفس. لم يكن يستطيع تركه لتمزقه كلاب الخان التي تطاردهم إرباء 
لكن والده جعل حركتهم بطل 














للحظ:: أراد حلال الدين أن يجأر بكراهيته ورعيه من الصفوف البعيدة 
لأولكك الذين يلاحقوهم. لم تكن لديه القوة الكافية حن للقيام بذلك وهر رأسه 
مرهقاء ونظر إلى الأعلى فيما كان وأشقاؤه يعيرون كثياًرمليأ» ورأى مساحة 
اشاسعة من البحر الأزرق أمامهم. كان الظلام سيحل قريياً وسيمضون ليلة أخرى 
قبل أن يعثر المغول عليهم ويقتلوهم. نظر جلال الدين على طول الشاطئ؛ ول ير 
سوى بضعة أكواخ وقوارب صيد. لم يكن هناك مكان يختبئون فيه أو يهربون إليه 
بعد ذلك. 

شعر بالألم فيما كان يترجل: وارتعش جواده ارتياحاً عندما زال التقل عن 
كاهله. كانت أضلاع الحيوان ظاهرة للعيان وربت جلال الدين على عنقه لولائه. 
م يكن يتذكر مين تناول طعاماً آخر مرة وجعله الدوار يترنح في مشيته. 

سأل أحد أشقائه بخزن: "إذأء هل ستموت هناب" 

همهم جلال الدين برد ما. كان قد خخرج قوياً وشابأء وتخسر رجالا وقوة ف كل 
شسهر طسيلة عام تقريياً. شعر بأنه عجوز ووقف على الشاطئ تناول حجراً رماديا 
وألقى به في الماء المالح. أحنت المياد رؤوسها لتشرب ولم يزعج جلال الدين نفسه 
السحبها بعيداً. ما المهم إن شربت الماء المل فيما المغول قادمون لقتل أبناء الشاه؟. 

"لن أقف هنا وأنتظرهم!". كان تامر أكبر الأشقاء سنا بعد جلال الدين. 
مشى بخطوات واسعة ذهاباً وإياباً على الأرض الرملية: يفكر في طريقة للخروج بم 
هم فيه. مع تنهيدة ألقى جلال الدين بنفسه على الأرض ودفع بأصابعه في الرمال 
الرطية. 

قال: "أنا منعب يا تامر. مرهق جداً بحيث لا أقوى على النهوض بحدداً. دوع 
الأمر ينتهي هنا". 

قال "لن أفمل ذلك”. كان صوت تامر أحش من افتقارهم إلى 
المياه العذبة» وشفتاه مشقوقنين وتغطيهما الدماء. بالرغم من ذلك: كانت عيناه 
تلمعان في نمس الغروب. "توجد جزيرة هناك. هل يتقن هؤلاء المغول السباحة؟ 
النأحذ أحد قوارب الصيد وندمر الأعرى. سنكون بأمان عندها". 

قال جحلال الدين: "بأمان مثل حيوانات وقعت في فخ. الأفضل أن ثننظر 
ونرتاح يا شقيقي". 








شته: اقترب تامر منه وصفعه بقوة على وجهه. 

“مل ترغب في رؤية والدنا يُذبح على هذا الشاطئ؟ الفض وساعدن لنضعه 
في قارب» أو سأقتلك بنقسي". 

ضحك جلال الدين كرارة من دون أن يرد. بالرغم من ذلك» وقف منهولاً 
وساعد أشقاءه على حمل الشاه إلى الشاطئ. فيما كانوا يتعثرون على الرمال 
الرطبة» شعر بالحياة تعود إلى أطرافه وبعض اليس يخرج منها. 

قال: "أنا آسف ها شقيقي. أنت محق". 

أومأ تامر برأسهه وكات لا يزال غاضياً. 

خرج الصيادون من أكواخهم الي تطفو على سطح الماء» يصرخحون ويشيرون 
إلسيهم عسندما رأوا الشبان يدمرون قواريهم. عقدت رؤية السيوف المرفوعة عالياً 
أالستتهم وجعلتهم يقفون غاضيين فيما كانوا يراقبون الغرباء يحطمون الصواري 
الوحيدة؛ ويثقبون أقواع القوارب ثم يدفعونها إلى المياه العميقة حون اختفت في 
فقاقيع من الحواء. 

مع مغيب الشمسء دفع الأشقاء آخر القوارب إلى البحر الفادئ: خخاضوا في 
الماء نخلفه وتسلقوا بصعوية جانبيه. رفع جلال الدين الشراع الصغير ووجنهه نحو 
النسيمء وقد أنعشت تلك اللحظة معنوياته بشكل غريب. تركوا جيادهم خلفهم. 
وأمسسك السصيادون لجامها بذهول؛ وكانوا لا يزالون يصرخحون بلعنات عليهم؛ 
بالسرغم مسن أن الحيوانات كانت تساوي أكثر بكثير من تلك القوارب البدائية, 
عندما تحدد النسيمء جلس جلال الدين في مكانه ودفع الدفة إلى الأسفل في الماء». 
وحلّ حسبلاً كان يثبتها في مكانها. عند الغسق؛ استطاعوا رؤية الخط الأبيض 
للمسوجات الي تتحطم على جزيرة صغيرة بعيداً عن الشاطئ. نظر إلى الأسفل إلى 
والده فسيما كان يوجه القارب» وشعر يهدوء شديد لأنه غادر اليابسة. لم يكن 
يسستطيع الصمود وقناً أطول وكان صحيحاً أن الرجل العحوز يستحق أن يموت 
بسلام. 








الفصل الرابع والعشروة 


كان اسم مر قند يعين بلدة ا حجارة واستطاع حنكيز رؤية سبب ذلك فيما 
كاء كل المدن ال البق كان يعرفهاء كانت ينكينغ 
وحدها تضاهي تحصيناقا واستطاع رؤية مآذن مساجد عديدة تطل من خلف 
الأسوار. مبنسية على سهل كيير يخترقه فهر يمر بين يخيرات كبيرة: كانت المدينة 
مماطة بالتربة الأكثر مويه ف كان يكير د آها منذ جاء إلى هذه الا 
يكن متفاجتاً عندما اكتشف أن علاء الدين كان قد جعل المكان جوهرته. 0 
هناك غبار أو رمال. كانت المدينة على مفترق طرقات القوافل التجارية اق تفطع 
آلاف الأميالء بأمان تمنحها إياه المدينة. في أوقات السلمء كانت تنقدم ببطء عير 
السسهول؛ تحلب الحرير من تشن وتجمع الحبوب في سمرقند لتحمله معها بعيداً إلى 
الغرب. كانت تلك التجارة ستتوقف لبعض الوقت. كان حنكيز قد حطم سلسلة 
المدن الي تدعم بعضها وتحعلها ثرية. كانت أطرار قد سقطت. ثم بخارى. إلى 
الشمال الشرقي. كان قد أرصل جيل نخاسار وكشيون لإخضاع مدن أخرى. 
كان قرياً مسن كسر العمود الفقري لطرقات الشاه التجارية. 
يسعها سوى أن تعن في أثناء 
ل يكن ذلك كافيا. 





اق إلى أسوارها المتيتة. من 














امن دون بمارة 






ورسائل» كانت كل مدينة معزولة عن الأعرى 





من بعسيد استطاع جتكيز رؤية دخان أبيض كوف غير 
القسوافل التجارية الت حاولت الوصو أن يدل المنطقة. لم يكن 
المزيد منها سيأ ع 0 75 0 في كلمات 
تسيموج عن الحاحة إلى إنشاء حكم أكثر استقراراً وذكومة. "كان المفهوم نفسه ينور 
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فضوله لكنه بقي بحرد حلم. بالرغم من ذلك لم يكن شاباً يافعاً آنذاك» وعندما 
كان ظهره يله في الصباح» كان يفكر في العالم يدور من دونه. لم يكن قومه قد 
اهتموا أبداً باستقرارهم. عندما يموتون» كانت متاعب العالم تتسل بعيداً عنهم. ربا 
لأنه كان قد شاهد إمبراطوريات: يمكنه أن يتخيل واحدة تستمر ما بعد موته. 
استمتع بفكرة وجود رجال يحكمون باسمه: بعد وقت طويل من رحيله. كانت 
الفكرة تريح شيئاً في داخله لم يكن يعتقد أنه موجود. 

بيسنما كان جنكيز براقب ما يجري» عادت فرقتا جوشي وتشاغاتي من أمام 
أسوار المديسنة» بعد أن أمضى أفرادهما الصباح يقتربون على جيادهم با يكفي 
لتسرويع السكان انحليين. كانوا قد نصبوا خيمة بيضاء أمام مرقند عندما أحكموا 
الحصار عليهاء لكن البوابات بقيت مغلقة. في الوقت المناسب» سيستبدلوها بخيمة 
حمراء ثم بقماش أسود يعن الموت لكل من يعيش فيها. 

مع غياب الشاه؛ لم يكن لديهم شخص ينظم دفاعات خوارزم؛ وخاضت 
كل من مدنه الحرب وحدها. كانت خالة العلاقات تلك تناسب جنكيز جيداً. 
فيما كانست المدن ترتعد خحوفاء كان يستطيع قيادة فرقتين أو ثلاث إلى مكان 
واحده وتحطيم المقاومة والاتتقال إلى التالي مخفا وراءه الموت والنار فقط. كانت 
تلك هي الحرب كما يفضلهاء وتتضمن تمطيم المدن والحاميات الصغيرة. ادعى 
منرجموه أن نصف مليون شخص يعيشون داخعل أسوار سمرقند» وربما أكثر آنذاك 
بعد أن أضحت المزارع حوها خخالية. كانوا قد توقعوا أن يؤثر ذلك فيه. لكن الخان 
كان قد رأى ينكينغ ولم يدع الأرقام تزعحه. 

كان ورجاله يندفعون قدماً مطمثنين ولم يكن في وسع أولك الذين 
يعيشون خلف الحجارة سوى الاننظار والشعور بالخوف. كان صعباً أن يتخيل 
اختسياره لأسلوب العيش ذاك على القدرة على الحركة وتوجيه الضربات أينما 
بريده لكن العالم كان يتغيرء وكان جنكيز يكافح مع مفاهيم جديدة كل يوم. 
كان رجاله قد وصلوا إلى أماكن بعيدة مثل البراري المتحمدة في الشمال 
وكوريو في الشرق. كان يعتير تلك البلاد خاضعة له. بالرغم من ذلك؛ كانوا 
بعيدين جداً عنها. كان السكان سيبنون كل شيء محدداً وسينسون أنهم يدينون 
بالجزية والطاعة له. 





زم شفتيه عندما فكر في سكان الصحراء ينون أسواراً جديدة ويدفنون 
موتاهم. لم تكن تلك الفكرة تناسب خمان المغول. عتدما يطرح رحلاً أرضاء يبقى 
في الأسفل؛ لكن مدينة يمكن أن تنهض من جديد. 

عندها فكر في أطرارء وفي الأراضي القاحلة الي كان قد خلفها وراءه. لم 
يكن قد ترك حجراً على حجر ولم يكن ايظن أن مدينة ستظهر ف ذلك المكان 
محدداء حسق بعد مئة عام. را لقتل مدينة» ينبغي له أن يدقع بالسكين عميقاء 
ويضرب ما إلى الأمام والخلف حين تزهق روحها. كانت تلك أيضاً فكرة 

بيئما كان يقود جواده ببطء حول >مرقندء قاطعت أبواق تحذير خحافتة أفكار 
جتكيز. شد مام جواده: وأدار رأسه إلى الأمام والخلف لسماع الصوت بوضوح 
و رأى أن حوشي وتشاغاق كانا قد سمعا أيضاً. بين جنكيز والمدينة كانا قد 
توقفا أيضاً وأرهفا السمع. 

مسن بعيدء استطاع جنكيز رؤية مستطلعين يعودون مسرعين على جيادهم. 
كانت تلك أصوات أبواقهم وكان شبه واثق من ذلك. هل هناك عدو في مرمى 
البصر؟ كان ذلك محتملاً. 

فيما كانت مطيته تخفض رأسها لتقضم ملء فمها من الأعشاب الحافة؛ رأى 
جنكيز بوابات سمرقند تُفتح ويفرج رتل منها. أظهر أسنانه: مرحباً بثقة العدو 
المفسرطة بنفسسه. كانست لديه فرقة جييسي إضافة إلى عشرة آلاف من محاربيه 
المتمرسين بالفستال. بين هؤلاء وفرقي جوشي وتشاغاي: كانوا سيسحقون أي 








جيش يخرج من سمرقند للقائهم. 
وصل المستطلعون إلى جنكيزء وجيادهم تكاد ثموت تحتهم من الإجهاد. 
صسرخ الأول قبل اثنين من مرافقيه: "رجال مسلحون إلى الشرق يا مولاي. 


بعدد ثلاث فرق من المحاريين". 
أطلق جنكيز لعنة بصوت عحافت. كانت إحدى المدن الأخرى قد استحابت 
السمرقند في غهاية المطاف. كان على جوشي وتشاغاتي أن يتصديا هم. اتفذ قراراته 
بسرعة لهذا لم ير حاريوه سوى الثقة في ردوده. 
قال جنكيز للمستطلع؛ بالرغم من أن انحارب الشاب كان لا يزال يلهث مثل 
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كلب تحت الشمس: "لآهب إلى ابيّ. قل هما أن يهاجما هذا العدو إلى الشرق. 
سأصمد أمام كل ما يمكن لسمرقند أن تضعه في الميدان" 

تحركت فرقنا ابنيه بسرعة بعيدأء وتركتا جنكيز مع عشر, 
انستظمت الصفوف مع الخان في تشكيل يشبه هلالاً. مستعدة للتحرك بسهولة 
وتطويق القوات المهاجمة. 

سرج المسزيد من الرجال من المدينة: كما لو أن سمرقند كانت كنة لأحد 
جسيوش الشاه. فيما كان جنكيز يدقع مطيته للجري خببا ويتفقد أسلحته: كان 
يأمل بألا يكون قد أرسل الكثير من انخاريين بعيداً لتحقيق النصر. كان ذلك مكنا 
لكن إذا هاجم مدينة واحدة ف كل مرةء فسيتطلب الأمر أن يعيش ثلاث مرات 
الإخضاع الأراضي التابعة للشاه. كانت مدن تشن أكثر عدداء لكنه وقادته كانوا 
فسد استولوا على تسعين منها في عام واحد قبل أن يصلوا إلى يتكينغ. كان جنكير 
قد هاحم ثمانّ وعشرين منها. 

لو أن نسوبودي أو حبييء أو حبن جيلم أو أحد أشقائه كانوا هناء لا كان 
قد شعر بالقلق. فيما كان السهل يتلئ يمنود الشاه الذين يجأرون تحديأء ضحك 
جنكيز عالياً من حرصه الشديد؛ وجعل الحاريين حوله يضحكون بصوت خحافت. 
م يكن بماحة إلى تسوبودي. لم يكن يفاف مثل هولاء الأعداءء ولا اثفي عشر 
جيشا مثلهم. كان ان ير الأعشاب وكانوا بحرد رجال مدن رقيقين. وبالرغم 
من كل جعجعتهم وسيوفهم الحادة: كان سيقضي عليهم. 








جلس جحلال الدين يضع ساقاً على أخرى على شاطئ ضيق؛ يدق عبر 
أمواج بحر قزوين إلى الساحل الأسود الذي كان قد تركه في وقت مبكر من ذلك 
اليوم. كان يرى نيران الأكواخ الي تخترق هناك وظلالاً تتحرك حوها. كان المغول 
قد وصلوا إلى البحر ولم يكن هناك بحال للهرب. تسامل لال الدين إن كان 
ينبغي له ولا: / وعائلاتهم عندها. لم يكن المغول ليعرفوا المكان 
الذي بأ إليه الشاه وربما يتخلون عن مطاردقهم. كشر جلال الدين محبطاً. لم يكن 

شك في أن الصيادين كانوا سيقاتلون. مسلحين بسكاكين وعصيء ربما كان 
عقدور الاثني عشر مار التغلب على عائلته الصغيرة. 
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لم تكن الجزيرة تبعد أكثر من ميل عن الشاطئ. كان جلال الدين وأشقاؤه 
قد جروا القارب تحت غطاء من الأشحار المتتاثرة. لكن كان عقدورهم أيضاً تركه 
ف أي مكان. لا شك ف أن عائلات الصيادين كا 
الذي ذهبوا إليه. تنهد جلال الدين متعباً أكثر مما بمكنه أن ينذكر من قبل. بدت 
حكن الأيام في خودي مثل حلم ضبابي. كان قد اصطحب والده إلى هناك 
ليموت؛ وبعد ذلك شلك في أن هايته ستحين يسرعة. لم يكن قد عرف أبداً عدوا 
مثل عناد المغول» الذين لاحقوه عبر الثلج والمطرء واقتربوا دائماً حي استطاع سماخ 
أصوات جيادهم في نومه. كان الصوت 
بون الفينة والأخرى ماع صرخمات عافن 





قد أخيرت المغول عن المكان 









لى عبر الماء بينهم واستطاع جلال الدين 
أصوات تصدح بأغنية. كانوا يعرفون 


أفم قرييون من غهاية الصيدء بعد أكثر من ألف ميل. كاتوا يعرفون أن الفريسة 
منهكة ماما على الأقلء بائسة بعد أت دخعل ذئب إلى عرينهاء وتنتظر برعب أن يتم 
إخراجها. 

مسرة أخرى. تساءل جلال الدين إن كان المقول يتفتون السباحة. إذا كانوا 
كذلك: فلن يأنوا مع سيوف على الأقل. سمع أشقاءه يتكلمون بين أنفسهم ول 
يسستطع اسستجماع قواه لينهض ويطلب منهم حدداً التزام ادوء. كان المغول 
يعرفون آنناك مكاهم. كان الواجب الأخير لأبناء الشاه رؤيته يمر 
الكرامة الي يستحقها. 

فض حلال الدين» وآلمنه ر” 
بالسرغم من أن الجزيرة كانت صغيرة» إلا أنها كانت مغطاة بأشجار وغطاء نباني 
كليف» وكان 
سلكوه؛ واستعمل يديه لرفع الأغصا الرفيعة الي علقت بثوبه. 

في فسسحة شككلتها شجرة سقطت أرضأًء كان والده يستلقي على ظهره 
وأبسناؤه حوله. كان جلال الدين سعيداً لرؤية أن الرجل العجوز مستيقظ ليرى 
السنجوم: بالرغم من أن كل شهيق وزفير كانا مجعلان صدره يهتز بحهداً. في ضوء 
القمر رأى عسيئ والده تستديران نحو وأحين جلال الدين رأسه بحيب إياه. 
أشارت يدا والده وه بوهنء واقترب جلال الدين لسماع الرجل الذي كان 
يعستقد دائماً أنه عصيٌ على السقوط. كانت حقائق طفولته تلك قد تحطمت من 





٠‏ ومتحه 





كبتيه فيما كان يشد قامته؛ ويطفطق فقرات عنقه. 





أشقاؤه مرغمين على شق درب عبرها. تبع السبيل الذي كانوا قد 
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حسوله. جنا ليرهف السمع وحيق هناك بعيداً جداً عن الديارء تاق جزء منه إلى 
ماع قوة والده القديمة» كما لو أن ضعفه قد يزول نتيجة الإرادة والحاجة. اقترب 
أشقاؤه: وللحظة نسوا امغول الذين يقفون على الطرف الآخر من المياه العميقة. 

قال الشاه وهو يلهث: "أنا آسف. ليس من أحلي. من أجلكم يا أبنائي". 
توقف قليلاً ليستدشق الحواء» وكان وجهه أجمر والعرق يتصيب منه بغزارة. 
"بنبغي لك ألا تتكلم". اغتز فم والده قليلاً. 
': "إن لم يكن الآنء فمن؟". كانت عيناه لامعتين» وتألم جلال 
الدين لرؤية وميض مزاج قدم طيب. 6 

قال "أنا... فخور بك يا جلال الدين. لقد أبليت بلاء حسنا". 

غصّ الرجل العجوز فجأة» ودفعه جلال الدين ليستدير على جائبه؛ واستعمل 
أصابعه ليمسح كتلة من البلغم عن شفتيه. عندما أعاد والده ليستلقي على ظهره؛ 
كانت عيناه تدمعان. أطلق الشاه زفيراً طويلا ثم ملأ رئتيه المريضتين ببطاء. 

همس الرجل العجوز: "عندما أموت". بدأ جلال الدين يعترض؛ لكن كلماته 
تلاشت. قال: "عندما أموت» ستكارون لي". 

أوما جلال الدين, بالرغم من أنه كان قد تخلى عن الأمل منذ وقت طويل. 
شعر بيد والده تقبض على ثوبه: وأمسك بها بيده. 

قال الشاه: "وحدك يا جلال الدين. سيلاحقونك". 

كان جهد إسراج الكلمات يعجّل النهاية؛ وكل نفس يصبح أصعب من ذي 
فسبل. كان جلال الدين يرغب في أن يجد الرجل العجوز السلام لكنه لم يشح 
بيصره بعيداً. 

"اذهب إلى الجنوب» وأعلن الجهاد ضد... هذا الخان. أطلق الدعوة للجهاد. 
جميعهم يا جلال الدين» جميعاً". 6 

حاول الشاه أن ينهض, لكن ذلك كان صعباً جداً عليه. أشار جلال الدين 
إلى تامرء وساعدا معاً والدهما على الجلوس. عندما فعلا ذلك؛ انقطعت أنفاسه ثماماً 
وأضحى فمه رخعواً. اهتر حسده النحيل في أيديهما فيما كان يكافح لاستنشاق 
اهواء وبكى جلال الدين عندما أحس بشعر لحية والده تمس يده. ألقى الشاه برأسه 
إلى الخلف بنوبة مفاجثة: لكن أنفاسه لم تستمر وأصيح الارتعاش أقل إلى أن هدأ 
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ماماً. ممع جلال الدين هسيساً عندما استرخت أمعاء الرجل العحوز وأطلقت 
مثانته ما بداخلهاء ليسيل البول الخار على الأرض الرملية. 

بلطف؛ وضع الشقيقان الرجل العجوز على ظهره. قتح جلال الدين الأصابع 
ال تقسبض على ثوبه؛ وداعب اليد فيما كان يفعل ذلك. راقب فيما كان تامر 
يغمض عين والده وبالرغم من ذلك انتظرواء غير مصدقين أنه قد رحل حقاً. 1 
ينحرك الصدر وواحداً تلو الآخر وقف الأبناء ونظروا إلى الأسفل إليه. كان العالم 
هادثاً والنجوم تلمع فوق رؤوسهم. شعر جلال الدين أن عليها ألا تكون على تلك 
الحال وأنه يجب أن يكون هناك شيء أكثر من صوت الأمواج الرقيقة لتعلن موت 
رجل عظيم. 

قال تامر بصوت حزين: "اتتهى الأمر". 0 

أومأ جلال الدين» ولدهشته وخحجله شعر بأن حملاً ثقيلاً قد أزيح عن كاهله. 

قال بلطف؛ وهو يلقي نظرة إلى الخلف تحو المكان الذي يعرف أنهم يخيمون 
فيه بالسرغم من أن الأشجار الداكنة كانت تخفيهم عن ناظريه: "سيأت المغول» 
هولاء الحسيوانات؛ إلى هسنا في النهاية. سيعثرون... سيعثرون على والدنا. رما 
سيكون ذلك كافياً بالنسية إليهم". 

رد تامر: "لا بمكننا تركه هنا هم. لدي ولاعة يا شقيقي. هناك ما يكفي من 
الحطب الحاف وماذا يهم الآن إن رأونا؟ ينبغي لنا أن تحرق الحثة. إذا عشنا لنعود». 
فسنيئ مسجداً هنا لتكرعه". 

قال جلال الدين: "تلك فكرة جيدة يا شقيقي. حسناًء لكن عندما تشتعل 
النيران» ستغادر هذه الجزيرة وعير البحر الذي خخلفها. المغول ليسوا بحارة". تذكر 
الخرائط الي كان قد رآها في مكتبة والده في بخارى. لم يكن البحر يبدو واسعاً 
جداً لا يمكن عبوره. "ليحاولوا اللحاق بنا عبر المياه العميقة حيث لا يمكنهم العثور 
على أثر لنا". 

رد تامسر: "لا أعرف الأراضي الي تقع خلف هذا البحر يا شفيقي. إلى أين 
سنذهب؟". 

"إلى الجنوب يا تامرء كما طلب منا والدنا. ستثير عاصفة مع الأفغان» وفي 
الهند. سنعود مع جيش لسحق جنكيز هذا. قسماء سأفعل ذلك" 
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الحق جوشي وتشاغاي بالخيش المعادي عندما بدأ ينحدر نحو درب في التلال 
إلى السشرق من سمرقند. كانت تقديرات المستطلع عن العدد منخفضة. فيما كان 
حوشي يتشاور على عجل مع شقيقه الأصغرء فكر في أن الأربعين ألف رجل قد 
جاؤوا لمساعدة جوهرة مدن الشاه. لم يدع تلك الفكرة تزعحه. في أراضي تشنء 
كان جنكيز قد أنبت أن كفاءة الرجال أكثر أهمية من أعدادهم الكبيرة. كان 
تسوبودي قد حقق نصراً ضد أعداد كبيرة عندما واجه حامية مدينة من الي عشر 
ألف رجل بثمائمئة محارب فقط في غارة استطلاعية» لكن كل القادة كانوا قد أثبتوا 
جدارتهم ضد قوات كبيرة. كانوا دائما أقل عدداً. 

كان الدرب بين الثلال هبة ولم يتأخر أي من الشقيقين عندما شاهدا العدو. 
كانا متمرّسّين بمعارك الفرسان» ويعرفان الأفضلية الاستثنائية للسيطرة على أرض 
عالسية. كانت السهام تصل إلى مدى أبعد ويصبح من المستحيل إيقاف الجياد في 
هحوم عندما يضربون العدو. تكلم تشاغاق وحوشي يإيمازء وقد وضعا عداوقهما 
جانسباً للحظة. وافق تشاغات مباشرة تقريياً عندما اقترح جوشي أن يدور حول 
السدرب ويضرب ميسرة تشكيلات العدو. ستكون مهمة جوشي التصدي لهم في 
قاع الوادي. 

شكل رجال جوشي بناء على أوامر منه أوسع صف بمكن أن تسمح الأرض 
به وتممع الباقون في كتلة خلف احاريين الذين يضعون دروعاً ثقيلة. استطاع 
جوشي رؤية رماح وسهام جاهزة في صفوف العدوء بالرغم من أن أمله قد خاب 
ات بدا أن أمراء العدو متمسكون ماما بفكرة 

إشراك فيلة في العمليات الحربية. بالمقابل: كان المغول يستمتعون بردها على أعقابها 
رهما لسك لعو جا 

نظر ال م د جد د عر الذي 
سينزله. كان مليئاً بدروب الماعز البرية» لكن أعشاباً صغيرة تنمو عليها وكانت 
الجياد ستكاقح كثراً في أثناء اندفاعها على مثل تلك التربة. نظر ميا وبساراً على 
طول الصفوف فيما كان يأحذ موقعه وسط الصف الأول. كان قوسه 

مع أول وابلل من السهاب وشعر بالثقة المتزايدة للرجال من حوله فيما كانوا 
يحدقون إلى الأسفل إلى الميش الذي يتقدم بثبات تحوهم. أطلق الأعداء أبوقاً ودقوا 
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طبولاً قيما كانوا يتقدمون» وكان يبدو أن فرسالهم متوترون على الحناحين. كانت 
الأرض المائلة تجعلهم عصبيين» وفكّر جوشي في أنهم بقيادة شاب أحمق نمت ترقيته 
لنسسبه ولسيس لمهارته. كان موقعه يجعل الأمر مسلياً وأصدر الإشارة يمعل اللحياد 
تستدفع إلى الأسفل مو الممر الرئيس. قد يكون هناك بعض أبناء الملوك أو الخانات 
الذين يقودون حيوشاً رغم عن آبائهم بدلاً من أن يكون ذلك بسيبهم. 

فيما كان أفراد فرقته يدفعون جيادهم للهرولة بيطء؛ كان جوشي ينظر 
باستمرار إلى الصفوف: يبحث عن خخلل. كان مستطلعوه بعيدين عدة أميال كما 
كان تسسوبودي قد علّمهم. لن يكون هناك كمينء أو ظهور مفاحئ لتعزيزات 
عسكرية. أياً يكن الشخص الذي يقود القوة لفك الحصار عن سمرقند فقد عامل 
المغول باسستخفاف وسيدفع تمن ذلك. تفخ حوشي مرة واحدة في البوق خول 
عسنقه؛ ورأى الرماح الثقيلة تخرج من حقائب السرجء تحملها فقط أكتاف وأذرع 
تسدربت حن أصبحت قوية كالفولاذ. عندما زاد السرعة إلى الهرولة» أومأ حوشي 
إلى حامسلل الراية؛ وراقب الأمر بتوسيع الصف المتد على طوهم. من أجل تلك 
اللحظة؛ كان قد تدرب كثيرً حين أخيذت أيدي الرجال تزف دما من إطلاق 
السسهام على جياد تعدو بأقصى سرعتها أو رمي رماح على أهداف من القش مئة 
مرة في اليوم. 5 0 

أطلى الحيش الذي واجهوه وابلاً من السهام بناء على أمر بذلك. كان ذلك 
مبكراً للغاية» كما فكّر جوشي؛ وراقب نصف السهام تقع قبل أن تصل إلبهم فيما 
ارنسدت البقية عن دروع وخوذات. دفع جواده للجري عندهاء ولم يكن كقدوره 
آنناك إيقاف رجاله حين إذا كان يرغب في ذلك. وضع توتره جانبك وسمح لإيقاع 
جحسري مطيته بالسيطرة على حركته فيما كان يقف في الركاب ويضع سهماً على 
الوثر. 

على طول صفوف المغول؛ حذا الرجال حذوه. بدأت الرماح تتحدر إلى 
الأسفل, بانتظار اللحظة الي سيضريون ويقتلون بما. 

أطلق جوشي سهمه وتبعه ستمئة سهم آخر في غضون لحظات. فيما كانوا 
يمدون أيديهم للإمساك بسهم آخرء دفع الرمّاحون بأعقاهم بأرداف جيادهم 
واقتربوا من بعضهم في تشكيل يشبه الشوكة: واندفعوا بقوة أمام الآخرين. ضربوا 
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بكامل سرعتهم. واعترقوا أو داسوا على كل ما جاء في طريقهم: وفتحوا ثغرة 
مغل فم أحمر. لم يستطع أولتك الذين جاؤوا خلفهم التوقف ولم يعد يمقدور 
جوشي رؤية الرجال الذين يسقطون فيما كان يندفع عميقا داخل صفوف العدوء 
يشل قوسه مرة أخرى. 

أمامه: ألقى رمّاحوه بالعصي المكسورة: وشهروا سيوفهم كأقم رجل واحد. 
أطلت رماة السهام خخلفهم وابلا آخبر على الجانيين: واتسع الثقب» وتراجع رجال 
إلى الخلف كما لو أن نارا أصابتهم. كان ذلك أفضل استعمال للرماح والسهام 
يعرفه جوشيء وتلل للدمار الذي كانوا قد تسيبوا به في بضع ضربات قلب فقط. 
ان ذلك التكتيك عكس المناورة المفضلة 








دارت صفوفه الخلفية لتطويق الجناحينة 





الدى والده. في غضرن لحظات 
الأوامر عندما ارتد الحيش على تقسه. ١‏ 

شهر جوشي سيفه عندما توقفت مطيته تقريياء ولم يعد ممقدوره التقدم أكثر 
عبر الصفوف الي يواحهها. كان يشعر بأن اللحظة مثالية هجوم الحناح؛ ونظر إلى 
الأعلى بمثا عن شفيقه. لم يكن لديه وقت سوى لإلقاء نظرة واحدة على يساره 
قسبل أن يتابع الدقاع عن نفسه يضر 





ويضرب نصل رمح كان يهدد بأن يُلقيه 


عن السسرج. نظر حدداء غير مصدقء وبالرغم من ذلك بقيت فرقة تشاغاني في 
مكاها على السفح. 





شقيقه الأصغر بوضوح تام يجلس على جواده 
مسترخياً ويضع يديه على السرج. لم يتفقا على إشارة تمعله يهاجم الجناح؛ لكن 
جوشي نفخ في بوقه بأي حال وصدح الصوت فوق رؤوس رجاله. رأوا هم أيضاً 
زملاههصم يقفون ساكتين من دون حراك 


ال قبل فوات الأوان. 


كال حوشي يسرع 





الك الذين لم يفهموا أشاروا بغضب 








جوشي البوق يفلت من يده شعر بغضب عارم بدت معه 
الضربتان الناليتان سهلتين؛ وتعاظمت قوة ذراعه اليمئ. أراد أن يكون تشاغاتي هو 


الرحل الذي أصابه بين درعه وعنقه يمرح بليغ جعله يسقط تحت الحوافر. 





وقف جوشي في ركابه إعده يبحث هذه المرة عن طريق للخروج 
لتحرير رجاله من برائن تلك القوة الساحقة. كان حظه طيباً لأنه استطاع التحرر 


2 


من الاشتباك» وكانت الصفوف الأمامية لا تزال عالقة بين أفضل محاربيه. لو أنهم 
لم يتعرضوا نيانة؛ ربا كاتوا قد أهوا القتال» لكنه شعر بالصدمة تسري بين رجاله 
وقد كلفتهم حياة العديد منهم. لم تكن لدى العدو أي فكرة عن السبب الذي 
يجعل أحد قادة المغول يجلس ساكتاء لكنهم كانوا سريعين في الاستفادة من ذلك. 

صرخ جوشي بأوامر حبطأء لكن فرسان العدو اجتاحوا صفوقه اندفعوا على 
جسيادهم الثقسيلة نحو أرض مرتفعة ثم عادوا مسرعين ليهاجموا رجاله امحاصرين. 
بالسرغم من ذلك» لم يجرؤوا على الاقتراب كثيراً من الميسرة» حيث كان تشاغاق 
يننظر ليرى جوشي يُذبح. في لحظات سريعة بين الضربات؛ استطاع جوشي رؤية 
ضباط يحنجون لدى شقيقه؛ لكنه عاد بسرعة للتركيز على القتال. 

كسان ضباطه ينظرون إليه ليأمر بالانسحاب» لكن حوشي 0-0 
كانت ذراعه تؤله وقد فقد سيف والده جزءاً من نصله على درع رجلء لكنه 
شعر بغسضب عارم يتملّكه وكان يتخيل أن كل شخحص يقتله شقيقه أو جنكيز 

رأى رجاله أنه لم يعد ينظر إلى التلال. كان ابن جنكيز يقاتل وهو يكشّر عن 
أسسنائه وذراعه الت تحمل السيف تت قليلاً فيما كان يدفع بعقبيه بردني جواده 
ويدفعه لستجاوز رجل ميت. كشّروا عندما رأوا أنه لا يخاف وتبعره يصرخحون. 
تجاهل أولدك الذين أصييوا جراحهم أو لم يشعروا نها. كانوا ضائعين أيضاً لبعض 
الوقت فيما كانت دماؤهم تغلي. كانوا قد نذروا أنفسهم لحوشي وقد تغليوا سابقاً 
على جيش آخر. لم يكن هناك شيء لا يمكنهم فعله. : 

فاتسل جحسنوده من تشن بضراوة كبيرة: شقوا طريقهم عميقاً في رتل العدو. 
عندما طرّقهم خّالة العدو بالرماح: أمسكوا بالأسلحة؛ أوقعوا الحبّالة عن مطياقم 
وطعنوهم بشراسة فيما كانوا يلقون حتفهم معهم. لم يكونوا ليهربوا من سيوف 
وسهام العدو وأصدقاؤهم في الصفوف حوهم. لا يمكتهم فعل ذلك. 

نتيحة ضغط لا يلين من رحال بحانين أمسكوا بأيد تلطسها الدماء بالسيوف 
الس تقتلهم استدار الأعداء وولوا الأدبارء وخحوفهم ظاهر حي لأولنك الذين لم 
يكونوا قد اشتركوا في القتال بعد. رأى جوشي أحد ضباط تشن يستعمل رحا 
مكسوراً كهراوة» يدوس على رجل ميت ليضرب يما وجه جندي من الأعداء على 
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جواد رائع. سقط الجندي وجأر جندي تشن ابتهاجأء وصرخ بلغته متحدياً رجالا 
لابمكتهم فهمه. ضحك الغول لسماع نيرة صوته المتبجحة وتابعوا القتال فيما 
كانت أذرعهم تصبح ثقيلة وجروحهم تستنفد قواهم. 

تراجع المزيد من جدود العدو نتيجة الفجوم الضاري» وأضحى جوشي أعمى 
للحظة من قطرات دم أصابت عينيه. تملكه الرعب عندما فكر في أنه أصيب عندما 
لم يعد يرى شيئاً. لكنه سمع عندها أبواق تشاغاق اتصدح عبر الوادي» تبعها أخيراً 
اصوت حوافر. 0 

ضريت فرقة تشاغاق عدوا يحاول الغروب من أولتك الذين أغاروا عليهم 
بعسنف. لاحظ حوشي وهو يلهث أن الفراغ بتسع حوله واندفعت سهام جديدة 
نسو الفاربين. رأى شقيقه بحدداً للحظة» بمنطي جواده مثل ملك قبل أن يصل إلى 
قاع الوادي عن ناظريه. بصق جوشي بلقماً حاراء وكان جسده المنهك 
ينوق شوقاً إلى الضربة اب يريد إنسزاها على عنق تشاغاي. كان رجاله يعرفون ما 
حسدث. سيكون موقفه صعب إن أراد منعهم من خدوض قتال مع أولدك الذين ل 
يناصروهم. أطلستى جوشي لعنة بصوت خحاقت عندما تخيل تشاغاتي يدافع عن 
التأيره وكائت الكلمات علقم في قمه. 

لم يكن هناك أعداء قرب جوشي عندما مرّر إهاماً على طول نصل سيفهه 
وشعر بشقوق صغيرة في الفولاذ. كان عحاطاً بالجخث؛ والكثير منها لرجال كانوا 
قد اندفعوا عبر التلال وقتلوا أفضل فرسان الشاه. كان آخرون ينظرون إليه بغضب 
لا يزال بادياً في عيوهم. كان تشاغاق مشغولاً بالقضاء على ما نبقى من رتل 
الأعداء. وجياده تسحق أعلاماً ورايات على الأرض الملطخة بالدماء. 
كلنا الفرقتين حق 
الموت: كما حذّر حوشي نفسه. ل لن يسمح ضباط شقيقه له بالاقتواب من تشاغاني 
وهو يحمل سيفاء ليس وهم يعرفو سبب غضبه. لن يمنعهم حجلهم من إشهار 
سيوفهم وعندها سيرد رجاله بالمثل. كافح جوشي رغبة عارمة ليندفع عبر ساحة 
المعسركة ويرى شقيقه يتحول إلى أشلاء. لم يكن يستطيع الذحاب إلى جنكيز طلا 
للعدالة. كان سهلاً جد أن يتخيل والده يسخر من شكواهء ويعتيرها انتقاداً 
لتكنيك بدلاً من تهمة قتل. ارتعشت أنفاسه إحباطاً عندما تحركت أصوات المعركة 




















ا ا 
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بعيداً عنه. وتركته خداوياً. مع ذلك كان قد اتتصرء بالرغم من الخيانة. شعر بالفخر 
من رجاله الممزوج بالكراهية والضعف اللقدين فُرِضَا عليه. 

ببطء» مسح جوشي الدم عن السيف الذي كان قد حصل عليه من تشاغاق. 
كان قد واجه الموت تلك الليلة ضد النمر وقد واجهه محدداً ذلك اليوم. لم يكن 
يستطيع ترك ما حصل له يمر بيساطة. 

نقر بأصابعه على السيف لمعل قطيرات من الدم تنسزل إلى الأرضء وبدأ 
شقيقه. بنظرات متجهمة إلى بعضهم؛ تبعه 





يقود حواده بسبطء إلى حيث كان 
رجاله؛ مستعدين لقتال بحددا. 


ل ل 1 
1411117 


الفصل الخامس والعشروق 


كانت حمرقند مدينة رائعة. دفع جنكيز جواده للسير على طول شارع عريض 
نسصطف على جانبيه منازل» وكانت الحوافر الي تفتقر إلى الحدوات تطقطق فوق 
حجحارة غير مستوية. في مكان ما أمامه. كان الدخحان يتصاعد نحو الأعلى 
واسستطاع مصاع أصوات قتال؛ لكن ذلك الجزء من المدينة كان مهجوراً وهادلاً 
بشكل مدهش. 

كان رجاله قلقين عليه في أثناء سيرهم على جالبيه وأقواسهم مشدودة:ء 
مستعدين لإسكات أقل إشارة على أي حركة. كانوا قد روا الحامية على أعقاها 
إلى دامسل املديسنة بانسسحاب منظم أسيغ شرفاً على فرقه. تفاج] جنكيز عندما 
اكنشف أنهم كانوا قد أعلدّوا موفعاً ثائياً ضمن المدينة نفسهاء لكن >مرقند كانت 
مدينة أدهشتهم. كما حدث مع ينكينغ؛ كان قد بدأ يفكر في أن عليه أن يجعلهم 
ينضورون جوعاًء لكنهم كانوا قد خاطروا يكل شيء حاءما ظهر جيش لتحدقهم في 
الأفن. كان سبب إصراره على السرعة قد آتى أكله مرة أخرى بمواجهة جيش قلّل 
بشكل كبير من قوة الفرق. 

إذا بقي في أراضي الشاه: ربما لن يستطيعوا التواصل في نهاية المطاف. مع 
بحث أكثر الضباط كفاءة عن طرائق لصد هجماته. ابتسم لنفسه من تلك الفكرة. 
بحلول الوقت الذي يكتشفون فيه ذلك» ستكون خحوارزم كلها تحت سيطرته. 

كانت الأشجار تنمو على طول أطراف الشوارع باسقة؛ لكنها أنيا 
ما. استطاع جنكيز رؤية آثار بيضاء تدل على 
بفسع داكنة على الأحواض المليئة بالغبار حيث ثم ريّها في ذلك الصباح. 
مستغرياً الجهد الذي يتطليه ذلك. افترض أن رجال المدن يستمتعون بالظلال التي 
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في اكثناه مروره فاة 





اتوفرها الأشجار في الصيف وكات عليه الإ: لق رائحة جميلة في النسيم 
الدافئ. رما حى رحال المدينة كانوا يحاجة إلى رؤية لمسة من الأوراق الخضراء من 
الشرفات الحجرية. واقفاً في الركاب» رأى جتكيز مساحة مكشوفة من الأرض 
تحيط بها مقاعد خشبية. كانت ممرقند تضم الكثير من الأشياء الغريية ضمن 
أسوارها. ربما كان ذلك مكاناً يجنمعون فيه لسماع خطياء» أو حبق مشاهدة سباق 
ان المكان داكناً آنذاك من جمهرة 








جسياد. كان رجاله يجمعون الأسرى هناك 





الناس الذين تجمعوا فيه موثقين ويرتعدوث حوفا. 

مم على بثر مبنية من الحجر على تقاطع طرقات وترجل ليفحصها. عندما 
حدّق من فوق الحافة, رأى سطحاً داكناً من الماء بعيداً في الأسفل. فجأة» أمسك 
بالدلو الجلدي من حبله وألقى به إلى الأسفلء فقط لسماع طرطخة الماء. عندما 
رفعه إليهء شرب حي ارتوىء مزيلاً الغبار من حلقه قبل أن يمرره إلى أحد رماته 
أ بموقعها بين فر وبخيرات. كان يمكن 
للمرء أن يزرع أي شيء في مثل تلك الترية وقد رأى جنكيز أسواقاً خخالية من 
الناس ومليئة بالفاكهة والخضار الطازحة قرب البوابة الرئيسة. تساءل عما يفعله 
السسكان إن كان الطعام والماء متوفرين يكثرة. كان واضحاً أنمم لا يمضون أيامهم 
في التدرب على السلاح بعد أن رأى الطريقة الي تتسحب إن الحامية. كانت قرقه 


ويعود إلى سرجه. كانت سمرقند مكاناً 





قد تبعتها ببساطة إلى المدينة: وبقيت قريية جداً منها حبق لم يعد من الممكن إغلاق 
البوابات دوفا. 

كان من الصعب توقّع مساحة مرقند الشاسعة. كان جنكيز حاطأ بطرقات 
ومنازل: ومبان كبيرة وصغرة. كان قصر الشاه يهيمن على المماهة الي حوله: لكن 
جدكيز وجّه مطيته نحو معذنة طويلة غربي المدينة» وقد ازداد فضوله لمشاهدة 
ذلك البناء الغريب الذي يطل على باقي المدينة. إن كان من شيء آخخر فقد بدا أله 





يزداد طولاً مع اقترايه منه. 
كانت الحذنة تشمخ عالياً فوق ساحة مكشوفة كبيرة. 





تحيطها مبان صغيرة 
نوافذها مغلقة. بالكاد لاحظ جدكيز ضباطه يركلون الأبواب ليفتحوها ويتفقدوا 
إن كان هناك أعداء. سمع أصواتاً مضطربة تدل على حدوث شحار: لكن امحاريين 
كانوا يعرفون عملهم وسرعان ما هدأت الضوضاء. ثم تقييد المزيد من الأسرى 
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وجرّهم إلى حلبة سباق الحياد. وكان البعض منهم يحتقون بغضب إلى الرجل الذي 





يقف وحيداً أسغل الدذنة. 

مرّر جنكيز يده على طول قاعدة البناه مستمتعاً ملمس الآجر من الخارج. 
مه ا مر مع الأرى وأغراه ذلك على إخراج سكينه واقنلاع 
.١‏ كان البرج الضيق يلمع في ضوء الشمس وكان عليه أن 


سك وي نا يمينا روس را ل قلي لاقي 





واحدة فقط لينظر 











الي يعتمرها فحأة وسقطت عند قدميه. ابتسم مذهولاً لأن رحالاً بمكتهم بناء مثل 
ذلك الشيى ثم مد يده ليلتقطها. 

ضحك جتكيز بصوت خافت فيما كان يضع القبعة بحدداً على رأسه. ممع 
أحد الرجال الصوت 








سأل مستعدا لأي أمر: "مولاي الخخان؟' 
رد جتكيز بلطف: "كنت أ 
جنت إلى هذه الأراضي؛ حق وصلت 
ابتسسم السرجل عندما رأى أن مزاج الخان جيد. ربما كان ذلك يسبب الطبيعة 
امكسشرفة للمدينة ابي كانوا يتحّلون في شوارعها. كانت مدن تشن ضيقة مقارنة بها 
ولم يكن جدكيز بك ك الأماكن. هناك نحت أشعة الشمس؛ كان 
ذلك ممكناً. كان السكان المحليو اعفد ع ممحدد هاه من الأسواق من 





فقط في أن م أنحن أبدأ لأي شخص مندذ 















بوضسوح في, ذهته» من التعخار إلى ا مرا 
بطريقة ماء بالرغم من أنه لم يفهم من أبن كانت تأني كل تلك تلك الشرة في لام الأزل» 
اهل كانت هناك مناجم قرية؟ وا 
رّعها لدفع عحلة النشاط التحاري في 


إذا كانت موحودة» من يخول المعدن إلى نقود 
رقند؟ الشاه؟ كان ذلك عميراً ومعقدء لكنه 





أدار وجهه تو السشمس وشعر بطمأئينة. كان قد انتصر في معركة ذلك الصباح 


وأرسل انيه لسحق جيش آخر جلء لنحدة تمرقة. كان 











أضحت رائحة الدخحان أقوى في الساء 


جانباً. كان رجاله يت 





في كل مكان للقبض على أسرى. لكن الحامية تابعت 
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القتالء وامتطسى جواده من جديد ليراقب المعركة. مع صف رماته» دفع جواده 
للسير إلى حيث يتصاعد دخان رمادي فوق المدينة الرائعة. في طريقه» زم شفتيه. ما 
هي فائدة الأسوار والساحات إذا لم تستطع الدفاع عنها؟ كان هناك دائماً رجال 
متعطشون مستعدون للاستيلاء على ما كنت قد بنيته. لا بد من أن يكون الحاكم 
أحمق ليسمح هم بدحول مدنه والاستيلاء على ما بريدون. بالرغم من ذلك؛ كان 
جنكيز يعرف أنه يمكن الدفاع عن مدينة. كان قد حطم ما يكفي من الأسوار 
خلال وقت قصير ولديه فكرة جيدة عما يتفع ضد المنجنيقات وأدوات تسلق 
الأسوار. كان يتحرق شوقاً لاختبار الفكرة مع أحد قادته في الشتاء التاليء وكان 
نسوربودي عياره الأول. كان القائد المفضل لديه سيحب التحدي. إذا استطاع 
نسوبودي الدفاع عن مدينة ضد القرق» ربعا سيفكر جنكيز في أن يتركها على 
حافا ليحكمها أحد أفراد عائلته. بخلاف ذلك يمكن أن يتركها أيضاً مثل الماعز 
الي يستخدمونها لاصطياد ذئاب في الديار. 

عندما استدار نحو الشارع الرئيسء رأى جنكيز حثاً على الأرض؛ معظمها 
نسرتدي الدروع الي يفضلها سكان سمرقند. كان هناك مدعل ملطخ بدماء جافة؛ 
لا تسزال تلمع في ضوء الشمسء لكن من دون إشارة إلى طريقة وصوها إلى هناك. 
كانت طقطقة الأقونس أعلى عندها وعبر شارعين آخحرين قبل أن يصل إلى ساحات 
اقصر الشاه والسور العالي حوها. كان الدخحان أكثر كثافة هناك؛ بالرغم من أنه بدا 
ممصوراً بيضعة منازل قربية. لا شك في أن شخصاً كان قد أوقع مصباحاً لي أثناء 
القتال: أو تعثر بنار طهي في أثناء اندفاعه عبرها. كانت ألسنة اللهب تأي على كل 
اشيء» مما جعل النهار ييدو أكثر حرارة. دار رجاله حول سور الشاه مثل تمل 
غاضبء بعد أن عرفوا فحأة أن الخان يراقيهم. 

اشد جنكيز مام جواده ليشاهد رجاله يهاجمون بيت الشاه علاء الدين. حلف 
السور استطاع رؤية التل المرتفع المميء بحدائق الزهورء والذي يتتصب على قمته 
قصر عظيم. سواء صدفة أو كان ذلك ضمن تصميمهاء كانت الأسوار تصل إلى 
الشارع نفسه؛ ولا تبدو فيها سوى بوابات واسعة من قضبان الحديد الثقيلة. نظر 
جنكيز على طول الشارع الذي يمر إلى جاتب القصر. كان ظل كثيف يخيم على 
المنازل» لكنها كانت تبدو أكثر نظافة مما كان يتوقع. ربعا كان في سمرقند أنظمة 
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صرف صحي تمتد تحت منازل سكافاء أو نظام ما لحمل المخلفات بعيداً. كانت 
هناك مشكلات في وجود عد كبير من النلى في مكان واحد وقد بدأ حنكير 
يقلدّر تنظيم “مرقند البارع. 

لم تكن هناك فسحة لمتحنيقات: حيق إذا أزعج رجاله أنفسهم بمرها عبر 
الشوارع إلى ذلك المكان. بالرغم من أن ارتفاع الأسوار لم يكن يتجاوز عشر 
أقدام: إلا أن الحامية كانت قد اختارت مكاناً جيداً للدفاع عنه ح الموت. 

راقب جنكيز أفضل رماته يقفون هناك يرسلون سهامهم إلى أي وجه يظهر 
من فوق الحافة العالية. هل كانت هناك منصة على الطرف الآخر؟ لا بد من أنها 
كانست هسناك. استطاع جنكيز رؤية رجال يرتدون دروعاً يتراجعون إلى الخلف 
عندما طسنّت سهام فوق رؤوسهم. لم يكن كثيرون ينجون ضمن ذلك المدىه 
بالسرغم من أفهم كانوا يرتدون دروعاً ثقيلة ويستعملون سيوفهم وأفراسهم من 
لف ذلك المتراس. رأى جنكيز كوكشوء يحض احاريين على بذل جهود أكبر. 
لم يكن الرحل يضع سوى إزار حول خصرهء وكان جسده ملطخاً بخطوط زرقاء 
داكنة حين بدا أن جلده يتلوى عندما ينحرك. 

بوحود كوكشو والخان: اندفع المحاربون مثل يحانين: استعملوا أعمدة مديبة 
لخسرق السسوره محاولين تدميره. كانوا قد حطُموا آنذاك جزءاً منه؛ ورأى جدكيز 
نسصتعاً كسيواً بظهسر في البناء المصنوع من الآجر. كان على وشك إصدار أمر 
بالفسراجع حسئ يستم إحضار امنجنيقات. كان يمكن تسوية المنازل القربية أرضاً 
النحهيز منصة؛ وسيتداعى السور بعد ذلك بسهولة. عندما رأى التصدع استرختى 
في مكانهه وكان يعرف أن الأمر لن يطول. 

كسان كوكشو قد رآه؛ بالطبع. لاحظ جنكيز أن كوكشو يراقب ما يجري 
'بطرف عينه. تذكر المرة الأولى الي التقيا ماء عندما قاد كوكشو غان نيمسسز إل 
قمة تل بعيداً عن المعركة. لم يكن جنكيز قد منحه أكثر من عام يعيشهء لكن 
أعواماً عديدة انقضت منذ ذلك الوقت وقد ازداد تفوذ الرجلء وأصبح واحداً من 
زمسرة رجال مخلصين يحكمون باسم الخان. كان جدكيز يعرف طموح كركشو. 
كان يناسبه مماماً أن يخاف محاريوه من الأرواح ومن كان بمقدوره حقاً القول إن 
أب السماء قد بارك خانهم؟ كانت انتصارات قد تحققت ولعب كوكشو دوره فيها. 
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تقطب جبين جتكيز فحأة» وانتقلت أقكاره إلى ذكرى أخرى. كان هناك 
اغسيء يزعجه فيما كانت الكلمات تدور في ذهته: لكنه لم يكن واضحاً. بإشارة. 
حادق النتدعن شد متطلية للسقرين معنا لازن 

قال جدكيز للمحارب الشاب المفعم بالنشاط: "اذهب إلى المعسكر ارج 
المدينة. اعثر على زوجت تشاكاهيء واسأها لماذا لا تستطيع النظر إلى كوكشو من 
دون التفكير في شقيقق. هل تفهم؟”. 

سيق الرجخل كوك وأوما فيما كان يحفظ السؤال. لم يكن يعرف لماذا يبدو 
النان متجهماً في يوم استولوا فيه على مدينة جديدة: لكن واجبه كان الطاعة. 
وفعل ذلك من دون طرح أي سؤال؛ وانطلق مبتعدً من دون أن ينظر إلى الخلف 
عندما تداعى السورء وسحق اثنين من انخاربين لم يتحركا في الوقت اللناسب. بعد 
نظرة الخان الباردة» تمرك كوكشو مثل عقرب ملون؛ واتدفع اغحاربون إلى الأمام 
يجارون. 








راقب نشاغاني شقيقه يتقدم على جواده نحوه. كانت أغلبية أفراد فرقته 
يسيرون في ساحة المعركة؛ يسلبون الغنائم من القتلى أو يُجهزون على أولئك الذين 
الا يسزالون يتحركون. بقي معه بعض اغحاريين والضباط ولم يكن بحاجة إلى إصدار 
أوامر هم. كانوا يعرفون لماذا يقترب حوشي منهم وتحركوا برشاقة ليشككلوا طوقاً 
حول قائدهم. وضع العديد من الرجال الأكبر سنا سيوفهم في أغمادها عمداً بدلاً 
مسن مواجهة قائد يشهر سيفه؛ بالرغم من أن تشاغان سحخر متهم وصرح غاضياً 
عندما رأى ذلسك. كان أولئك القرييون منه جميعاً يافعين ووائقين من أنفسهم: 
حملوا سيوفهم عالياً وبشكل ظاهر للعيان وقد تحهمت وجوههم. لم يكن مهما 
بالنسسبة إليهم أن تشاغات قد ترك شقيقه يواجه الموت. لم يكن ولاؤهم لابن 
الخطيعة» وإثما للابن الحقيقي, الذي سبرث كل شيء يوماً ما ويصبح اللخان. 

أصيب حي امحاربون الشبان بالتوتر عندما شاهدوا رجال حوشي. لم يكن 
حراس تشاغاتي قد قاتلوا ذلك اليوم وكان أولتك الذين جاؤوا مع جوشي ملطخين 
بالدماءه من شعرهم ووجوههم إلى ملايسهم المنسخة وطماقاهم. كانت رائحتهم 
كريهة من العرق والموت وتلاشت السخرية من وجوه محاريسي تشاغات اليافعين 
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عسندما اقتربوا. لم تكن تلك لعبة. هر حوشي رأسه وشعور قوي يتملّكه» لم يشد 
اجام جواده عندما اقترب من احاريين مع تشاغاق. لم تفارق نظرته شقيقه أبداً فيما 
كانت مطيته تدقع برجلين واقفين جاتباً حين عندما اعترضاه يمطيتيهما لإيقافه. لو 
أنه توقف لحظة» كانا سيتمالكان نفسيهما ويوقفانه» لكته لم يفعل ذلك. تماوز 
رجلين آخصرين قبل أن يدفع أحد الضباط جواده بقوة ويسد طريق حوشي إلى 
تشاغاي. 

كان السضابط أحد أولئك الذين وضعوا سيوفهم في أغمادها. تصبب عرقاً 
ألا يقضي عليه القائد بضربة 
واحدة. رأى نظرة جوشي تبتعد عن شقيقه الذي ييتسمب وتستقر عليه. 

قال حوشي له: "ابتعد عن طريقي". 

شحب لون الضابط» لكنه هرّ رأسه. سمع جوشي تشاغان يضحك» 
واشتدت قبضته على قبضة رأ الذذلب. . , 

صسرخ تشاغات وعيناه تلمعان حقداً: "هل من مشكلة يا شفيقي؟ بعد مثل 
ذلك النصر أيضا؟ هناك الكثير من الأيدي المنوترة هنا. ربما عليك أن تعود إلى 
رجالك قبل أن بقع حادث ما". 

اتنهد جوشي. وأخحقى شرارة غضبه جيداً. لم يكن يريد أن يموت في مثل ذلك 
المكان, لكنه كان قد تعرض للسخيرية مرات كثيرة في حياته. كان قد سيطر على 
غضبه حن تعبت عضلاته: لكنه في ذلك اليوم كان سيقطع شوطً أبعد مع شفيقه 
الصغير الذي ييتسم. 

دفع بعقبيه بردي جواده: ووثبت مطيته إلى الأمام. ضرب حرشي وجه 
الضابط بظاهر يده وأوقعه عن سرجه فيما كانت مطيته تتجاوزه. خلفهماء جأر 
ارجاله وهاجموا. 

كسان جوشي سعيداً عندما رأى وجه تشاغاق يشحب من الصدمة قبل أن 


فعنا لج عببو سويت عي 























يقف المزيد من الرجال في طريقه. فغر النحاريون حوفما أفراههم دهشة من قعقعة 
السلاح المفاجتة» واتدفعوا نو بعضهم. كان جوشي يعرف أهم سيفعلون ذلك» 
لكسن رجاله كانوا قريبين بما يكفي ليشقوا طريقهم والدم يغلي في عروقهم. قتلوا 
من دون تيب ضمبره وهعروا بأ غضبه الطرع ختيهمة: 
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لم يكن محاربو تشاغاي الشبان بطيكين في الرد. خلال بضع لحظات؛ كانوا 
يقاتلون ويطعنون كل رجحل يندفع ضمنهم. شعر جوشي بأن جواده يقع تحنه 


انح عندما التوت ساقه. كانت ساقه اليمئ داكنة 





وانسولق عسن 


السدماء الي مسالت من جرح آخخر. تراجع خطوة أخرى إلى الوراء» والتفض 





ليتفادى نصلاً حادأء وضرب بسيفه إبطأء ودقع به عميقاً. 


رأى تسشاغات شقيقه امخروح يقف على قدميه وصرخ؛ وركل جواده ليتقدم 





إلى الأمام عسبر رجاله. أبعدهم اللمواد جاتباً وفحأة كان هناك بمواجهة حوشي. 
أنسسزل سيفه بضربة قاتلة وكاد جوشي يقع تحت الحوافر عندما تفاداهاء وخذلته 





سافه محدداً. تخلى تشاغاني عن أي مظاهر ولوّح بسيفه بقوة. كان قد هوجم بين 

رجاله ولم تكن هناك أبداً فرصة أقضل للقضاء على الشوكة الي كانت شقيقه. 
اهتر تشاغاتي فجأة؛ وكان أحد محاريسي جوشي الذين فقدوا السيطرة على 

أنفسهم قد ضرب قائمة جواده. سقط الحيوان على جانيه ولم يسنطع تشاغاي 


تحرير سافيه من الركاب. صرخ عندما تحطمت عظمة ساقه: وكاد يُغمى عليه من 





صرح أفراد فرقة تشاغاي عندما رأوه يسقط أرضاً. فقدوا كل حرصهم 
عندهاء وضربوا آخر رجال جوشي بغضب جنوق. 

كان جوشي يشعر بأن الدم الذي يسيل منه يضعف قرته. كافح ليرفع سيفه 
فيما كان يحدّق إلى عي نشاغاق. لم يتكلم عندما أنزله بضرية قوية. لم يشعر 
بالسهم الذي أصابه في صدره: وحعله يدور حول نفسه قبل أن تصل الضربة إلى 
مبستغاها. أغمي عليه ولم يعرف إن كان قد قتل الشقيق الذي أراد التخلص منه 
يكل ها رت با 


أصدر تسشاغاني أوامر جديدة: وبالرغم من ذلك؛ اشتدت وتيرة !١‏ 











وشارك فيها المزيد من أفراد فرقة جوشي. استمر القنال ولقي المنات حتفهم وهم 
يحاولون ١‏ 





أر للقائد الذي سقط؛ أو إنقاذه: لم يكونوا يعرفون. أفلتت مجموعة من 
رخال حوشي تحمل جسده الرخو بين أفرادهاء والسهم لا يزال ييوز منه. فيما 
كانوا ينسحبون» أطلق الضباط أبواقاً لفض الاء 


بين الحانيين. 
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مزبحرين ويشعرون بالألم ابتعد أفراد الفرقتين عن بعضهم: وأخيراً كانت 
مجمموعات الألف رجاهم بعيداً وركلوا 





هناك فسحة من الأرض بينهم. سحب 
بعضهم واستعملوا مقابض سيوقهم لضرب أكثر من رجل حاول الاندفاع من 
خلفهم. استعادت سلسلة القيادة السيطرة عليهم وكان لكل جاغون من معة 
وأربان من عشرة قائد يصرخ عليهم. 

.وقف أفراد الفرقتين يلهثوت: مشدوهين من القتلى وما كانوا قد فعلوه. كان 
يمكسن “ضاع اسم جتكيز في الفمسات وكات كل رجل هناك يخشى ما سيحدث 
عندما يسمع الخان بما حرى. لم يتحرك أحد قيما كان رجال جوشي يتفقدونه 
ثم ترددت أصداء ختافات عبر الممر بين التلال. لم يكن السهم قد اخترق درعه. 
كان لا يزال على بصق على الأرض غاضباً 
من الحظ الذي يحالف الحقير ابن الحرام. تممّل تثبيت ساقه بقطعة من رمح 
مكسور: عض على شفته فيما كان اللحم المنورم يُربط !| 
بين الركبة والكاحل. ساعده رجاله على امتطاء جواده: ورددوا هتافات لرؤيته 
حياًء بالرغم من أها كانت مكتومة وتكررت خائفة. كانوا قد فازوا بالمعركة؛ 
وسسيغادرون الممسر بين التلال معء وعداوة الدم الي بدأت لا يمكن سوى أن 


ترق حبق تتتهي. 





وعندما مع تشاغاتي ذلك 


الخشب في ثلاثة أماكن 








قرف 





في اللسيل؛ دفعت تشاكاهي فرسها الرمادية للسير في الشوارع المظلمة؛ مع رجال 
داكن البشرة يقودون جيادهم إلى جاتبها. كان الحو في المدينة أكثر حرا من الماخيمة 
كما لو أن حجارة الشارع تحتفظ بالحرا 
أن تعسراءى لها صور كثير 
جدكيز ينتظرها. كانت المدينة مليئة بالعصافير الي 
مزل. تساءلت إن كانت الطيور قد انسزعجت من حركة الجنوده أم أفا تأنٍ 
دائماً لتجلس على الآجر الدافئ في سمرقند. بالنسبة إليهاء كان ذلك شيئاً جميلاً 
يأ لكتها لم تشعر بالارتياح لرؤيتهاء وسمعتها تنقق بأجنحتها فوق رأسها. 
بعسيداً إلى بميسنهاء صرععت امرأة من دون أن تتمكن من رؤيتها. استطاعت 





لتفقدها بيطء في الظلام. كان من السهل 














رؤية السضوء الخافت لمشاعل يحملها محاريون من دون زوجات ذهبوا إلى حلية 
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سباق الجسياد» وأخعسذوا شابات من أذرع آباتئهن وأزواحهن» وتركوا أخعريات 
اليسصدر جنكيز حكمه عليهنَ بلول الفجر. فزعت تشاكاهي من تلك الفكرة» 
وشسعرت بالأسى على أولدك اللواق سيشعرت بأيد قاسية في الظلام. كانت قد 
عاشت بين للغسول سنوات عديدق واكتشفت الكثير لتحيه لي خغب ير 
الأعشاب. بالسرغم مسن ذلك» كانوا لا يزالون يسبون النساء من أولدك الذين 
يتغلبون عليهم ولا يعيرون الأمر أدق اهتمام. تنهدت لنفسها عندما وصلت إلى 
السور المحطم الذي يودي إلى حدائق يفوح منها شذا الزهور. كانت مأساة النساء 
أن السرجال يعتتروفن شهرة يُشبعوها في الليل. حدث ذلك في مملكة والدهاء في 
أراضي تشن وهنا. لم يكن زوجها برى خط في ذلك» ويقول إن الغارات من أجل 
النسساء ُبقسي الرجال متحفزين. ارتعشت تشاكاهي كما لو أن قشعريرة مفاجعة 
اسرت في ذراعيها المكشوفتين. 

كانت نشم رائحة اموت مع شذا الزهور في حدائق الشاه. كانت الحثث لا 
تسزال مكومة بأكداس كبيرة إلى جائب السورء وقد بدأت تتفسخ في الحرارة. بدا 
أن المواء هناك ثقيل جد ولم ينعشها عندما تنفّست تنفّساً عميقاء وحاولت عدم 
الستفكير في العيون الماحظة للحدث. كانت تعرف أن تلك الرائحة تحمل وباء. في 
الصباح؛ كانت ستتأكد من قيام تيموج بترحيلها وحرقها قبل أن ينخر مرض ما 
حيش زوجها. 

مسع الحسراس المسلحين» سارت فرسها بخرص على درجحاث واسعة مصممة 
الصعود الرجال إلى القصر الذي كان يطل داكتاً على قمة الثل. في أثناء رحلتهاء 
أمعنت النفكير في السؤال الذي كان جنكيز قد طرحه وما قد يعنيه. لم تفهمه ولم 
تستطع التخلص من انقباض معدا نتيجة ذلك. بالتأكيد لن يكون كوكشو هناك 
عندما تتكلم إلى زوجها. إذا كان هناك؛ ستطلب رؤية جنكيز يمفرده. كانت فكرة 
وقسوع بصر كوكشو الثاقب عليها يمعل انقباض معدقها أسوأ. تنهدت؛ وتساءلت 
إن كانست حاملاً بحدداء أم أن ذلك كان نتيجة الكثير من الحزن والغضب 
الموحودين حوفا منذ وقت طويل......., 

لم يكن صديقها ياو شو بارعاً بالطب لكنه كان يعرف مبادئ استعادة 
التوازن. عفدت تشاكاهي العزم على رؤيته عندما تعود إلى المخيم. لم يكن المغول 
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يسعون لتحقيق سلام ذاقي وكانت تظن أن التركيز على العنف والدماء الحارة 
الأوقات طويلة أمر خطير. كان ينبغي أن يكون هناك وقت للراحة والهدو, بالرغم 
من أفم لا يعرفون شيئاً عن تعاليم بوذا. 1 

ترجلت تشاكاهي عندما اتتهت الدرجات إلى ساحة مسوّرة. سلّمها حراسها 
إلى آخخرين بن يننظرون هناك وتبعتهم تشاكاهي عبر بمرات مظلمة» وتساءلت لماذا ل 
يسزعج أحد نفسه بإشعال المصابيح ال رأقا. حقاء كان عرق زوجها شعباً غرياً. 
كان القمر مرتفعاً في الخارج؛ يلقي بضوء رمادي عبر نوافذ في قناطر عالية: وهذا 
شعرت أحياناً أنها مثل شبح بمشي مع رجال ميتين. كانت لا تزال تشم رائحة 
اللمثث في المواء الثقيل: وكافحت لتبقى هادئة. 

وحدت تشاكاهي جنكيز جالساً على عرش في قاعة كبيرة. بالرغم من أنها 
كانست تتستعل فين طريين: إلا أن أصداء خبطواتها ترددت مثل همسات من كل 
الجسوانب. بقي الحراس عند الأبواب واقتربت من زوجهاء تنظر بعصبية حوها يخنا 
عن أي إشارة على كو كشو. 

كان جنكيز وحده في قاعة عرش الشاهء يحدق إلى المدينة المككشوفة أمامه عبر 
قنطسرة كسبيرة. كان القمر يجعل سمرقند تيدو مثل نموذج معقده ممند بعيداً في كل 
الاتجاها. 

تبعت تشاكاهي نظرته» ووقفت لبعض الوقت بصمت؛ تفكر في الأمر. كان 
والدها قد حكم في مثل ذلك القصر وجعلها ذلك المنظر تشعر بحنين مفاجئ 
اشك في أن زوجها سيمضي قدماً قريب وستعود إلى حياة الخيام» لكن 
هناك للحظة؛ كان بمقدورها أن تتذكر هدوء وجمال قصر عظيم: وتنسى القتلى 
الذين تتناثر جثثهم على الأرض حوله. 

قالت تشاكاهي أخعير: "أنا هنا يا زوجي". 

استدار جتكيز نحوهاء منتبهاً من أحلام يقظته. 

قال وهو يشي إلى المدينة الي غمرها ضوء القمر: "هل رأيتها؟ إفا جميلة 
هد" 

ابتسمت تشاكاهيء وأومأت. 

"ها تذكرن قليلاً يكزي كزيا وعاصمة والدي". 
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أومأ جتكيزء لكنها لاحظت أنه كدر وبالكاد ذهته معها. 

قالت تشاكاهي: "أرسلت رجلاً لنطرح علي سؤالا"- 

تنهد جنكيزء ووضع أفكاره حول المستقبل جانباً. كان اليوم قد بدأ بشكل 
رائعء لكنه اننهى بقتال جوشي وتشاغات أمام الرجال وهو الأمر الذي أحدث 
شرخاً في جيشه سيتعب حبق هو الإصلاحه. نظر بعينين متعبتين إلى زوجته 
الثانية. 

قال: "فعلت ذلك. نحن وحدنا هنا". نظرت تشاكاهي إلى الحراس الذين 
كانوا لا يزالون يقفون آخر القاعة: لكن جنكيز لم يلق بالا هم عندما تابع كلامه. 
"قولي لي لماذا لا تستطيعين النظر إلى كوكشو من دون التفكير في شقيق. ماذا 
كنت تعنين بذلك؟". 

اقنسربت تشاكاهي من جنكيز ووضعت يديها الباردتين على جبينه فيما كان 
يفستح ذراعيه ليحتضنها. تأوه برقة من اللمسة وال جعلته يشعر ببعض الراحة. 
"عفر عليها يا زوجي: بعد الهجوم على المخيم. عندما أراه: أرى اللحظة الي جاء 
هما من خحيمتها. كان وجهه ينضح أسى ولا يزال ذلك يورقي". 

كان جنكيز مثل تمثال فيما كانت تتكل وشعرت به ييتعد عنها. أمسك 
بيديهاء وأبعدهما عنه بلطف؛ بالرغم من أن قبضته كانت مؤلمة. 

"لم يعشر عليها يا تشاكاهي. نقل لي أحد رجالي النبأ عندما تفقد الخيام بعد 
أن هرب الشاه". 

كانت عيناه باردتين في ضوء القمر عندما أمعن التفكير في ما كانث قد 











همس جدكيز: "هل رأيته؟". 

أومأت تشاكاهي, وعقد الخوف لسافا. ابتلعت ريقها لنجيب» ونطقث 
الكلمات بصعوبة بالغة. 

”كان ذلك عندما انتهى القغال. كنت أجرئي» و, 
عندما سمعت أنها لقيت حتفهاء ظننت أنه قد نقل النبأ إليك". 

ارد جنكيز: "لا. لم يقل لي شب 


ترت تشاكاهي قليلاً مذهولة مما كانت قد فهمته. 









عندها أو لاحقاً". 
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قال زوجها: "لا تقولي شيئاً يا تشاكاهي. سأتعامل مع ك كشو يطريقق 
الخاصة". أطلق لعنة بصوت خاقت: أمال رأسه قجأة؛ واستطاعت رؤية الحزن 
يزداد لي وجهه. "لقد كان هنا اليوم حافلاً بالمصاعب” 

مرة أخرى تقدمت خطوة ليحتضتها بذراعيه؛ مسّت وحهه وجعلت أله 
يهذأ. 

"أعرف يا زوجي لكن الأمر اتتهى الآن ويمكن أن تخلد إلى النوم”. 

قال جتكيز همساً: "ليس الليلة» ليس بعد هذا". 








ل ل ا 
14111176 


الفصل السادس والعشروة 
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مرّت ثلاثة أيام أخرى قبل أن يستدعي جنكيز أبناءه إلى قاعة استقبال القصر 
في سمسرقند. بناءُ على أوامرهء كان كشيون» خخاسار وجيلم قد عادوا مع فرقهم» 
وترقوا مدنا مدمزة خلقهم 

كان السنهار حاراً ورائحة الحريق» والعرق: والدهن قوية في ذلك المكان 
امحصور. كان تيموج قد جاء أيضاًء وملا حوالى سبعمئة ضابط بارز القاعة الكبيرة 
بانستظار جنكيز. كان ياو شو بينهمء وربما الرجل الوحيد الذي لا يقود آخرين. 
كان كوكشو ينو عند كرسي العرش يواجه الحشده ونظرته الفارغة ثابئة على 
الأرض. 

مع مغيب الشمس وإشعال المصابيح على الجدران: دخحل جنكيز من دون نفخ 
بالأبواق أو حاشية: ومرّت عيناه على الحشد ولاحظنا أشقاءه وأبناءه؛ من جوشي» 
تشاغاني» أوحسيدي وتولي إلى أصغر فتاة كانت تشاكاهي قد أنجبتها. وقن 
أصغرهم مسع والدقهم وبورت؛ مندهشين من السقف العالي. لم يكونوا قد رأوا 
مدينة من قبل وعندما نظروا إلى الأعلى بعصبية؛ تساءلوا ما الذي يمنعه من السقوط 
على رؤوسهم. بدأ أحد أبناء تشاكاهي ييكي. لكن بورت رفعته عن الأرض» 
وهدهدت له. كانت زوجات ضباط آخحرين بين الحضور أيضاء بالرغم من أن 
والدة جنكيز لم نكن هناك وبقيت في عزلتها حزناً على فقدان ابنتها. منذ مانت 
تسيمولن؛ كانست هولن قد انسحبت من علاقات القبائل وشعرت كل من 
تشاكاهي وبورت بخسارة حكمتها. 

لم يكن الخان يضع درعاً ذلك اليوم. بدلاً من ذلك» كان قد ارتدى ملابس 
.بسيطة كما لو أنه أحد الرعاة. كان قميص طويل يغطي سروالاً وطماقات فوق 
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اء من الخلد الطري. كان جلده نظيفا ويلمع بدهن ضأن جديد. كان شعره 
معقوداً إلى الخلف تحت قبعة مربعة» وبالكاد مزينة يزخارف بسيطة. فيما كان 
ضوء أصقر يغمر القاعة» استطاع الأقرب إليه رؤية شيب على صدغيه» 
لكنه بدا نشيطاً ومتحفزاء وكان وجوده كاقياً لإسكات أدن حركة في الحشد. ل 
يكسن غائسباً سوى تسويودي وجبيسيء مع كلل ضباطهما. كان عقدور جنكيز 
انتظارهماء لكن لم تكن هناك أنباء عن المطاردة والأمور تضغط عليه وكلها عاجلة 
أكثر من الأخبرى. 

عندما وقف وظهره إلى العرشء نظر في عيني حوشي وتشاغاي, الواقفين 
أمام الحشد الصامت. كان كلاهما يحملان آثار المعركة الت اشتبكا فيها. كان 
اتشاغاتي يتوكأ على عصا ليريح ساقه المكسورة» ويتعرق بشكل ظاهر للعيان. 
كان وجه جوشي مليئاً بكدمات» وكان يعرج أيضاً في أثناء سيرهء وجروحه 
بالكاد شفيت: وقد بدأت تشكل ندوباً. لم يستطيعا معرفة شيء من بحا والدهما. 
كان وجهه خالياً من أي تعبير وحين أولنك الذين يعرفونه جيداً لم يستطيعوا 
الحكم على مزاجه أو تخمين السبب الذي دعاه لاستدعائهم. فيما كان حنكيز 
ينظر إليهماء رفع حوشي رأسه وتعبيوات وجهه ممائل وجه والده. لم يكن يتوقع 
أن تكون نتيجة ذلك الاجتماع خيراء لكنه رفض إظهار الخوف. كان قد أمضى 
ثلاثة أيام يننظر اجتماعاً من نوع ما. بعد أن انعقد آنذاك كان ذلك مبعث راحة 
له. 

















تسرك جنكيز السصمت يطول فيما كان يواحههم. كان يعرف الكثير من 
السرجال والنساء في القاعة. كان حبق أولك الغرباء أفراداً من قومه. كان يعرف 
عبوهم ونقاط ضعفهم مثلما يعرف عن نفسه؛ وررما أفضل. كان قد أحضرهم من 
تتلال الديارء أمسك بدروب حياتهم بيديه وصهرهم معا. لم يكونوا آنذاك قبائل 
تنتظر الخان أن يتكلم. كانوا ملكا له حب آخر طفل فيهم. عندما تكلم أخيرا 
ملاً صوته القاعة: وثيرته أكثر هدوءا مما كان يتوقع أي شخص هناك. 

قال: "الليلة سأء 

أطسبق صمت تام ولم يتحرك أحده بالرغم من أن تشاغاتي وجوشي تبادلا 
نظرة خاطفة صامتة: وكلّ واحد قلق حداً من الآخر. 
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تابسع جتكيز قائلاً: "ل 
كانت كل قبيلة تعادي الأخرى. 
الغرفة» كنت. قد دعوت كل امرأة ورجل له نفوة في الأمةء ما عدا أوا 
مع تسوبودي وجيلم. سأتكلم إلى هولاء بشكل منفصل عندما يعودون. كنتم قد 
نذرتم جميعاً حياتكم وشرفكم لي. ستفعلوث الشيء نفسه لاني". 

توقف» لكن أحدا" لم يجرؤ على التحرك من مكاته» وحبس البعض أنفاسهم. 
أومأ حنكيز لنفسه. 

"اتقدم بالشكر أمامكم لشقيقي كشيون. الذي حمل عبء أن يكون وريثي 
قبل أن يكير أولادي ليصبحوا رجالاً". نظر إلى شقيقه ولاحظ إعاءة كشيون. 

آقسال جتكيزه وهو يعرف أن شقيقه يدرك الحاحة إلى قول الكلمات بوت 
عسال: "أولاك لن يحكموا الآمة يا كشيون. ربما يحكمون شعوباً وأراضي أعرى 
لكي المسان العظيم سيكون من اعتياري ومن ذريق وحدها. ستكون أول من 
يقسم بالولاء لابن ثم شقيقاتي خاسار وتيموج وكل رجل وامرأة هنا' 

نظر إليهم بمدداء وبدا أن عينيه الصفراوين تعريافم. 

"لا نسساوي سوى العهد الذي تأحذه على أتقسنا. إذا كنت لا تستطيع أن 
جمدو لابي. بمكنك أن تغادر وتأخذ كل ما يخصك قبل شروق الشمس. هذا هو 
الخيار الوحيد الذي سأسمح به". 

توفف بحصدداًء أغمض عينيه للحظة عندما كاد الحزن والغضب يظهران 
عليه. 

قال: "نقدم إلى الأمام يا أوجيديء أنث وريثي". 

استدارت كل العيون إلى الحارب الذني ييلغ السادسة عشرة من عمره. كان 
فد وصل إلى طول والده تفرياً في الوقت الذي أمضوه لي هذه الأراضي. لم يكن 
الفى النحيل الذي عاد من مدينة نشن مع كشيون محط اهتمام من قبل بالرغم من 
قسسمات وحهه القاسية: لكنه بدا يافعاء ومدعوماً بكلمات والده. كانت عيناه 
شاحبتين مثلى عينئ الخان» واسعتين ولا تطرفان. لم يتحرك وكان على يورت أن 
تدفعه بمرفقها إلى الأمام ليتقدم عبر الغرفة المزدحمة» وأفسح رجال أكبر سنا الطريق 
لسه. وحسدها وتشاكاهي كاتنا تعلمان أن ذلك سيحصل. كانت كلا المرأنين قد 








نصحتا جنكيز بذلك خلال الأيام السابقة: ومرة واحدةء كان قد أصغى إليهما. 
ذرفت كلتاهما دموع الفخر. 

تجاهل جتكبز عيون تشاغات وجوشي الي تتقد غضباً فيما كان يدير ابنه 
قنك بالعول لومم 

قال جدكيز: ” في ألا يكون الرحل الذي يقود المة ضف عليه ألا يفسح 
امال للتسرع أو الضغائن. عليه أن يستعمل عقله أولأء لكن عندما يتحرك حمّاء 
عليه أن يكون مثل ذئب؛ من دون رحمة. تعتمد حياة الكثيرين عليه: وقرار واحد 
غير صائب يمكن أن يدمر كل ما بنيناه أنا وأشقائي". 

أظهر جنكيز لمسة من غضبه الداخلي عندما شدّ قبضتيه وسحب نفساً عميقاً. 

"أنا ان بحر الأعشاب» وشعب الفضة. لقد اخترت وريثي؛ وهذا حق لي. 
ليدمر أب السماء والأم الأرض أي امرأة أو رجل يقف في طريقه". 

انممنت الرؤوس بعصبية في الحشد وتقدم كشيون عبرهم ليقف أمام جدكيز 
وأوجيدي. اننظر جنكيز ويده على قبضة سيفه لكن كشيون ابتسم فقط. عندما 
رأى أن أوجيدي كان متوترًء غمزه كشيون قبل أن يجثو على ركبة واحدة. 

"أقسم بالولاء ملء إرادي يا أوجيدي: لكء يا ابن شقيقي ووريثه. أرجو أن 
يكون اليوم الذي ترث فيه بعيداً سنوات طويلة من الآن» لكن حي ذلك الوقت» 
أقطع عهداً على نفسي بالوفاء لقيادة والدك. في ذلك اليوم سأقسم على أن أنبعك 
مع خياب وجيادء وملج؛ ودم”. 

جساء اسار خلف كشيون تمامء وجثا أيضاً وتكلم؛ وعيناه فخورتان. لم يكونا 
يسستطيعان القسسم بالوفاء النام للخحان فيما كان جدكيز على قيد الحياة؛ لكن كلا 
السرجلين أقسما على اعتبار الفق ورياً. عندما زال التوترء رفع جنكيز يده اليمى عن 
سسيفه وتسركها تسرتاح على كتف أوجيدي. ألفى تيموج قسمه ونقدم حوشي 
وتشاغان إلى الأمام. من بين كل الحاضرين في تلك القاعةء كان جنكيز بماجة إلى 








فسزع جوشي فيما كان يجثوء بالرغم من أنه ابتسم بتكلف لأوجيدي. في 
أعماق قلبه: كان جوشي يعرف أنه لن يكون الوريث. لم يكن واثقا آنذاك أن 
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والده سيكتفي بذلك: سيفكر في عقاب آخر لحماقة قناله مع تشاغاي. في 
ذلك على الأقل كان قد خرج منتصراً. لم يكن تشاغات الوريث أيضاً وكان واثقاً 
أنه سيقود الأمة يوماً ما. كانت آمال تشاغات المحطمة مثل شراب حار في دم 








وهي. 

بساقه المكسورة» لم يستطع تشاغات الجثو مع الآخرين. تردد عندما استقرت 
نظرة والده عليه ونظر الضباط إليه مذهولين عندما أصبحت المشكلة واضحة. 

قال جنكيز ببرود: "ركوع تشن انبطح يا تشاغاتق. نظر إلى إصابتك» 
يمكنك القيام بذلك". 

تسورد وجه تشاغاي خجلاً فيما كان يلقي بنفسه على الأرض وبضع جبينه 
على الحجر البارد. لم يكن صعباً التخحمين بأن والده سيفرض عليه عقاباً قاسياً إذا 
حاول التأخر. 

مسن جانسيه؛ بسدا أوجيدي سعيداً لرؤية تشاغاني ينكب على وجهه على 
الأرض. ابتسسم عندما نطق شقيقه بالكلمات المعهودة قبل أن يستعمل العصا 
لبسنهض متأم ويقف على قدميه. في الحشده لم يستطع ياو شو أيضاً منع ابتسامة 

من الارتسام على وجهه. بحن» كان هناك مكان للقدر في العالم وكان قد عاش 
ليرى الأحمق الشاب. يتعرض للإذلال أمام الأمة. زالت عنه الرغبة في الأره وجعله 
ذلك يشعر بفراغ. هز ياو شو رأسه حزناً على ما كان قد سمح لنفسه بأن تصبح 
علسيه في مخيمات المغول. كانت تلك فرصة ثاتية وأقسم على تحديد دراساته وأن 
يعود لتعليم أبناء الخان. أشرق وجهه من فكرة العمل مع أوجيدي. كان الف 
سريع السبديهة وإذا كان مكنا السيطرة على عنف العائلة الذي يجري في دمه» 
سيصيح يوماً ما خاناً عظيماً. 

اسستغرق الأمر وقتاً طويلاً من كل النساء والرجال في القاعة ليقسموا بالولاء 
الأوحسيدي. عندما انتهت المراسمء كان الليل قد انتهى تقريياً والسماء رمادية في 
الشرق. لم يكن جنكيز قد أزعج نفسه بطلب الماء نهم. مع وقوف آخر قائد أربان 
على قدميه: تلل الباقون» وفهموا أهم قد رأوا بداية سلالة حاكمة في تلك الليلة. 
في مدينة على تل. على مرأى الخان العظيمء هتف حى ضباط جوشي و: 
بحماسة: مرتاحين لعدم إراقة أي دماء. 

















ارقع جدكيز يديه لإسكاتهم. 


نهيوا الآن. واتقلوا لعائلاتكم ما رأيتموه هنا. ستقيم وليمة ف جمرقند لليوم 





احتفاءً بالكناسية". 
اشتدت قسمات وجهه عندما يدأ الحشد يتكلم وييتسي وسار أفراده تحو 
الأبواب الكبيرة على ال 
“كشيوك أنت .وحتاسار ستبقياد 


عندما أقوم بها يتوحب على فل" 


زف الآخبر 





أنت أيضاً يا تيمو 





أريد أشقاتي حولي 





توقف الأشقاء الثلاثةء ونظروا متدهشين؛ وعندها استدار حدكيز إلى حيث 
كان كوكشو يجثو إلى حانبه. 
“لدي جياد حاهزة في الخارج يا كوكشو. سترافقنا". 





ق الشمس؛ قاد حنكيز جواده بيطء إلى خخارج سمرقند: ومعه أشقاؤه 
الئلاثة وكوكشوء تراققهم مطية إضافية واحدة. كان تيموج 
البداية: لكن عندما لم يجب جنكيز 


يعرف إلى أبن يقردهم جنكيزء أو لماذا يبدو مزاجه سيا للغاية في ذلك اليو 





قد طرح أسلة في 





اتزم الضعت مثل أشقاته. لم يكن أحد نتم 


كانت عائلات الأمة تنم على بعد بضعة أميال من سمرقند: بعيداً عن خطوط 





القستال. لم يتسردد جنكيز عندما وصل إلى الصفوف الأولى من الخيام؛ والتي كان 


يتصاعد من كل واحدة منها دخان أبيض ببطء في المواء. كان المخيم يضح نشاطاً 





آنناك. كان المغول يستمتعون بذلك الحزء من الصيف: قبل أن نشتد الحرارة. 
بوحود النهسر واليحيرات إلى الشمال» كان هناك ما يكفي من الرطوبة في اهواء 
لتغطي الأعشاب بالندى وكانت الشمس تحعلها تلمع لوقت قصبر قبل أن تتيخر 

انظر أولدك الدين كانوا مستيقظين وقريمين إلى الخان وأشقائه يذهول عندما 
موا م ووقفوا 
جنكيز تجاهلهم كلهم فيما كان يدفع جواده عبر المناهة. أخيراً. 


الكبيرة على عربتهاء وترجل عند حيمة والددته الصغيرة. 





نهم متحتية يدلا من النظر إلى كيان شنتضيات الأنة. لك 





اوز خيمته 
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انسادى بلطسف:"نونحويي عور" » وكانت تلك تية وطلباً في الوقت نفسه 
لإبقاء كلب والدته العجوز مربوطاً قبل أت يتدغع إلى الخارج ويهاجمهم. لم يكن 
جتكير قد أحب الكلاب أبداً ولم يحتفظ بأحدها. انتظر بض لحظات؛ ثم استدار 
إلى الممموعة الصغيرة معه. كان هؤلاء يمثلون القوة الحاكمة قي أمة للغول. وحده 
أوجيدي ارتقى إلى صفوفهم وققط بعد تلك الليلة. 

فال جدكبز: "اتتظروي”0 وانحئ ليفتح الياب الخشبسي الملون خيمة والدته. 

كان الداعل لا يزال مظلماً. لم تكن والدته قد رفعت بعد غطاء اللباد الذي 
سمح للضوء بالدحول خلال النهار. جعله الضوء الذي دحل من الباب المفتوج 
يسرى جسداً مستلقياً على السرير. كان كليها العحوز ينام وهو يلف نفسه حول 
قدمسيهاء وأظهسر أسناته عتدما اقترب متهاء وقد تمشرج الصوت في حلقه. ابتلع 
جدكيز ريقه بصعوبة. 

أرسلي كلبك إلى الخارج يا أماه. على أن أتحدث إليك". 
تين من الشراب الذي 








افتحت هولن عينيها بصعوبة وكاتنا لا تزالان 
اعستادت على تناوله لتنام من دون أن تحلم بشيء. أغلقت إحداهما بحدداً مباشرة. 
تفسريباء ووجلت من الألم الذي شعرت به في رأسها. شم جنكيز رائحة البول 
الكربهة في الخسيمة واللحسد الذي لم يغتسل منذ زمن طويل. كان يزنه أن يرى 
شعر أمه الأشيب منثوراً وغير مرتب وكان يعرف أنه كان عليه إنخراجها من حزما 
قبل وقت طويل. بدت عجوزا شمطاء عندما نظرت إليه. كان هو قد دفن حزنه في 
المحوم على المدينة: وملاً أيامه بالمخطط والأعمال: بينما بقيت هي وحيدة للحزث 
وقد استنفد ذلك قواها. 

نسنهد جنكيز لنفسه. أخترج رأسه من الباب مرة أخرى؛ وطرفت عيناه من 
الضوء. 

"أريد منك أن تأحذ كلبها يا كشيون. وأريد طعاماً وشراباً وشاياً وخطباً 
للموقد. هل يمكنك إحضارها يا عتاسار؟”. 

تراجع إلى الخلف ليسمح لكشيون برقع الكلب العجوز عن سرير والدته. عندما 
مد كشيون يده نحوه؛ ثار الكلبه ونيح بصوت عال. لطمه كشيون بيساطة على 
امه وجره بعيداً عن السريرء ركله نحو الباب وبحرى اليوان إلى الخارج؛ يتبح. 
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قالت هولن بنسزق: ”اترك الكلب وشأنه". 

عسندما جلست» وأدركت أن اثنين من أبنائها في خيمتهاء مرّرت يدا بشكل 
تلقائني فوق شعرها وحاقت إليهما. لاحظ جتكيز أنها قد خسرت وزناً بشكل 
يستذر بالخطر خخلال الشهور الساء شعر بذنب يعتصره لأنه م يجعل أحداً يعتني 
بهما. بالتأكيد كانت تشاكاهي وبورت قد أحضرنا ها طعاماً وبدلتا ملابسها. 

قالت هولن: "ما الأمر؟": وفزعت عندما ضج رأسها ألا.. استسلمت فيما 
بخص شعرهاء وتركت يديها تنزلان إلى البطانيات على حجرهاء وكانت 
أظافرها الصفراء داكئة من الوسخ. 

كانت تخاطب كشيون: لكنه هر كتفيه فقطء ونظر إلى جحتكيز. 

قال جتكيز "ضعي بعض الشاي الحار اللاذع في معدتك وسنتكلم". 
في الخسيمة الصغيرة: مع معدا تقرقر من الغازات ولم يتفاجأ عندما وضعت 
البطانسيات جانسباً ودفصت نفسها للوقوف على قدميها. لم تتكلم عندما دفعت 
قدميها داعل حذاء طري؛ وغادرت الخيمة للذهاب إلى حفرة مرحاض قريية. 

نظر كشيون إلى شقيقه معاتباً. 
قال: "هل هذا ما دعوتنا لأجله؟ لم أكن أعرف أنها على تلك الحال» 
آسف". 

قال جنكيز: "لم أكن أعرف ذلك أنا أيضاً. ألم أكن مشفولاً بآلاف الأشياء 
منذ مانت تيمولن؟". 

أشاح بنظره بعيداً عندهاء مدركاً أن كلماته تعني ضعفاً. 

قال جدكيز: "سيكون الأمر على ما يرام؛ بعد اليوم". 1 

عاد اسار قبل والدته بقليل: وغذا تبعته إلى داخحل الخيمة. كان هو أيضاً 
منفاحصياً من الشكل الحزيل. عانقها قليلاًء لكنه فزع فيما كان يوقد نار في الموقد 
ويشعل صوفاً بسشرارة من احتكاك حجر صوان مع فولاذ» ونفخ عليها حي 














رجت شعلة صغيرة بين يديه. 

بدا أن الشاي يستغرق وقناً طويلاً ليغلي؛ وكان جدكيز نفسه من سكب 
الكوب الأول لوالدته. ارتشفت منه وفقدت عيناها بعضاً من حزما عندما سرى 
الدفء عبر جسدها العجحوز. 


قالت أعسيراء وهي تستعمل اسم طفولته الذي لم يكن أحد آخر في المخيم 
يجرؤ على ذكره: "ماذا تريد يا تيموحن؟". 

رد جنكيز بصوت يكاد يكون همساً: “الثأر لشقيقق". 

كانت عينا هولن واسعتين وداكنتين في العتمة وأغلقتهما كما لو أنه صفعها. 

قالت هولن: "لا أريد سماع ذلك. عد غداًء وسأكون أقوى". 

لم يستسلم جنكيزء وأخيذ كوب الشاي الفارغ من بين يديهاء وهز رأسه. 

"لا يا أمي. ارتدي ملابسك؛ وإلا سأرسل حادمة إليك. ستذهيين مع أبنائلك 
اليوم» بعيداً عن هذا المخيم". 

قالست بصوت أقوى مما كان سابقاً: "اخرج يا تيموجن. خحذ أشقاءك معك. 
أنا أننظر الموت؛ هل تفهم؟ لقد أديت دوري في حياتكم وأمتكم. كنث هناك في 
البداية ولم يجلب لي ذلك سوى الأسى. ارج فحسب واتركتي خلفك كما كنت 
تفعل دائماً". 

عندما رد جنكيزء كان صوته رقيقاً. 

"لسن أفمل با أمي. كشيون؛ قل لتيموج إن عليه أن يننظرنا لبعض الوقت. 
سأجعلها تستحم وترئدي ملابسها حي تصبح جاهزة". 

مغلوبة على أمرهاء استلقت هولن على السرير. بقيت مسترخية فيما كان 
جنكيز يستعمل دلو ماء وقطعة قماش لفسل شعرها. وجد مشط عظم على أرض 
عيمتها وحجلست بصمت عندما بدأ يمرره عبر الشعر الأشيب المنفوش؛ ويداه 
تحرصان ماما على ألا يؤذيها. 

كانت الشمس قد ارتفعت إلى كبد السماء عندما انتهوا من جعل هولن ترتدي 
نسياها. لم تكن قد تكلمت بحدداء بالرغم من أنفا رحبت بالكلب عندما عاد إلى مكانه 
إلى جانبهاء والذي اندفع إلى الداخل عندما رأى فرصة سائحة. بدا أن إراء 
هجحرت والدقم وكان كل من جنكيز وكشيون صامتين فيما كانا يساعدانها على 
امستطاء المسواد ويضعان قدميها في الركاب. جلست هولن من دون أكتراث» هذا 
سحب اسار اللجام فوق رأنى الحواد وريطه إلى قربوس سرجه ليقودها. 

عندما امتطى حواده أيضء نظر جنكيز حوله إلى العائلة التي كانت قد 
اختبأت من أعدائها في صدع صخري بعيد في الأرض عندما كان بحرد فق. كانوا 

















295 


قد مشوا مع الموت مند ذلك الوقت وكاتت الذكريات باردة على حلده. تخيل 
روح بكنسر معهسم وكان يعرف أن روح الشقيق الذي كان قد قتله ستفخر بهذا 
اليوم. كان يأمل بأن يتمكن يكثر من رؤية ذلك. لم تكن تيمولن أيضاً موجودة مع 
تلك المحموعة الصغيرة من الناجين» بالرغم من أفنا كانت لا تزال طقلة رضيعة 
عندما ثم إرغامهم على اقرب. مكافك كان كوكشو يقود مطيته بصمت كامل» 
ويسراقب الخان من طرف عينيه. عندما دفع جنكيز جواده للحري خيباً بعيداً عن 
المسيم ممع صقوراً تصرخ قوق رأسه. كانت أصواتها العالية تذذكره بصرخحات 
تيمولن» عندما كانت كل وجبة اتتصاراً وكل معركة تنتظر أن يفوضرها. 











انطلقوا جنوباً وشرقاً في حر النهاره شربوا الماء من قرب كان جنكيز قد أمر 
بوضعها على كل مطية. كان قد استعد للرحلة والخُرج مليئة بلحم الضأن المقدد 
والمين الحاف. بعد الظهره عندما بدأت الأرض ترتفع» توقف جذكيز لتقسيم البين 
على حجر مسطح» استعمل مقبض سكينه لتقنيت الكتل قبل أن يمزجها بماء دافئ 
ويسضع القُسرب تحت كل كان الشراب اللاذع سيغذيهم عندما يتوقفون 
مدا ذلك المساءء بالرغم من أنه فعل ذلك أساساً من أجل والدته» الي لم تكن 
معتادة على مثل تلك الرحلات. 

كانست هسولن قد استفاقت من نحدر الصباح؛ بالرغم من أفنا تضايقت من 
حسرارة السشمس وكانت قد توقفت مرة لتتفيأ قليلاً قبل أن مضي قدماً. استقر 
بسصرها علسى جنكيز فيما كان يقود جواده أمامهاء وتذكرت أيضاً الأيام الأول 
السصعية» عندها كانت يد كل رجل ممتد بالشر محوهم. كان خمسة صبيان وبنت 
واحسدة معهسا آنسناكك لم ألم تقدم ما فيه الكفاية 
الطمسوح وأحسلام جدكيسر 
جحوادها طريقه بحناية عندما انتهت حين دروب الماعز. عندما بيدأت الشمس بط 
في الأفسقء ارتفعت الأرض هرة أخحرى وكان الانخدار شديداً وبالرغم من ذلك لم 
تكلم هولن إلى أي من الرجال معها. 

كسان كوكشو يتصيب عرقاء وشرب أكثر من جتكيز وخباسار معاً. لم 
هو الآخبر معتاداً على امتطاء جواده على أرض صعبة التضاريسء لكنه لم يتقخر مع 








منهم سوى أربعة 
الجبال ترتفع أمامها لي أثناء تقدمهمء واختار 
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التسزام هولن الصمته .وكان يعرف أن ذلك سيُخريه في عي الخان. لم تكن لديه 
فكرة عن سبب استدعائه لمراققة جتكيزء الرغم من أنه عندما نظر إلى الأعلى 
ورأى الثلوج على القمب عرف أن الأرواح قوية في الأماكن العالية. لم يكن المغول 
يسشعرون بالراحة أبداً في أراض تشتد فيها الحرارة» حيث يهاجمهم الذباب 
ويتصبيون عرقاً ويظهر على جلدهم طفح غريب. في هواء الجبال النظيف كان 
كوكشو يعرف أهم سيشعرون بأهم في الديار. ريما كان قد تم استدعاؤه ليدعو 
لجتكيز هنا 

تسسلقوا نحو قمة تل حين أضحت الشمس تلامس الأفق في الغربم وتلقي 
بظلال طويلة أمامهم كما لو أأهم يتحركون في ظلام. كان اللضي قدماً صعب لكن 
البياد تقدمت مخطوات ثابتة: وتبعوا جميعهم حنكيز. نادرأ ما كانت الأرض تتحدر 
بشدة لترغمهم على الترجل. كانوا قد ساروا مع امياد مرتين فقط ذلك اليوم وبدا 
أن الصمت المتجهم يطبق عليهم جميعء وهذا كانت حتاجرهم وشفاههم الحافة 
حنوات منييلة افا ملق 

لم يعكر المزاج الكدر صفو وصوفم إل المنطقة الي يغطيها التلج: على الأقل 
بالنسسبة إلى تيموج؛ خحاسار وكشيون. لم يكونوا قد روا الثلج منذ غادروا جبال 
ديارهم وتدشفوا اغواء الباردء مستمتعين بالطريقة التي يدخحل هما رثافهم. 

لم يبد أن جنكيز ينالحه الشعور نفسهء أو يسمع الطريقة التي يتغير بها صوت 
الجوافر على الثلج. كانت قمة التل لا تزال أمامهم. نبت ناظريه عليها ول ينظر 
حبق إلى الأسفل نحو الأراضي الشاسعة الي ظهرت من ذلك الارتفا ع. 

انتهى اليوم الطويل مهد عندما شد لخام جواده أخيرً. كان نصف قرص 
الشمس يتوارى خخلف الأفق الغريي والضوء الذهبي يتداخخل مع الظلال هذا 
كان عليهم أن يغمضوا عيوهم عندما ترجلوا. ساعد خباسار والدته على النسزول» 
ومرّر قربة من الشراب غاء فقبلتها شاكرة. أعاد الشراب القوي بعض الحيوية إلى 
.وحهها المرهق لكنها ازتعشت عندما وقفت هناك تنظر حوها يذهول. كانوا 
يسستطيعون رؤية صورة مبهمة لسمرقند عبر الأراضي الزراعية: وأبعد من ذلك 
سيط لامع من البحيرات إلى الشمال. بدا كما لو أفا تستطيع رؤية كل طريق 
العودة إلى الديار وجعلت تلك الفكرة الدموع تفيض من عينيها. 

27 











العيون تنحه إليه. كان أيضاً 





شهر جتكيز سيفه: وجعل صوت امعد 
كان شعورهم بأب السماء ومس 





يسشعر بالراحة في الثلج. في الأماكن العال 
ان البعيد: شعر يهم قرييين جداً منه. بالرغم 
ف صدره الذي 





قال: "قف أمامي يا كوكشو"؛ وراقب كوكشو عن كثب فيما كان يقترب 
منه. كان القلق بادياً على وحه كوكشوء ولمع خخط من العرق في أعلى فروة رأسهء 
لكن جنكيز كان يرى لمعان شيء مختلف في عينيه. ازدادت الرياح قوة فجأة عندما 
تجمع الأشقاء مع والدتهم حول جتكيزء ييعثرون كتلة من الثلج بأقدامهم. 

لم يشح جنكبز نظره عن كوكشو فيما كان يتكلم إلى أشة 
"هذا هو الرجل الذي قتل تيمو . 
رعا كان كوكشو قد ولب 













*. كلا حامر حرم كركشر أو جزوي 





"للزيد من الأكاذيب! يا مولاي الخان: شخص ما يحاول تدميري. هناك 
امع ا بأنلك تفضليئ علائية. لدي العديد من 





إلنك الذين يظدون أ 





ليع تحديد الخيمة الي كان 





فيها عندما كانت النيران تحرق المخيم؟". 
حا كوكشو على ركبتيه: ويداه اللنان تشبهان المخالب ترتعشان قيما كاتتا 
تفبضان على القليل من الثلج. 
"إن ما قاله صحيح يا مولاي. لقد منحتك كل شيئ الخيام: والجياد والملح؛ 
والدم؛ كر 





عتم جنكيز: "لا. هذه ليست غلطة". 

رقع كوكشو وجهه برعب عندما رأى سيف الخان يرتفع في الخواء. 

"لا يمكنك إراقة دم كوكشو يا مولاي. هذا عحرّم!". 

لم يستدر في الوقت ال مناسب ليرى هولن تصفع وجهه بيدها. كانت الضربة 
ضعيفة» لكن كوكشو صرخ فيما كان يقع إلى الخلف على الثلج. عندما وقف إلى 
جانب قدمي نخاسارء اندقع القائد من دون تفكير: وركله بقوة على أضلاعه. 

كان جنكيز يقف ساكناً واستدارت عائلته تحره مستفسرة عندما وضع 
السيف إلى جانيه. 

فالست هولنء وعيناها تلمعات أكثر من أي وقت مضى في ذلك اليوم: "لاا 
يمكنك أن تدعه يعيش ها تيموجن". كانت قد استعادت بعضاً من حيويتها القدرمة 
عندما رأت كوكشو بعان على تلك القمة الباردة ولم بيد أفما كانت تشعر بالريح 
آنذاك. سلمها جنكيز السيف؛ وأمسك يععصمها عندما ظن أفا ربا تضرب به. 

انين يديه الفارغتين للحظة وارتعد كوكشو نحوفاً أمامه: عالقا بين أقدام 
العائلة الي كان قد خدمها. دارت الأفكار في ذهنه يحنون فيما كان يبحث عن 
كلمات جديدة. كان وجه تيموج الأحمق مليئاً بالشك والضعف وحين الخان كان 
قد وضع سيفه حانباً. كان لا يزال هناك أمل. 

"م أفعل شيئاً يا مولاي. أباً يكن الذي أبرك فقد ارتكب غلطة وينبغي ألا 
يكون ثمنها حياني: أو خدمي لك. إذا مت هناء فسيحيق بك حظ سيئ إلى آخخر 
أيامك. أنث تعرف أنيي أقول الحقيقة”. 

مسد جنكيسز يسده إلى الأسفل» وأمسك يكتفه بقيضة مريعة. للحظة؛ ظن 
كوكشو أنه يرفعه ليقف على قدميه: وتنفس الصعداء. ثم شعر جمنكيز ينقل قبضته 
إلى مسافه النحيلة: وأمسكت الأصابع القاسية يركبته وانفرست الأظافر في اللحم. 
كافح كوكشو بعنف فيما كان جنكيز يرفعه في اقواء. 

صرخ ك وكشو: أرجوك يا مولايه أنا بريء!". 

رفع جنكيز كوكشو أكثرء ثم أنسزله بسرعة: وجا على ركبة واحدة عندما 
فمل ذلك. وقع كوكشو على فخذ الخان. سمعوا جميعاً عموده الفقري يتكسر 
وكوكشو يفستح فمه من دون أن يصدر عنه صوت. أصبحت ساقاه رخوتين» 








وتشبثت يداه بالتقج وضوء الشمس التي كات يتلاشى آنذاك. عندهاء أشاح 
تسيموج وجهه بعيداً وهو يكاد يتقي لكن كشيون وخخاسار حتقا كما لو أفما 
مصممان على تذكر كل تقصيل. 

جنا جتكيز إلى جانب ك وكشوء وتكلم بهدوء. 

قال: "هناك ذئاب في هذه تبخيال. كان بعض رجالي يصطادوها من أجل 
فرائها. سستعثر عليك هنا الليلة وفي البداية ستراقبلك فقط. عندما يجملك البرد. 
ضعيفاًء ستقترب منك؛ وتبدً بشم ساقيك ويديك. ستبتعد عندما تصرخ وتنحرك: 
لكتها ثن تذهب بعيداء وستعود يشجاعة أكبر. عندما تبدأ بتمزيق الحمك» وعندما 
تثيرها رائحة دمك: فك فِّ عندها". 

وق فٍوتبعتٍعينا كوكشو حركته: والدموع بجعل رؤيته غبر واضحة. بقي 
فمه مقتوحاً كاشفاً عن أسنان بنية. رأى هولن تضع قراعاً حول حتكيزة وتضغط 
على كتفه فيما كاتوا يستديرون عائدين إلى جيادهم. لم يستطع كوكشو ماع 
الكلمات الي تبادلتها العائلة. لم يكن قد عرف أبداً مثل ذلك الألم وتحطمت كل 
الدع والطقوس الي يعرفها أمام الضعف الذي سرى في حسدو. 

بعد ذلك حل الظلام سريعاء وتأوه عندما وجد أن ساقيه عددمتا القدوى. 
مرة؛ دفع نفسه ليجلس: لكن موجة الال المررّح الجديدة جعلته فاقد الوعي. عندما 
استعاد وعيه بحددأه كان القمر عالياً واستطاع سماع أصوات عغالب على الثلج. 





القصل السايع والعشروة 
0 


مع انقضاء فصل الصيف: بقي جدكيز في سمرقنده بالرغم من أن قادته غزوا 
الإقليم باسمه.. سقطت مدن مرو (تسمّى اليوم ميرف)ه ونيسابورء وبلخ» ويورغائج 
بتعاقب سريعء ولقي سكافها حتقهم أو أصبحوا عبيداً. حي نبأ موت الشاه وعودة 
تسوبودي وجييسي لم يوفعا روحه المعنوية كثيراً. كان برغب في العودة إلى الديار 
والسهول الي عرفها صبياًء لكنه اعتير ذلك ضعفاً. كانت مهمته آنذاك أن يدرب 
أوحسيدي على القيادة: وأن ينقل إليه كل شيء كان قد تعلّمه كخان طيلة عقود 
من الحرب. كان قد رةّ الإهانة إلى الشاة: ألق مرةه لكنه في أثناء ذلك اكتشف 
أراضي شاسعة بشكل لم يكن أحد يعرقه من قبل. 

وجحد نفسه مثل ذئب. يتحرك طليقاً بين قطيع من الأغنام ولم يكن يستطيع 
ببسساطة إعادة الأمة إلى الديار. كان أوجيدي سيحكم شعيه: لكن كانت هناك 
عروشن أخرى. بطاقة حديدة كان جدكيز بمشي في قصر الشاه وعدينته» يتعلم كل 
ما بمكنه بشأن الطريقة الي يعيش عليها النالى في ذلك المكان.. 

أحضر نيموج خرائطة جديدة كانت قد متودرت أو رسمها أسرى. كشفت 
كل وانحدة منها عن المزيد من الأراضي حول سترققد. وشكل العالم نفسه. وجد 
جدكيز صعوبة في تصديق وجود جبال إلى الخنوب كبيرة لدرجة أن أي رجل لم 
يتمكن سن تسلقهاء وحيث الوا قليق بما يكفي ليلقى المرء حتفه. مع عن 
حيوانات غربية: وأفراء هنود سيحطونة شاه حوارزم بيدو مثل حاكم حلي. 

كان أبناء سمسرقند أحوار؟ في العودة إلى منازهم على الأغلب. في أماكن 
أعسرى» ممح جنكيز نحازبين شبائ. بالتمرّن على ضريات. السيف على أسرى 
مقيدين. لم تكن هناك طريقة أفضل لعرض الضرر الذي يمكن لسيف إنحدائه» 
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وساعد ذلك في إعدادهم لمعارك حقيقية. في >مرقند» كانت الشوارع تزدحم 
بالناس» بالسرغم من أنهم كانوا ييتعدون عن طريقه عندما كان يهشي مع حراسه 
وعصرائطه. كان فضوله كبيرأء لكن عندما كان يعود إلى القصر كل ليلة» كان 
بشعر بأنه تبثم على صدره مثل قير حيق لا يعود يقوى على التنفس. كان قد 
أرسل مستطلعاً إلى الجبال حيث ترك كوكشو. كان المخارب قد أعاد بجموعة من 
عظام مكسورة وأحرقها جنكيز في بحمر. حى ذلك لم يجعله يشعر بطمأنينة. كان 
يسبدو أن ححارة أسوار القصر تسخحر من الطموحات المبنية على الناس والحياد. 
عندما يصبح أوجيدي خاتاء ماذا سيهم إن كان والده قد استولى على مدينة أو 
تركها سليمة؟ كان جتكيز يتدرب كل يوم بالسيف؛ ويقاتل حى يتصبب عرقاً في 
السصباح ضد أفضل حراسه. كان يُحزنه كم أصبح بطيئاً مرور الأعوام. كانت 
قدرته على التحمل لا تزال تضاهي شباباً أصغر سنء لكن ركبته اليميى كانت تؤلمه 
بعد جولة واحدة ولم نكن عيناه حادتين كما كانتا من قبل. 

في صباح حمل أولى علامات الشتاء» في عامه الرابع في خحوارزم؛ وضع جدكيز 
يديه على ركبتسيه؛ بعد أن قائل ماربا ييلغ من العمر عشرين عاماً حي شعر 
بالإرهاق. 
هاجمك الآء فسستموت يا صديقي القدم. اترك دائماً شيناً ماء إذا 
استطعت". 

رفسع جنكيز بصره إلى الأعلى مندهشاًء ثم ابتسم ببطء لرؤية الرجل العجوز 
النحسيل عند طرف ساحة التدريب. كان أرسلان داكن البشرة ونحيلاً مثل عصاء 
لكن رؤيته كانت تخلب سعادة لم يكن جنكيز يتوقعها بحدداً. 

ألقسى المنان نظرة على خصمه الذي كان يقف ويتتفس بسهولة: وسيفه 
جاهز. 

قال: "كنت آمل أن أفاجئ هذا النمر الشاب عندما يدير ظهره. من الحيد 
رؤيتك. ظنتت أنك رما تكون قانعاً بالبقاء مع زوجتك وماعزك". 

أومأ أرسلان برأسه. 

"فتكت الذئاب با ماعز. لست راعياء كما يبدو". تقدم إلى الساحة الححرية 
وأمسك بذراع جتكيز بقيضة مألوفة» ولاحظت عيناه التغييوات في الخان. 
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رأى جنكيز أن طسيقة مميكة من 
شهوراً. شد قبضته أكثرء مظهراً سعادته. 

"تناول الطعام معي الليلة. أريد أن أسمع عن سهول الديار”. 

هر أرسلان كتفيه استخفافاً. 

"إنها على حاها. من الغرب إلى الشرقء لا يجرؤ تحار تشن على عبور أرضك 
من دون طلب الإذن من إحدى ممطات الطريق. السلام يعم تلك الأرضء بالرغم 
من أن هناك حمقسى يقولون إنك لن تعود. وأن جيوش الشاه كثيرة جداً حق 
علسيك". ابتسم أرسلان عندما تذكر تاجر كزي كزيا وكيف كان قد ضحك في 
وجهه. كان جنكيز رجلاً صلباً ومن الصعب أن يلقى حتفه» ولطالما كان كذلك. 

قال جدكيز: "أريد ماع كل شيء. سأدعو جيلم ليتناول الطعام معنا". 

أشرق وجه أرسلان عندما سمع اسم ابنه. 
'سأود رؤيته. وهناك أحفاد لم أرّهم بعد". 

فزع جنكيز قليلاً. كانت زوجة تولي قد وضعت مولودها الثن بعد بضعة 
'شهور من ولادة أول أبناء تشاغاق. كان جداً لثلاثة أحفادء بالرغم من أن جزءاً 
منه لم تكن تعجبه تلك الفكرة إطلاقاً. 

قال: "أبنائي آباء الآن. حي تولي الصغير لديه صبيان صغيران في خيمته". 

ابتسم أرسلاث: وكان يفهم جنكيز أفضل مما كان يتوقع. 

"ينبغي أن تستمر السلالة يا صديقي. سيكونون أيضا خحانات يوماً ما. ماذا 
دعاهما ثولي؟". 

هز جنكيز رأسهء مسروراً من اهتمام أرسلان بالأبوة. 

"أسميت الأول مونفكي. دعا تولي الثاني كوبلي. عيوهما تشبه عيي". 


بار تعلو القائد 





من رحلة امندت 








بسشعور غسريب بالفخسر جال جنكيز في سمرقند مع الرجل الذي سيحكم 

المدينة. كان أرسلان مفتونا بنظام المياه والأسواق؛ بشبكتها المعقدة من الموردين 

على بعد ألف ميل في كل اتماه. يحلول ذلك الوقت: كان جنكيز قد اكتشف 

مناجم الذهب الي تغذي خزانة الشاه. كان قد تم قتل جميع الحراس الأصليين 

وساب المناجم في الوقت الذي أدرك فيه أهميتها على الخرائط: لكن كان لديه 
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رجحال جدد يعملون وبعض من المع محاربيه الشيان يتعلمون عملية استخراج 
الذهب والفضة من الأرض. كانت تلك إحدى قرائد للدينة» كما كان قد 
اكتشف. كان يسكن فيها رحال أكثر مما يمكن للحياة في السهول أن تستوعبه. 
ان يمكن الاستقادة من هنؤلاء'الرحال لبناء أشياء تحرى؛ رعا أكم. 

قال حتكيز لأرسلان: "سيكون عليك 
الأرض مثل حسيوانات الفريرء بوينوا كيّرة عظيمة لفصل الفضة والذهب عن 
السصخور. أكثسر من ألف .رجحل يخفر 
اللكان مثل 
بالحسياة. كل شيء آخر يعتمد على ذلك. أحيانء أشعر أني أكاد أفهم كيف 





المناجم. لقد حفروا في 





ل لكن منه يأني معدن الذتي يمعل المدينة تنبض 





ينون قيمة الأشياء. يبدو الأمر مثل شيء ييى على أكاذيب ووعود لكنه يجي 
نفع بطريقة ما". 

أوماأ أرسلان» وكان .يراقب جنكيز بدلاً من الإصغاء عن كنب إلى أشياء لم 
يكن بهتم هما أبداً. كان قد استجاب للدعوة لأنه يعرف أن جدكيز لن يستدعيه من 





دون سبب. كان عليه أن يفهم خلذا أصبحت المدن فحأة مهمة للشاب. 
يومين» مشى مع جدكيز عبر ممرقند؛ يتكلمان ولاحظ توتر الخان الداعلي. كانت 
زوحة أرسلان قد متحت جناحاً من الغراف في القصرى .وبدت منتشية بالحمامات 
الكبيرة والعبيد من تشن الذين خصّصهم حنكيز ها. أثار اهتمام أرسلان أن أي من 
زوجين حنكيز لم تكن قد غادرت معسكر اللخيام خخارج المدينة. 





عند ظهيرة اليوم الثالث؛ توقف جنكيز بف سوق؛: جلس على مقعد قاسم مع 


أرسلان. كانت الحالَ مزدحمق ومالكوها متوثرين.من وجود المغول وسطهم. 





عليهما عصير فاكهة أو حير عالطا ولححماً. 
عرقند عدينة برائعة يا حنكيز. لكك لم تكن نتم للندان من 
تمق إلى معسكر الخيام في كل مرة كنا مشي فيها على الأسوار 








إذك قل لي لماذا على اليقاء؟". 
جحل العجوز قد فقد ذكاءه بف الأعوام التي 





"ظننت مرة أنني سأستولي على مدن من أجل شعيي يا أرسلان» وأن ذلك 
سسيكون مستقبلنا". هر رأسه. "الأمر ليس كذلك» على الأقل بالنسية إلي. المكان 
جيل تعم. را يكين أفضل وكر اللجران رأيته حق الآن. ظننت أنه إذا 
اسستطعت حقاً فهم طريقة العيش هتل ربنا يمكيق أن أحكم من مدينة: وأمضي 
أيامي الأخيرة بسلام؛ فيما يستمر أبنائي وأحفادي بتحقيق الانتصارات". ارتعش 
جنكيسز كما لو أن نسيماً باردأ قد 'لامس حلده. "لا يمكتني ذلك. إذا كان ينتاك 
الشعور نفسسه. يمكنك أن تغادر وتعود إلى السهول مع مباركق. سأدمر جمرقند 








نظسر أرسسلان حوله. لم يكن يحب أن يكون عحاطاً بعدد كبر من الناس. 
كانوا ني كل مكان وبالنسبة إلى رجل أمضى معظم حياته في سهول مكشوفة مع 
ابنه وزوحته فقل الم يكن الازدحام يجعله يشعر بالارتياح. كان يظن أن “مرقند 
ليست مكاناً مناسسياً حارب» بالرغم من أفنا رما تكون مكاناً مناسباً لحل 
عحسوز. كانت زوجته نظن ذلك بالتأكيد. لم يكن أرسلان متأكداً إن كان 
سيشعر بالراحة في ذلك المكان: لكنه شعر أن جنكيز يزيد الوصول إلى شيءه 





: "لم تكن نتم سوى لندمر المدن في ما مضى”. 
رد حنكيسز: “كنت أصغر سناً عندها. كنت أظن أن الرحل يمكن أن يسنفل 
أفضل أعرام حياته ضد الأعناء ثم بمرت مُهاب المائب وعيوبً". ضحك بصوت 





حافت. "لا أزال أعتقد ذلك لكن عندما أرحل؛ سيب الناس المدن من جديد ولن 
يتذكرون". 

فزع أرسلان لسماع مثل تلك الكلمات من الحان العظيم الذي كان يعرفه. 
منذ كان صيياً. 





ناك اما اللهم في ذلك؟ لقد كنت تصفي إلى تيموج؛ على ما أظن. 
كان يثرثر دائماً عن الحاجة إلى تاريش إلى سجلات". 
لوّح جدكيز بيده في الهواه نافد الصير من الطريقة التي يجري ا التقاي. . 
"لاء هذا نابع مئ. لقد قاتلت طيلة حياتي. وسأقاتل مرارا وقكرارا حق 
أصبح عجوزاً وواهاً. ثم سيحكم أبنائي أراضي أكبر مساحة وأبناؤهم من بعدهم. 
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ذلك هو الدرب الذي سلكناه معاً يا أرسلان: عندما لم يكن لدي شيء سوى 
الكراهية لتجعلين أمضي قدماًء وكان إيلوك يحكم الذئاب". 

الاحظ دهشة أرسلات وتابع كلامه؛ يبحث عن كلمات تمنح معن لأفكاره 
الضبابية. 

"شعب هذه المدينة لا يصطاد ليأكل يا أرسلان. يعيشون أطول مما نعيش 
وحياهم أسهل؛ نعم لكن لا ضير في ذلك وحده". 


نأفف أرسلان» وقاطعه من دون أن بهتم لشرارة الغضب الي أطلقها. كان 
ا ا 
أحد أفراد عائلته. 


قال ااه شحج بحن وقطة ملوكم وخاضاقم رترنا نورقي يك 
كل السرجالء كنت قد أظهرت ضعف المدن وستقيل بما الآن؟ رما ستبي تماثيل 
لنفسسك مثل تلك الموجودة إلى جانب الأسوار. ثم يستطيع كل رجل أن ينظر إلى 
الوجه الحجري ويقول: كان ذلك جنكيزء أليس كذلك؟". 

كان الخان قد صمت ماما عندما تكلم أرسلان وأصابع يده اليمى تنقر 
بصمت على المقعد الخشيي. شعر بخطر يتهدده من جنكيزء لكن أرسلان لم يكن 
ينشى أي رجل ورفض أن يمين. 

”كل الرجال بموتون يا جنكيز. جميعهم. فكّر في ما يعنيه ذلك للحظة. لن 
ينذكرنا أحد أكثر من جيل أو اثنين". رفع يدأ عندما فتح جنكيز قمه ليتكلم 
ممدداً. "آم أعرف أثنا نشد أسماء الخانات العظيمين إلى جائب النار ولدى تشن 
مكتسبات تعود إلى آلاف السنين. ماذا عنها؟ هل نظن أن الموتى يهتمون بأن ثقرأ 
أسماؤهم بصوت عال؟ إفهم لا يهتمون يا جتكيز. لقد ذهبوا. الشيء الوحيد المهم 
هو ما فعلوه عندماً كانوا لا يزالون على قيد ا. 

أومأ جنكيز ببطء فيما كان أرسلان يتكلم. كان يريحه كثيراً أن يصفي إلى 
'نصيحة السرجل العجوز بحدداً. كان قد ضاع لبعض الوقت في حلم المدن. كان 
الإصغاء إلى أرسلان مثل إقراغ دلو من الماء البارد على أحلامه: لكنه استسالح 
الأمسر. كان مصاع ذلك الصوت مثل العودة شاباً حددا. عندما كان العالم 


أكثر بساطة. 











تابع أرسلان كلامه: "عندما تخاف ولا تفعل شيئاء يكون ذلك مهماً. يناكل 
السرجال عندما يفكرون في أقم جبناء. كيف تربي أبناءك وأحفادك هو المهم. 
الزوجة الي تدفنك في الليل مهمة. المتعة الي تشعر بما من كونك على قيد الحياقء 
السسعادة الست تأن من تتاول مشروب قويء الصحبة والقصص؛ كل ذلك مهم. 
لكسن عندما تصبح تراباء مضي الرجال الآخرون من دونك. دع هذا الأمر يا 
جدكيزء وسيكون عيشك هات" 

ابنسم جدكيز من النبرة الصارمة. 

"سأعتمر أنك لن تحكم سمرقند باعي أيها الصديق العحوز". 

هر أرسلان رأسه. 

"آه. سأقبل بما عرضته على لكننئ لا أنصح به. سأقبله لأن هذه العظام 
القديمة متعبة من النوم على أرض قاسية. تحب زوجي هذا المكان وأريدها أن تكون 
سعيدة أيضاً. تلك أسباب جيدة يا جنكيز. ينبغي للرجل أن يهتم دائماً بالأشياء 
الت تسعد زوجته". 

ضحك جنكيز بصوت خحافت. 

قال: "لا حكني أبداً أن أعرف من تلهو أو تتكلم جادً". 

"أبداً يا جنكيزء أنا عجوز جداً على اللهو. أنا عجوز جداً حيى على زوجي 
أيضاء لكن ذلك ليس مهما اليوم". 

ربست جنكيسز على كتفه وفض. كاد يضع ذراعه ليساعد أرسلان على 
الوقوف على قدميه ثم سحبها قبل أن يشعر القائد العجوز بالإهانة. 

"ساترك لك حمسة آلاف رجل. يمكنك أن تخصص جزعا من المدينة لبناء 
كنات لهم. لا تجعلهم رقيقين أيها الرجل العجوز". ابتسم عندما أظهر أرسلان 
ازدراءه لمثل تلك الفكرة. 











دفع جنكيز مطيته للحري خبياً عير الأسواق إلى البوابة الرئيسة لسمرقند. 
وحدها فكرة الانطلاق مع العائلات والقرق مرة أخخرى كانت كافية لإبعاد 
الشعور بالاختناق الذي كان يعاني منه ضمن المدينة. كان الشتاء بحلته الكاملة. 
قد حل بحدداً على أراضي الشاهء بالرغم من أن بعض الأيام كانت داففة. حلكٌ 
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يق الممهد. سيكو 
0 غاني فرق بانتظار 
'راضي الزواعية حول سمرقند. 
ن العمر قد سوا التقص ف الصفوف وكا قد 
انتقى حمسة آلاف رجل جيد للبقاء مع أرسلان. 


جنكيز ندبة على يده قيما 


حيداً وحوة اتعشاب طرية تحت لواف مرة 





مفادرة المدينقه وانتظمت. بتشكيق اممركة على (١‏ 
كان فنيان بلغوا الرايعة 





خلف القرقه كانت الخيام مطوية ومربوطة إلى عريات وا 
أعسرى للتحرك. لم يكن يعوف 7 أبن سيأعذهي 
وترددت في ذعته قكرة بدوية قدكة فيما كان 









كا قد نسي ذلك لبعض الو 
اتنظيم أفكاره. 

بقيت الحشود في المدينة بعيدة عن الرجل الذي يمكن أن يأمر بقتل أي. 
شخص براه. بالكاد لاحظ جنكيز وجوههم الي تمدق إليه فيما كان يقترب من 
البوابة وينظر عبر المساحة المكشوفة إلى صقوف محاربيه. 
جد جنكيز نفسه يندفع إلى الأمام. رأ 
أن رحلاً كان قد تقدم من الحشد ليمسلك الحرام الجلدتي المريوط نجام الحواد. 
٠ 7‏ كان 
واههم يرعواد لكن جدكير استداربيطء 








اهتر جواده من دوت سابق إنذار 








كانست حركة شد قوية واحدة كفيلة يجعل 





االطية يلتف والخان ينوة 











وتشبث بها يقوقك وضرب سيق ردف لقان استطاع ماع المهاجمين يصرخون 
في كل مكان حوله: لكن حراسه كانوا يتحركوت لحماية الخان. لم يكونوا يعرفون 
أو يهستمون بالسزء من الحشد الذي خوج مته المهاجمون. اتدقعوا عيرهم جميعاء 
قضوا على رجال ونساء حي تناثرت البحثث في كل مكان. 

افيما كان جنكيز يملس لاهثاً على مطيته: استعاد الفى الذي جرح وحنته 
وعيه ووثب عليه. طعن أحد حراسه الفى من الخلف: ثم ركله لإبعاده عن النصل 
حى تمدد مع الآخصرين. كانت السوق خالية آثناك: بالرغم من أن أصداء 
الصرعات والأقدام الحارية كاتت لا تزال تتردد في الشوارع القريية. مد جتكيز يدم 
ليمس المرح الذي كان قد أصابه. كان قد عرف جروحاً أسوأ في حياته. أومأ إلى 
الحسراس؛ وكان يعرف أهم سيخافون غضبه لأنهم سمحوا يإصابته. في الواقع؛ كان 
جدكيز قد قرر آنذاك شنقهم جميعاً لغفلتهم. لكنه ل يكن ليأمر بذلك فيما لا يزاله 
ضمن مدى سيوفهم ولا يزالون مستعدين للقتال. 

انتظر جدكيز حين وصل جنود جده من القرقه وتسوبودي وكشيو معهم. 
ميّر يدا على حنحرته فيما كان ينظر إلى الحرلس وخحاوت قواهم فيما كانوا 
يمسكون بمطياقب. وانتهت ,كل مقاومتهم عندما تم أنحذ أسلحتهم. 

قال جنكيز غاضباً من نفسه: "كان على أن أتوقع ذلك". رما المدينة نفسها 
كانت قد حطنه مهملاً. افنسبة إلى رحل قهر إمبراطؤريات» كان هناك دائماً 
أشسخاص يكرهونه. لم يكن يتبغي له أبداً الاسترخحاء دائعل مدينة؛ حون سمرقند. أظلق 
لعنة بسصوت خافت من فكرة أن أعداءه كانوا يعرفون ماماً أبن يجدونه من شهور. 
كانت تلك إحدى فوائد حياة الترحال: كان على الأعداء العمل يحد لمعرفة مكاتك. 

كان كشيون قد ترجّل انعفد القتلى. كان أربعون شخصاً تقريياً قد لقوا 
حتفهم على أيدي الحراس وبعضهم لا يؤالون أحياء وينسزفون. لم يكن القائد 
مهتماً بالعثور على المذنب أو الويءد أو يشعر بي شفقة عليهم. كان شقيقه ق 
تصرض فجحوم: وكات على وشك أن يأمر رجاله بالإجهاز على أولنك الذدين لا 
يزالون يزحقون عندما ترد 1 

كان شابان قد سقطا بالقرب منه معاء نتيجة الهجوم الأول.. كان كل منهما 
يرتدي ثوباً مثل تلك الي تحمي رجال الصحراء من العواصف الزملية. كانا عاربي 
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الصدرين تحتهء وبعد موقماء استطاع كشيون رؤية العلامة نفسها على 
حنحسرتيهما. مزق الملابس قليلاًه ثم أشار إلى تحارب ليقعل الشيء نفسه مع باقي 
القتلى. ذكوراً وإناثء تم ممزيق ملابسهم. وحد كشيون ستة رحال آخرين يحملون 
العلامة نفسهاء ولم يكن أي منهم على قيد الحياة. 

ارآه جنكيز يستدير نحو الشاب الذي يقف مع تسوبودي. 

م 











.. ماذا تعني هذه؟". 
هز يوسف الغانٍ رأسه؛ وشفتاه مشدودتان. 
: "ل أرها أبداً من قبل". 
حدق جتكيز إلى الأسفل إلى الرحل» وكان يعرف أنه يخفي شيئاً. 
قال: "إها كلمة بلغتكم. اقرأها لي". 
تظاهر يوسف بأنه يفحص الرجل الأول الذي كان كشيون قد وحده. قرأها 
من اليمين إلى اليسار ولاحظ كشيون أن يديه كانتا متران. 
"يا سيدي: إنها كلمة تع السكون. هذا كل ما أعرفه". 
أومأ جدكيز كما لو أنه قبل ذلك. عندما لم ينظر يوسف إلى الآخرين: أصدر 
صوتاً قاسسياً من حنحرته وترجل؛ وأظهر أسنانه عندما نسزل وزنه على ساق 

















فسبل أن يتمكن بوسف من فعل أي شيء» كان سيف تسوبودي على عنقهء 
والمعدن حار على جلده. 

قسال جنكيز: “كنت تعرف أا ستكرن الكلمة نفسها بها الفى. قل لي من 
يمكن أن يضع هذه الكلمة على صدره. قل يق 

بالرغم اموأ شيبينة جيه ا وج تنظران إلى السوق المهجورة؛ تبحثان 
عن أي شخخص قد يكون براقب ما يجري. لم ير أحداء لكنه كان يعرف أن 
شخصاً ما سيكون هناك. ستجد كلماته طريقها إلى الرجال الذين كانوا قد أمروا 
بعملية القشل. 

سأل بصوت يكاد يختنق من ضغط سيف تسوبودي: "هل ستغادر المدينة يا 


سيدق 
ل )72000 





رفع جنكيز حاجييه: متفاجاً من الشحاعة ال أظهرها. أو الجنونه أو 
الخوف: بالرغم من أن الخوف الذي أظهره كان أكبر من تأثير السيف على العنق. 

"سأغادر اليوم أيها الفق؛ تعم. تكلم الآن". 

ابتلع بوسف ريقه بصعوبة. 

"الحشاشون يحملون مثل تلك العلامة: مثل تلك الكلمة يا سيدي. هذا ما 
أغرفة بصدق". 

أومأ جنكيز بيطعر 

"ذا سيكون من السهل العثور غليهم. أبعد سيفك يا تسوبودي, نختاج إل 
هذا الرجل". 

رد تسوبودي: "لقد اكتشفت أنه مفيد يا مولاي. بعد إذنك» سارسل ساعياً 
ليحمل التبأ إلى القائد. سيرغب في تفقد كل كادره يمنا عن تلك العلامة؛ وربما 
كل من في المدينة". فيما كانت الفكرة تتشكل في ذهنه؛ استداره وأمسك 
بيوسفء وشد ثوبه جانباً قبل أن بتمكن من قعل أي شيء. كان الجلد مكشوفاً 
وحدّق يوسف إلى القائد فيما كان يعيد ترتيب نفسه. 

قال جنكيز: ”كان ذلك عملاً حكيماً". نظر حوله إلى جحثث القتلى الف 
بدأت تمذب الذباب آنذاك. لم تكن حمرقند مركز اهتمامه. 

"اشنق حراسي قبل أن تنضم إل يا تسوبودي. لقد فشلوا اليوم". 

متجاهلاً الآم في ردفه: امتطى جواده» وخخرج إلى فرقه. 


ا 
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الفصل الثامن والعشرون 


08 


كانست حركة خحيمة الخان الي فتز على عربتها تثير شعوراً غرييا في يوسف 
الغانني. كان الشاب قد رأى العديد من الأشياء المدهشة منذ قدّم خندماته إلى 
الغول. مع اتقسضاء اليو وتحرك الفرق مع المائلات؛ كان قد توقع أن يتم 
استدعاؤه مرة أخرى لمواجهة الخان. كان يوسف قد راقب باهتمام تفقّد كل رجحل 
وامسرأة بحثا عن علامة السكون. كان هناك عدد مدهش من الوجوه داكنة البشرة. 
لي المخحسيم لم يكن بوسف قد لاحظها من قبل. في الأعوام الي بفي فيها المغول فلي 
عسواريم كاتوا قد اسطسيرا ممهم حول أل شتخعص» غباباً وشياً. تخائرة 
يعملون كمترجمين في أغلب الأحيات: بالرغم من أن بعضهم كانوا بمارسون الطب 
وانسضم آخرون إلى نشن كمهندسين وحرفين يعملون لصاح الحان. لم يكن يبدو 
أن جنكيسز بهستم عندما كانوا يتوقفون عن أعماهم ودّون سجاجيدهم لأداء 
الصلاة؛ بالرغم من أن يوسف لم يكن واثقاً إن كان ذلك ينبع من الاحترام أو عدم 
الاكتراث. كان يث يشلك في الأخسيرة لأن المخيم كان يضم بوذيين ونصارى 
مسستطوزيت يليت بارش عن أن الكقار كانوا أكثر عدداً بكثير من المؤمنين 








يوسف أن يتكلم الخان فيما كان الرحل يننهي من تناول وجبة الطعام. 
كان قد سمح لقصّايين مسلمين بذيح الماعز والأغنام بالطريقة الي يرغبون فيها ولم 
يسيك أن المغول يكترثون للطريقة ال يأكلون أو يعيشون بها طالما أهم يطيعوهم. لم 
يفهم يوسف الرجل الذي كان يملس قبالتف يزيل شيئاً من بين أسنائه بملقط. 
عندما جاء الأمر بمقابلة الخان. كان تسوبودي تقد أمسك به من ذراعه وطلب منه 





أن يفعل كل ما يُؤمّر به 
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لم يكن يوسف بحاجة إلى التحذير. كان ذلك هو الرجل الذي ذبح غشرات 
الآلاف من شعبه» وأكثر. بالرغم من ذلك» كان الشاه الميت قد فعل الشيء نقسه 
- ك الأشياء. طالما أنه على قيد 








2ك 0 كس حي لو ان 1 
يكن التحذير غائباً عن الشاب الذي يراقيه. 

قسال جنكيز: "بدوت متوترً في السوق. هل يصلون إلى غايتهم عادة؛ هؤلاء 
الحشاشون؟". 

سحب يوسف نفساً عميقاً. كان لا يزال غير مرتاح حيق للتكلم عنه لكن 
إذا لم يكن بأمان وهو محاط بفرق من الحاريين: عندها سيلقى ححفه 





"كنت قسد #معست أنهم يستطيعون الوصول إلى أي رجحل في أي مكان يا 
سيدي. عندما يتعرضون حخيانة» يثأرون بشكل مريع من أولتك الذين ينحتوهم؛ 
سواء أكانوا أقرباء: أصدقاء. أو حي قرى بأكملها". 

ينسم حتكيز قليلاًء 


» نفسه. يمكن للخحوف أن يكبل رجالاً قد يقاتلون 
أعيرن المزيد عنهم 

قال يوسف بسرعة: "لا أعرف من أين يأنون. لا أحد يعرف". 

قاطعه جنكيزء وعيناه تلمعان بيرود: "لا بد من أن شخصاً ما يعرف. وإلا لن 
يفبضوا لمن عملية القتل". 

أومسأ يوسف بعصبية. "هذا صحيح يا سيدي؛ لكنهم يكثمون أسزارهم 
ولست أحد هؤلاء الذين يعرفون. كل ما سمعته هو شائعات". 

م يستكلم جنكيسزه وأسرع يوسف بكلامه: برغب في أن يقدم شيئاً برضي 
ذلك الشرير العجوز الذي يلعب بسكين. 

"يقال إن رجل الجيال العحوز يحكمهم يا سيدي. أعتقد أنه أكثر من محرد 
اسم لأنه بقي نفسه أجيالاً عديدة. إهم يدربون شباناً على الاغتيال» ويرسلوهم 
الأداء مهمات مقابل مبالغ طائلة من المال. لا يتوقفون أبدا حيق يحوتون". 

قال جنكيز: "تم إيقافهم هذا الصباح”. 
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زه موسق قبل أن افيد 

"سيكون هناك آخعرون يا سيديء والمزيد دائماً حرق يتم تنفيذ الانفاق". 

سأل جنكيز: "هل يحملون جميعاً هذه العلامة على حلودهم؟". كان يظن أنه 
لسن يكون من الصعب حماية عائلته من رجال يعرّفون عن أنفسهم بتلك الطريقة. 
لخيبة أمله؛ هز يوسف رأسه. 

"كنت أظن أن ذلك جزء من الأسطورة يا سيدي» حق رأيته في السوق. إنه 
إثم بالنسبة إليهم أن يضعوا على أحسادهم علامة عثل تلك الطريقة. كنت مندهشاً 
الرؤية ذلك. لا أظن أنهم جميعاً يحملون العلامة» خخاصة الآن بعد أن اكتشفتها. 
سيكون الذين يأنون الآن شباناً لا تحمل أحسادهم أي علامة”. 

قال جنكيز بهدوء: "مثلك”. 

أرغم يوسف نفسه على إطلاق ضحكة: بالرغم من أها بدت جوفاء. 

"لقد كنت وفيا يا سيدي. اسأل القائدين تسوبودي وجيبسي”. ضرب على 
صدره. "ولائي لك وحدك". 

تأفف جدكيز من الكذبة. ما الذي سيقوله الشاب غير ذلك؛ حي إذا كان 
أ؟ كانت فكرة أن أي شخخص منهم في عنيمه قد تبعث على القلق. فهر لديه 
زوجتان وأطفال يافعون: وكذلك أشقا» ويستطيع حماية نفسه ضد جيوشء؛ لكن 
اليس ضد أعداء بأنون في الليل ويضحّون بمياتهم لإغهاء حياته. 

تذكر جدكيز قاتل تشن الذي كان قد خرج من ينكينغ لاغتياله في خيمته. 
كان الحظ قد أنقذه تلك الليلة وبشق الأنفس. كاتت السكين المسمومة قد سببت 
له أن وضعفاً لم يكن قد اختبرهما من قبا كان بحرد التفكير فيها قد جعل جبينه 
يتصبب عرقاً فيما كان يمدق إلى الشاب. فكر في إخراج يوسف من المحم بعيداً 
عسن النسساء والأطفال. سيجعله رحاله يخبوهم أي شيء يرغيون في سماعه خلال 
وقت قصير للغاية. 

ارتسبك يوسف من النظرة القاسية» وكان يشعر بشكل فطري أنه يتعرض 
لخطر مروّع. بذل جهداً هائلاً كي لا يندفع من الخيمة ويجري نحو جواده. وحدها 
حقيقة أن المغول يستطيعون القضاء على أي شخخص حي جعلته يلزم مكاته. مالت 
العربة عندما مرّت العجلات فوق أخدود في الأرضء وكاد يوسف يصرخ فزعاً. 
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"سأسال يا سيدي. أعدك. إذا عثرت على أي شخخص يعرف كيف 6 





'. أي شيء يجعله أكثر قيمة للخخان وهو على قيد الحياة» كما فكّر 
نما ققط أن يكون يوسف 








في قرارة نفسه. لم يكن يهتم إن دمر المغول ا 


وأنا سأبحث بطرائق 





أن بالاتصراف في كلماته: وغادر مسرعاً. وحيداًء أطلق 
حذكير لعنة بصوت خحافت. رمى السكين الي انغرست في العمود المركزي للخيمة 
وبفسيت هناك قتز. كان بمقدوره تدمير مدن حيث يمكنه رؤيتها. كان يستطيع 
تحطسيم جيوش وأمم. كانت قكرة قيام قتلة بحاتين بطعنه في اليل 
تحطيم ما حوله. كيف يمكنه حماية عائلته من مثل هؤلاء الناس؟ كيف يمكنه الحفاظ 
الحدة.: مق نخدكير يد يز 
السسكين؛ وحسرّرها من العمود. كان عليه العثور عليهم وقتلهم عن بكرة أبيهم؛ 
أينما كانوا يختبئون. إذا كانوا يتحركون كما يفعل قومه: سيعثر عليهم. إذا كان 
لديهم مسزل؛ سيدمّره. كان على الاستيلاء على مدان أن ينتظر. 

أرسل بطلب فادته» وجاؤوا إلى خحيمته قبل أن تغيب الشمس. 

قال هم جتكيز: "إليكم أوامريي. سأيقى مع فرقة واحدة لحماية العاللات. إذا 
جاؤوا لقتلي هناء سأكون مستعداً هم. ستخرجون في كل الاتجاهات. اعثروا على 
كل ما يتعلق يولاء الحشاشيز وا. يستطيع رجال أثرياء الاستفادة من 








برغب في 





على سلامة أوجيدي ليرثه؟ لم تكن هناك سوى طرية 

















حدمائهم هذا سيكون عليكم تحطيم بلدات ومدا 
السرجال. 
أعرف موقعهم". 

قال تسويودي: "ستتشر أنباء الرُشى بسرعة كيرة. لدينا حمولات عربات 
مسن الذهب واليشم ويمكددا استخدامها هذا الغرض. بعد إذنك يا مولاي: سأعد 
أيضاً بالغ طائلة لأي شخخص يمكنه أ 
الحشاشون. لدينا ما يكفي لإغراء حبق الأمراء". 

315 


بة للوصول إلى هولاء 
أريد أن 






تحتفظوا بأسرى عدا هم يعرفون 





الذين يت 








يخيرنا عن المكان الذي يتدرب فيه 


لرّح جتكيز بيده مواققاً على القكرة. 

"اعسرض عدم المسلى بالمدان الي تزوّدنا كعلومات إذا أردت. لا أهتم كيف 
يستم الأمرء وإنما فقط بالحصول على المعلومات الي أريدها. وخذ الذين يتكلمون 
لغتهم في للخيم معك. لا أريدعم ف أي مكان قريب حين بحد وندمر هذا التهديد. 
الا شسيء آخسر مهم حن ذلك الوقت. لقد مات الشاه يا تسوبودي؛ وهذا هو 
التهديد الوحيد الذي تواجهه”. 


شسعر جسلال الدين أن الحشد يضطرب كما لو أنه كان يحمل 
يديه. كان قد جعلهم يتعلقون بكلامه. وانتابه شعور غامر وجديد. ف جيش 
والسدهء كان قسد تعامل مع رجال أقسموا سلفاً على طاعته. لم يكن عليه أبدً 
تحيدهم أو حستّهم على مناصرة قضيته. كان اكتشاف أنه بمتلك تلك المهارة؛. 
ويبرع فيهاء قد أدهشه كما أدهش أشقاؤه. 

كان قد بدأ بزيارة المساجد في البلدات الأفغانية: وهي أماكن صغيرة يوجد 
فيها عدّة مئات من الأتقياء. كان قد تكلم إلى أثمة تلك المساجد. وأعجبه الرعب 
الذي ظهر عليهم عندما أخيرهم عن فظائع المغول. كان قد تعلم ما ينفع عندهاء 
وكانست الحكايات تصبح أسوأ مع تكرار سردها. كان قد قطع مسافة بعيدة عن 
الفسرية الأول . مع أريعين رجلاً قويا من قبيلة باثان. قبل أن يصل إليهم. لم يكونوا 
قد سمعوا أب بأن الكمار قد غزوا بلاد المسلمين, أو أنهم قتلوا شاه خحوارزم. كان 
غضبهم الأخلاقي قد أدهش جلال الدين في البدايقه حي رأى أصداءه تتردد في 
كل قرية وبلدة زارها. كان عدد الرجال الموالين قد ازداد؛ وجلس أكثر من ألفين 
في الحواء الطلق على الثراب» إن القائد الذي أقسموا على الولاء له. 

قال: "بعييّ هاتين» رأيت المغول يدمرون مسجداً. رفع رجال الدين أيادي 
فارغة لإيقافهم لكنهم قتلوهم ورموهم جاتب وثركوا جثلهم 

تمستم الحشد غاضباًء وكانت تلك أكبر يجموعة يخاطبها منذ قدم جنوباً. كان 
معظمهم رجالاً يافعين وكان هناك العديد من الفتيان معهمء رؤوسهم تفتقر إلى 
العمامات الي يعتمرها هؤلاء الأكبر سناً. كان جلال الدين قد اكتشف أن الشبان 
اهم الأكثر تأثرً به بالرغم من أهم كانوا يصطحبون معهم محارين متمرسين من 
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الستلال لسماعه يتكلم. لو أن والده كان لا يزقل حياء كان جلال الدين يظن أن 
السشاه سسيحاول القيام بالشيء نفسهء لكن موته كان مناسية ممتازة الجعل رجال 
أقوياء يشهرون سيوفهم. تكلم بانفصال عن الغرباء الذين يسسهزئون بالدين وينهيون 
الأماكن للقتتسة. كانوا بتشبثون يكلماته. رقع جلال الدين يديه لإسكاقم» وأطبق 
الصمت عليه يمدّقوت إليه باهتمام شديد. كان تقد حظي باتباههم. 

"رأيت أطفالنا يُقتلوت ونساءنا يُسبون من قبل انحاريين» ويتم انتزاعهن من 
أيدي أزواجهن. مت تعرية أولتك الوا كن يضعن النقاب واغتصاهن علانية. في 
بخارىه قتلوا إماماً على درحات للسحد الأزرق» وتبول شيافم على ابمثة. كنت 
ساقتلع عييّ قبل أن أرى ما رأوه لولا أنني أحتاجهما للثأر منهم حباً بلله (عرٌ 
وحل)!". 1 

.ونب كثيرون في الحشد على أقدامهم؛ يمتلدون غضباً وإثارة. رفعوا سيرفهم؛ 
ولرّحوا ها في المهواء» وضرحوا لشن حرب مقدّسة. استدار جلال الدين ليتبادل 
نظرة مع أشقائه ووجدهم واقفين على أقدامهم إن مع الآخرين. طرفت عيناه 
مسن ذلك لأنه لم يكن يتوقع أن يتأثروا كثيراً بكلماته. بالرغم من ذلك؛ شهروا 
أيضاً تيزلهي زاكات اعبرم تلمع طَيا: كانوا قد رأوا كل ما شاهده جلال 
السدين؛ لكن بالرغم من ذلك أطيت الكلمات: ابحو الحار واللخائق: واحاجة 
دمايعم. حسئ تامسر كان قد بدأ ينشد مع محاريي الإسلاب ويكرر أحاديث 
البي (صلعم). شعر جلال الدين أن ثقته بنفسه تزداد عندما طغث الضوضاء 
على كسل شيء. هل كان والده يعرف ذلك؟ شعر كما لو أنه يوازن سيفاً. إذا 
السرلق فسيخسر كل شيء: لكن قوة إملهم جعلت أحلامه تبدو حقيقية. كان 
الرجال يأنون إليه آنفاك بعد أن انتشر نيأ ما حدث في الإقليم. كان قد دعا إلى 
الجهاد على المعتدي المغولي. وقد أغبت كلماته ووعوده الأرض. خطب أئمة في 
'مساجد لم يكن قد رآها أبداً أنه محارب في سبيل الله (عر وجل). كانت مهمته 
إذكاء تلك النار ثم إرساها شمالاً. 

ابتسسم جلال الدين للحشد الذي كان قد اجتمع تلك الليلة وكان يعرف 
أهم سيغادرون معه إلى اليلدة التالية وما بعدها. كان سيصل كابول يوصفه القائد 
الروحي للجيش» وظن أن المدينة ستضاعف أعداده أكثر مما كان قد رآه في حياته. 
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لا بد من أن الله (عرّ وحل) قد قر له حقاً هذا الأمر. كان عبداً فقيراً لله (عر 
وجل)» لكن ألا يحقق الله (عرّ وجل) مشينته على أيدي رجال مثله؟ ربما كان أداة 
الثأر. فالله (عرّ وجل) رحيم ققد منحه فرصة ثانية. 





قطعت فرق المغول مئات الأميال في كل الاتجاهات: وكانت مثل طوفان من 
السرجال والخياد الي تغمر كل مكان يوحد فيه ناس وتجعلهم يشعرون بالخوف. 
اشر نسبأ مطلبهم بسرعة: وبدا أن لشائعات الحصول على كنوز كبيرة مقابل 
المعلسومات أجنحة تطير بما. بتحلول اليوم العاشرء عثر جيبي على رجل قال إنه 
يعرف الحبال الي يتخذها الحشّاشون قاعدة غهم. وجد جييسي شخصين آخرين 
ادّعيا أنهما يعرفان عائلة تخدمهم في حصنهم. في كل حالة» توقف تدمير مدلهم 
مباشرة ودفع ذلك المزيد من الرجال للحديث إلى قادة المغول: وهم بأمس الحاجة 
إلى إنقاذ أنفسهم. عاد مستطلعو المغول مرتين من رحلة عديمة الددوى؛ من دون 
أن يعنروا على أي علامة عن قاعدة الحشاشين. كان الرجال الذين ضلّلوهم إما 
حمقى أو كاذيين» لكن المغول قتلوهب وتابعت الفرق تقدمها. 

كان تشاغاني قد انطلق ثمالاً مع تسوبودي» تقريياً على الدرب نفسه الذي كان 
القائد قسد سلكه لمطاردة الشاه. في تلال تقع عند سفح جبال شديدة الانخدار: عثرا 
على قرية: وأحرقا كل ما فيها قبل أن بمضيا قدماً نحو أخحرى. هناك التفيا أمجموعة من 
كسبار السن الذين التمسوا منهما لقاءهما في خخلوة. رئب تسوبودي الأمر وعندما سمع 
ماقالوه لم يعد أحد الرجال إلى منزله. بدلاً من ذلك» رحل مع القائد المغولي؛ 
عائدين بأقصى سرعة ممكئة إلى جتكيز. بحلول الوقت الذي وصلا فيه إلى الخان» كان 
هناك ثلاثة آخحرون يطالبون بالذهب؛ وقد حدّد كل منهم موقعاً مختلفاً للحشّاشين. 


حيًا حدكيز تسوبودي عندما اقترب والإرهاق باد على وجهه. 


"شخص آخر يا تسوبودي؟". 

ة القائد. قال: "هناك المزيد؟". 
ز. "إما أنهم لصوص يظنون أي سأمتحهم عربات من الذهب 
مقابل أكاذيبهم أو أن الحشاشين نشروا همسا مواقع مختلفة لهم في عشرات 
الأماكن. إذا كانوا موغلين في القدم كما يدعي يوسفء أظن أنه النهاية". 
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"لدي رجحل يدعي أنه يعرف يا مولاي. لا أظن أنه أحمق أو لص مثل 
الباقين". 

رفع جنكيز حاحبيه: وكان يعرف أن تسوبودي يتمتع بالحصافة. 

رد: "اجلبه إلى خيمي بعد الانتهاء من بحثاً عن أسلحة". 

أحضر تسسوبودي يوسف ليقوم باترجمة وكان الغبار لا يزال يكسوه من 
السرحلة الطويلة التي قطعها عائداً إلى المخيم. كان وجيه القرية متوتراً للغاية عندما 
واحه النان. كان يتصبب عرقاً وتفوح منه رائحيي البراز والنوم في ذلك المكان 
الصغير. تنفس جدكيز بضعوبة عندما اقترب منه. 

قال بمدة, متعباً من الرحال الذين كانوا قد جاؤوا يضعون الذهب نصب 
أعينهم: "حسنا؟ قلت لضابطي إنك تعرف شيئاً ما". اتنظر بفارغ الصير فيما كان 
يوسف يترجم كلماته إلى ثرثرة غير مفهومة وأومأ الغريب المذعور. كانت ثلاث 
حنث لرجال تستلقي في حفرة قليلة العمق في الخارج. كان جنكيز قد جعل هذا 
الشخمص يرى وجوههم عندما مرّ بهم في طريقه إلى خيمة الخان. كان ذلك يفسر 
الرائحة الكريهة الي تعيق حوهم مثل ضباب. 

"تعيش شقيقيت في قرية في الخبال ها سيديه ربما على بعد يومين ثمالاً من 
حيث وجدت رجالك”. ابتلع ريقه بعصبية فيما كان يوسف يترجم. ورمى جدكيز 
له بقربة من الشراب ليرطب حلقه. شرب الرجل؛ وغصّ بعد أن ظن أنه ماء. أجمر 
الوجه؛ كان على أحد أن يضربه على ظهره قبل أن يتمكن من متابعة ما يقوله. 

لمث: "أنا آسف يا سيدي. المشروبات الروحية عحرّمة علي". كشّر يوسف 
فيما كان يترجم الكلماء 

فال جنكيز متذمراً: "قل له إنه ليس مشروباً روحياً. واطلب منه أن يتكلم 
قبل أن ألقي به في الحفرة: وأضع غطاء فوقها وهو لا يزال يتننفس". 

لي الوقت الذي أنهى به يوسف كلامه: كان الرجل النحيل شاحباً ويهذي. 
"نفول شسقيقي إن رجالا يعيشون في الجبال ويأخنون طعاماً وخحدماً من 
0 :. إهم لا يردون على أحد يا سيديء لكنها قالت إنهم يحملون أحياناً حجارة 
مقالع على عرياقم إلى قمم عالية”. 

فيما كان جنكيز يصفي إلى يوسفء أصيح أكثر تزقاً. 
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"اسأله إن كان ذلك كل ما يعرقه. حذا ليس كافيا". 
شحب. الرجل أكثرء وهز رأسه. 





دق عنقاها". 

حدق جدكيز إليه عندما سمع الجزء الأخبير من الترجمة. لم تكن معلومة 
لكنها كانت الأكثر إقناعاً من بين كل الحكايات الغربية الي سمعها. 

"هذا ممكن با تسوبودي. كنت عمق في جلب هذا الرجل إل امنحه عربة من 
الذهب وثورين ليحسراها". فك للحظة. "ستذهب معي خمالاً يا تسوبردي. 
. إذا عثرنا على ما نريده: جمكنه أخذ الذهب. إذا ل 








سسيرافقنا حسق 
بخده» سنقضي عليه”. 0 

أصفى الرجل النحيل إلى يوسق» وخيرٌ على ركيتيه مرتائحاً. 
نادى فيما كان جدكيز يغادر الخيمة وذهنه مشغول آنذاك بخطط المجوم: 
أ لك ها سيدي”. 





الفصل التاسع والعشرون 

7 

سن 
أرغم جدكيز نفسه على أن يكون صبورء واستعة لقتال عدر لم براجه مثله 
ك جيلم وكشيون معها 


الحمايتها. جحاء جيلم ليشكره شخصياً على ذلك» وجعل ذلك حتكيز يُصاب 
بدهشة؛ سرعان ما أخفاها. لم يكن يخنطر في باله أن القائد سيفصّل ثمضية وقنه مع 


من قبل. أعاد العائلات إلى الملاذ حول سمرقند 





والده في المدينة بدلاً من ملاحقة الحشّاشين الذين يهتدوهم. 

لإنحاز تلك المهمة: أذ فرقته الخخاصة» 
العشرون ألف رجل لا يزالوث يشكلون قوة مهابة الجانب» وتذكر فرق غاراته 
الأول الي لم يكن يزيد عددها عن بضع عشرات. معهم: كان يستطيع تدمير 
جحبال إذا اضطر إلى ذلك, بالرغم من أن الكثيرين منهم كانوا إن قطع 
ستين إلى ثمائين ميلاً في اليوم إذا سافروا خفافاء إلا أن حنكيز لم تكن لديه فكرة 
عما سيجدونه أمامهم. كان حرفيو “مرقند هناك للاستفادة منهم وكان قد جعلهم 


إضافة إلى فرقة تسوبردي. كان هولاء 














يسصعون أدوات حصار وعريات جديدة: ويكسون أي شيء يظن ألم رئما 
يشاحون إل ويغطونه بقماش ثم بريطونه ببال. كان الحان شعلة نشاط فيما كان 
يخطط للهحوم ولم يكن ينتاب أي من رجاله أدن شك في شأن الحاتية التي ينظر يما 
امس ذلك التهديد. من بين كل الرحال في القبائل» كان جنكيز يفهم خحطر 
اشينء ويتطلع قدماً إلى الحجوم التالي 

ودة بالعجلات 1 








كانت العريات القديدة 
أحسضرها مسن روسياء لكنها أصدر 
الفرقتان أعصسيراً. . حسيق بعد شهر من الاستعدادات؛ لم يكن جوشي قد عاد إلى 
المحيم. كان ممتملا أنه لا يزال يسعى للحصول على معلومات عن الحشّاشين 





نة التي كان تسوبودي قد 
أصوات طقطقة وصرير عندما انظلقت 
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لكن الأحداث تستابعت. أرسل جدكيز محاريين تحو الشرق في أعقابه ثم اثنين 
آخصرين وراء خخاسارء مُنهياً تكليفهما بالمهمة. كانت المنطقة مليئة مدن ثرية وفيما 
كان يسعى خلف الحشّاشين» كان جتكيز يعرف أن خباسار وجحوشي سيستمتعان 
بتدميرها في أوقات فراغهما. 

كان تشاغاتي قد طلب مساعدة والده في البحث عن المعقل الحبلي؛ لكن 
جتكيز رفض ذلك. لم تكن المعلومات المتوفرة عن الحشّاشين تشير إلى أعداد 
كبيرة. كانت قوم تكمن بالسرية» وحاما يتم تحطيم ذلك» كان حنكيز يتوقع أن 
يُخرجهم من جحورهم مثلما تخرج السكين من عش غمل. لم تكن علاقة تشاغاني 
بوالده على ما برام ولم يكن جنكيز يستطيع النظر إليه من دون أن يشعر بالغضب 
والآمال الي تحطمت. لم يكن قد اتخذ قراره بتتصيب أوجيدي وريثاً بسهولة. كان 
التفكير في خلف قد أزعج الخان شهورا عديدة؛ لكنه كان قد خطط أن يرث 
تشاغاني مقاليد الحكم قبل ذلك بكثير. لم يكن يشعر بالندم؛ على الإطلاق. كان 
قد اتفذ القرار. على أي حالء كان جتكيز يعرف مزاجه جيداً. كان يعرف أنه إذا 
أظهر نشاغاني أدن استياه ستكون هناك فرصة ليقتله. 

.بدلاً من ذلك: أرسله جنكيز جنوباً مع جييسي لغزو الأرض باسمه. كان قد 
تم تحذير كل قادته بعدم السماح للمسلمين بالاقتراب كثياً متهم حين أولنك 
السذين يعرفوهم ويثقون يهم مثل مترجميهم. ترك جنكيز كل الذين يعرفهم ما عدا 
قلة منهم خلف أسوار ممرقند: ومنعهم من الاقتراب من المخخيم. لن يكون أرسلان 
رحبماً مع أي شخنص بعصي الأم وشعر جنكيز أنه ترك شعبه بأمان مطلق فيما 
كان ينطلق شالاً. 

مع العسربات الممّلة: لم يكونوا يقطعون أكثر من ثلاثين ميلا في اليومه 
يسنطلقون عند بزوغ الفجر ويسيرون طيلة ساعات النهار. تركوا خلفهم الحقول 
المنضراء حول سمرقندء اجتازوا بالعربات المياه الضحلة لنهر شمالي قبل أن يعبروا إلى 
أراض رملية وأعشاب متناثرة: وتلال ووديان. 

بحلول اليوم الرابعه كان جنكيز يشعر بالغضب من بطء حركتهم. كان يقرد 
جسواده على طول صف العربات» يحث السائقين على الانطلاق بأقصى سرعة. ما 
كان يسبدو شعوراً طيباً وتحفّظاً في سمرقند أصبح يهز ثقته بنفسه آنذاك. كان 





32 


الحشّاشون يعرفون بالتأكيد أنه قادم. كان قلقاً من أن يقوموا يبساطة بإخلاء 
موقعهم في الحبال ليعثر عليه فارغاً. 

كان تسسوبودي يشاطره ذلك الرأيه بالرغم من أنه لم يقل غينء وكان 
يعرف أن قائداً جيداً لا ينتقد خحان حق أمام أولك الذين يثق يهم. بالرغم من 
ذلك كان تسوبودي مقتنعاً أن جتكيز كان قد تعامل مع الأمر بصورة سيئة. كان 
النتقوع فرسسية فلي رعسا يلما هركن حرم حال عنمي مقانة 
الحسشاشين في أقوى مواقعهم قبل حين أن يعرفوا أن هناك أعداءً في المنطقة. كانت 
تلك القافلة ال تتحرك ببطء على عكس ما بريده تسوبودي. يقودون جيادهم 
وليس معهم سوى الدم والحليبء كان ورجاله قد وصلوا من الجبال إلى جنكيز في 
اي عشر يوماً. آنذاك» فيما كان القمر يصبح بدراً ثم يتحول هلالاً خلال شهر 
كامل؛ كان تسوبودي ينظر إلى الأمر بمزيد من الريية. 

عندما وصلوا إلى آعر قرية كان قد غزاهاء كان تسوبودي يخطط لما سيفعله 
٠‏ لم يتوقف جدكيز بالرغم من أن أشكالاً 
داكنة كانت تنقّب في الدمار؛ تبحث عن أي شيء يمكن أن تستفيد منه. تحاوز هم 
فرقناالمغول من دون تفكير بأولك الذين تواروا عن الأنظار منهم. 

كان يمكن رؤية الخبال قبل أيام من الوصول إلى السفوح. ردا على عصبيته؛ 
حسصل تسسوبودي على إذن جنكيز ليخرج مع المستطلعين؛ بمثا عن معلومات 
حديدة. ود القرية الثانية عندما كانت العربات لا تزال على بعد أربعين ميلا 
وأكثر من مسيرة يوم خخلفهم. في ذلك المكان كان تسوبودي قد التقى محلس القرية. 
والرجل الذي كان قد اصطحبه إلى جتكيز. 

لم يكن أحد يعيش هناك آنذاك. شعر تسوبودي بقلبه ينقيض فيما كان يدفع 
جواده للسير بقرب المنازل المدمرة. لم يكن رجاله قد قعلوا ذلك؛ وفي ذلك المكان 
المدمر لم يكن هناك حيق أولاد أشقياء ييحثون بين الأنقاض عن طعام أو نقود. لو 
اشين» لكان وجده في 








إذا كان الحشاشون قد احتفوا. هذه 








أن تسسوبودي كان بحاجة إلى إثيات غهائي عن وجود 
المسئث الي تنتشر في كل مكان: مصابة يخروح ومعرضة لحروق. وحدها الطيورء 
والسذباب؛ والكلاب البرية كانت تعيش في القرية» وطنين وخفق الأجنحة في كل 
مكان حوله؛ وال ارتفعت مثل سحب داكنة عتدما مر جواده بينها. 
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جحاء جنكيز عندما تقل فرسان تسوبودي إليه الأنباء. كان وجهه خالياً من 
أي تعسبير وهو يقترب من قائده» واهتز يعنف مرة واحدة فقط عندما حطّت ذبابة 
على ردقه. 

قال تسوبودي: "هذا تحذير". 

هر جدكيز كتفيه غير مبال. 

"تمذبر أم عقاب. رآك أحدهم تتكلم إلى التاحر". ضحك من فكرة بحيء 
السرجل غافلاً عما جرى مع عربة مليئة بالذهب. لم تكن ثروته المفاجئة تساوي 
دا في ذلك المكان. 
"قد نعثر على الشيء نفسه في القرية الأبعد في التلال الي تكلم عنهاء وفيها 
منزل شقيقته”. 

أوما جنكيز. لم يكن يهتم بشكل خخاص لتدمير القرى. إذا كانت المنازل 
امحروقة تعن تذيرأء لم يكن هناك الكثير من الرجال في العالم الذين لا يمون للأمر 
مثله. كان قد رأى أشياء أسوأ خلال سنوات حكمه كخبان. ذكرت تلك الفكرة 
جدكيز بشيء كانت والدته تقوله عندما كان فى وابتسم. 

"لقد ولسدت مع غشرة من الدماء في يدي اليمى يا تسوبودي. لطالما كنت 
أسير مع الموث. إذا كانوا يعرفونيي حق المعرفة» فإلهم يعرفون ذلك. هذا الدمار 
السيس غذيراً ي» لكن لكل شخص آخر قد يفكر في التعامل معي". تقطب حبينه 
عبوساً عندها ونقر بأصابعه على سرجه. "إنه العمل الذي ربا أقوم به إذا كنت 
اساترك المنطقة". 

أومأ تسوبودي. وكان يعرف أن الخان لا يحتاج إلى سماع موافقته. 

قال جنكيز ومزاجه كدر: "بالرغم من ذلك: علينا أن نمضي قدماً لنرى 
المكان الذي كانوا يختبئون فيهء حي إذا كانوا قد هجروه". 

بالكاد أحسين تسوبودي رأسهء وصفّر لمستطلعين لينطلقوا معه نحو الجبال. 
كانست قرية الشقيقة على بعد مسيرة يوم بالنسبة إلى تحارب يتحرك بسرعة وربما 
ثلاثة أيام بالنسبة إلى العربات. كان ينبغي هم تفقد الطريق عند كل منعطف تحسباً 
الوجود كمائن وكان على تسوبودي مقاومة الحافز للاندفاع قدماً ورؤية إن كان 
الحشاشون قد تركوا أحداً لفهم. كانت الحبال شديدة الانحدار بعد ذلك المكان» 
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ولم يكن هناك سوى درب واحد ققط يتفذ عبره المستطلعون إلى الوديان العميقة 
والقمم العالية. كان شن هجوم على تلك الأرض صعباً فيما كان الدقاع عنها 
سهلاً نظراً إلى تضاريسها الوعرة. حبق الصوت كان يخرج مكتوماً في مثل ذلك 
المكان؛ تبتلعه السسفوح غديدة الاتحدار على الطرفين» وهذا كان يمكن سماع 
أصوات حوافر الجياد مثل أصداء بعيدة» فيما باقي العالم يتقهقر إلى الوراء. قاد 
تسوبودي جواده بخذر» ويده دائماً قرب قوسه وسيقه. 


أوقف حوشي فرقته عندما سمع نغمة تخذير من أبواق مستطلعيه. كان قد 
انطلق بعيداً طيلة أكثر من شهر: قطع مسافة شاسعة إلى الشرق؛ بعيدة جداً حق 
أضحى مقتنعاً أن سهرل دياره تقع على بعد ألف ميل شالاً. خلفهم كان العالم 
مترامي الأطراف؛ من دون خرائط حين لدى تسوبودي. 

كان جوشي يعرف أن والده سيرسل رجالاً خلفه في غهاية المطاف. كان جزء 
منه يفكر في الانعطاف شمالاً قبل تلك النقطة؛ بالرغم من أن ذلك لم يكن مهماً. 
كان يمكن لكل المستطلعين تقّي أثر فارس واحده ناهيك عن سبعة آلاف 
يسشكلون فرقته. كان رجل أعمى يستطيع ملاحقة الأثر الذي تركوه. إذا كانت 
الأمطار قد هطلت: ستكون آثار حوافر جيادهم قد اختفت» لكن لخيبة أمل 
جوشي؛ كانت السماء قد بقيت باردة وزرقاء طيلة الوقتء ولم تظهر سوى بعض 
الغيوم النتشرة هنا وهناك. 

سمح محاربوه لحيادهم برعي الأعشاب الحافة عند أقدامهم فيما كانوا ينتظرون 
أوامر جديدة. حين تصدرء كانوا قانعين ومسترخيينء ولا يفكرون في المستقبل مثل 
قطيع من الكلاب البرية. لم يكن جوشي يعرف إن كانوا يلاحظون صراعه 
الداحلي. أحيان. كان يفكر في أنهم لايد من أن يعرفوا. كانت القلق بادياً على 
عسيوفم لكنه كان يعرف أن ذلك را يكون بحرد وهم. عندما اقترب مسنطلعا 
الخان مسنهم استدعى جوشي ضباطه» من أولعك الذين يقودون ألف رجل إلى 
الذين يقودون عشرة رجال فقط. كانوا جميعاً قد وقفوا في القصر في >مرقند 
وأقسموا بالولاء لأوجيدي خاناً لم وكانت الكلمات لا تزال ترن في أذهاهم. ل 
يكن يعرف ما سيقومون يه. 





جاء أكثر من سبعمئة رجل بناءً على أمره: وأبعدوا مطياهم عن أولك الذين 
يقودوهم. كان جوشي قد عيّن كل واحد منهم؛ ومنحهم شرف أن يعهد لهم 
بحياة رحال آخصرين. شعر بأبصارهم المستفسرة تستقر عليه فيما كان ينتظر 
مستطلتي والده. اهتزت يداه قليلاً وتبّتهما بشد قبضته على لخام جواده 

كان المستطلعان شايين من فرقة جنكيز الخاصة. كانا يرتديان قميصين 
عفسيفين» أصسبحا داكسنين ومتسخين من العرق وكثرة الاستعمال. وصلا معاء 
وترجلا لينحنيا للقائد لدى جنكيز. جعل جوشي جواده يقف من دون حراك» 
وحل عليه هدوء كبير. كان يظن أنه مستعد لذلك؛ لكنه لم يكن كذلك. كانت 
اللحظة قد حانت آنذاك» وشعر بمعدته تنقبض. 

قال جوشيء وهو ينظر إلى أقرب الرجلين: ”انقلا رسالتكما". 

انح المستطلع بحدداء وكان لا يزال مسترخياً وهادثاً بعد رحلة طويلة. 

"لقد تمرك الخان العظيم ضد الحشّاشين أيها القائد. لديه معلوماث جيدة عن 
مكان معقلهم. أنت حر في إنعضاع المدن وتوسيع الأراضي الي تخضع لحكمه". 

قال جوشي: "لقد قطعتما مسافة طويلة اليوم. أهلاً بكما في معسكري» 
وينبغي لكما أن تبقيا لتناول الطعابب وأخحذ قسط من الراحة". 

تبادل المستطلعان نظرة سريعة قبل أن يرد الأول. 

"يا مولايه لسنا متعبين. يمكثنا السفر محدداً". 

قال حوشي بحدّة: "لن أسمح بذلك. 
متقجةقرري). 

كان أمسراً واضحاً ولم يكن في وسع المستطلعين سوى أن يطيعا. أحى 
السرجلان رأسيهما قبل أن يمنطيا جواديهما بحدداً ويدفعاهما للحري خبياً نحو أفراد 
الفرقة البعيدة عن تجمّع الضباط. كانت نيران طهي كبيرة مشتعلة آنذاك» وقد لقيا 
استقبالاً حار من أولتك الذين يتطلعون إلى سماع آخبر الأنباء. 

رفع جوشي يده ليتبعه ضباطه: ودقع مطيته للنسزول على سفح تل بعيدا عن 
محاربيه. كان هناك فر يجري على طول قاع الوادي» تظلله أشحار متشابكة وقليقة 
تتدلى أغصاها فوق الماء. ترحل حوشيء وترك حواده يشرب قبل أن يمد يديه 








. تناولا الطعام. سأتكلم إليكما 








ويغرف بيديه ملء قمه من الماء. 
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قال بلطف: "اجلسوا معي" 

لم يفهم رجاله: لكنهم ريطوا جيادهم إلى الأشجار؛ وتجمّعوا حوله على 
الأرض التسرابية حق غطُوا نصف السفح. كان من الممكن رؤية باقي أفراد الفرقة 
من بعيد: لكنهم لم يكونوا يستطيعون ماع كلماته. ابتلع حوشي ريقه بعصبية» 





وحلقه جاف بالرغم من الماء الذي كان قد شربه. كان يعرف اسم كل ضابط في 





تلك الفسسحة إلى جاتب النهر. كاثوا قد حاربوا معه ضد حيش الشاه: والمدن 
والحاميات. كائوا قد هبّوا لنحدته عندما كان ضائعاً ووحيداً وسط محاريسي 
شقيقه. كانوا مرتيطين به بما هو أكثر من القسم؛ لكنه لم يككن يعرف إن كان 
ذلك كافياً. سحب نفساً عميقاً. 

: *لن أعود". 

ومن دون استناء» أطبق الصمت عليهم جميعاً وتحمّد بعضهم فيما كاثوا 





بمضغون مما أو يبحثون عن قربة شراب من ترج على سرجه. 
بالسسية إلى جحوشيء كان النطق بالكلمات مثل سد تحطّم. سحب شهيقاً 
بحدداً كما لو أنه يجري. كان يشعر بأن قليه خفن بقو: 
"هذا ليس قراراً جديداً. كنت أ 
قاتلت النمر وبدأنا رحلتا إلى هد 








الأراضي. لقد كنت وفباً لوالدي الخان؛ في 





كل عمل قمت به. لقد منحته دم حياق ودماء الر 
يكني". 


الظر حوله إلى وجوه ضباطه الصامتين» مقدراً ردود فعلهم على كلماته. 


جال الذين تبعون. لقد منحته ما 


"سائطلق شمالاً بعد هذا. ليست لديّ رغبة في الذعاب إلى أراضي نشن 
بةه أو إلى أي مكان قرب كزي كزيا في الشرق. سارى الدار يمد وأهمر 
بالانستعائر كمون موعت سابد 
بعيداً وبسرعة لا يمكن معها حق لكلاب 
الكنير مسن الأراضسي ال لا 
تسسوبودي. أعرفه جيداً وحين هو ل ميخ النقرى ج51 . سأنطل حبق أبلغ اية 
العالم وأبني منرزلاً هناك مملكي الخاصة. لن تكون هناك دروب حيث أذهب. 
أعودء سأكون ضائعاً بالنسبة إليه". 

















بخلول الوقت الذي يعرف والدي به أني لن 
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استطاع رؤية بياض عيون العديد من رجاله فيما كانوا يصغون إليه مذهولين. 

قال: "لن آمركم بالبقاء معي. لا يمكنيني ذلك. ليست لدي عائلة في الخيامه 
فيما العديد منكم لديهم زوجات وأطفال يمكنهم رؤيتهم بحدداً. لا أطلب منكم 
عسيئأء وقد أقسمتم بالولاء لوالدي وأوجيدي. ستكونون قد خحرقتم مواثيقكم إذا 
بقيتم إلى جاتبي ولن تكون هناك عودة إلى الأمة: ولا هدنة مع والدي. سيرسل 
مستطلعين وسيبحثون أعواماً عديدة عنا. لن يكون رحيماً. أنا ابنه وأعرف هذا 
أفل من أى خلعتض آعر". 

فيما كان يتكلم كانت أصابعه تنقر على جلد النمر القاسي على قربوس 
جنكيز يفصل الرأس عنه. رأى 
الألف من تشن يقف ببطء على قدميه: وتوقف جوشي ليسمعه. 

قال السرجل؛ بصوت يهتز نتيجة توتره الشديد: "يا مولاي... القائد. لماذا 
اتفكر في هذا الأمر؟". 

ابتسم جوشيء بالرغم من أنه شعر بمرارة تسري في جسده. 

"لأنني ابن والدي يا سن تو. . لقد شكل قبيلته بهذب كل أولعك الذين كانوا 
حوله. هل أكون أقل شأنً؟ هل أتبع أوجيدي أيضاً حبق أصبح عجوزاً وحياني 
برد أسف وندم؟ أقول لك الآنه هذا ليس من شيمي. سيكون شقيقي الصغير 
انا للأمة. لن يبحث عينئ عندما يتولى زمام الأمور. حين ذلك الوقت؛ سأحد 
ازوجان وأبنائي وبنات في مكان لم يسمعوا فيه باسم جدكير". 

جسال ببصره على حشد رجاله على ضفة النهر. نظروا إليه من دون وجل 
بالرغم من أن بعضهم كانوا يجلسون كما لو أهم أصيبوا بصدمة. 

"سأكون رجل نفسيء ورئما لبضعة أعوام فقط حين يعثروا على ويقتلوي. من 
يعرف كيف سينتهي هذا الأمر؟ بالرغم من ذلك؛ سائمكن لبعض الوقث من القول 
إنني حر. هذا أقف في هذا المكان". 

جلسس ضابط تشن ببطء وهو بمعن التفكم في الأمر. اننظر حوشي. لم تكن 
تظهر على وجه ضياطه أي اتفعالات: وأخفوا أفكارهم عن أولدك الموجودين 
حوفهم. لسن يكون هناك صراخ إلى جانب النهر. كان كل منهم سيتخذ القرار 
الوحدهء كما كان قد فعل. 








سرجه ويشعر بالحافة القاسية التي يحمت عن 








أححد قاد 








تكلم سن تو بحدداء فحأة. 

"سيكون عليك أن تقتل المستطلعين أيها القائد". 

أومأ جوشيء كان هذان الشابان قد وضعا أيديهما في قم الذئب, بالرغم من 
أنغما لم يكونا يعرفان ذلك. لم يكن من الممكن السماح ما بالعودة إلى جدكيز 
اليكشفا عن موقعه؛ حين ولو استدار شمالاً عندما يغادران. كان حوشي قد فكر في 
إعادتهما مع قصة مزيفة إلى والدهء لكن قتلهما كان أكثر أمانا آنذاك من الحازفة 
والأمل بأن يضلا رجالاً مثل تسوبودي. لم يقلل من شأن ذكاء الرجل الحا ولا 
ذكاء والده. إذا اختفى المستطلعان بيساطة» سيتنظران شهوراً قبل أن يرسلا 
آخرين. بخلول ذلك الوقت سيكونون قد اختفوا. 

كان سن نو مستغرقا في أفكاره وراقيه حوشي عن كثبء وشعر مثل الرجال 
حوله أن جندي تشن سيتكلم نيابة عن العديد منهم. كان سن تو قد رأى الكثير 
في حسياته؛ من ظهور الخان لي وطن تشن؛ إلى شعب الشاه وهذه البقعة الادثة إلى 
جائب النهر. كان قد وقف في الصف الأول ضد أفضل فرسان الشاه وبالرغم من 
ذلك لم يكن جوشي يعرف ما سيقوله. 

قال سن نو وهو برقع رأسه: "لدي زوجة في الخيام يا مولاي: وصبيان. هل 
سيكونون بأمان إذا لم أعد إليهم؟". 

أراد جوشي أن يكذبء وأن يقول إن جنكيز لن يمس النساء والأطفال. 
كافح للحظة واحدة فقطء ثم استرعى. كان يدين للرجل بالحقيقة. 

"لا أعرف. دعنا لا تخدع أنفسنا. والدي وجل يأخذ بالأر. رما يقي عليهم» 
ورتما لاء كما يشاء". 

أومأ سن تو. كان قد رأى قائده الشاب يتعذب على أيدي قومه طيلة 
اسنوات. كان سن تو يخترم الخان العظيب لكنه يحب جوشي مثل ابن له. كان قد 
منح حسياته للشاب الذي يقف مكشوفاً أمامهم: ويتوقع بالرغم من ذلك رفضاً 
آمر. أغمض سن تو عينيه للحظة: تضرع بأن يعيش ابناه ويعرفا يوماً ما رجلاً 
ينبعانه» كما كان قد فعل بنفسه. 

قال سن تو: "أنا معك أيها القائدء أيتما تذهب". 

بالرغم من أنه تكلم يهدوءء إلا أن الكلمات وصلت إلى أولتك الذين حوله. 
ابتلع حوشي ريقه بصعوية. 





"أهلاً بك يا صديقي. لم أكن أرغب في الرحيل وحيدً". 

تكلم قائد ألف آخر عندها. 

"لن تكون وحيداً أيها القائد. سأكون معك". 

أومأ جوشيء وعيناه تتقدان. كان والده قد عرف هذه الفرحة؛ وهذا العهد 
بالولاء لرجل واحد» حي إذا كان ذلك يعن الموت والدمار لكل من يحبونه. كان 
ذلك أكثر قيمة من الذهب: ومن المدن. انتشر الأمر بين ضباطه فيما كانوا 
بصرخحون مؤيدين لهء ينادون بأسمائهم وينضمون إليه واحداً تلو الآخخر. بالنسبة إلى 
كل واحد منهم كان ذلك اختياراً شخصيا. لكنه فاز بهم جميعاً ولطاما كان الأمر 
كذلك. عندما أصبح العدد كافياًء هتفوا بصوت عال» وكانت تلك صرخة معركة 
بدا أها قير الأرض الي يقف عليها. 2 

قال: "عندما يُقتل المستطلعان» سأنقل الأمر للرجال". 

قال سن تو فجأة: "أيها القائد. إذا اختار بعضهم عدم انحيء معناء وقرروا 
العودة إلى الخان» سيفضحون أمرنا". 

نظلر جوشي إلى عينئ الرجل الداكتتين. كان قد فكر في خططه منذ وقث 
طويل. كان جزء منه يعرف أنه سيكون مضطراً إلى قتل هؤلاء الرحال. كان ترك 
المسستطلعين على قسيد الحياة أقل خخطراً رجاله يعودون إلى جنكيز. إذا 
اتركهم يعيشون» ستتبخر فرص بحاته تماماً. كان يعرف أن بمقدور والده اتخاذ قرار 
لي الوقث الذي يفصل بين نبضي قلب» لكن جوشي كان مناراً. شعر بعيون كل 
ضباطه عليه تننظر سماع الأمر الذي سيصدره. 

قال: "لن أوقفهم يا سن تو. إذا أراد أي رجل العودة إلى عائلته فسأئركه 











يغادر". 
فزع سن توء 
"دعنا ثرى ما سيحدث يا مولاي. إذا كان العدد قليلاء يمكنئي جعل رجال 
يننظرون مع أقواس لقتلهم". 
ابتسسم جوشي من ولاء ضابط تشن المطلق. كان قلبه يخفق بقوة عندما نظر 


إلى الحشد الذي اجتمع على ضقة النهر. 
قال: "سأقتل المستطلعين؛ ثم سترى يعدها". 
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الفصل الثلاثوخ 


كانت القرية في الحبال على حاطا. طيلة ثلاث أيام؛ كان تسوبودي قد انطلق مع 
جنكيز والفرق» سلكوا أحياناً درباً ضيقاً لم يكن يتسع لأكثر من ثلاثة جياد. لم يعرف 
المغول كيف بمكن للقروين أن يعيشوا في مثل ذلك المكان: بالرغم من أنهم قبل ظهيرة. 
السيوم الثالث» كانوا قد التقوا بعربة عليها <مولة ثقيلة يجرها بغل. بوجود منحدر على 
أحد الحانيين» لم تكن الفرق تستطيع المرور بأمان هذا أرغم جييي المالك على تجرير 
البغل قبل أن يدقع رجاله العربة من فوق السفح. راقيها تسوبودي تسقط باهتمام حي 
تحطمت على الصخور في الأسفل؛ وتثاثرت أجزلؤها على مساحة واسعة. ‏ 

م يمرو المالك المذعور على الاحتجاج؛ ورمى تسوبودي له كيساً من الذعب 
تعويضاً عن نحسارته؛ وانفرجت أسارير الرجل عندما أدرك أنه أصبح أكثر ثرا من 
أي شخص يعرفه. 

كانت القرية نفسها مبنية من حجارة الجبال؛ والمنازل وطريق وحيد من كثل 
مصقولة يلون التلال نفسه؛ وهذا كانت ممتزج بما حوا مثل أشياء نمت بشكل 
طبيعي. خلف الجموعة الصغيرة من الأبنيق» كان شلال صغير من الماء يسقط من 
المسرتفعات السيي يُصاب من ينظر إليها بالدوارء ويجعل الحو ضبابياً. كان الدجاج 
يحفر في التسراب» وحّق الناس برعب إلى المغول الذين يقتريون منهم قبل أن 
يخفضوا رؤوسهم وينطلقوا مبتعدين. 

راقسب تسوبودي كل ذلك باهتمام؛ بالرغم من أنه لم يستطع التخلص من 
السشعور بالقلق. كان انحاربون مع عربهم يتشرون إلى الخلف على طول المسلك 
يستطيع سوى أولنك الموجودين في 
المقدمة القتال. كانت الأرض ترغم القائد على حرق كل قاعدة كان قد وضعها 
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للعمليات الحربية طيلة أعوام ولم يكن مقدوره أن يشعر بالراحة فيما كان ينطلق 
على جواده على طول الطريق مع جتكيز. 

أرسل تسوبودي مستطلعا إلى الخلف ليأ بالرجل الذي لديه شقيقة في 
القرية. ذهب معه اثنا عشر محارباً ليحملوا الذهب ويدفعوا بالعربة من فوق احرف 
السصخري إلى الأسفل. لو أنه لم يفعل ذلك؛ لكانت قد سدّت الطريق على كل 
الرجال خلفها وشطرت الحيش نصفين. وفقاً لما كانت تبدو عليه الأموره لم يكن 
تسسوبودي يرى كيف يمكن جلب الإمدادات من الجزء الخلفي. من دون منطقة 
تمضيرء كان على صف العربات أن ييقى خلف احاريين. كافح تسوبودي في ما 
يستعلق بالمواقع والتضاريس؛ وكان يكره الطريقة الي تحتجز يما الحبال رجاله في 
مسلك واحدء غير حصين. 

عندما أوصل التحره #قرورة 








عيناه بالدموع لرؤية القرية سليمة على حاهاء 
وكان يفشى أن يجدها مدمرة بعد ابتعاده عنها طيلة أيام سفره. عثر على منسزل 
شقيقته بسرعة وحاول مدئة روعها من المغول الذين يتجولون في الخارج. راقبت 
وهسي تفغسر فاها دهشة حاريين يلقون بأكياس من النقود الذهبية على عتبة بها 
لكن المشهد لم يعلها قدأ. يدلاً من ذلك» كان لوها يزداد شحوباً كلما كبرت 
الكومة. عندما تراجع النخاربون» صفعت شقيقها بقوة على وجهه وحاولت إغلاق 
الباب وإيقاءه خبارجا. 

صرحت ذعراً فيما كانا يتدافعان عند الباب: "لقد قتلتيي أيها الأحمق!". 
تراجع خطرة إلى الوراء» مذهولاً من غضبهاء وعندما فعل ذلك» أغلقت الباب 
يقوة وكان بكقدور كل الرجال سماع شميها في الداخل. 

نتم جنكيز لتسوبودي: "كان ذلك موثراة. 7 

لم يعسسم تسوبودي. كانت القرية محاطة عرتفعات صخرية وكان وائقا أن 
أحداً يراقبهم. كانت المرأة الي تبكي تظن ذلك بالتأكيد. كان تسويودي قد رأى 
عينسيها تحتقان إلى القمم انحيطة للحظة قبل أن تغلق الباب بوجه شقيقها. رفع 
تسوبودي رأسه ونظر إلى كل نقطة عالية» لكن لم يتحرك شيء. 

قال تسوبودي: "لا أحب هذا المكان. هذه القرية موجودة لتخدم الحشّاشين: 
وأنا واثق من ذلك. لماذا ستكون بعيدة جد عن أي مكان آر في الجبال؟ كيف 
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يدفعون مقابل الإمدادات الي تأتيهم بالعرية؟". عندما فكر في ذلك دقع جواده 
للاقتراب من جنكيز» وشعر بأن الشارع الضيق يُغلق عليه. سهم محظوظ واحد قد 
ينهي كل شيء؛ إذا كان القرويون حمقى أو يائسين بها يكفي. 

قال: "لا أظن أنه ينبغي لنا التوقف هنا يا مولاي الخان. هناك دربان أمامنا في 





السبال وواحد فقط خلقنا. دعي أرسل مستطلعين على طول الدريين لاكتشاف 
الطر, 





أوما جنكيز وفي تلك اللحظة رن حرسء وبالرغم من أن الصوت كان 
مكتوماً لكن أصداءه ترددت في الأنحاه. قام امغول برقع أقواسهم؛ وإشهار سيرقهم 
قبل أن ينلاشى وأصييوا بصدمة عندما تُتحت الأبواب الي تطل على الطريق 
واندفع منها رجال ونساء مسلحون. 

إل غضون بضع ضربات قلب فقطء تحولت القرية من مكان هادئ ومهجور 
إلى ساحة قتال دام. ركل جواد تسوبودي امرأة خلفه. وجعلها تقفز من مكافا. 
كانسوا يستجهون نحو جنكيزء الذي لوّح بسيفه: وقضى على شاب يصرخ عندما 
اضربه على عنقه. 

الدهشة تسوبودي؛ كان القرويون مصممين ويانسين. كان رجاله متمرسوز 
بالستعامل مع حشود ثائرة: لكن لم يكن من الممكن قمع العنف بصدمة إرافة دماء 
رجل على 
ته بقوة تضاءلت حي توقف مماماً. كان 








مفاجسية. رأى أحسد محاربيه يقع عن جواده نتيجة إصابته بسهم أه 





صدره؛ ولقي حتفه بعد أن حاول 
بعضهم يصرخحون فيما كانوا يقاتلون: وكانت الضوضاء مرتفعة لأها صدرت من 
مئة حنجرة مختلفة وتردد صداها من التلال الي تميط يهم من كل جانب. بالرغم 
مسن ذلك» لم يكونوا حاريين. تلقى تسوبودي ضربة من سكين طويلة على واقية 
ذراعه لكده حوّل الضربة إلى لكمة شقَّت فلك للهاحم. لم يكن لدى القروين 
حماية ضد رجال يرئدون دروعاً لكن شراستهم فقط هي الت جعلت إيقافهم 
صعبا. قاتل تسوبودي بتركيز كبيرء وخحاطر بحياته لحماية جتكيز. بقيا وحيدين 
الحظات فقط فيما كان المزيد من رجال فرقة الخان يكافحوت للوصول إليه 














ويواجهسون القرويين بأقواسهم وسيوفهم. ضربت سهام أعناق كل من تمرك بعد 
ذلك وشقت الحلقة الحديدية طريقها بينهم. وتحركت مع جنكيز في الوسط. 
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لم تكن الشمس قد تحركت فوق التلال عندما امتلأت الشوارع بالحدث. 
يقة الاجر بينهاء ومن أوائل من لقوا حتفهم. كان شقيقها قد نما وحنا 
إلى جانسب جسدها الذي أصيب بحرح بليغ» يكي بصوت مرتفع. عندما ترجل 
أحد المحاريين لينسزع عنها ملابسهاء قاوم الرجل لبعض الوقت بغضب عارم قبل 
أن يُضرب على ظهره. لم يعثر رجال تسوبودي على أحد يحمل علامة السكون 
على حتجرته. 1 8 

انين تسوبودي في السرجء يلهث محهداً ومرتاحاً لأنه قد بما. كان يكره حقاً 
ضيق المساحة في التلال» وأضحى الشعور بأن عيوناً تراقبه أقوى من ذي قبل. 

سأل تسوبودي أحد قادة الألف: ”إذا لم يكونوا حشّاشينء لماذا يهاجمرننا 
بهمذه الضراوة؟". لم يكن بمقدور الرجل الإجحابة عن مثل ذلك السؤال؛ هذا أحى 
رأسه؛ وأشاح بنظره بعيداً. 

دفع جنكيز فرسه للحري خيباً نحو تسوبودي فيما كان القائد يدق حوله» 
وكان لا يزال مصدوماً ئما حدث. 

قال جنكيز يهدوء: "أتخيل أن أوامر صدرت إليهم بسدّ طريقنا". كان هادثاً 
ماما ويتنفس بسهولة. “"ضد لصوص: أو فرقة غزوء كانوا سيبلون حسناً. سيتطاب 
الأمر جيشاً عاقد العزم ليعير هذه القرية إلى معقل أعدائنا". كشر وقال: الحسن 
الحظ لدي مثل ذلك الفيش. أرسل مستطلعيك يا تسويودي, واعثر على الطريق 
الصحيح". 

عندما نظر إليه خحاته بعينيه الصفراوين؛ مالك نسوبودي نفسه بسرعة وأرسل 
مجموعتون من عشرة رجال اتطلقتا بعيداً في الخبال. اتعطف كلا المسلكين بحدّة بعد 
مسافة قصيرة فقط. هذا اختفى المحاربون بسرعة عن البصر. أمر آخرين بتفتيش كل 
منسزلء والتأكد من عدم وجود مفاجآت أخرى عنبأة فيها. 
آمل أن هذا يعي أن الحشّاشين لم يهجروا موقعهم'. 

زاد إشراق وجه جنكيز أكثر الفكرة. 

مسع مغيب الشمسء كان رجاله قد كدّسوا الحدث على أحد أطراف القرية 
بالقرب من الشلال. كانت توجد بركة هناك قبل أن تشق المياه طريقها إلى أسفل 
المنحدر. نظم تسوبودي سقاية الحياد» وهي مهمة كانت بطيئة وبجهدة بشكل يثير 





كانت 
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الغسضبء لكنها ضرورية للغاية. بالنسية إلى أولدك الذين كانوا بعيدين حداً عن 
السبركة ولا يستطيعون الوصول إليهاء جعلهم تسوبودي يستعملون دلاء من القرية 
ويسسيرون أميالاً للوصول إلى جيادهم. كان كثيرون سيجدون أنفسهم مضطرين 
إلى السنوم على درب ضيق؛ على بعد يضع أقدام فقط من السقوط إلى حتفهم. ل 
يتذمر أحد منهم: وعلى الأقل لم يصل شيء إلى أذ القائد. قبلوا قدرهم كما 
كانوا قد فعلوا دائماً. 

عادت بحموعة واحدة فقط من مستطلعي تسوبودي عندما كان ضوء 
ذهبي يغمر التلال والشمس تكاد تغيب. كانت الأخرى قد اختفت» وأومأ 
تسسربودي إلى جدكيز تحو الطريق الخالي. رما كان مستطلع واحد قد سقط عن 
المسرف» أو كسسر ساقه. لمعل عشرة عحاريين يختفون في الحبال» كان لا بد من 
اوجود قوة أخرىء قاسية وصبورة. 8 

كان المغول قد عثروا على الدرب إلى الحشّاشين وناموا كل في مكان وقرفه» 
يكادون يتجمدون مع بعض لقيمات فقط من الحم المقدد والماء لييقرا على فيد 
الحياة فيما كانرا ينتظرون بزوغ الفجر. 





استيقظ تسوبودي قبل أن ينبحس أول ضوء؛ ليتأكد أن بمقدوره وضع صف من 
الرجال على الدرب الضيق قبل أن يحاول جنكيز قيادتهم. كان القائد مقتنعا أن أول 
من يدخخل سيلقى حتفه واختار رماة يرتدون دروعاً جيدة من فرقت» مانا إياهم بذلك 
أفسضل فرصة يستطيعها. لم يكن برغب في أن يخاطر جدكيز بنفسه ضد عدو لا يمكن 
رؤينه في مثل ذلك المكان. كان سهلاً للغاية الدفاع عن المنحدرات الصخحرية التي 
بالدرب. فيما كان تسوبودي يحدّق إلى العتمة الي بدأ الضوء يخفف منهاء حمن أقم 
سيواجهون حجارة وسهاماً على الأقل. كان يأمل بألا يكون لدى الحشّاشين كميات 
من زيت النارء لكنه لم يكن واثقا من ذلك. لم تكن هناك فائدة من الندم على قراراث 
سابقة» لكسن الحشّاشين كانوا قد حظوا بوقت طويل لتجهيز الطريق. إذا كانوا قد 
اختاروا القتاله فسيكون الدرب شاقاً والكثير من رجاله لن يعودوا من الجبال. 

لم يكن مسن الممكسن رؤية الشمس معظم الصياح في ذلك المكان الجبلي 
الصخريء وهذا تساءل تسوبودي عن حياة القرويين في لك الضوء الخافت. حق 
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في عر السصيق» كانت منازهم باردة معظم اليوم. فقط عندما تصل الشمس إلى 
كبد السماء كان الضوء والدفء يصلان إلى الطريق في الأسفل. بحلول ذلك 
الوقت» لم يكن يشلك في أن القرويين كانوا جميعاً خدماً لأولنك الذين جاؤوا 
الاقتلاعهم من معقلهم. لا شيء آخخر كان يفسّر لماذا اخنتاروا مثل تلك الحياة. 

قاد تسوبودي جواده في الصف الثاني ولم ينظر إلى الخلف سوى مرة واحدة 
عندما بدأ الميش يتحرك» وكان رتل طويلاً بطيا بمحد إلى الخلف حيق يصل تقرياً 
إلى القسرية الأولى الي كان قد وجدها مدمرة. لم تكن لدى بعضهم فكرة عمًا 
حدث قبل يومء لكنهم تبعوا خطواته وشقّوا طريقهم عميقاً لي تضاريس معادية. 

ضاق الدرب أكثر عندما ترك القرية خلفه» ولم يكن سوى اثنين فقط من 
رجاله يسستطيعان العبور معً. كان الممر يخرد صدع في الخبلء والحواء بارداً من 
العتمة الدائمة والظلال. أبقى تسوبودي أسلحته جاهزة؛ وركز بصره أمامه بحداً 
عسن إشارة ما على مجموعة العشرة الي كان قد أرسلها. لم تبقّ سوى آثار حوافر 
وتسبعها رحال تسوبودي يبط قلقين من كمينء لكنهم مضوا قدما بالرغم من 
ذلك. 

أصبح الشعور بالحصار خاتقاً عندما بدأت الحدران الصخرية ترتفع أكثر. 
الانسزعاج تسوبوديء ضاق الرتل بحدداء وهذا لم يعد سوى رجل واحد يستطيع 
دفع جواده للمرور عبر ذلك الممر. كانت آثار الحوافر لا تزال تقودهم. لم يكن 
تسسوبردي فد شعر أبدا في حيات بأنه عاحز إلى تلك الدرحة وكان عليه أن يقاوم 
خحوفاً يزداد باستمرار. إذا تعرضوا هجوم؛ سيسد أول من يلقى حتفه الدرب على 
الذين خلفهه وسيصيحون أهدافاً سهلة. لم يكن يظن أن بمقدوره أن يستدير على 
مطيته في مثل ذلك الممر الضيق» ووجل في كل مرة مسّت فيها قدماه الصخور التي 
تعلوها طحالب على كلا الجاتيين. 

رفع تسويودي رأسه إلى الأعلى عندما صدر عن أحد رجاله صفير خحافت» 
.وتوقفت الحياد فجأة. أطلق لعنة بصوت خحافت عندما أدرك أنه لا يستطيع التقدم 
إلى الأمام ليرى ما كانوا قد اكتشفوه. .. كان أفضل جيشر في العالم قد أصبح صفاً 
واحداً من رجال متوترين. لا عب أن الحشّاشين لم يكونوا قد هجروا حصنهم. 
نظسر تسوبودي إلى الأعلى نحو شريط من السماء الصافية فوق رأسه. كان كل ما 
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سيتطلبه الأمر يضعة رجال مع حجارة في الأعلى وستصبح الخبال قير لكل آماهم 
وطموحاقم. تنقس عميقاً عندما نزلت حصاة من مكان ما في الأعلى: لكن لم 
يبعها شيء, 

عاد أحد رجاله على قدميه: وكان يمر من بين قوائم الحياد ويزيد من 
توتسرهم. كانسوا يشعرون أيضاً بأفم حاصرين بصختور من كل الجوائب وكان 
تسوبودي قلقاً من إصابة أحدهم بالذعر. في مثل ذلك المكان الضيق» ستكون 
الفوضى عارمة. 

قال المحارب: "هناك سور مين ليسد الدرب أيها القائد. فيه بوابة لكنها 
مصنوعة من الحديد. إذا أرسلت مطارق إلى هناك؛ يمكتنا تحطيم المفصلات؛ لكن 
ذلك لن يكون سريعاً". 

أومأ تسوبودي. بالرغم من أن فكرة إرسال أوامر إلى الخلف على طول صف 
من المسياد المتوقفة ستكون سخيفة إذا لم تحمل تحذيرا من ديد مستمر بهحوم. 
رغماً عنهه نظر إلى الأعلى مدا وفرع. 

"سيكون علسيك أن تذهب بنفسك. اجعلهم ينقلون المطارق من رجل إلى 
آخمسر واجعل ضابطا يُحرج المتاريس من أقرب عربة توجد فيها". أخبيرأ. ستكون 
المستاريس الخشبية امحمولة مفيدة. كان جنكيز قد أصر على حلب اثني عشر منها 
مصنوعة لي سمرقند لحماية رماتهه وهو قرار آثى أكله آنذاك. 

اننظر تسوبودي بفارغ الصير فيما كان الرجل ينتقل على طول الصف. 
ات الحصار بعيدة في الخلف؛ ومرّ بطيئاً فيما كان 
السرجال يتكلمون بين بعضهم ويتنظرون. وحده جتكيز يدا مبتهجاًء عندما نظر 
تسوبودي إلى الخلف تحره. كان الخان يشحذ سيفه بحجر خاص أخرجه من 
نرج سرجه: ويرفع النصل بين الفينة والأرى ليتفقد الحافة. رأى تسوبودي 
يمدق إليه» وضحك بصوت منخفضء وترددت أصداء الصوت فيما كان يتابع 
ما يقوم به. 

في السسكون» دفعت قطرة ما تسوبودي للنظر إلى الأعلى :. رأى شريط 
السماء الزرقاء مرقَطاً بأشكال داكنة. فغر فاه وصرخ على أولتك الذين حوله 
اليحترسواء ورفع ذراعه الي تغطيها الدرع فوق رأسه قبل أن يضربه أول حجر. 
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كانست عسربات 











سقطت الححارة بموجات محالية» وجعلت المغول يزمحرون ويصرخحون أل. 
أولعك الذين يحملون تروساً وضعوها فوق رؤوسهب لكن عددهم لم يكن كبواً. 
عانست جيادهم من الوابل من دون خوذات أو دروع: قفزت وركلت بقوائمها 
عسوفاً وألاً. أصيب الكثير منهم بالدوارء سقطوا واختلحت أجسادهم عندما 
خحارت أقدامهم تحتهم. شد تسوبودي قبضتيه فوق رأسه عندما رأى أن بعضهم لن 
ينهضوا بحدداء وقد تحطمت جماجمهم. رأى رجالا حُلعت أذرعهم وكرت 
عظامهم بالرغم من الدروعء وبالرغم من ذلك بقيت الحجارة تنهمر نحو المساحة 
المحسصورة. الشيء الوحيد الذي كان تسويودي شاكراً له هو أن الحجارة كانت 
صغيرة. الصخور الي يمكنها كسر العمود الفقري لرجل إما ضربت الممر فوق 
رؤوسهم أو ولبت وتحطمت إل أجزاء أصغر. حين عندما لاحظ ذلك ولت 
إلسيهم إحدى الصخور الكبيرة وضربت جبين جواد على بعد أقدام أمامه؛ وقئلت 
الحيوان مباشرة. تذكر القائد الحصن الأول الذي كان قد استولى عليه مع جدكيز. 
كان رجال قد وقفوا في مكان مرتفع؛ وأطلقوا سهاماً بشكل يكاد يكون مستقيماً 
نمو الأسفل. كانوا قد بموا بفضل المتاريس الخشبية الي حملوها فوق رؤوسهم. 
شعر تسوبودي بقليه يخفق بشكل مؤلم عندما أدرك أنه قد نسي العربات خلقه. لم 
يكن بمكناً جرها إلى الممر الضيق؛ وتراءت له صورة الحيش بأكمله محاصرً. غير 
قادر على التراجع في المسافة الضيقة بين اللمابين الصخبريين. تلوى رجاله تحت 
وابل الحجارة: وصرعوا ألا وإحباطاً. 

خار تسسوبودية "أين هي تلك المناريس؟ نحتاج إلى المناريس هنال". انتقل 
صوته بعيداً على طول الصفء وتردد صداه بقوة على الجددران. عندما استدار 
السرئل» رأى رجالاً يشيرون بالحاح إلى أولعك الذين خلفهمء ونقلوا إليهم الأمر. 
كم كانت العربات بعيدة إلى الخلف؟ اننظرء وفزع من طقطقة الحجارة فيما كان 
ينخحفض فوق سرجه وذراعاه تحميان رأسه. 

ظن أنه يصغي إلى صرخحات وصوت أنفاسه منذ وقت طويل عندما مع صيحة. 
خخاطر تسوبودي بالنظر من فوق كتفه. كانت الحجارة لا تزال ترتد عن درعه و تجعله 
يهنز. حي الصغيرة منها كانت تؤلم. تنفس الصعداء عندما رأى المتاريس |. 
تتتقل من فارس إلى آخر فوق الرؤوس. لم يكن من الممكن نقلها بسرعة كبيرة. 
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توقف رتل التاريس الخشبية عندما أمسك يما أولنك الذين يتعرضوت للرجحم 
بالححارة فوق رؤوسهم بدلاً من تمريرها على طول الصف. صرخ تسوبودي 
بأوامسر غاضبة عليهم. كان المزيد منها قادماء كما لاحظ. كان يمكن آنذاك سماع 
أصوات الحجحارة الي ترتد عن الخشب: والعالية بما يكفي لتصمٌ الآذان. أمسك 
تسسوبودي بأول متراس يصل إليه: بعد أن رأى أن جتكيز بأمان. لم يكن يظن أن 
الخان سيتخملى عما يحمله بيده» وتطلب الأمر جرعة إرادة لتمرير متراسه إلى أولنك 
الذين أمامه. كانوا يستطيعون تمريرها فقط برفعها بشكل مائل فوق رؤوسهم: 
عسندما كان يتم وضع المتاريس مثل دروع لحماية الرجال: كان يتم إسنادها غاباً 
على الأسوار ولا حاجة إلى حملها بعد ذلك. 

مكشوف الرأس مرة أخرى نظر تسوبودي إلى جنكيزه ورأى أن الخان قد فقد 
هدوءه. كشر جنكيز عندما رأى أحد قادته من دون حماية: ثم هر كتفيه استخفافاً كما 
الو أن ذلك لم يكن مهماً. أبعد المترلس عن رأسه ومد يده نحو آخخر. رأى نسوبودي 
حجحارة تسسقط حول الخان. دفعت إحداها رأسه إلى الخلف عندما أصابت خحوذته؛ 
لكن تم جلب متراس آخخر إلى الأمام وت 

اتضاءل تساقط الحجارة ثم توقف, وترك رجالا مصايون وآخرين يحنضرون 
تمت الألواح النشبية الثقيلة. من دون دروع: كان سيثم القضاء عليهم. لم يكن 
نسوبودي يعرف إن كان الحشّاشون قد رأوا المناريس الخشبية: أو بيساطة لم تعد 
الديهم مقذوفات. كان يعرف أنه سيحرك السماء والأرض ليجعلهم يدفعون لمن 
الةلم الذي شعر به لأنه وقف عاجزاً عن قعل شيء. 

وصلت المطارق إلى الأمام تحت غطاء المتاريس؛ وتم نقلها باليد من رجل إلى 
آخخر حن بدأت ضربات ثقيلة ترن من مكان ما في المقدمة. غاضبًء لم يكن مقدور 
لبوق رؤية الصفوف الأمامية. كان السور الذي يحاولون تحطيمه بطول اثفي 
عشر جواداً أمامه ولم يسعه سوى الاننظار وهو يتصبب عرقاً. 

فكّر تسوبودي في تقطيع الحياد الميئة وإرساها أجزاء على طول الصف إلى 
الجسزء الخلفي. صرف ذهنه عن تلك الفكرة بالسرعة الي راودته هما. كانوا بماجة 
إلى النسروج من ذلك الممر الصخخري وكان تقطيع الحياد سيستغرق وقتا طويلء 

حين إذا كانت لديهم مساحة للعمل بالقؤوس. 
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بدلاً من ذلكء رأى تسوبودي أنه يمكن استعمال المتاريس لتأمين غطاء 
للسرجال والجياد الميتة ما يسمح للآخرين بالمشي فوقهم. سيكون ذلك عملاً 
رهيسباء لكن نظرا إلى عدم وجود طريق إلى الأما لم يكن هناك حل آخبر سوى 
تدمير البوابة الحديدية. 

كان يمكن سماع صدى تحطم البوابة بعيداً على طول الرتلء وأطلق ذلك هتافاً 
خافستاً مسن امحساريين. رأى تسوبودي امحاريين في المقدمة يندقعون إلى الأمام ثم 
صرعوا عندما أصاهم شيء غير مرئي. ركز تسوبودي نظرهء لكن لم يكن هناك 
سوى ضوء باهت في ذلك المكان الذي كانت المناريس تخفيه تقرياً في ظلها. كان 
يستلقي أمامه الحواد الذي رآه يُصاب بصخرة. كان فارسه قد اصطدم بالجدار 
عندما سقط الحيوان. كان الدم قد نزف من أنفه وكان شاحباً ولا يتحرك. ل 
يعرف تسوبودي إن كان لا يزال حياء لكنه أصدر أوامر من دون تردّد. 

مرّر متراسه إلى الأمام ليغطي الثنائي الميت. مع تخريض تسوبودي له؛ دقع 
أقرب المصاريين عقبيه بردئي جواده» وأرغم مطيته على التقدم نحو منصة غير 











اهنزت تمت الثقل. وقاوم الحواد الخائف؛ لكن تسوبودي والفارس صرنحا 
عليه. ضرب الحارب ردفيه بقراب سيقه حين اندفع الحيوان إلى الأمام: يصهل 
متألً. كر تسوبودي وتبعه: وحاول ألا يسمع صوت العظام تتكسر تحت ثقله. 
قال لنفسه إن الرجل في الأسفل ميت بالتأكيد. 

انطلق واد تسوبودي عندما رأى الدرب الخالي أمامه. شدّ اللجام بقرة 
وكان يعرف أن الذي أسكت رجاله لا يزال موجوداً. كان هناك محارب واحد 
فقسط بسنطلق أمامه» وقد اندقع ذلك الرجل ينون يطلق صرخحة حربء ويلوّح 
بسيفه. 

مسر تسوبودي عبر أنقاض البواية؛ وسقط ضوء الشمس على عينيه؛ وجعله 
غير قادر على الرؤية تقرييا. خلفهاء لمح مساحة واسعة في الدرب. كان جواده 
يمسري نحوهاء يائسساً للابتعاد عن الخوف ورائحة الدم الكريهة في الممر. شد 
تسسوبودي اللحام بعنف» وأدار مطيته يسار قيما كانت سهام تطنّ فوقه. كان 
مارب الآخسر قد اندفع مباشرة تو الساحةه وظهرت سهام في صدره. رآه 
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تسوبودي يترنح: لكن درعه صمدت وكان لديه وقت ليقتل أحد رماة السهام قبل 
أن يضربه سهم آخر تحت ذقنه من مدى قريب 

فك القائد ليتنفس؛ وطرقت عيناه فيما كان المزيد من الحاريين يخرحون من 
الممسر لينضموا إليه. لم يستطع أولعك الذين كُسرت أذرعهم وعظام ترقولقم 
استعمال أسلحتهم؛ لكنهم ركضوا ثمو السهام لإخلاء الممر خلفهم. 

كان الرماة الذين يواجهوهم برتدون أثواباً بيضاءه تكشف ما تحتها عندما 
يشدون أقواسهم. رأى تسوبودي أفم يحملون علامة السكون وتملّكه الغضب. 
دفع بعقبيه بردي مطيته نمو صفوف الرجال امحتشدين. لم يكن هناك مكان يلجأ 
إليه أو مناورة يمكنه القيام يما. كان تحاربوه إما سيدمرون الصف أو يموت كل 
اثنين وثلائة معأ عندما يفرجون من البوابة امحطمة. 7 

كان مفيداً أن الجياد جرت هنون من خحوفها. حاول انحاربون المغول عبثاً 
إيفاف الدفاعها. مضى جواد تسوبودي مباشرة نحو أحد الرماة الذي كان يضع 
سهماً آخسر على القوس. مر السهم يطن عندما تجاوز القائد الذي لرّح بسيفهء 
وركل جواده الرجل التالي وأسقطه أرضاً. كشف تسوبودي عن أسنانه بسعادة 
بالغة عندما بدأ محاربوه يتقدمون تمو الصفوف. كان صدر كل رجل مليئا بسهام» 
لكن الدروع كانت جيدة والرماة سيئين. لم يكن الحشّاشون محاريين: بالرغم من 
كل الخوف الذي يثيرونه في الآخرين. لم يكونوا قد تدربوا كل يوم من اللحظة 
الس بسدأوا فيها بلمشي. لم يكونوا يستطيعون تخطيم الخوف والألم للاندفاع نحو 
عدو. كان محاربو الخان يستطيعون ذلك وهذا ما فعلوه. ١‏ 

كان الممر أمامهم عريضاً بما يكفي لتنطلق حمسة جياد بأقصى سرعتها جنباً 
إلى جنب. ربما كان مئة رام يقفون على طبقات من صخورء منحوثة مثل درحات 
تقريبً. لم يكونوا يستطيعون صدّ الفجوم القادم تحوهم. ريما كانت موجات السهام 
قد أوقفت الصفوف الأولى: لكن تسوبودي رأى أن كلل رجل يطلق لوحده. لوج 
بسيفه نحو رجحل آخرء وأصابه تمرح بليغ في أضلاعه فيما كان يتجاوزه مسرعا. 
كان جواده يتعثر. مع سهمين في صدره. وحده خوفه أبقاه يجري؛ لكن تسوبودي 
كان مستعداً عندما تلاشت القوة من الحيوان» بقوة على الأرض. وب 
بسهولة عن الحواد» وكاد يقع بين ذراعي حشّاش. دار تسويودي بسرعة حول 
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مفاحئ ين تو الآأسفل عليهم. عندما يزغ الفجرء كان سبعة من رجال 


تسوبودي قد أُصيبواء وانزلق آخر يسك بعارضة حديدية؛ وكُسر معصمه 





بضرية مطرقة. لم يلقّ سوى ثلاثة حتفهم. تم سحب الآخرين إلى الخلف أسفل 
الدرجات: حيث ممت العناية بهم وتضميد جروحهم باننظار ضوء النهار. 





عندما صمد الياب طيلة الصياح: أصدر جتكيز أوامر لتسوية القرية المي 
اة يحموعات الألف يتعليمات لتحطيم المنازل الحجرية 
وإلقاء ركامها من فوق الجرف الصخخري كي يستطيع المزيد من الرجال الاستفادة 


مسن المسساحة المكشوفة كمنصة للعمل. كان حوالى عشرين ألف رجل يننظرون 


الححارة نحلفه أرضاً. عاد ق 











بفارغ الصبره لا يستطيعون الوصول إلى عدو فيما بضعة رجال فقط يتصببون عرقا 
عند السور. بدا تسوبودي واثقا أن رجاله سيحطمون البوابة؛ لكن مع انقضاء 
م الثاني. كان على جتكيز أن يتجهم لإخفاء نقاد صيره. 





حدق رحل الحبال العحوز إلى الأسفل نحو الجنود الذين يرتدون دروعاً 
بالكاد كان يستطيع السيطرة على غضبه منهم, 
خلال حياته كلهاء كان قد تم تكريمه من قبل أمراء وشاهات: من البتجاب في الهند 


ويعنلون تحت أشعة الشمس, 





إلى بمسر قزوين. كان يحظى بالاحترا وحيق التفضيل: من الرجال القلائل الذين 





كانوا يعرفون من هوء من دون اعتبار 
هجوم أبداً منذ عثر سلفه على الصدع في الجباا 
الأشد بطشاً في المنطقة. 

أمسلك الرحل العجوز بعتبة ححرية لنافذة مفتوحة فيما كان يمدق إلى النمل 





الذي يكدح للوصول إليه. لعن شاه حوارزم الذي كان قد حاول شراء موت هذا 
الخان؛ بالإضافة إلى حظه لأنه قبل نولي تلك المهمة. لم يكن يعرف حينها أن مدن 
الشاه ستسقط أمام الفازي» ومعها أكوام الذهب. كان قد أرسل ثخبة رجاله 
للقضاء على شخص واحد فقطء لكن ذلك جذب بطريقة ما الخان إلى حرمه. 
كان الرجل العجوز قد عرف خلال أيام عن الفشل في >مرقند. كانت ثقة أتباعه 





بأنقسسهم قد أصيحت مقرطة» وأغراهم وجود العدو في متاول أيديهم. كانوا قد 
ماتوا بطريقة مشرّفة: لكن بالرغم من ذلك دقعوا بمولاء المهاجمين الحانين إلى عرينه. 


كك 





لم يكن يدو أن اللغول يهتمون لعدد الأشخاص الذين يفقدوفم. لم يكن في 
وسع الرجل العحوز سوى أن يُعحب بهم لذلك» لولا أنه كان يعتيرهم أقل شاناً 
من الرجال. كان يبدو أن مصيره سيتحدد على أيدي ذئاب ملحدة؛ بعد كل ما 
كان قد حقّقه. كان الخان عدواً قاسيأء ومثابراً ولم تكن الطرائق القددمة تنفع معه. 
اسيسستغرق الأمر جيلاً ليعيد بناء العشيرة بعد هذا اليوم؛ على الأقل. أقسم سراً أن 
الحشاشين سيردون أخيراً دين الدم؛ لكنه في الوقت نفسه كان خائفاء ويكاد يفزع 
مسن السرجل الذي كان قد رمى بنفسه بتلك القوة ضد حجارة الحصن. لم يكن 
الحسشاشون يجرؤن على فعل ذلك. كانوا يعرفون أن الفشل سيعيئ الدمار لكل ما 
يحسبونه ثلاثة أجيال متتالية. كان حي صلاح الدين العظيم قد توقف عن ملاحقة 
الحشّاشين بعد أن كانوا قد وصلوا إليه في خيمة قيادته. 

“مع الرجل العجوز وقع خخطوات خخلفه وابتعد متردداً عن قنطرة النافذة. كان 
ابنه يقف في الحجرة الباردة: مرئدياً ملابس السفر. بعمر أربعين عامء كان الرحل 
الأكثر شباباً يعرف كل أسرار العشيرة. كان سيحتاج إليها كلها لييدأ من جديد. 
معه ذهبت آخحر آمال الرجل العجوز. اشتركا بنظرة أسى وغضب قبل أن يمس 
حبينه شفتيه» وقلبه وينحئ باحترام. 

سأله ابنه مرة أخعيرة: "ألن تأني معى! 

هز الرجل العجوز رأسه. 

"سأرى هذا حين النهاية. لقد ولدت في هذا الحصن. لن يدفعني أحد للخروج 
منه". فك في حديقة الفردوس خخلف الحصن. كانت النساء قد لقين حنفهن آنذاك 
بسناءً علسى أمرهه وجعلهن الشراب المسموم يغرقن في نوم أبدي. مع وجود آخخر 
رجاله على السورء لم يكن هناك أحد ليرقع الحثث وكانت الحديقة تعبق برالحة 
الأحساد المتعفنة. بالرغم من ذلك» كان ذلك المصير أفضل لمن من الوقوع في 
أيدي الغزاة. فكّر الرجل العجوز في ثمضية بعض الوقت هناك بانتظار الخان. لطاما 
كانث الحديقة َدَئْ اضطراب روحه. 























"تذكرن وأعد اليناء يا بني. إذا عرقت أنك ستمد يدك وتنتزع هذا الخان من 
العالمه مع أبنائه» يمكن أن أموت يسلام". 
اتقدت عينا ابنه في وجهه قبل أن ينحيئ يحدداً. 
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قال: "لن أنسى". 

راقسبه الرجل العجوز بمشي مبتعدا» وخطواته واثقة وقوية. كان هناك درب 
عغفي خلف الحصن سيسلكه ابنهء ولا يترك خخلفه سوى الدمار. كان رجلان 
سيسافران معه. وغما حشّاشان خيرات بكل أنواع القتل. حين هذان الرجلان كانا 
بماحة إلى أمره للانطلاق بعيداً. لم يكونا يعتيرات الموت دقاعاً عن مقرهما عاراً. 
كان ثلاسون رجلاً ينتظرون أن يحطم المغول السور. كانوا يعرفون أنهم سيلقون 
حتفهم ويدخعلون الفردوس وجعلهم ذلك متلتون يمحة وسروراً. 

وحسيداً مرة أخرىء أدار رجل الجبال العجوز وجهه عن الشمس الي تغيب. 
شق طريقه إلى الأسفل على الدرجات الرخخامية تمو الحديقة للمرة الأخيرة؛ تنفس 
الهواء بسعادة عندما أصبح يعبق بشذا الزهور ورائحة الموت. 








تحطم العمود الأبمن للباب إلى قطعتين عند ظهيرة اليوم التالي» واففار تحت ثقل 
الحجسارة فسوقه. تقدم الحان إلى الأمام؛ متعطشاً لرؤية ما يوجد في الداخل. فح 
السباب قليلاً من دون دعامة ووضع رجال تسوبودي أعمدقم المدبية في الفحوة 
مماولين توسيعهاء وحفرت حافة الباب أحدوداً في الأررض الترابية. 

كان جنكيز يرتدي درعاً كاملا وحمل سيفاً وترساً جاهزين لي يديه فيما 
كان ينتظسر توسسيع الفجوة. لاحظ تسوبودي نيته بأن يكون أول من يدخعل 
الحسصن؛ وانضم القائد إلى رجاله عند البوابة, وأمسك بالحافة بييديه العاريتين حي 
يكون قريياً منه. لم يكن يعرف إن كان جدكيز قد حمّن أفكاره» لكن نسوبودي 
كان السرجل الأول الذي يعبر البوابة إلى الساحة الواقعة نخلفها. سمع طنين سهام 
تستحطم على ححارة» وخفض رأسه فيما كان ينظر إلى الحصن الذي كانوا قد 
عملوا جمد كبير للوصول إليه. كان لا يزال هناك رجال على الأسوارء لكن عندما 
دعل جنكيز, استقبل سهامهم على ترسه؛ وبدا كما لو أنه يلتقطها في الهواء حى 
إفا اهتزت على ترسه. 

دخصسل رماة تسوبودي بعد ذلك؛ يسيرون إلى الخلف نو الساحة ويطلقون 
سهاماً على أي شيء يتحرك في الأعلى. لم يكن الحناشون حصينين داخل 
الأسوار. وكانت ظلاهم الداكنة واضحة على الحجارة الأفتح لوناء فسقطوا 
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بسسرعة. راقسبهم جنكيز يندفعون نحو الساحة من دون أن يظهر أي تعير على 
وجهه ثم أومأ راضياء عندما أطبق الصمت بحدداً. مشى رجال المطارق معه 
وجوههم حمراء» ويتصببون عرقاً فيما كان القائد والخان يشقان طريقهما بعيداً إلى 
داخمل الحصن. تسلق آرون أدراجاً حجرية إلى الأسوارء مصممين على القضاء 
على كل ناج محتمل وتفقّد القتلى. لم ينظر تسوبودي إلى الخلف عندما ممع صراعاً 
على السور قبل أن يسقط أحدهم وهو يصرخ. كان يعرف أن رجاله سيملأون 
السساحة والغرف الي تقع بعدها. لم يكن بماجة إلى الإشراف عليهم؛ ولم يكن 
يستطيع ذلك فيما النان يدخحل غير ميال إلى وكر الحشاشين. 

بعد السساحة كان هناك رواق مسقوف يستند إلى أعمدة ويصل إلى لمي 
الرئيس. وحد جنكيز باباً هناك؛ لكنه كان مصنوعاً من المنشب فقطء حطّمه 
رجال المطارق ببضع ضربات. لم يكن هناك أحد بانتظارهمء بالرغم من أن 
نسوبودي حبس أنفاسه عندما مشى جنكيز في الظل كما لو أنه يتجول بين خيامه. 
بدا الخان مصمماً على لقاء أكبر مناوفه: وكان تسوبودي يعرف أن من الأفضل ألا 










اشين متاهة من الغرف والممرات. عبر تسوبودي قاعات مليئة 
انقال الحديدية: وأرضاً مكشوفة فيها أقواس معلقة بأكياس جلدية؛ 
وحسيي افسورة حافة: وماء تجمع في بركة لا يزال السمك الذحيسي يسبح فيها. 
وحدوا غرفا فيها أسرّة من كتان رائع؛ إضافة إلى مهاجع ثملأها أسرّة خشبية 
عادية. كان مكاناً غريباًء وانتاب تسوبودي شعور أن من هجروه لم يفعلوا ذلك 
مند وقت طويل؛ وأنهم قد يعودون ويملأون القاعات الفارغة بالضوضاء والنشاط 
لي أي لحظة. خلفه: سمع رجاله ينادون بعضهم بعضاً وهدأت أصواهم مع اندفاع, 
المزيد منهم إلى داخل الحصن: فيدأ البحث عن أي شيء يستحق حمله. في مكان 
واحد منيّت على نوافذه قضبان حديدية؛ عثر تسويودي وجنكيز على كوب 
مفلوب وبالكاد كان الشراب الذي كان فيه جافاً. تابع جنكيز سيره مبدياً 
اهتمامه: لكنه لم يتوقف أبداً ليرتاح. 

في غاية القاعة المعلقة على جدراها رايات حريرية؛ كان باب ثقيل آخر يسد 
درهم. استدعى تسوبودي رجال المطارق» لكن عندما رفع القضيب الحديديه تحرك 
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بسهولة وانفتح الباب ليكشف عن درج. وجد جنكيز صعوبة في التوقف» هذا اندقع 
تسوبودي إلى الداخل أمامه وصعد بأقصى سرعة ممكنة؛ وسيفه جاهز. كان اهواء 
يعبق بروائح غربية: لكن بالرغم من ذلك لم يكن مستعداً لما وجده: وتوقف فحأة. 

كانت الحديقة تقع لف الحصنء تطل على جبال ممت إلى مسافة بعيدة جداً. 
كانت الزهور في كل مكان, لكنها لم تخف رائحة الموت. وجد تسوبودي جثة 
امرأة تتمستع يجمال رائع تستلقي إلى جاتب مجموعة من الأزهار الزرقاء. كانت 
شفتاها داكتتين من الشراب الأحمر الذي كان قد لطخ وجنتيها وحنجرقها بعد 
سقوطها. دفع المثة بقدمه: ونسي للحظة أن جدكيز كان خلفه ماما. 

لم ينظر الخان إلى الأسفل عندما تماوزه. مشى بخطوات واسعة فوق ممرات 
منظمة بأناقة كما لو أنها غير موجودة: وتقدم إلى الأمام. كانت هناك جثث لنساء 
أعريات في ذلك المكان: كلهن جميلات ولا يرتدين الكثير لإخفاء مفاتن 
أجسسادهن. كان ذلك مقززاً حي لشخص اعتاد على الموت» ووجد تسوبودي 
انفسه يرفع رأسه ليستدشق هواء نظيفاً. لم ييدُ أن جتكيز يلاحظ ذلك» وكان بر كز 
بصره على الخيال البعيدة» النظيفة الي تكللها الثلوج 

تسويودي الرحل الذي لس على مقمد شي في اليا كان ذلك 
السشخص ساكناً جداً حين إنه بدا كحلية أخرى في ذلك المكان الغريب. كاد 
جنكيز يصل إلى جانيه عندما اهتز تسوبودتيء وأطلق صرخحة تحذير. 

توقف الخان» ورفع سيفه ليضرب بيعض سرعته القديمة. لم ير تقديداً من 
الرجل وأنسزل السيف عندما لحق به تسوبودي. 

قال جدكيز للرجل: "لماذا لم تقرب؟". كان يتكلم بلغة تشنء ورفع الرجل 
رأسه وابتسم بشكل غريبء قبل أن يجيب باللغة نفسها. 

"هذا منسزلي يا تيموجن”. 

تسمّر جنكيز في مكانه عندما سمع اسم طفولته من غريب. اهتز السيف في 
يده بشكل فطري, لكن الرجل الحالس على المقعدء رفع يدين فارغتين يبطء قبل 
أن يتركهما تنزلان إلى جانبيه. 

قال جنكيز له: "سأدمره» كما تعرف. سأرمي بالحجارة من فوق احرف 
الصخخري وهكذا لن يتذكر أحد أبداً وجود حصن في هذه الجبال". 
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هر الرجل العجوز كتفيه. "بالطيع ستفعل. الدمار هو كل ما تعرقها 
كان تسسوبودي يقف قريياً جد منهماء يهيمن على الرجل الجالس على 
المقعدء ومستعدا لقتله عند أول إشارة حادة. لم يكن يبدو أنه يشكل قديداء لكن 
عينسيه كانستا داكتتين تحت حاجيين كثيفين: وبدت كتفاه ضخحمتين بالرغم من 
تخاعسيد السزمن على وجهه. من طرف عينه: رأى جتكيز يغمد سيفه وم يرق 


تسسوبودي على أن يستدير ميتعداً عندما جلس الحان على المقعده وتفخ اغواء من 





الرغم من ذلك؛ أنا مندهش لأنك لم تحرب". 
ضحك الرجل العجوز بصوت خافت. 
"عندما تكون قد وهبت حياتك لبناء شيء ماء ربما ستفهم؛ لا أعرف" 
تفهمء حى عندها". 

ابعسسم جنكيزء ثم قهقه عالياً حبق اضطر إلى مسح عينيه. راقبه الرحل 
العجوزء ووجهه يتحول إلى قناع كراهية. 

قال جنكيز: "آم كنت يمماحة إلى الضحك. كنت بحاجة إلى الجلوس في 
حديقة محاطة يحثث النساء وحشّاش يقول لي إنني لم أبن عيئا في حياني". ضحك 





أصبح صوته أكثر مرارة عندما تابع. "لا 


بحدداً وحن تسوبودي ابتسم بالرم من أن سيفه بقي جاهزا. 
كسان رجحل المسبال العجوز ينوي أن يسخخر من الخان قبل أن يلقى حتفه 


بكرامة. كانت قهقهة الرجل في وجهه قد جملته يستشيط غضباًء وتلاشى شعوره 





: “هل نظن أنك قد حققت شيئاً في حيانك؟ هل نظن أن 





أن يغمره محدداً. كان لا يزال 





يضحك ووقف مرة أخرى. 
"اقئل هدا الأحمق العجوز نيابة عني: هل ستفعل يا تسوبودي؟ إنه لا يساوي 
أكثر من تفحة هواء". 
استشاط الحشاش غضباً فيما كان > 


اول أن يرق كن تسويردي خمزبه 





بسيفه: وتركه يتخيط في دماته. كان جدكيز قد أبعد الرحل آنناك عن ذهنه. 
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"لقد تركوا لي تحذيرا» في القرية الي دمروها يا تسوبودي. لا يمكنني سوى 
القسيام بالشيء نفسه معهمء إذا كان أحدهم لا يزال على قيد الحياة. أريدهم أن 
يتذكسروا تكلفة مهاجمين. اجعسل الرجال ييدأون من السقف ويرمون الآحر 
والحجارة من فوق حافة المرف الصححري. لا أريد أن ييقى شيء يشير إلى أنه كان 
الديهم مقر". 

أومأ تسوبودي, وأحئ رأسه. قال: ”كما تشاء يا مولاي الخان". 


أشسعل جلال الدين مخروطاً من البخور لوالده: وفكّر فيه في ذكرى رحيله. 
رأى أشقاؤه دموعاً في عينيه عندما شد قامته؛ ونطق بكلمات عذبة في نسيم 
الصباج. 

"مسن يجيي العظام وهي رميم. قل يمبيها الذي خخلقها أول مرة' 
وسجدء ومست جبهته الأرض في إشارة إلى تكريم الشاه الذي كان» إل موته؛ قد 
أصبح منارة أتباع ابنه. 

كان حلال السدين يعرف أنه قد تغير في العام الذي أمضاه منذ اختفاله على 
الجزيسرة الصغيرة في بحر قزوين. كان قد أسّس دعوته وكان العديد من الرجال الذين 
جاؤوا للدفاع عنها يعترونه رجلا مباركاً. كانت أعدادهم قد ازداات؛ وقطعوا مئات 
الأميال للانضمام إلى الحرب ضد الحان الغازي. تنهد عندما فشل في إيقاء ذهنه صاحياً 
للصلاة في ذلك اليوم المميز: كان أشقاؤه قد أصبحوا ضباط رجاله» بالرغم من أههم 
أيضاً كانسوا يعتبرونه رجلاً مبجّلاً. بالرغم من كل الإيمان» كان على أحد أن يقدم 
الطعام والخنسيام والأسلحة إلى أولكك الذين لا يملكوها. لتلك الأسباب كان قد 
اسستجاب لدعوة لقاء أمير بيشاور. لم يكونا قد التقيا سوى مرة واحدة في بخارئ 
عندما كانا صبيين» وكان كلاهما مدللين وتراودهما أحلام سعيدة. لم تكن لدى جلال 
الدين سوى ذكرى ضبابية عن الفيق ولا يعرف الرجل الذي أضحى عليه. بالرغم من 
ذلك كان الأمير يحكم إقليما فيه حقول غنية بلمحاصيل وكان جلال الدين قد قطع 
مسسافة طويلة جنوباً. كان قد مشى حين مزق خفّهء وقطع مسافة أطول حين أصبح 
أخمص قدميه فاسياً مثلما كان حناؤه من قبل. كان المطر قد روى عطشه والشمس 
الحارقة قد جعلته تيلا وأضحت عيناه أقوى فوق لحي كثيفة وسوداء. 
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تصاعد الدخان إلى الأعلى من المحمر فيما كان يتذكر والده. كان الشاه 
سيفتخر بابسنهء كما ظن جلال الدينء بالرغم من أنه كان قد اختار أن يرتدي 
أثواباً رثة. لم يكن والده سيفهم أنه يترفع عن مظاهر الثروة ويشعر بأنه أفضل 
حالاً. عندما فكّر جلال الدين في الحياة السهلة الي كان يجياهاء لم يسعه سوى أن 
هر كتفيه غير مبال. كان يتلو آيات من القرآن الكريم آنذاك» ويصلي ويصوم ولا 
يسشغل باله سوى بالثأر والحيش الذي حوله. كان يتخيل بصعوبة الشاب الفاشل 
الذي كان عليه: بحواده الأسود المطهم وملابس الحرير والذهب. كانت كل ثلك 
الأشياء قد انتهت وقد استبدلها بالإبمان الذي كان يشع حرارة تكفي لحرق كل 
أعداء الله (عرّ وجل). 

عندما أبعسد ناظريه عن الدخحان» رأى جلال الدين أشقاءه يتتظرون بصير 
ورؤوسهم منحنسية. وضع يده على كتف تامر فيما كان يتجاوزه؛ وصعد 
السدرجات نمو قصر الأمير. أبعد جنود يرتدون دروعاً عيوهم عنه: ثم حدقوا من 
الخلف إلى الشخص الذي برتدي ملابس رثة وجاء لرؤية أميرهم. لم برقع أحد يدا 
لإيقاف الرجل المبارك الذي كان قد أحضر جيشاً إلى بيشاور. مشى جلال الدين 
بخطوات ثابئة حين وصل إلى قاعة الاستقبال. فتح العبيد الأبواب ول ينحن عندما 
رأى الرجل الذي كان قد دعاه لزيارته. 

كان أمير بيشاور محارباً قصيراً. يرتدي قميصاً حريرياً يتوسطه نطاق يتحرك 
ببمرية على ردفه: وبالكاد يغطي قبضة سيف ذهبية. كانت ملامحه رقيقة وبدينة 
بالسرغم من خحصره النحيل؛ ولم يكن هناك الكثير ليذكر جلال الدين بالفق الذي 
كان قد الثقاه قبل وقت طويل. عندما اقترب جلال الدين» صرف الأمير المندي 
المستشارين ونسزل عن العرش لينحيق. 

رفعه جلال الدين بيد واحدة؛ بالرغم من أن الانحناءة أسعدت 

"السنا نين يا نواز؟ تمنحيي شرفاً عظيماً بحسن ضيافتك. لم يأكل رجالي 
جيداً منذ شهرين". 

تورد الأمير الشاب سعادة. حدّق إلى قدمي جلال الدين : الداكتتين» 
أنعبهما تصلب الخلد والأوساخ. كشر جلال الدين؛ متسائلاً كيف كان 
سيستقبل زائراً رثا عندما كان ابن شاه خخوارزم. 














الا 
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ارد الشاب أعيرا: 





سمعت أشياء رائعة يا جلال الدين. تقد تطوّع رجال 
من حرسي الخاص للقتال ضد هذا الخان الأحنبي". 

"أهلاً بهم يا صديقي: لكتئئ أحتاج إلى إمدادات أكثر من الرجال. إذا كانت 
الديك جسياد وعسربات تعرضها على سأعاتقك بامتنان. إذا كان لديك طعام 
لحميشي: سأقبّل حى هذا الخف الذهيي الذي تنتعله”. 

تورّد الأمير نواز حجلاً من تلك النبرة المتوسلة» وقد غمرته مشاعر جيّاث 

"ينبغي لك أن تحصل على كل تلك الأشياء. اطلب فقط أن تسمح لي 
بالخروج معك عندما تذهب غهالا". 

نظر جلال الدين إلى الشاب؛ ورأى فيه شعلة من النار نفسها الي كانت تغذي 
جيشه خخارج القصر. كانوا يتقدون حماسة: هؤلاء الشبان: سواء أكانوا أغنياء أو 
فقراىه سعداء أو أشفياء في حياتقم. كانوا يرغبون في أن يقودهم أحد ما. كان ذلك 
هو السر العظيم الذي اكتشفه: بأن الكلمات الصحيحة ستجعلهم يتقدون حماسة 
لا بمكن إحمادها بعد ذلك أبدا. متسلحين بهماء كانوا سينقليون ضد قبائلهم؛ وحق 
عائلاتفم. ليتبعوه. كان قد شاهد آباء يمشون مبتعدين عن زوجات وأطفال ييكون 
من دون أن ينظروا إلى الخلف عندما حاؤوا إليه. لو أن والده كان قد اكنشف 
الكلمات المناسبة: لكان جلال الدين استطاع قيادة جيوشه إلى غماية العالم. 

أغمض جلال الدين عينيه برهة. كان مرهقاً من الرحلة الطويلة عبر الحبالء. 
وحن رؤية نهر الإندوس الذي يغذي قارة لم نكن قد بدت قلقه. لي البداية» كان 
قد مشى لأنه لم يكن لديه جواد. بعد ذلك: كان قد مشى للتأثير في رجاله. 
بالسرغم من ذلكء كانت الأميال والثلال قد أضعفته وكان مغرياً أن يطلب نمضية 
لسيلة واحدة فقط في سرير بارد قبل أن يرسل أشقاءه ليجولوا في الأرحاء بمذاً عن 
طعام للجيش: وكان عليه أن يقطع تلك التلال مشياً بحدداً. قاوم؛ وكان يعرف أن 
ذلك سيجعله أقل شأناً في عين الأمبر. لم ير الشاب فيه ندا له بالرغم من أنه كان 
كن لمنسول أن يسخير منه. بدلاً من ذلك» رأى نواز يمانه وكان 




















يرتدي ثوباً 
متواطماً تَضورم. 1 

تمالك جحلال الدين نفسهء مدركاً أنه لم يكن قد تكلم منذ وقت طويلء 
وتمايل بدلاً من ذلك فيما كان يقف 








أخصيراً قال: "ألن يعترض والدك يا نواز؟ لتقد سمعت أنه لا يومن بالرسالة 
العظيمة". شاهد وجه الأمير يتلوى تقوراً. 

"إنه لا يفهم. ولديه ألف مقام ومعابد سخيفة. لقد منعي من الذهاب معك» 
لكسن لا سلطة له علي! هذه الأراضي لي وأمتحك كل ثروتها. لقد أقسم رجالي 
على الوفاء لي وحدي ولا يستطيع والدي أخذهم من. دعي أدعوك بالسيد 
وأمشي إلى جانيك على الطريق". 

ابتسم جلال الدين رشعر بأن حماسة الشاب تخفف من الألم في عظامه. 

"حسناً يا تواز. ستقود رجالك إلى اللحهاد ورد الكفار على أعفاهم. ستكون 
إلى جائيسي وستنتصر". 






ال ل ا 
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الفصل الثاني والثلاثوق 
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ابسسم جنكيز عندما رأى حفيده مونفكي يمرك قدميه في ماء البحيرة. كان 
مستطلعوه قد عثروا على تجمع الماء ذاك على بعد مئات الأميال إلى الشمال -- 
الشرقي من سمرقند» وقد أحضر الخيام والعائلات إلى هناك بينما كان جيشه يحكم 
أراضي ومدن خحوارزم. تمركت القوافل التجارية محدداء من روسيا وأراضي نشن» 
لكن كان يلتقيها آنذاك مسؤولون مغول درّهم تيموج ويدعمهم محاربون. كان 
يتم الحسصول على جزء من حمولة كل تاجرء لكن بالمقابل لم يكونوا بحاجة إلى 
حرّاس. كانت كلمة الخان تحمي الطرقات ألف ميل وأكثر في أي اتحاه من سمرقدد. 

كانت الخبال تحيط البحيرة والسهل؛ بعيدة عن بعضها بشكل لم يشعر جنكيز 
ممه أنه تحاصر. كان يعرف أن محاربيه سيراقبون على كل قمة؛ لكنه لم يستطع 
رؤيتهم. كان مريعاً نوعاً ما أن يعرف أن الجبال ستبقى موجودة عندما يتحول كل 
الذين على قيد الحياة إلى تراب. 

كان أوجسيدي قد شغل منصبه جيداً كوريث. كان جنكيز قد أرسله مع 
الفسرق: وتعلم كل تفصيل عن الرجال الذين سيقودهم. كان ذلك متوقعاً. لكن 
جنكيز كان قد وضع أوجيدي مع تيموج: الذي علّمه كيف يمكن تزويد جيش 
بالطعام والملابس. تعلّم أوجيدي كل مهارة موجودة في القبائلء بالإضافة إلى 
اللغات وحسي الكتابة. لم يكن أحد يرى الوريث من دون مجموعة من المعلّمين 
خلفه» وبدا أنه يستمتع بذلك. 

تمطّى جنكيزء وكا يشعر بالطمأنينة. كانت أصوات الحرب بعيدة في ذلك 
المكان وكان يستمتع بصرخات وضحكات الفتية في الماءه الذين يعرّضون أنفسهم 
لأشعة الشمس ويتعلمون السباحة مثل أسماك. كان بعضهم يغطسو سطح 
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الما يقذ 
تسنادي وتنظر بقلدق إلى الأعماق. 
ويضحكون على أولك 0١‏ 
شعر جدكيز بيد صغيرة 
الف الصغير التحيل في « 
يبتسم كلما رأى جدّه. كان جتكيز قد أحبه. 
برعشة؛ وضع الخان حفيده قوق كتفيه: ومشى إلى حافة الماء» وفزع قليلاً 
عندما أمسك كوبلي بشعره 
قال جتكيز: "لن أدعك تسقط أبها الفى". موتفكي لاحظ المعاملة 
السنادرة؛ ورفع ذراعيه إلى الأعلى ليم رفعه بالمقابل. هز جدكيز رأسه. "بعد قليل. 
حين ذلك الوقت: سيبقى كوبلي". 
لادى كوبلي من فوق رأسه: "قصة أخرى! 
فر جدكيز لبعض الوقت. كانت والدة كوبلي قد قالت إن حكاياته عنيقة 
جحداً بالسسبة إلى الفى الصغير, لكن بدا أن كوبلي يستمتع بها بالرغم من ذلك. 





ثر من حوشم. كانت أمهاقم 
لكنهم كانوا دائماً يظهرون محدداء ينفخون 








د يده ليوقع كوبلي ف الحواء. كان 
بن عهزه قطن لكن مط يلغ بضعة شهووه حا 


















رأى حنكيسز أن سورهتان ترق من بعيد على الشاطئ. في الناسعة عشرة من 
العمرء كانست قد أصبحت امرأة ذاث جمال أخحاة. كان جنكيز يتسادل أحياناً 
كيف استطاع تولي الصغير الظفر بها 


"هل تريد أن تسمع عن خحان ال 





صرخ كوبلي فرحا: "نعم أخيرن!”. 
ابتسم جذكيز» واستدار بيناً ويساراً يق قهقه الف من الحركات المفاحلة. 
قال جنكيز: “كات رجلاً ضحمّاء ينون بما يكفي ليلوي قضياً 
حديدياء كانت لحينه مثل أسلاك سودا ند تقريا إلى وسطه! التق 
لي حصنه. وثب على ظهري عندما كنت 
قبسضيته. شعرت بيديه حول عنقيء تضغطان وتضغطان حت ظننت أن عيؤّ 








قبل عامين 





م أستطع الإفللات من 


استخرجان من وجهي!". 


تظامر بأن قيضة رهيية تمساك يهء وخرج موتفكي من الماء وراقيه بعينين 





تتسعان دهشة. 
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سأل مونغكي: “كيف تخلصت منه؟". 

نظر جتكيز إلى الأسفل وفكّر للحظة. 

"لم أستطع يا مونفكي. حاولت التخلص مته» كما أفعل مع كوبلي هناء لكنه 
أيت عي تتدحرحان على الأرض 





كل فون اضغط بشدة أكبر وف 





أنت فين ذكي يا كوبلي؛ لكنك محق. لم أستطع رؤيتهما. في الواقع؛ 
استطعت رؤية نفسي؛ مع ثقيين حيث كانت عيناي والحشاش لا بزال يتعلق 
بظهري. بالرغم من ذلك؛ عندما تدحرجت عيناي» رأيت ياقوتة كبيرة تلمع على 
اجبينه. لم أعرف أها نقطة ضعقه؛ لكثئي كنت يائساً. بيديّ» أمسكت با وانتزعتها 
من مكاففا. تلاشت قوته معهاء لأن الجوهرة كانت مصدر كل قواه. استعدت 
عسيين» وبعست الباقوثة لشراء جواد أبيض. بموت؛ لكن حين اليوم علي أن أكون 
حدراً حين لا ثخرج عي من مكافما عندما أعطس". 





قال كوبلي؛ مصمماً على الدفاع عن جدّه: "إنه كذلك". 
اضحك الخان بصوت خاقت. 
"من يقول إنن أتذكر كل التفاصيل بوضوح؟ ربما لم نكن لديه لحية". 

تأفف مونفكي وركل قدمه: لكن بدا أن جنكيز لم يلاحظ ذلك. عندما رفع 
مونفكي وكوبلي ناظريهما إلى الأعلى: شاهدا أن جدهما يحدّق إلى مسافة بعيدة» 
حيث كان رحلان يندفعان على جواديهما قوق الشاطئ المفروش بالخصى نحره. 
تغيّسر وجه الخان عندما رآهماء وراقب كلا الصبيين ما يحدث بنظرة ساخرة» من 
دون أن يفهما السبب الذي أدَى إلى تعكر مزاجه الطيب. 

"اذهبا إلى والدتكما الآن. سأقص عليكما حكاية أخعرى الليلة» إذا كان لدي 
وقت". 

لم يراقبهما جنكيز عندما هرولا مبتعدينء ييعثران الرمال والحصى بأقدامهما 
الحافسية. بدلاً من ذلك شد قامته لاستقبال المستطلعين. كان يعرف الرجلين 
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اللذين يتجهان تموه. كان قد أرسلهما بعيداً عن العائلات منذ أكثر من عامء 
وزوّدهما بتعليمات محددة. كانت عودقما تعن أفما إما فشلاء أو عثرا على ابنه 
المفقود. لم يستطع معرفة ذلك من وجهيهما عندما وصلا إليه وترجلاء وانحنيا 


قال الأول: "مولاي الخان”. 
لم يكن لدى جنكيز صير لسماع التحية المؤدبة. 
قا 'هل عثرتما عليه؟". 

أومأ الرجل؛ وابتلع ريقه بعصبية. 

"في أقصى الشمال يا مولاي. لم نتوقف لتفقد الأمر عندما رأينا خخياماً وجياداً 
من النوع الذي تعرفه. لا يمكن أن يكون أحداً آخخر". 

ارد جنكيز: "خيام؟ لم يأف أيا منها معه. . 
هل رآكما رجاله؟". 

هر كلا المستطلعين رأسيهما بثقة مفرطة: وبقيا صامتين. لم يكن الخنان يرغب 
في معرفة التفاصيل وكيف كانا قد اقتربا زحفاً من مقر جوشيء وأخفيا نفسيهما 
في التلج وكادا يتجمدان حيق الموت. , 

رد جنكيز: "حيد. لقد أبليتما بلاء حسنا. خذا ست مطيات جيدة من 
قطيعي مكافأة لكماء فرسين؛ وجوادين» ومهرين يافعين. سأوصي بكما عند 
فائدكما لإبحازكما هذا العمل". 

انمي المستطلعان بحدداء فخورين بالنجاح فيما كانا بمتطيان جواديهما 
ويسنطلقان إلى متاهة الخيام على طول ضفاف البحيرة. بقي جنكيز وحيداً للحظة؛ 
ينظسر إلى المياه. طيلة حياته» لم يكن أحد قادته قد رفض له أمرأء أو حيى فكر في 
حيانسته. ليس حين اختفى جوشيء وأخذ معه سبعة آلاف محارب متمرس. كان 
جنكيز قد أرسل مستطلعين في كل الاتجاهات؛ قَشوا أراضي جديدة وقديمة بمناً 
عن ابنه. كان الأمر قد استغرق حوالى عامين» لكنه عثر عليه أخيرً. هر جنكيز 
رأسه عندما أصبحت أفكاره سوداوية. سينتهي الأمر بإراقة دماى» بعد كل ها كان 
قد فعله لتربية ابن رجل آخخر كما لو أنه ابنه. كانت الأمة كلها تتكلم عن الميش 
الذي انختفى» لكن ليس بحضور الخان. لم يكن جوشي قد ترك له خياراً. 








القد أقام مقرأ بعيداً جد عني. 
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نظر على طول الضفة إلى حيث كانت الخيام تتجمع؛ تغطي أميالاً من الأرض 
حول السبحيرة. كان مكاناً جيدًء لكن الرعي كان سيئاً وتوستب إعادة الماعز 
والأغنام الي تتغذى عليها لذيعها كل يوم. كان الوقت قد حان للتحرك؛ كما 
فكرء مستمتعا بالفكرة. لم يكن يحقدور قومه البقاء في مكان واحدء أو مشاهدة 
لمنظر نفسه ليس والعالم واسع حوهم وفيه يجموعة لا تتتهي من الأشياء الغربية 
الي يمكنهم رؤيتها. قوّى جنكيز ظهره: وشعر به يطقطق بشكل غير سار. رأى 
فارسا آخسر يخرج من الخيام وتنهد لنفسه. بالرغم من أن عينيه لم تكونا حادنين 
كما كاننا من قبل, إلا أنه كان يعرف شقيقه كشيون من الطريقة الي يقود ما 
5 

اتنظسر جنكيسز شقيقه؛ مستمتعاً بالنسيم البارد فيما الشمس تلهب الأرض 
بأشعتها. ينمي جبدنا خا جميوج جوَرْ ضاي والولدين. 

قال جنكيز: "إذاء لقد سمعت؟". 

تقدم كشيون ليقف إلى جاتبه: ونظر إلى المياه نفسها. 

"للستطلعان؟ لقد أرسلتهما للعثور عليك يا شقيقي. لقد وجدا حوشيء 
الكنني لم آت أهذا السبب". 

استدار جنكيز عندهاء ورفع حاجبيه عندما رأى تعبير وجه 

"لا؟ ظسنت أنك ستقدم إل الكثير من التصائح حول طريقة التعامل مع اي 
الخائن". 

تأفف كشيون. 

"لا شيء أقوله سيغيّر ما ستفعله يا جنكيز. أنت الخان وريما عليك أن تمعله 
عبرة للآخحرين, لا أعرف. هذا قرارك. لدي أنباء أخرى". 

نظر جنكيز إلى شقيقه بإمعان؛ ورأى كيف حفرت التجاعيد وجهه الذي 
كان رقيقاً في ما مضى حول فمه وعينيه. كانت علامات التقدم بالعمر تظهر 
واضحة عندما ييتسمه وهو الأمر الذي أصبح أقل منذ جاؤوا هذه الأراضي. ل 
يكن لدى جنكيز مرآة مثل تلك التي يصنعها تشن؛ لكنه افترض أن وجهه سيكون 
قد تغير بالقدر نفسه؛ أو حت أكثر. 

قال: "أبرني يا شقيقي”. 














"هل سمعت با الخيش في الجنوب؟ لقند أرسلت رجالا لمراقبته بعض | 

هر جنكيز كتفيه استخقافاً. 

*كان تسسوبودي وتسشاغاتي قد أرسلا رجالا لمراقبتهم. نعرف عن ذلك 
التجمع من المزارعين أكثر هما يعرفونه عن أنفسهم'". 

"إفسم ليسسوا مزارعين يا جنكيزء وإذا كانوا كذلك: فقد أصبحت للديهم 
دروع وأسلحة السنود. تشير آخصر التقارير إلى ستين ألف رجل؛ إذا كان 
المستطلعون قد تعلموا العدّ إلى ذلك الحد”. 

"هل ينبفي لي أن أعشى ستون ألفاً فقط؟ إذاء لقد ازداد عددهم. كنا قد 
راقبناهم عاماً أو أكثر. كانوا يصرخحون وينشدون ويلرّحون بسيوفهم. هل هم 
قادمون نحونا أيرا»؟". 

شعر جتكيز بيد باردة تقيض على بطنه بالرغم من كل نيرته المتعالية. كان قد 
سمسع عسن الحسيش المحنشد وقائده المبحل بعد حوالى عام من عودته من معقل 
الحسشاشين. كان قادته قد استعدوا للهجوم؛ لكن مواسم انقضت ولم يتحرك أي 
حيش نحرهم. أحيانء كان يظن أن تديدهم فقط هو الذي بيقيه لي تلك الأرض 
حيث تزعحه الحرارة والذباب كل يوم. 

أحاب كشيون: مقاطعا أفكاره: "ألقى رجالي القبض على ثلاثة منهم. إفهم 
قساة ها شقيقي؛ ويكادون يرغون زيداً عندما يدركون من نحن؟. 

قال جنكيز: "هل جعلتهم يتكلمون؟". 

"م نستطع ذلك وكان ذلك ما أدهشئ. إفم يطلقون هديدات ويموتون 
بسشكل فظيع. وحده الأخير أطلعي على شيء وكان ذلك اسم الرجل الذي 
يقودهم". , 

سأل جدكيز متشككاً: "من يهتم لأسماء؟". 

"تعرف هذا الاسم: جلال الدين: الذي كان والده شاه خوارزم". 

وقف جنكيز ساكناً من دون حراك عندما استوعب المعلومة. 

"لقد أبلى بلاءٌ حسناً. كان والده سيفتخر به يا كشيون. ستون ألف رجل؟ 
على الأقل نعرف بالتأكيد أنه سينطلق نحو الشمالء طلباً لرأسي. لن يكون هناك 
المزيد من الكلام عن تطهير الحندء ليس بعد أن عرفنا أنه لال الدين". 
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"لا يمكن أن يتحركوا قيد أتملة من دون أن أعرف يا شقيقي”. 

قال جنكيز وهو يمعن التفكير في الأمر: "إذا اتتظرناهم. أرغب في وضع حل 
الصراختهم مع فرقي". 

فزع كسشيون» وكان يعرف أنه إذا أراد أن ينصح جنكيزء فلا بد من أن 
يكون ذلك بطريقة مناسية. 

“كان جيش الشاه أكبر بكثيرء لكن لم يكن لدينا خيار آخر عندها. فرقك 
وفسرقنٍ أنبنستا مقدرتيهما. ذئاب تسوبودي الفتية وديية جيبسي يضعون عشرين 
ألسف آخرين في الميدان. مع تشاغاي: خحاسارء وجيلم ثلاثون ألفاً. سبع فرق من 
نارين المتمرّسين بالقتال. أوجيدي لم في معركة من قبل. لن أرغب في 
جعل رجاله يقفون ضد مثل ذلك الفيش". 

"منحته ضباطاً جيدين يا كشيون. لن يخذلوه". 

فكر جنكيز في الخسيام على طول الضفة. كانت العائلات تنجب أطفالاً 
بالآلاف كل عا وكا العديد منهم ينضمّون إلى الفرق ليحلوا عل القتلى 
والمرحى. كان من الصعب إنشاء فرقة جديدة من أجل أوجيديء لكن كان على 
وريسنه أن يتعلم القيادة وبقي القادة الآخرون يلنمسون تزويدهم بالرجال عاماً بعد 
عام. لم يذكر خططه لتشكيل قرقة تاسعة يقودها تولي. كانت زوجة ابنه الصغير 
قد فائحته بالموضوع قبل بضعة شهور. نظر جنكيز إلى حيث كانت تلعب آنذاك 
مسع كوبلي ومونفكيء ترمي يما واحداً تلو الآخر في الما وكان ذلك يجعلهما 
يصر ان سعادة. 

"اعفسر على نائب جيد لأوجيدي يا خخاسار. شخخص يستطيع منعه من 















: "بالرغم من ذلك؛ ثماني فرق ضد العدد نفسه تقريياً؟ سنفقد 
تردد واستدار جنكيز نحوه. 
بل يا شقيقي. انطق بما لديك؛ مهما يك 





"لقد أحضرتنا إلى هنا لثأر للرجال الذين قتلهم الشاه. لقد فعلت ذلك 
ورددث دين موهم ألف مرة. لماذا نيقى هنا ومخاطر يفنائنا؟ أنت لا تريد هذه 
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الأراضي والمدن. كم مرّ من الوقت مند رأيت جبال الديار آخر مرة؟". توق 
ليشير إلى القمم حول البحيرة. "هذه ليست الخيال تقسها". 

لم يرد جنكيز لمدة طويلة. عندما تكلم أخيراء كان يزن كل كلمة بعناية. 

"لقد جمعت القبائل معاً لإبعاد قدم تشن عن أعناقنا. ثم أبعدتما عنا وجعلنا 
إمسبراطورهم ذليلاً في عاصمته. كان ذلك دربي الذي سلكته واخترته وقاتلت 
من أجله. كنت أريد إبعاد تشن عنا أكثر يا كشيون» ححق يصلوا إلى البحر في كل 
الاتجاهمات. لم أكن لآني إلى هنا لو أنهم لم يستفرّون. لقد جروا ذلك على 
أنفسهم". 

قال كشيون يهدوء: "ليس علينا أن تحارب العالم كله". 

"أنست تطعن في السن يا كشيون» هل تعرف ذلك؟ تفكر في المستقبل» 
الزوجات والأولاد. لا تغمغم يا شقيقي. لأنك تعرف أنن محق. لقد نسيت لماذا 
نفعل هذا. شعرت بالشيء نفسه لبعض الوقت في #مرقند. قلت لأرسلان إن هؤلاء 
الناس يعيشون وقناً أطول منا ويحيون حياة أكثر أمنا وسهولة. إلهم كذلك؛ مثلما 
نعسيش الدمال والأغنام بسعادة في السهول. يمكننا اختيار ذلك لبعض الوقت» 
بالرغم من أن الذئاب ستبقى تأني من أجلنا في نهابة المطاف. نحن رعاة يا كشيون. 
نعرف كيف يسير العالم حقاً وكل شيء آخخر بحرد وهم". 

نظر إلى حفيديه» ورأى سورهتان تمشّط شعريهما فيما كانا يتلويان 

ت منها. كان شعرها طويلاً وأسود وقد أعجبته فكرة أن يحصل 

انفسسه على زوحة شابة أخرى مثلها تجعل سريره داففاً. كان واثقاً أن ذلك 





قال: "يا شفيقي؛ يمكتنا أن نميا حياتنا يسلامء وهكفا يمكن لأبنائنا وأحفادنا 
أن يعيشوا حياتهم بسلام؛ لكن ما الفائدة؟ إذا عشنا جميعا إلى الشمانون في حقل 
أخسضر من دون أن تحمل قوساً أو سيف فنكون قد أضعنا سنوات جيدة. عليك 
أن تعسرف حقيقة الأمر. هل سيشكرنا أحفادنا على تلك /. 
كانوا خائفين جداً من حمل السلاح. لن أرغب في حياة هادئة لأعدائي يا كشيون» 
ناهيك عن عائلق. حت المدن لا تزدهر سوى عندما يكون هناك رجال قساة على 
الأسوارء مستعدين للوقوف وا موت كي يتمكن آخرون من النوم بسلام. في ما 
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يخصناء تحن حمسيعًا نقاتل من الصرعة الأولى حي النفس الأخير. إا الطريقة 
الوحيدة ة لق فتعر بانفسنا من خلافا". 

فخعور بنفسي فعلاً! لكن ذلك لا يع. 1 
هناك لكن يا شقيقي. سيندقع جلال الدين هذا شالاً 
مع رجاله ويمكن أن لغرب أمامهم. يمكن أن نتركه كل مدينة حظينا جماء 
يستفرّني بحدداً عندما 








وينصّب نفسه شاهاً مكان والده. قد يفكر مرّتين قبل أن 
أرسل ميعوا لكني حتت إلى إلى هذه الأراضي لأنه عندما يهدّدنٍ رحل ولا 
أهعم لذلك يكون قد أخحذ شيناً مهماً من. إذا قاتلت ولقيت حنفي» كل ما يمكن 
أن يأعذه هو حياي. ستبقى شجاعي وكرامي. هل ينبغي لي أن أفعل أقل من ذلك 
للأمة الي جمعتها؟ هل ينبغي لي أن أحعلهم أقل شرفا مما أدّعي لنفسي؟". 

تم كشيون: "فهمت”. 

"ناكد من أنك تفهم يا شقيقي: لأنك ستخحرج معي لنواجه هذا . 
اسنعصر أو نموتء إما هذه أو تلك. لكي لن أشيح بصري بعيداً عندما يأنون. 
لن أطاطئ رأسيء وأحعلهم يسحقونئ يأقدامهم". توقف: وأطلق ضحكة قرية. 
لد تي اج رار روميت بن معركة: لكن أرسلان 
اقبي افيه ل جرد ل ليس مهما ما يفكر فيه الآخرون بشأن الطريقة الي 
عشت بما حياي. ليس مهما إن سخُلّنا ناريح تيموج حبق جبناه. كل 
بن نحكم أنفسنا بأنفسدا يا كشيون؛ تذكر ذلك. 


بعدنا اختبارات أخخرى» ومعارك أخترى ليخ 
























ما يهم هو ما تقعله 
سيكون لدى أولنك الذين 
بشأفا". 

رأى أن كشيون دقق السمعء وحاول على الأ: 





أن يفهم. ريت جنكيز على 








يكن هناك أحد غيرناء وكا تتضوّر جوعاً. أنذكر أني قتلت بكترء وأمتى أحياناً 
أن يكون هنا ليرى ما حققناه. ربما أنا وأنت بنينا شيعاً سيستمر ألف جيل؛ أو 
يختفي معنا. لا أعرفء ولا أهتم حيق لذلك ها .. لقد أصبحت أقوى لأهزم 
أعداء أشداء. أرغب في أن تزداد قوة هذا اللجيش من اللحنوب". 
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قال كشيون: "أنت وجل غريب. ليس هناك أحد مثلك» هل تعرف هذال". 
نوقع أن ييتسم جنكيزء لكن شقيقه 

"حرص على ألا متدحئ كثيرً يا شقيقي. ليست لدي مقدرة خاصة» سوى 
انيار رجال جيدين ليتبعوي. كتبة المدن الكبرى هي أننا ضعفاء جداً للوقوف ضد 
أولستك السذين يضطهدوننا. كل ما كنت قد فعلته هو كشف تلك الكذبة. نا أقل 
دائمساء يا كشيون. يعتمد الملوك والشاهات على بقاء شعوهم نائمة؛ وخخائفة جداً من 
الثورة ضدهم. كل ما فعلته أني أدركت أن بمقدوري أن أكون ذثباً بالنسبة إليهم”. 

أوما كشيون؛ وتلاشى قلقه متأثراً بعيي شقيقه الشاحبتين. قاد جواده إلى 
جانب جنكيزء وعاد كلا الرجلين إلى الخيام ليأكلا ويرتاحا. عندما اقترباء تذكر 
كشيون وصول المستطلعين..., 

"وجوشي؟ هل اغفذت قرارً؟". 

زم حدكيز شفتيه لدى ذكر الاسم. 

"أذ سبعة آلاف رجل مين يا كشيون. لا يمكنني الصفح عنه من أجل ذلك. 
لو أنه ذهب وحده؛ لربما كنت قد تركته ليعثر على دربه. لقد سرق عُشر جيشي» 
وأريد استعادته". 

قال كشيون مندهشاً: "هل ترغب في استعادقم؟ بصدق؟". 

"ظسنت في البداية أنني سأقتلهم لكن كان لدي وقت للتفكير عندما كنت 
أننظر الأنباء يا كشيون. تركوا زوجاهم وأولادهم وتبعوه: ثماماً كما تبعني آخرون 
وتخلوا عن كل من يعرفونهم أو يحبوهم. من بين كل الرجال» أعرف ما يمكن لقائد 
أن يفعله. سمحوا لأنفسهم بأن ينقادوا خلفه لكننئي أحناج إليهم الآنء إذا كان 
جسلال الدين يعد جيشاً ليهاجمنا. أرسل مستطلعين لاستدعاء تسوبودي. جوشي 
يزه أكثر عن أي تشخض آغر. ميسئلة يدكلرة. 


رأسه. 
إرأسه. 











جاء تسوبوديء بالرغم من أنه كان يشعر بثقل في صدره. كان المخيم الكبير 
مشغولاً بنبأ العثور على جوشيء وكان قد تمتَى ألا يطلبه جدكيز. وجد جدكيز مع 
أوجيديء يراقب ابنه يدرب شيانه. أشار إليه الخان بأن يتبعه: وانطلقا مبتعدين عن 
الفرق امحتشدة» ودفعا جواديهما معاً مثل صديقين قديكين. 
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خفق قلب تسوبودي بقوة فيما كان يصغي إليه. كان يوقر جنكيز منذ المرة 
الأول الست التفى فيها بالرجل الذي كان قد صهر الأمة من قبائل متناحرة. كان 
موحوداً عندما استولوا على الحصن الأول في كزي كزياء ثم لمنطقة نفسها. 1 
يكن تسوبودي متواضعاً. كان يعرف أنه قد لعب دوراً حيوياً في بجاح الخان. كان 
جنكيز يعامله باحترام ورد تسوبودي بطريقة لم يفعلها رجل آخر على قيد الحياة 
بالرغم من ذلك كان الذي يطلبه منه يجعله يشعر بالمرارة والألم. أذ نفسا 
متهدجاً فيما كان جنكيز ينظر إليه» ينتظر ردّه. 

"يا مولاي الخان» لا أريد القيام ؛هذا. اطلب مي أي 
شيء". . 

شد جدكيز لحام مطيته: وأدار جواده حن واجه قائده. كان الرجل لامعا 
وأكثسر موهسبة من أي شخص آخر عرفه جتكيزء لكنه كان يطلب الطاعة أولاً 
ووحدها دهشة الخان منعت رداً حاداً. 

"إذا أرسلت خاسارء أو كشيون» أظن أن جوشي سيقاوم. لقد خخرق رجاله 
موانسيق ليتسبعوه. لن يترددوا في القتال ليمنعوا الوصول إليه. أنت الرجل الوحيد 
الذي يمكنه التكلم معه يا تسوبودي. أنت الوحيد الذي يمكنه الاقتراب منه". 

أغمض تسوبودي عينيه للحظة محتارا. لا بد من أن جنكيز كان يفهم كيف 
ينظر جحوشي إليه وإلا لما كان قد انعتاره للك ١‏ 

"يامولاي؛ لم أرفض لك طلبا 
القيام بهذا". 

"لقد درّبته عندما كان لا يزال في لكننئ حدّرتك عندها أن دمه فاسده وأنه 
فد ينقلب ضدك في أي لحظة. كنت محقاء أليس كذلك؟ لقد عهدت له بمحاربين 
وسلطة وقد استولى عليهم وهرب. كأحد قادي؛ قل لي كيف ينبغي لي أن أتعامل 
مع مثل ذلك الرجل!". 

شد تسوبودي قبضتيه على اللجام. لم يقل إن جنكيز كان قد جلب ذلك 
على نفسه وإن الفخر الذي خحصّ به تشاغاي قد أشعل نار جوشي الي لم بق 
على شيء سوى الكراهية. لم يكن أي من ذلك مهماً للخحان الجالس أمامه. جرب 











#لسوناتله ان 











أبدً. تذكر ذلك عندما تطلب مني 











"على الأقل اننظر حي نكون قد اتنهينا من ابن الشاه يا مولاي. رحالي 
مهمون هناك. إذا أرسلتنئ في مهمة بعيداً الآذء سأغيب لستة شهور أو أكثر. إذا 
هاجمرنا قبل ذلك» فسأكون عدم القائدة لك" 

خفض جنكيز حاجبيه: وازداد غضبه لأن القائد كان لا يزال يعارض. 

"ليس لدى هذا الأمير سوى ستين ألفاً يا تسوبودي. يمكني إرسال فرقنون أو 
ثلاث والقضاء عليه في مكانه. هذا ما يهمئ أكثر. أنت الرجل الوحيد الذي 
سيتكلم معه جوشي. إنه يخترمك". 0 

قال تسوبودي بهدوء: "أعرف ذلك". شعر بالغنيان مزقاً بين الطاعة للخحان 
وصداقته مع جوشي. لم يكن مفيداً أن عقله التكتيكي كان يرى الحقيقة في 
كلمات جنكيز. كان تسوبودي يعرف أنه يستطيع الاقتراب من حوشي بخلاف 
أي شخص آخر. جلس يائساً على صهرة جواده عند شاطئ البحيرة. بدا أن 
جنكيز يشعر بتعاسته الشديدة ورقّ وجهه وصوته قليلاً. 

"هل كنت تعنقد أن كل أوامرك ستكون سهلة يا تسوبودي؟ وأئني لن أطلب 
أبدا شيئاً صعباً؟ قل لي من يُختير الرجل. هل يكون ذلك عندما يُصدر خائه أوامر 
له بنوض معركة مع محاريين يتمتعون بمهارة وشجاعة كبيرتين؟ أم أنه الآ عندما 
يُكلف بمهمة لا بريديها؟ أنت الأفضل بين كل قاد يا تسوبودي. سأخرّلك 
بالتالي: إذا كنت ترى طريقة أخخرىء قلها لي الآن وسأجرّها". 

كان تسوبودي قد فكو وقلب اثبي عشرة خطة في ذهنه؛ لكن أياً منها لم 
تكن تستحق أن ينطق بها. ياتسأء حاول مرة أخرى. 

"الفسرق تستجمع يا مولاي. دعي أبقى معها وسنشن الحرب على الأمير في 
الجنوب. أنا أفضل لك هناك. إذا أرسلتئي الأ فستفقد فرقيق أيضاء في الوقت 
الذي تمناج فيه إلى كل رجل". 

"استغرق مني الأمر أكثر من عام لأعثر عليه يا تسوبودي. إن كان قد رأى 
المستطلعين: فسيكون قد غادر الآن. يمكننك أن بع آثارهء لكن هل يمكنك أن تعثر 
عليها بعد عام من الآن؟ لقد حات وقت معالجحة الأمر هدو 
لكنئي سأبدا هذه الحرب من دونك إذا جاؤوا. انضم إل عندما تعود أو ردٌ لي 
علامات القيادة ال منحتك يلهال ". 

















أحد قادة فرقي» 
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أعسيرأء ظهر غضبه وكاد تسوبودي يفل منه. كانت حجج الخان ضعيفة 
وكلاهما يعرفان ذلك. كان جنكيز مهووساً بمعاقبة حوشي. كانت تلك هي 
الحقسيقة الي بمكن سماعها همساً بين كلماته. لم يكن مكنا التكلم مع الخان بالمنطق 
فيما قليه مليء بالمرارة. أحين تسوبودي رأسه مغلويا على أمره. 

قال: "حسناً. سأنطلق سريعاً وبعيدً يا مولاي. إذا جاء الأمير مع جيشه من 
الجنوب» ابحث عي في التلال". 


ال ل 1 
111117 


الفصل الثالث والثلاثوخ 


شسعر مستطلع المغول بشيء. كان قد تبع رحلين إلى الجبال طيلة ثلاثة أيام 
كاملة: وبقي بعيداً عنهما يراقب بحذر تقدمهما. كانا قد قاداه عميقاً في مناهة 
الوديان والحبال العالية حول وادي بانمشير وبلدة بروان الأفغائية بحصوها العتيقة. 
كان بلدا صعب التضاريس؛ لكن المستطلع كان خبواً ويعرف كل شير من 
الأرض. في الظلام الحالك؛ لم يكن يستطيع متابعة الآثار وبحث عن ملاذ آمن 
لنمضية الليل. كان يزعجه أنه أضاع الرجلين. كان شيء بشأهما قد أثار فضوله 
مند رآهما. من بعيد: كانا ييدوان مثل رجلين من قبائل التلال الأفغانية: يلفان 
رأسبهما بقطعي قماش ليحميا وجهيهما من الشمس والريح. بالرغم من ذلك» 
كان هناك شيء غريب بشأنهما وقد جذبه إليهما. في الوادي شعر بمكٌة: كما لو 
أن شخصاً كان يراقبه. هل يعقل أن يكونا قد أعدا كميناً؟ كان ذلك محتملاً. 
كانست قسبائل التلال تعرف الأرض أفضل منه. كانا يتحركان مثل أشباح عندما 
يسريدان» وكان المستطلع على وشك أن يتراجع ويعثر على الآثار بحددا عندما 
ظهرت الشمس. ترددء جلس ساكاً من دون حراك وأرهف السمع لأي صرت 

ازيح الهاكاتك اتب عا قال 

مع رس لكنه لم يكن سريماً ا يكن يلقي بفسه حاباً. أصابه 
السسهم بقوة في صدره» ولم يكن برتدي درعاً تحميه. تأوه المستطلع» وتراجع في 
السرج. أنسكت يداه بقربوس السرج الخشيسي يون سافيه» وأبقتاه ثابتا فيما كان 
حواده يصهل مضطرياً. استنشق الهواه ويصق دماً فيما كان يشد اللجام. كانت 
عيناه قد ذرفتا دموع الألم وفقد الوعي فيما كان يدير مطيته: واثقاً من أفا ستحد 
'طريق العودة. 















طن سهم آخخر في العتمة: اخترق ظهره: وأصاب قلبه. وقع من تأثير الصدمة» 
وانسزلق من فوق رأس النواد. كان سينطلق مسرعاء لكن رحلين جاءا يجريان 
نجوه وأمسكا بلجامه. 

قال الرامي للرجل معه: "لقد مات". 

ألقى جلال الدين بيده على كتفه. 

”كان ذلك عملاً جيداً في هذا الضوء". 

هر الرامي كتفيه؛ ورقع السلك من القوس؛ ووضعه بعناية في كيس مربوط 
إلى خمصره. كان يعرف أنا إصابة رائعة» وربما أفضل ما يمكن لأمير بيشاور أن 
يقتمه. كان سيده قد عرض خدماته على جلال الدين: لكن ولاء الرامي كان 
للأمر فقط: وليس لذلك الرجل المبارك رث الملابس. بالرغم من ذلك؛ كان خلال 
الدين يعرف العدو بوضوح. كان بمقدوره توقع حركة المستطلع؛ وحذبه يما يكفي 
ليجعله في مرمى السهم. , 

بدا أن جلال الدين يشعر بالطريقة الي يفكر فيها الرامي؛ بالرغم من العتمة. 
في الوادي. 

قال بهدوء: "اقلع عيونهم ولن يكون هؤلاء المغول عفيفين كما ييدون. لقد 
وه الله (عرّ وجل) سهمك يا صديقي". 

أحين الرامي رأسه احترامً؛ بالرغم من أنه كان حرفي ويفتخر بمهاراقه. 

"هل سيكون ,قدورك تخرير حصن بروان يا سيدي؟ لدي صديق قددم يعيش 
في البلدة. سأود أن أعتقد أن بمقدورنا إنتراجه حي". 

ابتسم جلال الدين في الظلام. 

"لا شك في ذلك يا صديقي. بحلول الصباح؛ لن يستطيع المغول رؤية شيعا 
بعد موت مستطلعيهم. سنخرج من التلال ونسقط عليهم مثل افيار أرضي". 


مع بسزوغ الفجرء كشفت الشمس الأراضي الترابية حول بروان والحصن 
الذي ينتصب خلفها. كان أربعة آلاف مغولي يحيطون بيرج القلعة العالي» الباقي 
من الأيام اي جاءت فيها فرق غازية إلى الإقليم من التلال. كان سكان البلدة قد 
هحروا ممتلكام ليندفعوا داخعل الأسوار آمنين لبعض الوقت. 
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كان اللحاربون المغول قد حاصروا الحصن مامه يعرفون أنه لا يوجد الكثير من 
الماء في الداخل. كان فر عميق يجري عبر الوادي وكان عقدورهم سقاية جيادهم 
أولتك الذين في الحصن سوى بالجفاف في حلوقهم. جال بعض 
المغول البلدة المهجورة في أثناء انتظارهم. كان آخرون قد بنوا حسراً فوق النهر 
كي يستطيعوا الصيد في التلال المليئة بالأشجار خخلقه. لم يكونوا على عجلة من 
أمرهم. كان الحصن سيسقط: وسيقبل مكان آخر حاكماً جديداء أو يتم تدميره 
عسن بكرة أبيه. كان الضباط مبتهجين فيما كانوا يراقبون ضوء الشمس يمد ظلالاً 
عبر الأرض الترابية. لم يكونوا بحاجة إلى البلدة» أو أي شيء فيهاء لكنها كانت 
اتقع على درب إلى الغرب وكان جنكيز قد أمر يحعل الطريق خالياً. 

بعسد عامين من قيام جنكيز وتسوبودي بالفحوم على الحشّاشين» أصبح ذلك 
العمل شائعاً. كانوا يضعون دائماً رجالاً مشوهين أو كباراً في السن لإدارة حصون 
على الطريق. كانت الخزية تأني على شكل ذهبء عبيد أو جياد وكان كل موسم 
يعي تشديد القبضة على الأراضي الأفغانية. كان هناك دائماً أشخاص يرفضون أن 
ينوا رؤوسهم لحكامهم الحدد, لكن إذا قاتلواء كان يتم قتلهم عن بكرة أبيهم. 
كان البرج الحجري العتيق في بروان يلي احتياجات المغول: وكان سكان البلدة 
قد فقدوا كل أمل مرو الأيام وجفاف البثر الصغيرة الوحيدة. لم يكونوا يعرفون 
شسيئاً عن الحرب الضروس الي تدور من حوهم وإنما يعرقون أن 
محاربين قساة تنتظر خخارج السور. 











سرج جسلال الدين من الجبال مع ارتفاع الشمس؛ وكانت كلمات صلاة 
الفحسر لا تسزال رطبة على شفنيه. كان أفضل متعقبي الأثر لديه يعرفون هذه 
المسنطقة أفضل من أي مستطلع مغولي على قيد الحياة» وكانوا قد قضوا عليهم في 
الوديان» حبق سقط آخر مستطلع تحت ناظري جلال الدين. لم يكن لدى الفوة 
المغولية أي إنذار عن الهجوم. لل جلال الدين عندما اندفع رجاله نسزولاً نحو 
وادي باثعشيرء وفسره يلمع في الشمس. لم يكن لدى المغول وقت ليركضوا نحو 
حيادهم قبل أن ينتظم جيشه في تشكيله القتالي. كان قد استنهض همم رجاله 
بالإتمان وقد لبوا النداى ومشوا أو قادوا جيادهم إليه من بعد آلاف الأميال. كان 
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وت استعمال القوس مثل المغول أنفسهم. كان 
فقط الدم الذي يجري في 


ال ركمان قد حاؤواء وبعضهم > 
اثخاربون العرير إلى يسارهء ويشاء 
عروق جلال الدين. 

استقبلهم المقول بسهام ت: 
وكان كل رجاله يحملون تر 
مدعومين بذهب الأميرء كان قد اكتشف تصميماً يمدي نفعاً ضد سهام المقول ولم 
يسقط سوى بعض من رجاله في الضريات الشر. . مع اقتراب القوتين من 
بعضهماء انطلق جلال الدين على جواده بشجاعة منقطعة النظيرء يصرخ عالياً 
وغيّ المغول هدفهم نحو جياده الثمينة. كانوا قد وضعوا عليها أيضاً أفضل الدروع 
لع معدنية تتداخخل مع بعضها فوق 
وجوهها الطويلة وصدورها. كانت الدروع يجعلها أبطا في المجوم؛ لكن السهام لم 
تكن تستطيع القضاء عليها بسهولة. 

ضربوا صفوف المغول الي تشكلت أمامه وأحدثوا فيها فوضى عارمة» 
واشتبكوا بقوة كبيرة مع رجال لم يترحزحوا من أماكنهم. كان الوابل الأخير من 
السسهام قد أصاب رجاله وحين دروعهم وتروسهم لم تكن كافية لحمايتهم على 
مثل تلك المسافة القصيرة. رآهم جلال الدين يسقطون, لكنه كان عندها بين 





ونه اليمات نقسه 








في الهوا لكن جلال الدين كان يعرف عدره 





طويلة من ألواح الخشب والأخلد المدبوغ. 














الأعدا» يلوّح بسيفه. أخطأ ضربته الأول نتيجة تعطشه للثأر؛ وهذا شق سيفه 
وهذا طار الرحل إلى الخلف» 


تحت الحوافر. كان جيش جلال الدين قد بحا من 





حصوذة محصارب مغولي. منحت سرعته الضرية قو 





اك الأول 





ووقسع مبا: 
وتراجع قلب حيش المفو 
شاهد جلال الدين تشكيلين يننظمان على الجناحين» وكان أمير ييشاور عناك 









ارسل رجاله حوهم ومن خلقهم 
م يكسن المفول قد قانارا اها وجالاً يترغون اطتعهم ودكيكافع :سيدا 
الدين. صرخ: يتملّكه القضب والفرحة عندما تراجع المغول وأبراق مستطلعيهم 
تصدح بالاتسحاب, 





بالرغم من ذلك قاتلوا وكانت المذبحة رهيية عندما ضغط جيش جلال الدين 
عليهم كثيرً. حافظ النحاريون على تشكيل منضيط: وانسحيوا بمجموعات فيما 
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كانت الصفوف الأقرب تحميهم بالسهام والسيوف. رفع جلال الدين يده 
وشُدت أقواس على طول صفه الأول. عندما اتسعت الثغرة» أرسلوا وابلاً على 
المغولء وكان كل رجل يسدد على رماة العدو الذين لا يرتدون دروعا. لقي 
العشرات منهم حتفهم؛ وتقدم جيش جلال الدين» خطوة بعد أخرى» وأرغموهم 
على الانسحاب من الحصن فيما كان مواطنو بروان يهتفون على الأسوار. 

لم يكن النهر إلى جانب البلدة ييعد أكثر من ميل عندما تخلى المغول عن 
القستال وتسابقوا تحو الجسر. دفع جلال الدين جواده للجري بسرعة خلفهم مع 
رحاله: عاقداً العزم على قتلهم. كان قد رآهم منتشين بالنصر عدّة مراث ولم يكن 
سعيداً بذلك المنظر. انطلق برشاقة: والنسيم البارد هلامس وجهه. 

لم يتوقف المغول عند الجسر. دفع انخاربون الناجون جيادهم للجري فوقه من 
دون إبطاى وخاطروا بحياتهم في ذلك الحشد من الرجال. كان متينا ولم يتردد 
رجال جلال الدين في اللحاق نهم. 

رأى جسلال الدين محاربي المغول يقفزون عن جيادهم ويضربون بفؤوسهم 
حسبال وألواح الجسر المخشبية؛ متجاهلين أولنك الذين ينطلقون خلفهم. ربما كان 
منة من فرسانه قد عيروا آنذاك» وبوضوح تامه رأى جلال الدين المغول يحاولون 
قطع القوة إلى نصفينء ويتركون أولدك الموجودين إلى جائب الحصن يانسين فيما 
يستحولون نحو الباقين مثل كلاب محنونة. كانت رؤية مثل ذلك التفكير الهادئ قد 
كبحت جماح انطلاقته وشد لحام جواده. كان يستطيع توجيه رجاله لقتل أولك 
الذين يضربون بفووسهم دعائم اللمسر. إذا صمد فسيدمر قوات المغول عن بكرة 
أبسيهاء لكسن إذا سقط: فسيموت الكثير من رجاله. كان قد فعل ما يكفي؛ كما 
فكر . كان قد أثخن بالخراح عدوا لم يكن قد عرف المزيمة من قبل. تناول بوقاً من 
خحصرهء حيث كان معلقاً بحزام. كان يعود في ما مضى إلى أحد مستطلعي المغول» 
لكن رجاله كانوا مستعدين للتغمة. 8 

استدار أولكك الذين لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى الحسر عائدين» وشككلوا 
صفوفاً تلمع قتف ابتهاجاً بلنصر. ابتعد أولك الذين كانوا قد تجاوزوا امسر عن 
العدوء وبدأوا يتراجعون عبر النهر. شاهد جلال الدين بفخحر أنهم يتبعون أوامره من 
دون سوال؛ ويرفعون تروسهم لتحميهم من السهام الي لفمرت عليهم. 
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سقط الجسرء ووقع في النهر ليتنائر الماء من حوله. ربما كان حمسون من 
رجاله لا يزالون إلى اللحانب الآخر ودفع جلال الدين جواده إلى الحافة» ونظر إلى 
الأسفل نحو المياه. كانت عميقة جداء كما ظن. رما يستطيع الرجال جعل جيادهم 
تسبح فيها في يوم آخرء لكن ليس ورماة العدو مستعدين لسحقهم عندما يدفعون 
مطياقم لتجاوز الضفة. رفع جلال الدين سيقه لتحية أولئك الذين يشاهدونه عن 
الطرف الآخر للنهرء أعداء وأصدقاء على حدٌ سواء. 

رد رجاله التحية؛ وأداروا جيادهم إلى الخلف: واندقعوا تحو المغول في هجوم 
أنعير. تم القضاء عليهم: بالرغم من أن كل رحل اندفع من دون خحوف؛ وقتل أكبر 
عدد بمكن من الأعداء. 

واجهت القوتان بعضهما من فوق ضفي النهرء تلهئان وتنسزفان. لم يكن 
جلال الدين يستطيع وصف هإهجة تلك اللحظة. رأى الضابط المغولي يدفع مطيته 
للهسرولة على الضفة امقابلة: وللحظة؛ حدقا إلى بعضهما. هر مغو كتفيه على 
قافلة القتلى الي تمند إلى الحصن البعيد. رفع سيفه عندهاء مقلداً إشارة الاحترام قبل 
أن يُديسر مطيته؛ وينطلق مبتعداً. كان جتكيز سيسمع ولم يكن ضابطه بحاجة إلى 
إطلاق تديدات نياية عنه. 


قال كشيون بمرارة: "الخير على لسان كل مدينة. قبل الآنء كانوا يرون أننا 
لا ُقهر. هذا صدع في ذلك المعتقد يا شقيقي. إذا تركنا الأمر يمر من دون رده 
بمحرد موسم واحدء فستزيد ثقتهم بنفسهم وسينضوي المزيد منهم تحت رايات 
جلال الدين". 

"غارة واحدة ناححة لا تصنع قائداً يا كشيون. سأننظر عودة تسوبردي". 
أشار جتكي ف إلى السهل المكشوف الذي كان قد اكتشفه؛ وييعد انين 
مسيلاً إلى لحستوب من البحيرة الي تعلم فيها كوبلي ومونفكي السباحة. لم تكن 
الأمة تستطيع البقاء طويلاً في أي مكان. كان صعباً اعثور على أعشاب خضراء في 
هذه الأراضي. لكن العالم كان كيرا ولدى جنكيز موقعين يتتقل إليهما في شهر 
آر. كانت تلك ببساطة طريقة حيالهم ولم يكن يفكر فيها وإإما يتخذ قرارات 
سريعة عندما يحين الوقت. أزعجه صوت كشيون» وقاطع أفكاره بشأن جوشي 
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وتسوبودي. كان صحيحاً أن جيش جلال الدين قد قتل أكثر من ألف من رجالهه 
وقد أثارت الحادثة موجة اضطراب سرت في المدن العربية. م تصل الجزية الأول 
المفروضة على مدينة هرات الأفغانية» وتساءل جنكيز إن كانت قد تأخرت أم أنهم 
قرروا الانتظار ورؤية ما سيفعله. 

اننظر كشيون» لكن عندما لم يقل جنكيز شيئاء تكلم بحددا وكان صوته حاداً. 

“كان السرجال الذين لقوا حتفهم من فرق يا جنكيز. اسمح لي على الأقل 
بالستجول في المنطقة وإثارة غضب هذا الأمير الوغد. إذا كنت لن تمنحين الخيشء» 
دعن أغير على صفوفه, أضرهها وأحتفي في الليل كما كنا قد فعلنا من قبل”. 

"عليك ألا تنشى هؤلاء المزارعين ها شقيقي. سأتعامل معهم عندما أعرف أن 
تسوبودي قد عثر على جوشي". 

ثمالك كشيون نفسه واحتفظ بالأسئلة التي كان يرغب في طرحها. لم يكن 
جنكيز قد أطلعه على أوامر تسوبودي ولم يكن ليستجدي ذلك» بالرغم من أنه أراد 
كنيراً معسرتها. كان لا يزال يجد صعوبة في تصديق أن حوشي قد أخذ رحاله بعياً 
وحاول الانشقاق عنه. كان اللجميع يعرفون أن جوشي قد تعرض للاستفزاز ولم يكن 
ني وسع كشيون أحياناً سوى أن يلعن جهل الأب الذي كان قد قاد إلى ذلك» لكن 
احقيقة الخيانة كانت قد أذهلتهم جميعاً. لم يكن أحد قد انقلب على الرجل الذي كان 
قد صهر الأمة. بالرغم من كل أخطائه: كان جنكيز مبجلاً ولم يستطع كشيون تفيل 
قرة الإرادة لسن سمحت لحوشي بالانفصال عن كل من كان يعرفهم. رأى جدكيز 
بمسك بفكيه بعناد» وحمّن أفكاره فيما كان كشيون يحاول محدداً أن يجعله يفهم. 

"أنست السشخص الذي ين إمبراطورية في هذا المكان يا جنكيزء بدلاً من 
الأنقاض. نصّبت أرسلان حاكماً على سمرقند وشن ياي على مرو. إنهما يحكمان 
باسمك؛ مثلما حكم ملوك وشاهات قبلهما في هذين المكانين. بالرغم من ذلك» لا 
ايزالان غازيين وسيكون هناك دائماً أولتك الذين يرغبون في رؤيتهما أشلاء ممزقة. 
قدم إلى الشعوب المغزية إشارة واحدة عن الضعف وستكون لدينا ثورات في كل 
مكان استولينا عليه". تنهد. "لقد كبرت على القيام بذلك بحددا يا شقيقي". 

طرفت عينا حنكيز بيطء ولم يعرف كشيون إن كان يصغي حقاً أم لا. بدا 
أن المنان مهووس تماماً بالابن الذي انقلب ضدهء ربما لأن لا أحد آخر فعل ذلك 
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من قبل. كل يوم كان ينظر إلى الأفق بحثاً عن إشارة عن تسوبودي. كان كشيون 
يعرف أن الوقت لا يزال مبكرً للغاية. حى إذا كان تسوبودي قد انطلق بسرعة 
مثل الضوء؛ لن يكون قد وصل إلى الأرض الشمالية حيث كان جوشي قد أخفى 
نفسه. مرة أخرىء تلهف كشيون لمعرفة تفاصيل مهمة تسوبودي. كان يشك في 
أنه يعرف وشعر بالأسى على تسوبودي للمهمة الي كان سيكرهها أكثر من أي 
مهمة أخرى. كان كشيون يعرف أن تسوبودي يعتبر جحوشي مثل ابن تقريياً. كان 
من شيم جنكيز أن يختبر ولاء الرجل بتكليفه بمهمة ما. لطالما كان شقيقه قاسياً مع 
أولئك النحيطين بهء بالإضافة إلى نفسه. 

استعد كشيون ليحرب مرة أخترى» وكان بأمس الحاحة إلى جعل جنكيز 
يفهم. ابتلع ريقه بصعوبة: مدركاً أنه كان يستطيع الاستفادة من تسوبودي عندها. 
كان شقيقه يصغي إلى تسوبودي أكثر من كل الآخرين ولم يكن ليتأخر هناك مع 
ظهور شقوق ني كل شيء كانوا قد بنوه. 1 

"لقد صدوا الناحين يا جنكيزء وشنوا هجوما من خلفهما. لديهم تروس 
جيدة لم نرّها من قبل وجياد تضع دروعاً تحميها من سهامنا. لا أحيشى الأعداد يا 
شسقيقي؛ وإنفا الطريقة الي يقودهم يما جلال الدء 
بردهم على أعقايهم. لن يفاجئوا فرقيٍ بالتكتيكا. 
برسالة إلى أي شخص يتخيل أننا قد ثهزم". 

فتح جنكيز فمه ليضع لسائه على أحد أضراسه الخلفية. 

قال وقد قرّر منح شقيقه سلطة كاملة: "افعل ما يحلو لك يا كشيون. خخ 
ثلاث فسرقء فرقتك واثنتين أخحريين غير فرق أوجيدي وتولي. لا يزال رجاهما 
يافعين ولا أريدهم معك". 

تكلم كشيون بسرعة. "إذء جيلم وغخاسار". 

أومأ جتكيزء وكان لا يزال يحدّق مالا وأفكاره مع تسوبودي. 

"مناوشة يا كشيون» هل تفهم؟ إذا كانوا مخيفين كما كنت قد سمعتء لا 
أريدك أن تخسر رجالك في الخبال. اجعلهم ينزفون قليلاًه كما كنت قد فعلث 
من قبل» ضد ينكينغ والشاه. سآلقٍ مع تسويودي". 

أحن كشيون رأسهء مرتاحا بما يفوق الوصف. 
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اقال: "سأفعل يا شقيقي”؛ ثم توقق فيما كان يغادر. "لن يفشل تسوبودي. 
كنت أعنقد أنك بحنون لترقيته لكنه أفضل من رأيت في حياي*. 

تأفف جتكيز. 

"المشكلة يا كشيون هي أنيئ لا أعرف إن كنت أريده أن يفشل أو ينجح". 

رأى كشيون يفتح فمه ليسأل عمًا كان يعنيه لكن جتكيز لوّح بيده 

"اذهب يا شقيقي. لقن هؤلاء درساً كي لا يتدحلوا في شؤون جحدداً". 





ال ل 1 
14111176 
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الفصل الرابج والثلاثوة 


واقفاً بين دعامتين صخريتين» نظر كشيون إلى الأسفل نحو وادي بانحشيرء 
ورأى خسيام وجسياد جيش جلال الدين. كان الصباح حار وكشيون يتصبب 
عرق ويك متكاسلاً تحت إبط فيه بثرة تحتاج إلى علاج. مع جيلم وخخاسارء 
كان قد انطلق بسرعة مثل أي مستطلع؛ وكاد يتسبّب بقتل الحياد ليثأر لفزيمة 
بروان. 

لو سي لال لنت يعرف أن المغول قد جاؤوا. استطاع كشيون رؤية 
أشخخاض برتدون أثواباً طويلة براقهونحم من قوق كل قمة» رحال كانوا قد تسلقوا 
يدا فوق أخرى صخحوراً كبيرة إلى مواقعهم. كان أحدهم بعيداً فوق رأسه ولا 

يمكن لأي سهم أن يصل إليه. لم يكن كشيون يستطيع القضاء عليهم؛ وشعر 
بالانسزعاج من تلك المراقبة الصامتة. كان كل المراقيين قد تحولوا نخوه؛ وأشار 
بعضهم إلى الحيش في الوادي باستعمال رايات» مزوّدين جلال الدين بالمعلومات. 

هناك أيضاء استطاع كشيون رؤية دليل على ذهتية مسيطرة: وشخص كان 
قد تعلم من العدو أخيرً. كان معسكر جلال الدين على بعد ثلاثة أميال عبر النهر 
مسن بلدة بروان» في سهل مكشوف أمام جبال ترتفع مثل نصال من الأرض 
المنبسطة. لم يكن الموقع يسمح بالمناوشة» ولم يكن ممكنا النسزول إليه. لم يكن 
المكان محميا بأسواره بالرغم من أن كشيون رأى أنه تم جر كتل صخرية وأعمدة 

إلى الموقع أمام معسكر العدوء ووضعها في أماكن منتقاة بإتقان لإحباط أي 
هحوم. كان قماش الخيام يرفرف في نسيم الصباح؛ وفيما كان كشيون براقب» 
دفمت إشارات رايات من القمم رجالا للاتتظام في تشكيلات. كانوا يُظهرون 
اثقنهم بأنفسهم في مثل ذلك المكان» ويتحاتون المقول أن يهاجموهم. 
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قال جيلم من قوق كتف كشيون: "علينا أن تحتاز ذلك النهر. نعرف الآن 
أبن هي ويمكنا البحث عن عناضة". 

كان كسشيرن القائد الأعلى للفرق الثلاث وأومأء وكان لا يزال يحتق إلى 
الوادي عندما أرسل جيلم مستطلعين للعثور على أفضل مكان لعبور النهر. عض 
شفته من تلك الفكرة» وكان يعرف أن جلال الدين سيكون قد حدّد أماكن 
المخاضة على بعد مئة ميل. لم تكن هناك أي فرصة لشن هجوم مفاجئ لأن ابن 
الشاه كان يعرف تماماً من أين سيأنون. بالرغم من ذلك: كان عليهم أن يعبروا 
النهسر. كان جلال الدين قد اختار ساحة المعركة. كان يعرف الأرض؛ ويتمتع 
بالتفوق العددي وكل أفضلية أخرى مهمة. مرة أخرىء تمَى كشيون لو أن جنكيز 
كان قد أرسل المزيد من الرجال معه. هذه المرة على الأقل. 

نظر كشيون إلى المراقب فوقه: عالياً منات الأقدام فوق رأسه. كان الرحل 
يمثم بثوبه الأبيض وقد تسلق صخرة تصل تقريياً إلى حافة. قاوم كشيون الحافز 
الإرسال محاريين إلى الأعلى وإلقائه إلى الأسفل. ربما استغرق الأمر من الرجل أياماً 
لوصول إلى ذلك الموقع الخطر الذي يطل على مدخحل الوادي. إذا كانث لديه 
قُوب ماء وإمدادات: يمكنه الدفاع عن موقعه ضد رجال يتسلقون طاما أراد ذلك. 
أى كشيون أنه كان يُحدّق أيضاً إلى الرحل 





جحاء شقيقه اسار إلى المقدمة. 
في الأعلى. 

قال حاسار فيما كان يشد لحام مطيته: "لا يمكننا المكوث هنا طوال اليوم. 
يمكنينٍ شن هجوم عليهم في الأسفل وتدمير تلك اليلدة الصغيرة؛ على الأقل. رما 
يفقد هؤلاء شجاعتهم عندما يرون الدعان يتصاعد". 

نظر كشيون إلى الوادي. كان قادة الألف الذين تعرضوا فزيمة قد وصفوا الأرض 
بتفاصيل دقسيقة: وكانوا منا لم يستطع كشيون رؤية 
أشسخاص يتحركون في آي مكان في البلدة وقد أسعده أن الناس كانوا قد انسحيرا' 
بمدداً إلى الحصن الذي يطل على السهل. لو أنه كان يعتقد أن ذلك سيأ بأي فائدق 
لكان أرسل خاسار إلى الأسقل مثل سهم. بدلاً من ذلكء هر رأسه. 

"ما فائدة بلدة واحدة أخرى» لنا أو هم؟ عندما نزم هذا الجيشء يمكننا 
الاستيلاء على الحصن كما نشاء". 











هر خاسار كتفيه غير مبال من الرد وتابع كشيون كلامه» ينطق بأفكاره 
بصوت عال ليجعلها أكثر وضوحاً. 

"إنه وأثق من نفسه يا اسارء مستدداً إلى الحبال خلقة”. 

قال خاسار بمدوء: "إذاء إنه أحمق". 

"إنه ليس أحمق يا شقيقي. لقد رآنا هذا الرجل تمزق حيش والده. يعرف 
تكتيكاتنا ونقاط قوتناء ورا ضعفنا. انظر كيف كان قد وضع كتلاً من الصخور 
القطع الطريق على صفوف رمّاحينا ورماتنا. إنه واثق من نفسه وذلك يقلقفي". 

"تفكر كثيرا يا كشيون. عندما يجد جيلم مسلكا لعبور النهرء سندلكٌ قوائه 
على تلك الثلال. سنجعله عبرة لمن يعتر". 

أومأ كشيون بحذر. لم يكن جنكيز قد طلب منهم إحراز نصر سريع؛ وإما 
جمل العدو ينزف. بالرغم من ذلك؛ كانت القاعدة الأولى في الحرب تفادي 
السسماح للعدو باختيار الموقع وتحديد شروط الاشتباك. طقطق كشيون براحم 
أصابعه؛ ثم رقبته؛ وى لو أن تسوبودي كان معهم. 

لم مضي وقت طويل قبل أن يعود مستطلعو جيلم؛ ونقلوا نبأ وجود عناضة 
ضحلة على بعد خمسة أميال تقربياً على طول النهر. أصدر كشيون الأمر للفرق 
بان نتحرك ولم يسعه سوى أن ينظر إلى الأعلى نحو فق رايات برّاقة من إحدى 
القمم إلى التالية تقل نيأ تحركهم. 





نتم جلال الدين» وهو ينظر إلى الرايات: "هم قادمون". 

رد نواز: "ليس لديهم خيار آخر". 

ألفى حلال الدين نظرة خخاطفة على الأميرء وأخخفى سعادته عن ذلك 
الطاووس الذي كان قد جعله نائبه. تحت درعه؛ كان الأمير يرتدي ملابس من 
حرير بنفسجي وذهيسيء وتعلو رأسه عمامة بالنسبة إلى عيني جلال الدين» 
كان بيدو كما لو أن غانية أو ممثلة قد ألبسته ثيابه: لكنه لم يكن يشك في عزيمة 
الرجل. 

مرة أخمرىء نظر جلال الدين إلى صفوف رجاله: بالرغم من أنه كان قد 
تفقدها ألف مرة. كان واثقاً من عدم وجود خطل. كانت الحبال تحمي خلفيتهم» 
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من أسوار بزوان أمامهي تماماً حر 
خحيّالة المغول. إذا كان العدو قد أرسل أحداً إلى البلدةء فسيجد أن أجزاء كبيرة من 
الأسوار مفقودة» والي تم نقلها عبر النهر على ألواح حشبية مأخوذة مر 
كان سكان ذلك المكان قد خسروا الكثير لتجهيز خط الدفاع ذا 
يضنّوا بالتضحية ليس بعد أن انتصر الميش ضد الكقّار آنذاك. كان الحصن الذي 
يحمسيهم بعيداً جداً عبر النهر ولم يكن جلال الدين يستطيع رؤية وجوههم؛ لكنه 
كان يعرف أغهم يراقبون من الأعلى. سيحظون على الأقل بمنظر رائع للقتال التالي. 

قال جلال الدين: "لدينا حى ظهيرة هذا البوم؛ إذا عيروا من أول مخاضة عبر 
النهر. دعنا نشي بين الرجال مرة أخرى. سيكون بعضهم متوتراً وسيفيد أن يرونا 
هادئين ومبتهجين". 

كانست عيناه على النقيض من نبرته المعتادة؛ لكن نواز لم يعلق؛ أحين رأسه 
قليلاً وترجل ليمشي معه". 3 

قال نرز فيما كان يمر بين الخيام: “كنت قد توقعت أكثر من ثلاثين ألفا 
منهم. هل هم متغطرسون؟". 

أومأ جلال الدين برأسه. 

"هناك ما يور غطرستهم يا صديقي. لقد مرّقوا حيش والدي عندما كان لديه 
ثلاثة أضعاف عددهم. سيكون قتالاً ضاريً؛ حبق بعد كل ما فعلته". 

نفخ نواز هواء من بين شفتيه؛ مظهراً ازدراءه للفكر: 

"لقسد أفرغت حزان لأمنحك التروس والدروع الي أردتما. بالمقابل؛ ألهبت 
حماسة الرحال". رأى جلال الدين يختلس النظر إليه وتابع. "لست أمق. تعرقهم 
أفسضل مسن أي رجسل آخمسرء لكن بحلول هذه الليلة ستحرق أعداداً كبيرة من 
قتلاهم". 

ابعسسم جصلال الدين من ثقة الأمير بنفسه. كان صحيحاً أنه يعرف المغول 
اوقوفم في الحرب. كان يمقدوره أن يأمل بتحقيق النصرء لكن لا شيء في الحياة 
مضمون. 

"سأكون إماماً للرجال في صلاة الظهر اليوم. نتضرّع إلى الله (عر وجبل) 
النحطّم أسطورة هذا الخان» وججمل قواته تزف دماً. إذا فزنا هناء فستنضم إلينا 
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لاقتلاع هذا الرجل من أرضنا. إذا خسرناء فلن 
يتحتاه أحد بحدداً. هذان هما الاحتمالات يا نواز". 

أحيئ الأمير رأسه: مرتبكاً. كان ينظر إلى جلال الدين بإعجاب» حق قبل أن 
يلاحق المفول الذين هربوا عبر اللبسر. أكثر من أي شيء آخرء كان يريد أن يفير 
إعجاب هذا الرجل الذي يعرفه منذ كان قق: ولا يكيره سوى بعام واحد فقط. 





حال بيصره على صفوف الرجال الذين كان حلال الدين قد أحضرهم تحت راية 
واحدة. تسركمان» بربرء بدو من صحارى بعيدة ومحاربون داكتو البشرة من 
بيسشاورء يتميسزون عن الآخرين بأنهم يرتدون دروع حرسه الخاص. كان هناك 
أففان أيضاً بين الصفوف» وهم رجال أشناء كاتوا قد نزّلوا من التلال يحملوث 
سيوفاً ثقيلة ومقرّسة. لم يكن أي منهم يمتطي جواداً للمعركة القادمة. كان جلال 
الدين قد اخستار موقعاً سيلغي أفضلية الحياد المقولية. كان حيشه سيقائل على 
الأرض؛ وإما أن يصمدوا أو يتم تدميرهم. 

كان قد عمل جاهداً في الأيام السابقة لتجهيز الموقعء وكان يعرف أن المغول 
الن يتأخخروا في ردهم. كان نواز قد كدح مع رجاله لنقل الححارة من بروان عبر 
النهر. كان الأمير يأمل بأن يروا أنه يستطيع وضع كرامته جائباً ليعمل معهمه 
بالرغم من أن جهوده الذاتية كانت قد جعلت جلال الدين يضحك. تورّد نواز 
جلا عندما تذكر كلمات حلال الدين عن موضوع الكبرياء. كان أمير ييشاور! 
كان قد تولى المنصب بشكل طبيعي: بالرعم من أنه بذل قصارى جهده لبكون 
متواضعاً. 

تفصّن أنف نواز عندما تماوز وحلال الدين حفرة مرحاض؛ وكان الذباب 
يحتشد بأعداد كبيرة فيما كان رجال يطمُوها بالتراب. حي في ذلك: كان جلال 
الي عندما امتلأت» أصبحت جرفا ثرابياً 





الدين قد أدلى برأيه» واختار موقع الحفر 
قاسياً على بمينهم. أشاح تواز ببصره بعيدا عن الرجال الذين يدفعون التراب إلى 
الحفسرة لكن جلال الدين ناداهم بأسمائهم وقلل من خحجلهم من مثل ذلك العمل 
التجس. راقبه نواز باهتمام بالغ؛ محاولاً أن يتعلم كل ما يستطيع. كان قد أنفق 
ذهب والده مثل ماء لتجهيز الحيش. بطريقة ما لم يكن ذلك كافياء وتمّى أن ينبت 
خلال الدين أنه يستطيع تولي زمام القيادة وا 
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ال بشجاعة أي شخص هناك. 


تحركت الشمس في السماء» وألقت بظلال على الجيش الذي كان ينتظر. 

كانت ستتضاءل حن تختفي تماماً مع اتتصاف النهارء لكن حت ذلك الوقت» 
بفى الرجال مرتاحين. ستشعر الفرق المغولية بالحر والعطش بلول الوقت الذي 

از به النهر وتنطلق عائدة تحوهم. كان حلال الدين قد خطط لكل شيء وأوماً 
مشجعاً الفتيان الذين ينتظرون للجري بين الرجال حاملين قُرب الماء عندما بيدأ 
القستال. كانت الحياد بأمان» مربوطة في الخلف حي لا تفزع وترب. رأى أكواماً 
من السهام ملفوفة تحبال بحدولة إضافة إلى تروس وسيوف جديدة بالآلاف. 

قال جلال الدين فجأة: "لم آكل هذا الصباح. هل تتناول بعض الطعام 
معي" 

في الواقع؛ لم تكن لديه شهية على الإطلاق؛ لكنه كان يعرف أن رجاله 
سييتسمون لسرؤية قائدهم يأكل من دون اكتراث بالعدو المخيف الذي يقترب 
منهم. سار نواز أمامه إلى يمت الخاصة؛ الأكبر من الأخرى. كانت ميهرجة مثل 
الملايسس الي يرتديها وابتسم جلال الدين يحدداً لنفسه من الأمير المولع بالتباهي. 
عندما وصل إلى المدخحل» نظر جلال الدين إلى السهل الذي كان قد اخختاره ليثآر 
الشاه خحوارزم: يبحث عن أي شيء في غير مكانه أو يمكن أن يُضفي عليه لمسته. لم 
يكن هناك شيء؛ وكان كل ما تبقى هو الاتتظار. 

تمستم: 'احمل نصدمك يون بالطعام إلى الخارج يا نواز. أرغب في أن 
يسراني السرجال جالساً مسثل واحد منهم لكن اجعل الوجبة بسيطة؛ مثل التي 
بتناولوها". 

أحسين أمسير بيسشاور رأسه: وأسرع إلى داخعل الخيمة ليفعل ما طلبه جلال 
الدين. 





كانت المخاضة قد بللت الفرق في أثناء عبور أفرادها برذاذ من الماء الطيئء 
لكسن الشمس أزالت الرطوبة عندما قطعوا خمسة أميال عائدين إلى وادي باتحشير. 
كان الوقت قد تماوز منتصف النهار ورأوا العدو مرة أخرى من بعيد. دفع كشيون 
جحواده للسير على رأس الفرق الثلاث» محافظاً على قوته فيما كان جيلم ونخاسار 
يقودان مطيتيهما إلى جانبه. 


قال كشيون لخاسار: "سيكون قتالاً ضارياً يا شقيقي. التزموا بأوامري 
وضعوا جانباً كل أفكار النصر السهل 

هر اسار كتفيه استخفافاً عندما انكشف الوادي أمامهم. كانوا قد وجدوا 
مدخخلاً آخر إلى السهل الرئيسء لكن كان هناك أيضاً رحل على قمة ووقف ليرفع 
راية كان يمكن رؤيتها عن بعد أميال. كان النهر إلى يسارهم عندما دفعوا جيادهم 
للحري خيباً تحو معسكر جلال الدين. استطاع القادة الثلاثة رؤية أفراد حيشه 
يقفون على أقدامهم في تشكيل هلال أمامهم. كان ستون ألف رجل واقفين 
ييعفون الرعب في القلوب وتقدم المغول متجهّمين؛ ينظرون إلى قادنهم لتلقي 
الأوامر. 

شعر كشيون بمثانته كتلئ في أثناء عبوره السهل. في رحلة طويلة كان سيددع 
ببسساطة السائل يسيل على خحاصرة جواده. بوجود العدو قريب كشر وقاوم بدلا 
من أن يثرك الرجال يعتقدون أنه فعل ذلك من المنوف. 

عغندما أصبحت خخطوط العدو على بعد ميل عنهمء قاد خخاسار وجيلم 
جحواديهما على طول مقدمة الفرق إلى موقعيهما. كانا قد رافقا كشيون خلال 
الرحلة من النهرء وكان كلا الرجلين يعرفان ما عليهما فعله. ني ذلك؛ على الأقل؛ 
كسان كشيون يعرف أفما سييليان بلاءٌ حسناً. اً. رفع يده ودفع ثلاثون ألف محارب 
جسيادهم للجسري خبببً. أمامهم؛ رقع أفراد الصف الأول في جيش جلال الدين 
سيوف وتروساء وكانت النصال التقيلة على أكنافهم تلمع في الشمس الي تخركت 
غرباً. 

حدّق كشيون أمامه إلى الكتل الصخرية الي تنتشر على الأرض المكشوفة. لم 
يكسن يعرف إن كان جلال الدين قد جهز حفر أمام رجاله وعذّب نفسه بمحاولة 
تخمين مكانها. هل ينبغي له ترك القلب وشأنه والتركيز على الحناحين فقط؟ كان 
مربكاً التفكير في أن جلال الدين يعرف تكتيكافم. بالتأكيد كان سيتوقع نفير 
أبسواق لتنستظم التشكيلات: وعلى أي حال كان ينبغي على كشيون أن يرسل 
الفرق إلى الوسط. سيترك ذلك الجناحين مكشوفين وشعر بيرودة تحت إبطه عندما 
سال العرق في أثناء اندفاعه إلى الأمام. كان قادته يعرفون خطته: لكنهم كانوا 
مستعدين لأي شيء وكان بمقدوره تغيير الأوامرء إلى أن يصطدموا بالعدو. 

382 








كان جلال الدين قد رأى جتكيز يقاتلء كما قال كشيون لنفسه. كان أحد 
المسناحين أو كلاهما سيصطدمان بمكائد في الطريق. على بعد نصف ميل» شعر 
فحأة بأنه واثق من ذلك. كان هذا الأمير قد ظن أنه بأمان في موقع لا يستطيع فيه 
القيام بأي مناورة. قرر كشيون أن يثبت له الخطأ في تفكيره. 

جحار: وهو يرفع ذراعه: ويمركها لترسم دائرة: "اتعطفوا إلى اليمين!”. رفع 
المسستطلعون إلى جانسبه رايات حمراء إلى جانيهم الأيمن وتبعته الفرق. كانوا 
سسيهاجمون الميمسنة فقطء وحشد كل ما لديهم ضد ذلك الخزء من جيش جلال 
الدين. كان الآخرون سيشعرون بغضب شديد في أثناء وقوفهم خلف صخورهم 
وأوتادهم. 1 

استغرق الأمر أعواما من التدريب لتحريك ذلك العدد الكبير من الرجال من 
دون إفساد صفوف بعضهم بعضاً. كان المغول يتقنون ذلك كما لو أنه شيء 
بسسيطء وتمولت الفرق إلى تشكيل جديد استهدف جناح العدو. زادوا سرعتهم 
إلى المسرولة لحاكاة حركة كشيون» وشدّوا أقواسهم. خلفهم؛ ارتفعت سحابة من 
التراب كانت كافية لتلقي بظلها على الوادي. مع الشمس خخلفهم؛ انطلقوا والظل 
أمامهم. 
رأى كسشيون الأعداء يهزون سيوفهم غضباً عندما تحاوز بسرعة الأكوام 
الأولى مسن الصخخور المصقولة إلى يساره. لو كان لديه رجال جلال الدين» لكان 
جعلهم يتقدمون آنذاك إلى الأمام مثل باب يُغلق على الفرق. بالرغم من ذلك 
وقفواء كما كان قد قيل لهم. 

على بعد أربعمئة خطوة: عدّ كشيون بصوت عال مع نة 
عنيفة. “كان ينظلق في الصف المناسى» يحافظ على حياته لت 
في صدرهء وكان قمه جافاً بعد أن أرغم تفسه على التتفس عبر أنفه وزبحر مع 
كل زفير. انطلقت الفرق الثلاث كلها نحو العدو. كانوا يندفعون على مساحة 
واسعة ومقدورهم الهجوم على طول صف التلال. 

وقعت السصفوف الأول في خنادق يخفيها يُردي النهر وتربة هشّة. بسرعة 
قصوىه سقطت الحياد أرضاً بقوة» وطار فرسانها في الهواء. بقيت أقدام بعضهم 
عالقة في الركاب, وعُلعت من مكافا بعد التوقف بشكل مفاجئ. جأر جيش 
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جلال الدينء لكن المغول استعادوا توازنهم بسرعة. كان أكثر من مئة رجلل قد لقوا 
حتفهم: لكن أولتك الذين بقوا على قيد الحياة تكوّروا على أنفسهم واستفادوا من 
مطسياقم لتحميهم فيما كانت أخرى تقفز من فوقهم. سقط رجال آخرون عندما 
أخطاوا باجتياز حاجز الحياد النافقةء لكن سرعة الصف لم تصبح أبطأ كثراً. ل 
يكن هناك جيش آخر يستطيع إطلاق وابل من السهام ني ذلك الشريط من الأرض 
الواقسع بين الخنادق والعدو. أرسل المغول سهاماً بكثافة ثخو العدوء وأرغموه على 
التراجع. عندما وصلوا إلى الصفوف الي يحمل أفرادها سيوفاء رمى بعض انحاربين 
أقواسهم أرضاء فيما تأخر معظمهم لحظة لوضع السلاح على قرابيس السروج» 
وشهروا سيرقفاً بأيديهم الأعرى. لم يفكروا في الرجال القتلى الذين تركوهم 
خلقهم عند الخنادقء وَإنما بالثأر هم فقط. 

اصطدم الصف الذي يجأر أفراده يحنود جلال الدين بسرعة كبيرة» وكان ثقل 
وقسدرة الجسياد خحطيريسن على القوة المقابلة مثل السيوف نفسها. ضحّى المغول 
مطياهم بقسوة» واستعملوها ككبش فداء لتحطيم صفوف العدو. 

استطاع كسشيون رؤية سيوف العدو المقوّسة تلمع في ضوء الشمس فيما 
كانوا يقاومون. لم تكن فرقه قد ضربت سوى جزء صغير من الصفء ولم يستطع 








فسوق صفوفهم: وال ارتفعت عالياً لتقع في أي مكان على جيش العددو. اندفعوا 
نممو جحيش العدوء لككن كما كان قد قبل لكشيون؛ كانت تروس العدو جيدة 
اتروساً ترتفع عالياً فوق الرؤوسء وهكذا شكُلوا جداراً 
ضد السهام الي تنهمر عليهم فيما كان الرجال بأمان تمتها. 

قاتل رجال جلال الدين بمياج واتضياط فيما كان يتم إرغامهم على التراخع 
إلى السوراء خحطوة إثر أخرى فوق قتلاهم. فقد هجوم المغول سرعته ضد صفوفهم 
الخشدة وبقيت السيوف المقوّسة ترتقع وتنخفض بتناغم. كان يتم إلقاء الخاريين 
يون رأى رجاله يندقعون إلى الخلف فيما كان جنود 
يميطون بأي محارب في وسطهم؛ مثل جزر في حر 

بدأ باقي أفراد جيش جلال الدين يندقع ضد رجاله. كانوا قد تخلوا عن أمان 
موقعهي لكن التقدم كان منتظماء بدلاً من الاتطلاق يحنون إلى الأمام. تمرك 
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المناح البعيد إلى الأمام وأطلق كشيون لعتة بصوت خخافت. لم يكن رتله قد ضرب 


يده إلى البوق على عنقهمعالحة هذا التهديد 





سوى جحزء من جيش العدو 
الأخصير. عندما تفخ التغمة» استجاب خاساره وسحب رحاله: وبأمر واحد فقط 





كشيون نظرته المستفسرة: وأشار إلى الباب 








اتتشروا على طول سلسلة القياد 





رجال ويُغلق عليهم عبر السهل. كان رجال حلال الدين يعرقون 
ب.. خلال لحظات فقط: كانوا 





أبن تفع الخنادق» واحدازوها من دوت أن يتوقفوا تقرياً. 
ال مق دوق توقف. 
عشرة آلاف راد يحمل كل منهم كنائة فيها ثلاثين سهماً 
على ظهره. شكلوا أوسع صف ممكن؛ بالرغم من أت الموجودين على الحافة 
الأمامسية سرعان ما اشتبكوا في قتال على الجناح. شد الآخيرون أقواسهم على 





.سيطوّقون الفرق المغولية ثم سييداً 


كان لدى غنا. 





أولستك السذين كانوا يندفعون تموهم. أنوّل خباسار يده وانطلق ألف سهم في 
اغوا ضريت دروعاً ورجالاً. تبع ذلك وابل غخلال لحظة وآخر غيره. 

صرخ كشيون إحباطاً عندما رأى صقوف حلال الدين لا تمتر. سقط المنات 
منهم: لكنهم مشوا وهم يرفعوث تروسهم عاليا وبالكاد تذمروا عندما أصابتها 
السهام. كان كشيون مكشوفاً وللمرة الأولى خحاف فعلاً من المزيمة. 


نفخ في البوق بحددا. نغمة مضاعفة جعلت رجاله يتراجعوت مسرعين. كان 








أولسدك الأقوب إليه أول من استحاب لكن الأمر اننشر مثل النار في الغشيم بين 
الفرق. صرخ خاسار غاضبًء لكنه أدار جواده أيضاً بعد ذلك مبتعداً عن العدو 





القضاء على المغول الذين يهربون منهم؛ واندفعوا خخلفهم يحملون سيوفا ومستعدين 
اننظر كشيون الباقين: ولم ينطلق بسرعة كبيرة كي لا 

يتركهم جميعاً حلفه. كان الانسحاب المزيف أسهل مع رجال يمتطون جياداء حيث 
ينطلق كل واحد منهم لوحده متعطشاًلإرا 
أ نفساً عميقاً عندما صدح يوق غير السهل. لم يكن بوق أحد 








الدعاء. 





محاربيه. لدهشته. رأى صفوف قوات جلال الدين التي تمري خلفهم مخفف 
اسرعتها حين توقفت ماما واستدارت عائدة. كان أمير أنيق بين صفرفهم قد تفخ 
كان كشيون يخطط آنذاك للوصول إلى منطقة 





غم الاستديرة نحوهم ومزيقهم أشلائ بعيداً عن الموقع اغحمي الذي كانوا قد أعدّوه. 
بدلاً من ذلك» أعادوا تنظيم تشكيلهم بحدداً في المكان الذي كانوا يقفون فيه في 
بادئ الأمسر وبقي أفراد القرق وحدهم في السهل: يلهثون ملطخين بالدماء 
ويشعرون بالإحباط. 

لم يكن هناك سوى قلة من قوات لال الدين الذين لم يستحيبوا بسرعة؛ 
وقسضى عليهم انخاربون المغول. وقف الباقون لي صفوف متقاربة يصرخحون 
بإهانات؛ ويرفعون سيوفهم وتروسهم كما لو أنهم يتحدّون المغول أن يأتوا 
ويسشتبكوا معهم. استطاع كشيون رؤية تعبير وجه خخاسار الخائف عندما التقى 
الشقيقان على بعد نصف ميل من ساحة المعركة. 

قال خخاسار لاهثاً لاستتشاق اغواء: “الوغد جلال الدين يعرفنا جيدً". 

أوماأ كشيون متجهماً. كان ابن الشاه قد شاهد انسحابات مزيفة من أمام 
جيش والده وقد كان مستعداً. بدا المغول حمقى فروهم من العدو وكافح لاستعادة 
الهدوء الذي كان بأمس الحاجة إليه. 

كانت الشمس قد تمركت كثيراً في أثناء القتال» وهذا وثبت ظلال المساء منه 
عسندما ترجل ووضع قربة ماء على فمه. كان هناك وقت لشن هجوم آخرء لكن 
حلال الدين كان قد تفرّق عليه في كل خخطوة أقدم عليها وتحطمت ثقته بنفسه. 
شعر خاسار بارتباكه وتكلم بحدداء يحث شقيقه على التفكير بحدداً. 

"ماذا إن استولينا على موقع عال خحارج مدى صفوفهم الليلة؛ وأطلقنا سهاماً 
عليهم؟ قد يدفمهم ذلك بعيداً عن التلآل الي خلفهم؟". 

هز كشيون رأسه. "من دون نديد آخخرء سيتجمّعون تحت التروس. ستضيع 
السهام عبنً". 











سأل نخاسار: "إذاك ماذا ها شقيقي؟ أنتركهم لانتصارهم؟". اتسعث عيناه 
دهشة عندما لم يرد كشيون. "هل ستترك هؤلاء المزارعين الكلاب يحتفلون 
اليوم4". 

ارد كشيون بحدّة: “إلا إذا كان لديك فكرة أفضل". 





قغر خاسار فاه دهشة منه ونظر كلا الرجلين إلى الأعلى عندما اقترب جيلم 
منهماء يغطيه التراب. 


قال جيلم: "لقد قطعنا ماء النهر عتهم: على الأقل. مهما تكن إمدادات المياه 
الي معهم لا بد من أنها ستتقد في فاية المطاف. يمكتنا أن تنتظر خروجهم". 

نظر خعاسار صاغتراً من تلك الفكرة. 

قال: "تمن لو أن تسوبودي كات هنا. لم يكن ليدعنا ننتظر موت عدو من 
العطش أو التقدم في العمر". 

كشر كشيون: بالرغم من أنه كان يشاطره الرأي نفسه. 

قال: "لقد انتهى الأمر عند هذا الحد. لا تدع أو مناورات. أقواس وسيوف 
فقط ضد ضعف العده". 

سأل اسار متشككاً: "هل هذا كل ما لديك؟ سيقطع جنكيز إهاميك من 
أجل خطة كهذه. ستخسر أكثر من تصف رجالتا". 1 

”لم نواجه شيئا مئل هذا من قبل يا خخاسارء علينا أن تنتصر". فكر للحظة في 
ما كان الرجلان الآخران يراقباته بقلق. "إذا لم يغادروا الموقع؛ يمكتنا أن نقترب 
ببطء ونمهّد الأرض في أثناء ذلك”. نظر إلى الأعلى وشاهداه يستعيد ثقته بنفسه. 

"الرماة إلى المقدمة الإبقائهم منخحفضين وتحت تروسهم فيما نتقدم إلى الأمام. 
الرمٌاحون خلفهم؛ مستعدين للهجوم. من دون حفر وحجارة: ليسوا سوى جيش 
مسن جنود المشاة. سنمزقهم إربً". ألقى نظرة على الشمس الي تقترب من اللال 
الغسربية وكسشر. "لكن ذلك لن يكون البوم. علينا أن نننظر بزوغ الفجر. اجعلا 
السرجال يسستريحون ويتناولون الطعام ويضمدون جراحهم. ستكون معركة الفد 
اختبارً لنا جميعاً. لكن لا يمكن أن نفشل في هذا المكان". 

عندما تكلم خاساره لم يكن صوته يحمل أيا من سخخريته المعتادة. 

"يا شفيقيء علينا أن نرسل رجالاً إلى حنكيز. اجعله يرسل تعزيزات". 

*لن يستطيع الوصول إلينا في أقل من نصف شهر يا خخاصار". 

"إذاء ننتظسرا نننظر وثراقب هؤلاء المزارعين يعطشون فيما نشرب نحن من 
فرهم”. 

تبحنح جسيلم وارتاح كلا الشقيقين لوجود شخخص آخر يكسر التوتر 
بينهما. 
"ستكون الخسائر أقل إذا اتنظرنا باقي الفرق. هذا مؤكد". 
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كان كشيون يعرف أفا نصيحة جيدة: بالرغم من أن كل عضو منه كان 
يرغب في استشاف اللعركة. لم يكن يستطيع أن يتذكر أنه تم إرغامه على اتخاذ مثل 
ذلك القرار من قبل واعتمل ذلك في صدره. العنات لبعض الوقت» بثلاث 
الغات. 

"اللعنة غليهم في التحيم؟ حستك سأرسل عيّالة إلى حنكيز". 

كان خاسار يعرف أن القرار قد كلف شقيقه كبرياءه: وللمرة الأول اخختار 
عدم السخرية منهه وربت بيده على كتف كشيون. 

"الهم في الحرب هو النصر يا كشيون. لا يهم كيف تفعل ذلك؛ أو كم 
يطول الوقت. بحلول الوقت الذي سيصل به جنكيزء ستكون أفواههم جافة مثل 
دجاج نحت الشمس. سأستمتع بها يحدث بعد ذلك". 








مع بزوغ فجر اليوم التالي. وإلقائه ضوعاً رمادياً على وادي باتخشيرن استيقظ 
المغسول مسن معسكرهم على الطرف الآخر من النهرء حيث لم يكن من اللمكن 
مهاجمستهم لي الليل. في البدايق» لم يستطع كشيون أن يفهم لماذا يصرخ مستطلعره 
الذين تمتعون بيصر حاد. كان برد الليل قارسأء وقد نام وذراعاه داخخل رداء قوق 
درعه. سحب ردنيه إلى الأعلى لتحرير يده الت تحمل السيف. ومدّ يده بشكل 
اقطري نحوه عندما جاء المستطلعون يجرون نحوه. 

سألء وكان لايؤال خدراً من النوم واليرد: "هل هناك هجوم؟". بدا 
المستطلع خحائفاً من تقل النبأ. 

"لا أيها الفائد. لقد اخنتفى العدو في اللي السهل خمالي”. 

اسسترخعى كسشيون. كان وادي بانمشير مليئا بالصّدوع والممرات في كل 
الاتجاهات. لا بد من أن رحال جلال الدين كانوا يعرفونها كلها. 

تمول ذهته إلى المستطلعين الذين كان قد أرسلهم إلى جنكيز في الأمسية التي 
انقسضت. لم يكن قد أنجز مهمته كما ينيغي في وادي بانحشيرء وكان عليه آنذاك 
إرسسال المزيد من الرجال لإطلاع جنكيز على آخر الأنباء. الأسوأ من ذلك أنه لم 
يصدر عنهم أي صوت» وأن رجال جلال الدين كانوا قد أخنذوا نصراً آخر معهم 
إلى الستلال. كانت أرضاً صعبة التضاريس لتقي آثار عدو يتحرك. كان احتمال 





السبحث عتهم في متاهة المرتفعات والوديان الي تشكّل هنا الخزء من العالم يجعله 
يشتعل غضياً. لم يكن مهماً أن معظم قواته بقيت على حاها. كان العدو قد رآهم 
ينسسحبون. ابتلع كشيون ريقه بصعوبة عندما أدرك أنه ترك شرارة تغادر الوادي 
وأنفا قد تشعل العالم كله. سيتشر انبأ بأته يمكن اق الخزيعة با مغول: وسواء 
أأحب ذلك أم لاء كان عليه إيلاغ حتكيز بهذا 

قال بمدّة: "أرسل متققي الآثار. سيكون علينا أن نطاردهم". 


ال ل ا 
14111176 


الفصل الخامس والثلاثون 


كان الثلج يتساقط على كل مكان حوله؛ لكن تسوبودي كان يحب البرد. 
كان قد ولد في مثل ذلك المكان الذي يعد مناسياً للخدر الذي شعر به منذ قبل 
أوامر الخان. كان وجهه عالياً من أي تعبيرء والجليد من أنفاسه يتجمع على شفته 
العليا بالرغم من أنه فركه مرات عديدة. 

مع عشرة آلاف رجحل خلقهه لم يكن قد حاول إخفاء وجوده. لم يكن 
جوشي أحمقء وكان يشك في أنه يعرف مكان وجود الفرقة بالضبط. فكر 
تسسوبودي في أن هناك احتمالاً ألا يجد سوى معسكر مهحور وسيكون مرغماً 
عددها على ملاحقة ابن الخان عبر الأرض المتجمدة تحت الشمس. تأكد من رفع 
راياتسه عاليً؛ وكانت مصنوعة من حرير أصفر لامع يمكن رؤيتها عن بعد أميال. 
كان جوشي سيعرف أن فرقة قد جاءت للبحث عنه؛ لكنه سيعرف أيضاً أن 
تسوبودي يقودها. 

فض تسوبودي رأسه: وشد الرداء الذي يضعه قوق درعه. كانت أسنائه 
تصطك؛ وعض على شفته. بدا وكأنه فقد القرة الي كان يتمتع يما عندما كان 
يافعاًء وتساءل إن كان التغيّر المفاجئ من الحرارة إلى البرد قد سليه بعضاً من قدرته 
على التحمّل. كان المسد بحاجة إلى وقت ليعناد على مثل تلك التغيّرات؛ حق 
بالنسبة إلى أولئك الذين ولدوا للشتاء. 

كان قد كافح مع أوامره كل الرحلة إلى الشمال» تسلق جبالاً وقطع ودياناً 
خخالسية؛ بالإضافة إلى المرور بيلدات نائمة في الظلام. لم تكن تلك رحلة لتحقيق 
انتصارات وكان مع رجاله قد تماهلوا مستوطنات يانعة للقطاف. كانوا قد استولوا 
على أغسنام وماعز أينما عثروا عليهاء لكن ذلك كان فقط عندما احتاجوا إلى 
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اللحم. كان عليه إطعام عشرة آلاف رجل؛ بغض النظر عن المكان الذي 
يقسصدونه. كانت جبادهم مولودة للشلج» وبدا أفا تتأقلم بسرعة أكبر من أولتك 
السذين يمتطوفهاء وتستعمل حوافرها لتحفر الجليد بثا عن أعشاب كلما توقف 
المحاريون للراحة. 

كان المسستطلع الذي عثر على جوشي يقود جواده أمام تسوبودي. طيلة ثمانية. 
وثلائين يوماً من الترحال الشاقه كان قد التزم الصمت النام تقريً. آنذاك رأى 
تسوبودي أنه قد أصبح متحفزاً» ورأسه يدور باستمرار. كانوا قد قطعوا أكثر من ألف 
مسيل منذ تركوا جدكيزء واستعملوا المطيات الإضافية بحذر. أخيو أصبحوا قريين ولم 
يكسن أحد منهم يعرف كيف سيتم استقباهم. ربما كانت الإشارة الأولى على وجود 
حوشي قرية خخالية أي وابلاً من السهام ينطلق من الثلج. بالرغم من ذلك تابعوا التقدم 
وبسذل القائد جهداً إضافياً مع نفسه» وكان يضع ويلغي اث عشرة خط عتتلفة كل 
يوم. أحسيانًء كان يعذّب نفسه بتخيل لقائه الشاب الذي كان قد رعاه ودرّبه ثلاثة 
أعوامء أمضى معظمها بعيداً في الشمال. كانت الذكريات قوية؛ ووجد نفسه يتطلع 
قدماً إلى رؤية جوشي بحدداء مثلما برغب أب في رؤية ابنه. أحرى محادثات كاملة في 
ذهن. واحدة ثلو أعرىء لكنها لم تجعله يشعر يطمأتينة.. 

عندما أحضر مستطلعوه غريياً إلى فرقته: كان مريما أن يعرف أنه قريب من 
غفاية رحلسته بالرغم من أن تسوبودي أحس عمدته تنقيض. لم يكن مستعداً لما 
سيأني؛ حين بعد وقث طويل من اننظاره له. 

م يعسرف الرجلء بالرغم من أنه كان يرتدي درعاً مغولياً ورداءً فوقه؛ كما 
يفعل تسوبودي. علاوة على ذلك؛ بدا أنه صاحب نفوذ في أثناء تقدمه بين 
مستطلعين ولم يمن رأسه عندما وصل إلى تسوبودي. كان ينبغي له أن يكون قائد 
ألفء؛ كما افترض تسوبودي؛ وحلدّق من دون أن تطرف عيناه فيما كان يتم 
تمريد الرجل من السلاح والسماح له بالاقتراب. توقفت الفرقة: وبدا أن الريح 
القوية تشتد حولهم؛ تعصف بالأرضء وتثير الثلج حول حوافر جيادهم. 

قال الرجل مرحّبً: "أيها القائد تسوبودي» لقد رأينا راياتك”. 

م يرد تسسوبودي. لم يكن لدى الرجل سلطة ليتصرف من تلقاء نفسهء 
وانتظر ليرى كيف رئب جوشي للأمر. 
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أقول إنك لست موضع ترحيب هنا أيها القائد". رفع 
ن التحدي في كلماته: لككن الرحل لم يفزع. 
"نين عاك العامدهم من بين كل الرحال» لككن بكل ا. 





امحاريون حول تسوبودي 











منك أن تعود أدراجحك وتغادر ها المكا 


زم تسوبودي شفنيه: وشعر بالجليد 








ال سيدك أكثر من هذا يا قائد الألف". طرفت عينا الضابط» وكان 





تسسوبودي يعرف أنه قد حمن الرتبة بشكل صحيح. "ماذا قال لك أن تفعل إذا لم 
أغادر؟". 

تنحتح الضابط» وتذكر فجأة أنه يتكلم إلى الرجل الأكثر احتراماً في الأمة 
بعد كيز بالرغم من النوتر ابنسم لوقت قصور. 

"فال إنك لن تفعل. وإنك ستطرح على سوال؛ كلمة بكلمة تقرييا" 
"حسناً؟". كان 





اسأل تسوبودم 





مر بالبرة يتسلل إلى جسدهه وكان منعياً 
رأراد الابتعاد عن الريح. 


"طلب مين أن أقول إنه لن يكون هناك عندما تأني. إذا طاردتناء لن جد ث 


تن الرعلة. كع يلجة وبكانة 





حسين أت لا تستطيع تعقينا في الثلج» وتحن نعرف هذه الأرض. ستبدأ مطاردة 


نسبعدك أكثر عن الحا لكنها ستكوق مضيعة للوقت". ابتلع الرجل ريقهه وازداد 





اتوتره بعد أن أذ محاربو تسوبودي يختقون إليه. استجمع شجاعته ليتابع. "قال 





إنك علّمنه جيدً» ولن تنو من للطاردة إذا بدائا" 





رفع تسوبودي يده ليوقف أولدك الذدين كانوا على وشك الالدفاع إلى الأمام 


المرسال. شهر العديد منهم سيوفهم يأيد جعلها البرد حدرة» وازداد غضبهم 





من أجله. كانت اللحظة قد حانت: 





عم من أنها كانت تؤذي أكثر من البردة 
إلا أنه كان يعرف كيف يصل إلى جحوشي. 

"لم آت لمطاردتكم يا قائد الألف. عحذني إلى مكان يستطيع فيه رجالي إقامة 
معسكره وتناول 


ل الطعام. وأخحذ قسط من الراحة. ثم سآن معك وحدي. ستأخذن 
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لم يسرد الضابط في البداية. بدأ أولك الذين مع تسوبودي يتذعرون» مطالبين 






بق عليهم الصمت. 
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تابسع قائلاً: "سيران يا قائد الألف. هل قال ذلك؟ إنه سيراني إذا حتت 
وحدي؟ لقد درّبته. كان عليه أن يفكر في ذلك سلف" 

أحن الضابط رأسه. اهتزت يداه قيما كان يسك باللجامء بالرغم من أن 
ذلك لم يكن من البرد. 

برد: "سأقودك إليه أيها القائد". 





مرت ليلة وبزغ فجر يوم آخير قبل أن يدخحل تسويودي وقائد الألف على 
جحواديهما إلى ممسكر جوشي. من الموهية الت صقلتها الأعوام لم يسع القائد 
سوى أن يلاحظ خخطوط الدفاع. كاتوا قد اختاروا موقعاً محاطاً بغابات كثيفة 
وتلال تغطيها الأشجار. كان حبق الدرب إليه مغطى بالثلج بين أشحار قديمة. كان 
احترام تسوبودي للمستطلع الذي عثر عليهم قد ازداد كثيرا. كان سيوصي بالرخل 
إذا عاش ليعود إلى فرقته. 

كانت هناك خيام في ذلك المكان» مصنوعة من لاد سميك يقي من البرد أكثر من 
المجارة أو الخشب. كان حرف مغطى بالأشجار يحمي لمستوطة من الرياح العانية. 
فسيما كان يقود حواده عبر مساحة مكشوفة: رأى تسوبودي أغناماً وماعزاً في حظائر 
خشبية تتزاحم معا في بممّعات بيضاء. كانت الأعداد صغيرة ولم يكن متفاجفاً لرؤية. 
أكسواخ خشبية مصنوعة من جذوع أشجار الصنوير الثبتة معاً. كان الدخحان يتصاعد 
مسنها والقرية تبدو دافئة وأنيقة بشكل أسعد نسوبودي. كان قد ترعرع في مثل ذلك 
المكان» وكان كل منزل منفصل عن الآخر بمسالك من الطين المتحمد. 

لم يمسر وصوله مرور الكرام. وقف رجال بالكاد يعرقهم براقبوئه. كانت 
“معسته أسطورية بين القبائله لكن بعيداً عن الفرق لم يكن يتذكر سوى #مسات 
الأسماء والق لم تكن قوية بما يكفي ليكون واثقاً منها. تابع بعضهم أعماهم عندما 
تحاوزهم القائد؛ لكن معظمهم وقفوا متكاسلين وحذقرا إليه واشتاقوا عندما 
اتذكروا عالا مختلفاً. رأى كومة من فراء مديوغ: وكان يتم إعداد حلود جديدة 
وغسلها في أحواض خشبية. لدهشته؛ .رأى نساء شاحبات؛ ويعضهن حوامل. كن 
يعملن يد مثل الرحال ليث الحياة في تلك القرية المتحمدة ول ينظرت إلى الأعلى 
عندما مر يمن. لم يكن اسم تسويودي يعي هن ث 











وقف حوشي ينتظر عند باب منسزل خشييء وكان المي منخفضاً 
وصغيرا. لكنه يبدو متينا مقارنة بالخيام. كانت كتفا جوشي أكثر قوة مما يتذكر 
تسوبودي, ربما من العمل الشاق في بناء المستوطنة. شعر تسوبودي بقلبه يخفق 
سعادة لرؤيته: بالرغم من الظروف. كان سيحث مطيته على الحري خيبأء لكن 
قائد الألف مد يده وأمسك اللجام قبل أن يفعل ذلك. مع نظرة الرجحل 
التحذيرية ترجل تسوبودي» مراقبا طيلة الوقت مر بن قبل حوشي. 

أبقسى القائد وجهه خالياً من أي تعبير عندما مح لاثنين من امحاريين بتفتيشه 
بمثاً عن أسلحة. كانا دقيقين» وفتّشا بطانة ردائه وأزالا كل حافة حادة من درعه» 
حق عندما اضطرا إلى نسزعها بسكاكين. تحمّل تفتيشهما من دون أن ينظر 
إلسيهما. اهتز أحدهما بقوة لزع قطعة حديد من درعه؛ وركز تسوبودي بصره 
على الرجل. وجعله يتورد تحجلاً فيما كان ينهي عمله. عندما انتهيا؛ كانت هناك 
كومة من القطع الحادة الي تم رميها على الثلج؛ مع سيفه وخنجرين فوقها. تم 
الكشف عن القماش الثقيل تحت درعه في أماكن عديدة» وشعر بأنه فقد بعضاً من 
كرامته. عندها فقط تقدّم جوشي إلى الأمام» فيما وقف رجاله بالقرب منه 
وسيوفهم جاهزة لبر رأس القائد. 

فال جوشي: "ما كان ينبغي لك أن تأني يا تسوبودي". كانت عيناه تلمعان» 
وللحظة ظن تسوبودي أنه رأى عاطفة هناك: سرعان ما حمدت. 

رد تسوبودي: "كنت تعرف أن سآني؛ بالرغم من أنك ستهحر هذا المكان 
بعد أن أغادر". 

انظر حوشي حوله. 

"ظسنت أن فلسسك يستحق المخخاطرة: بالرغم من أن الكثير من رجالي أرادوا 
قتلك في الغابة”. هر كتفيه استخفافاً. "لدي مواقع أخرىء بعيداً جداً. اسنعيد ينام 
كل شيء". أضحت قسسمات وجهه أقسى. "لكنك كلّفتئ الكثير الآن يا 
تسوبوديه فقط لأنك كنت تعرف أن سأسمح لك بالخحيء". 








مالك تسوبودي نفسه وكان يعرف أن حركة مفاجئة واحدة ستنهي 
حياته. بالإضافة إلى انحاريين الذين يحملون سيوفاً علفه» لم يكن يشك في أن هناك 
رماة يتصيدونه. 








"إذأه تأاكد مسن عدم إضاعة الوقت يا حوشي. رحب بي في معسكرك 
وستكلم؟. ١‏ 

تردد جوشي. كان الرجل الواقف أمامه أحد أقدم أصدقائه» وشخصا يخترمه 
أكنسر من أي رحل آخبر. بالرغم من ذلك» لم يستطع التخلص من الشعور بالفزع 
الذي التابه بحضوره. لم يكن أكثر دهاء من تسوبودي» وكان صعاً التخلص من 
شعور متعاظم با خوف. 

قال تسوبودي بلطض: "سعدت برؤيتك". 

أومأ حوشي. "وأنا أيضاً يا صديقي القدم. أهلاً بك في معسكري. انضم إل 
لتناول الشاي والملح. سأدعك تعيش حاليً". 

لوّح جوشي للمحاريين بأن يتعدواء وصعد تسوبودي درجتين خشبيتين إلى 
السزل الصغير المرتفع عن الأرض الطينية. تراجع جوشي إلى الخلف ليسمح له 
بالدحول أولاً وتقدم تسوبودي إلى الغرقة الصغيرة خحلفه. 

عسندما أغلسق جوشي الباب؛ لمح تسوبودي رجالاً مسلحين يتجمتّعون في 
الخسارج. كانت الرسالة واضحة بما يكفي؛ وحاول أن يسترختي عندما بدأ البخخار 
يتصاعد من إبريق حديدي وضع فوق الموقدء سكب جوشي شاياً حفيفً؛ وأضاف 
إلسيه الحليب وقليلاً من الملح من صرة تتدلى عند الباب. لم يكن هناك سوى سرير 
واحد منحفض في ذلك المكان» وجلس تسوبودي على كرسي صغير, يرئشف من 
كوب الشائيه ويستمتع بالطريقة الي يخقف بما البرد في صدره. بدا حوشي متوثرء 
واهتزت يداه فيما كان يمسك كوبه. 

سأل جحوشي: "هل والدي جخير؟". 

أومأ تسوبودي. "إنها بخير في الأراضي الحارة: أكثر من أي منا. أشقاؤك أيضاً 
يصبحون أقوى كل عام. لد أوجيدي الآن قرقة خاضة به وتولي كذلك» بالرغم 
من أهما لا يزالان صغيرين. لن أرغب في رؤيتهما يتقائلان. والدك...”. 

قاطعه جحوشي بحدّة: "لا أهتم الخال والدي. هل أرسلك لتقتلي؟". 

فسزع تسوبودي كما لو كان قد أحرق شفتيه. بحرص: وضع الكوب جانباء 
وكان لا يزال نصف ممتلئ. كان قد فكّر في ما سيقوله في هذه المحادثة مرات عد 
لكسن لم يكن هناك شيء يمكن أن يجعله مستعداً لشعور الأسى الذي اننايه عندما 
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قال جوشي من دون أن يلين: " 


قل لي ماذا بريد مي" 

أخذ تسوبودي نفس عميقا. 

"لديك سبعة آلاف رحل فقط يا حوشي. لا يمكنهم الوقوف ضد فرقيي. بقع 
مصيرهم في ما ينبغي لي طليه متلك". 

حلس جحوشي مثلى ححرء ول يبد عليه شيء حبق تايع تسوبودي كلامه. 

"إذا عدت لوحدك فسيكونون بأمان. إذا لم تعدء على أن أقتلهم جميعاً". 

قال حوشي وهو يستشيط غضباً: "إذا استطعت ". 

"نعمء لكن أنت تعرف أنني أستطيع". 

ا إن قناك هنا أبها القائد. أعرف هذه الغابات. سيقاتل رجالي دفاعاً 
عن منازهم؟. 

قال تسوبودي بهدوء: "إذا عرقت هدنة: سيقاتل رجالي للثأر لي. فكر كقائد 


يا جوشي. لقد أحضرهم أنت إلى هناء بعيداً عن والدك. إههم يتطلعون إليك 








الهم. هل تريد أن تراهم جميعا 





للحفاظ على شرفهم و نون حتفهم؟". 
فض جوشي على قدميه: سقط كوب الشاي على الأرض وتحطّم. 
"هل تتوقع من العودة ليذيعيي والدي؟ أن أنرك كل ما بنيته هنا أنت بحنون". 
"والدك لا يريد رحالك يا حوشي. بمنيائتتك لهه جرحته علانية. لا يهتم بالنيل 


مسنهب إذا عدت معي. نمب ستموت» هل تتوقع مي أن أكذب؟ سيتم إعدايك 








كان صدر تسوبودي قد ضاق من رؤية الألم في الشاب. كان يشعر به في 
نفسه. لكن مثل جوشيء لم يكن لديه خيار آخر. رأ المقاومة تخرج من جوشي 
بزفير بطيء وعاد للحلوس في مكاته على السرير. كانت عيناة خاليتين من أي معن 
فيما كان ينظر إلى القراخ. 

قال بصوت يكاد يكون همسا “كان يتبغي لي أن أعرف أن والدي لن يدعتي 
وشأن أبداً. لقد منحته كل شيء ولا يزال يطارد خطواي". 

كادت الانتسامة الحزينة تفطر قلب القائد. 

"ما أهمية حياة واحدق. بامحصلة» يا تسوبودي؟ حبق إذا كانت حياني". 

شد جوشي قامنه: وفرك وجهه بقوة بيديه حي لا عرى تسوبودي اللمعان في 
عينيه. 

"هذا مكان جيد يا تسوبودي. كا قد بدأنا تتاجر بالقروء ونبيعه في أماكن 
أسرى. كان رجالي قد عثروا على زوجات في غارات وخلال وقت قصير فقط 
اسيكون هناك أطفال هنا لم يسمعوا أبدً باسم جنكيز. هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟". 

'يمكنين. لقد ورت حياة كريمة حب لكن هناك ثمنا ها”. 

حدق جوشي إليه بصمت لوقت طويل. أخعيراء أغمض عينيه. 

"حساً أيها القائد. يبدو أن والدي أزسل الرحل المناسب. ليعيدني معه". 

غنض مرة أخرى» واستعاد بعضً من توائزته فيما كانة يفتح الباب ويترك الريح 
تندفع إلى داععل الغرفة الصغيرة. 

قال» وهو يشير إلى كومة على الثلج: "حُذ أسلحتك أيها القائد". 

حواء كان العديد من الرجال قل تممّعوا. عندما رأوا جوشي: أشرقت 
وجوههم. حرج تسوبودي» متحاهلاً الرجال العدائيين فيمة كان يتوقف ليلتقط سيفه 
وعنحريه. تسرك القطع المكسورة من الكرع حيث كانت وربط حزام السيف إلى 
اخحصره ودفع بالخنجرين في حذائه. لم يشاهد جوشي يتكلم إلى ضباطه؛ ولم يكن يعتفد 
أنه يستطيع تحمل ذلك. كان جواده جاهأه وغريب يمسك بخامه. أومأ تسوبودي 
إليه كما جرت العادة فيما كان يمتطي جوادهه لكن الرجل كان ينظر إلى ما وراءم. 

استدار تسوبودي ليرى جوشي. يقترب. كان الشاب يبدو متعباً وأقصر قليلا 




















"عد إلى فرقتك أيها القائد. سآي إليك خخلال ثلاثة أيام. هناك أشياء علي أن 
أقرلها هنا". 

انحن تسوبودي في السرج: والعار يكلله. 

قال: "سأنتظرك أيها القائد". 

اهتر حوشي قليلاً ن تلك الكلمة: لكنه أومأ بعد ذلك واستدار مبتعداً. 


كان الثلج لا يزال يعساقط عندما تلاشى ضوء اليوم الثالث. لم يكن 
تسسوبودي واثقا بأن جوشي سيأتي كما كان قد وعدء لكنه لم يكن قد أضاع 
وقته. كان رجاله مستعدين لأي هجوم: كانوا يتجمدون في أماكنهم من البرد 
وبتظسرون. كان مستطلعره قد خعرحوا في كل لاتماهات وم يكن من الممكن 
أخعذهم على حين غرة. كان يقف أمام رجاله» بشاهد الرتل لي أثناء اختفائه تحت 
الشلج الذي يتساقط. كان يأمل بأن تختفي ذكرياته اماه .وأن يصبح رجلا جديناء 
ا ب ا بس 5 
النهيسية مسن يد جدكيزء والعالم أمامه. كان قد نذر نفسه للخحان» وبذل قصارى 
جحههه دائماً ليثبت أنه يستحق ذلك الشرف. تنهد نسوبودي. كان الخان رجلا 
يتبعه المرىه لكنه لم يكن برغب في أن يكون ابنه. 

وصل إليه مستطلعوه قبل جوشي: ونقلوا إليه نبأ وحود فارس واحد يشق 
'طريقه عسير الغابة. لبعض الوقت؛ كان تسويودي يأمل بألا يكون جوشيء وأن 
بفاطر الرجل بمياة رجاله لنيل حريته. كان جنكيز سيفعل ذلكء لكن جوشي كان 





قد عاش حياة مختلفة وتسوبودي يعرفه جيداً. 
عدا ركى أنه خزهي» حلسن تسزيردي ساكاً من فون حزاك في سترحه: 
بالرغم من ذلك؛ كان يأمل بأن يغير جوشي رأيه: لكنه اقترب أكثر حي أوقف 
جواده أمام القائد. 
عن إلى الديار يا تسوبودي. خذني ودعهم يذهبون في حال سبيلهم'. 





ولم يفهموا أبداً ما كان قد فعله. استدارت الفرقة لتعود إلى الديار واتدفع قائدان 
عبر الرجال نحو المقدمة. 
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قال تسوبودي: "أنا آسف". 
انظر جوشي إليه بغرابة ثم تنهد. 


أى نظرة تسوبودي تقع على سيف 





قال: "أنت رجل أفضل من والدي" 


قبضة الذئب الذي يضعه على خصره. "هل تسمح لي بالاحتفاظ به ها تسوبودي؟ 


القد فزت به بطريقة عادلة". 


كل النسزاع الذي كان قد عرفه في 


هز تسوبودي رأسه. 


"لا يمكنئي. سأحتفظ به لك". 


ترد حوشيء لكنه كان عحاطاً برجال تسوبودي. كر فجأة: منزعجاً من 








قال وهو يفنك الحزام والقراب: "إذأء خيذه". 


مد تسسوبوذي يده فوقه كما لو أنه يقبّل السيف. كان جحوشي ينظر إلى 


الأسغل إلى السيف عندما قطع تسويودي عنقه بحركة واحدة سريعة. فقد الشاب 
الوعي قبل أن يسقط عن المواد: وتنائرت دماؤه لامعة على النلج. 


كان تسوبودي ينشج عندما ترجل ليتفقد الجسدء وكان كل زفير يخرج منه 


بصعوبة. 








قال: "أنا آسف يا صديقي. أنا رجل والدك". جنا إلى جاتب اللبسد الممدّد 
طويل وكان رجاله يعرفون أن عليهم التزام الصمت. 


أخسيرً. تمالك زمام نفسه ووقف: يتنفس افواء المتجمد بعمق كما لو أنه 


يستطيع إزالة الدماء عن يديه. كان قد أطاع الأوامرء لكنه لم يكن مرتاحاً لذلك. 


قال: “عند الفجرء ستعود إلى معسكرهم. سيأنوثء يعد أن ماث". 


سال أحد قادة 





الألف: "ماذا علينا أن نفعل به". كان هو أيضاً قد عرف 








جوشي عندما كان لا يزال صغيراً ولم يستطع تسويودي النظر في عينيه. 


"ستأخذه معنا. عاملوه برفق. لقد كان ابن الخان". 


الفصل السادس والثلاثوة 
4 


شد جتكبز لام جواده عند مدععل وادي بانحشير. كانت رياح قوية تير 
الغبار في ذلك المكان الشاسي وعلى إحدى ,ضعت النهر كانت هناك بمموعات من 
طسيور اليف تقفز وتتقاتل مع بعضها بعضاً. تأقف جدكيز من ذلك المنظر قبل أن 
يدفع بعقيبيه بردي جواده ررق الأسفل. كان حيبي يقود أولنك الذين 
مح .من فيهم بأفراد الفرقتين اللتين يقودهما ابناه الصغيران. كان رجال أوجيدي قد 
رأوا آثار للعارك والغارات من قبلء لكن معظم أفراد فرقة تولي كانوا لا يزالون. 
يافعين؛ وبعضهم لم يتحاوزوا الرابعة عشرة من العمر بعد. تقدموا بعيون ثملأها 
الدهسشة حي وكز الرجال الأكثر خيرة أضلاع أولعك الذين يعنتقون ببلاهة إلى 
قبضة السيف. 

تسبع أربعون ألف رجل جدكيز إلى بانمشير مقبرين وحيلين بعد رحلة شاقة. 
كانت فرقة تشاغاتي .وحدها قد بقيت لحماية العائلات ونقلها إلى مراع جديدة. 
آخير متوفرء مع جوادين إضافيين لكل .واحد منهم. 
حملة بقرب الماء والإمدادات: هرولت القاظة الكبيرة من المطيات خلف المحاريين» 
مع بعض رجال فقط في الخلف لرعايتها. 

مع اجنياز جنكيز الأرض الترابية: اشتدت الحرارة حي بدا أها تضرب رؤوسهم 
مباشرة. كان النهر يجري إلى يسارهب .وهو اللصدر الوحيد للحياة في ذلك المكان 
المهحور. اسستطاع جنكيز رؤية .رليات ملقاة على الأرض عندما اقترب من ساحة 
المعسركةء ومن بعيد» كان التلس يهريوت من بلدة بروان إلى أمان الحصن على 'الضفة 
الأصرى من التهر. لم يتوقف جنكيز عندما تقدم حو الطيور الي تتقاتل» .وتفرّقت 
الزن وشعرن عي وما إلنها حلا يحالم ؤكاات تدوز يقب سوفن 











مه 


كان لا يزال هناك رجلان على تلك الضفة من النهرء يجلسان مثل ممثالين مع 
تقدم الخان منهما. كان كشيون قد تركهما لإرشاد جنكيز إلى الجبال: لكنهما 
كانا شاحبين من التوتر مع اقتراب الفرق حنهما. مخاطين بالطيورء قزرا معاً ا 
ستكون فكرة جيدة أن يترجلا ويجثوا. رأى جنكيز الحركة ووس مطيته نجرهماء 
.وتبعه أوجيدي وتولي. فلاف والدهمك كانا يحتقان إلى كل شيء وبدا تولي شاحباً 
وضعيفاء بالرغم من أنه حلول إخفاء ذلك. 

ترجل جتكيز ولم يظهر غطبه سوى عندما اقترب غراب كثيراً منك فضربه 
يمياج بعسيداً عنه, وجعل الطائر يترتح في اغواء. كانت الكثير من غربان اليف 
متخحمة حق لم تعد تقوى على الطيران وأذت تثب فقط من جيفة إلى أخرى: 
.وتفتح أجنحتها السوداء ومناقيرها كما لو أفا تحذرهم. 

لم ينظر جنكيز إلى الجشث» سوى لتقدير عددها. لم يكن ما.رآه مفرحاً. 
وقف عند المستطلعين وشعر بأن صيره ينفد في الجر . 

قال بمّة: "لفضاء وقتما تقري كما" 

,وبا على أقدامهماء ووقفا كما لو أنهما يننظران إعدامهما. لم يكن أحد 
يعرف كيف سيكون رد فعل جدكيز على الفزيمة. 

"لقسد تسبع القائد كشيون العدو إلى الجبال بها مولاي. قال إنه سيترك رجالا 
آخرين خلفه الوشدوك إليه". 

سأل جنكيز: "هل لا تزالان على اتصال بهم؟”. 

أومأ كلا الرجلين. كان ذلك يتطلب استعمال محاريين أكفاءء لكن عادة 
إنشاء سلسلة من موقع إلى آخحر لم نكن جديدة. كانت المسافة بالكاد تصل إلى 
حمسة أميال يين المستطلعين وكانوا يستطيعون تمرير المعلومات على طول عشرين 
ضعف تلك المسافة خلال وقت قصير. 

قال مستطلع: “كانت هناك قوافل مزيفة يا مولاي» لكن الفرق 
وادي. ليست لدي أنباء عن العثور عليهم: ليس يعد" . 
جتكيز لعنة بصوت خافت» واشتدت قسمات وجهي كلا المستطلعين 








نش كز 








عوفاً. 
سأل: "كيف تفقدون أثر ستي نألف رحل؟". 
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لم يكن أي من المستطلعين واثقاً إن كان السوال يتطلب إحابة» ونظرا إلى 
بعضهما ييأس. كان ارتياحهما واضحاً عندما تقدم جييي لينضم إلى جنكيزء والذي 
نظر حوله تحو ساحة المعركة بعين خبيرة. بالإضافة إلى كتل صخرية موضوعة لصد 
هجوم: استطاع رؤية خنادقء ومحاريين وجياد نافقة بالقرب من بعضها. 

كانت الأوتاد الخشبية المربوطة معاً إما مكسورة أو ملقاة على الأرض؛ لكر 
كان يمكن رؤية بقع جافة من الدم على بعضها. كانت هناك مئات الحثث ملابس 
مقاتلي ابن الشاهء ملقاة بأكوام يرئى ها فيما كانت الطيور وحيوانات أخرى 
تنهش لحمها. لم يكن ذلك كافيا. ولا حيق قربياً من الكفاية؛ ولم يستطع جنكيز 
السسيطرة على سخخطه سوى يصعوبة بالقة. وحدها فكرة أنه يجب ألا ينتقد قادته 
بسصوت عال حيست لساته. كان يعرف أن جييسي يستطيع رؤية الحقيقة لكن 
بوجود أوجيدي وتولي ضمن مدى السمع؛ بقي جنكيز صامتا. كان حيش خلال 
الدين قد حصّن موقعاء وجعله مثل مدينة أو بلدة. كان كشيون قد حاول اختراق 
الدفاعات بالقوة» بدلاً من التراجع واتتظار أن يتضوروا جوعاً. ألقى جنكيز نظرة 
خاطفة على الشمس الي ُحرق رقبته. كان العطش سيقتلهم أولاً» بغض النظر عن 
الطريقة الي كانوا قد استعدوا بما. كان الفجوم على مثل ذلك المكان عملاً طالشأء 
بالرغم من أنه افترض أنه رما كان فعل الشيء نفسه. بالرغم من ذلك؛ كان ذكاء 
شقيقه قد خذله. كشر جنكيز عندما استدار نحو جيييء ورأى الأفكار نفسها 
تنعكس على ذلك الوجه الداكن. 

قال: "ناقثر ش نقاط ضعف الاستراتيجية مع اببنّ عندما نقيم معسكراً أبها 
القائد. كان عليهم إيقاف ذلك الأمير هنا. علينا الآن أن نلحق به”. 

استدار مرة أخرى نحو المستطلعين؛ اللذين كانا لا يزالان واقفين» ييتلعان 
ريقهما بعصبية. 

"ليس هناك شيء آخبر نراه هناء لا شيء يسعدتي. دلانيٍ على الطريق إلى 
اشقيقي والمستطلع الثاني في السلسلة". 

انين كلا الرجلين وقاد جنكيز جواده معهماء وانطلقت فرقه خلفه بتنظيم 
مثالي فيما كان يعبر وادي بانجشيرء ويدخل مرا ضيقاء يكاد لا يظهر بين الصخور 
البنية. بالكاد كان عرضه يكفي لمرور الجياد. 
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اتقضت ثمانية أيام أخرى قبل أن يصل جتكيز إلى فرق كشيون. في ذلك 
الوقتء لم يككن قد سمح لرجاله بال 





رقف مدة كاة 





لطهي طعام؛ حت عندما كاتوا 
دون حطباً لإشعال تار. بدت ابخيال في تلك المنطقة خخالية من مظاهر الحياق؛ ولا 
يوجد فيها سوى سحالي وأعشاش عالية لطيور. عندما عثر مخاريون على شحرة 
قزمة؛ قطعوها بالفؤوس وربطوا الخطب إلى مطيات إضافية لاستعماله لاحقا. 

مع مضيه قدماء التقى جتكيز بالمستطلعين الذين كان كشيون قد تركهم 
خلفه وأخد كل رجل معه فيما كانت الفرق تتقدم بعيداً في متاهة الوديان. 








أحسياناء كانوا يقودون مطياهم فوق منحدرات صخرية أشدّ انحداراً من أن ييقوا 
فوق سروجهم. لم تكن هناك آثار في ذلك المكان. بدأ جنكيز وجييسي يقدّران 
صعربة المهمة على كشيون. كان صعباً حي أن يعرفا الاتجاه الذي سيسلكانه: 
خاصة في اللسيل: لكن المستطلعين كانوا يعرقون الطريق وتقدموا بسرعة. عندما 
وصلوا إلى خلف فرق كشيون: اصطحب جنكيز جييسي وابنيه إلى المقدمة؛ ينا 
عن شقيفه. عثر عليه في صباح اليو الثامن: عند بخيرة ماء تميط يما قمم شاهقة. 











لى ضغينة على هزيكتهم. 
قال. من دون تمهيد: 
رأى كسشيون الغضب العارم في شقيقه وفزع. كان يعرف أن عليه ألا يفسر 
الأمرء ولم يكن لديه شك في أن جنكيز سيناقش أخطاءه بالنفصيل عندما يصبحان 
وحدهاء 

"ثلاث قوافل مرّهة تتجه شرقاً يا شقيقي: لكن القر: 
وأنا واثق من ذلك". أظهر كشيون للمنكيز قطعة من روث جوادء وقتنها بين يديه. 
"لا تزال رطبة» حي في هذه الحرارة. لسنا بعيدين عنهم أكثر من مسيرة 











الرئيسة تتحه جنوي 















هناء ويمكننا الاشتراك في قرب الماء 
لجعو ستيدر الى ميقفرك من هرا 
إحضارها. كان لديه آلاف منها على جياده ال 
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الرضاعة منها كما لو أها لم تس أبداً ضروع أمهائها. كان يشعر يأن كل تأخير مثل 
مهماز لقضبه التنامي. كان صعباً ألا يويخ كشيون بوجود عدد كبير من الرجال 
يراقبون الحديث. عندما جاء خاسار وجيلم لتحيتهء بالكاد نظر جنكيز إليهما. 

قال للقادة الثلاثة: "لدى تسوبودي أوامر بالانضمام. إلينا عندما يعود. ما 
مضى قد مضى. انطلقوا معي الآن وردوا ذيتكم" 

> اويح 1 تي 
رأى رحلاً بعيدً يلوح براية قوق رأسه. نظر إلى كشيون» منشككا. 

"ماهذا؟". 

قال كشيون بتحهم: "العدو. إنهم براقبوننا طيلة الوقت". 

قال جنكيزه وهو يرغم نفسه على التزام الغدوء: "أرسل ستة رجال حيدين 
إلى الأعلى ليقتلوه".. 

"لقد اعناروا أماكن يستطيع رجل واحد الدفاع عنها. لقد تماوزناهم بسرعة 
كبيرة حي لا نضيع وقنتا بالقضاء عليهم" 

سأل جدكيز: "هل أصبته بضربة نمس يا شقيقي؟". مرة أخرى كان عليه أن 
يكافح للسيطرة على غضبه. "إغخم عيون جلال الدين. اجعل رجالاً ينطلقون أمامنا. 
ويفتلوهم بسهام أينما وجدوهم. لا يهم إن سقط بعض احاريين في أثناء محاولتهم 
الوصول إليهم. عندما يفقد عدونا عيونه: سنعثر عليه بسهولة أكبر". 











حدق جلال الدين بعيداء براقب إشارة الراية فيما كانت. ترتفع وتتخفض 
أزبع مرات. 

قال: "لقد وصل الخان إلى الميدان”. انقبضت معدته فيما كان يتكلم وفحأة 
بدت كل قوة جيشه واهية. كان ذلك هو الرجل الذي دمّر كل أفواج والدهه. 
جعل الفيلة تحن أَلأه واستولى بالقوة على مدن ذهبية. كان جلال الدين يعرف أنه 
سيأق» وكان ذلك يُفسد عليه هحة انتصاراته. كان كبرياء الخان يتطلب وجوده». 
وكا حلال الدين يعرف. أنه لن يتأخخر في ملاحقتهم. 

مسأل نواز من فوق. كنغه: “كم عدد الرحال؟". لم يكن قد أمضى وقناً في 
تعلم إشارات الرايات» لكن حلال الدين لم يوبخه على ذللك. 
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"أوبع فرقء أي أربعون أئف رجل إضافي خلفنا. سيتحركون بسرعة أكبر 
الآن". 

طيلة اث عشر يوم كانوا قد قادوا اللغول في أودية ضيقة ومسالك مضلّلةه 
ولم يفقدوا سوى يضع رجال فيما كاتوا يشقون طريقهم عير التلال الأفغانية. 
لطائنا كان الانسحاب المفاحئ من بانحشير يثى مغامرةء لكن خلال الدين كان 
يعرف أن النبأ سينتشر بالسوعة الي يستطيع بها تحريك جيشه. كانت مدن على 
مسافة ألف ميل تنظر سماع نب هزمة رجال الخان. فكّر جلال الدين فيهم فيما 
كان يمدق إلى الشمس الست كانت على وشك أن تغيب. سيثورون عندما 
يسمعون. كانت الحروب ستندلع في تلك الأماكن الي تحفظ فيها حاميات المغول 
الأمن. كان كل يوم ييقى فيه على قيد الحياة يُضعف قبضة الخان على الأراضي. 
أقسم جلال الدين بصمت فيما كان يقف هناك كان سيهزها حق تتقلقل. 

كان رحال قد ساروا أمامه. وتركوا التلال بعيداً نحلفهم لنقل النبأ. كان 
جلال الدين يعرف أنه إذا استطاع صدّ الخان لموسم واحد فقط: سيزداد عددد أفراد 
جيسشه مع انضمام كل رجل وفق يستطيع حمل سيف إليه. كان سيشعل الأرض 
لميسباً إذا رد السصاع صاعين للقازي. إذا بقي على قيد الخياة. ابتسم لنوازء الذي 
كان يقف إلى جانبه مثل خادم عخلص. كان متعباً وقدماه تؤلمانه. كان قد مشى 
أميالاً عديدة ذلك اليوم: لكن الخان جاء أعياً. كان الوقت قد حان ليمتطي 
حوادهه وييتعد بسرعة عن الجبال. 








لم يكتسشف جنكيز أي خبطا في الطريقة الي كان كشيون يمرك يما فرقه عير 
مستاهة الممسرات. كان شقيقه قد أرسل رجالاً في كلى الاتجاهات» وكان هولاء 
مرتيطين بالقادة مثل يوط شبكة معقدة تنتشر فوق التلال. كانت الأخطاء قليلة 
بعد تعلم الأمور الأساسيةه ومع وجود جنكيز هناك تقادوا طريقين مسدودين 
وقافلة ممسوّهة كانت ستبعدهم عشرة أميال عن طريقهم. شعر جنكيز باحترام 
وضغينة في آن مما نحو الأمير الذي يطارده. كات سيحب أن. يسأل تسوبودي عن 
السرحلة إلى بحر قزوين. خطر لجنكيز أن جلال الدين رتنا يكون العقل الذي أبقى 
عائلته بأمان وليس والدهء كما كانوا قد افتره 
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كان غرياً كم كان اسم تسوبودي يتكرر في الأحاديث بين القادة. كان 
جنكيز يغير بحرى الحديث بإجابات مقتضبة أو التزام الصمتء ولم يكن يرغب في 
مناقشة المهمة الي كان قد أرسله لإتجازها. لم يكن من الممكن تسجيل بعض 
الأشياء في التاريخ الذي كان تيموج يكتبه. في أثناء تقدمه؛ تساءل جنكيز إن كان 
عليه التدقيق أكثر في سحل شقيقه عن القبائل. كان جزء منه لا يزال يفكر في أنه 
مسن الحماقة تسجيل كلمات ,مثل تلك الطريقة» بالرغم من كل ما يمكن القيام به 
للإشراف عليها. بالرغم من أنه تذكر سخحرية أرسلان الهادئة عن الشهرة: إلا أن 
جنكيز كان يستمتع ماما بفكرة تشكيل ذاكرته الخاصة. في سمرقند: كان قد ذكر 
إمكانية مضاعفة أعداد العدو في سجلات تيموج عن المعارك وترك شقيقه يفغر فاه 
من تلك الفكرة. 

تمركت الفسرق بسرعة أكبر عبر التلال: وتركت الحزء الأسوأ من المناهة 
خلقها. فسغط عليهم حذكي للضي قدداً واكتشفوا لقا ديد للترقم على 
الستحمل تحت ناظربه. لم يكن أحد برغب في أن يكون أول من يدعو إلى التوق 
وكانوا ينامون لساعات قليلة فقطء ويستمتعون أحياناً بغفوة على سروجهم بينما 
يمسك أولدك الذين يكونون مستيقظين بأللحمة جيادهم. 

خلف المنحدرات والوديان الصخرية: كانوا آنذاك يتبعون قافلة فعلية» وآثار 
قوة كبيرة من الرجال والحياد. إضافة إلى أكوام من روث المياد الماف. كان هناك 
بسراز رجال يغزوه الذباب يكثافة لينغذى عليه: والذي يصبح أقل جفافاً كل يوم. 
كانت الفرق تعرف أنها تقترب من العدو. بحضور الخان كانوا متعطشين للثأر من 
الفزمة في بانجشير: لن يفشلوا يحدداء ليس وجنكيز براقيهم. سرأء كان جنكيز يظن 
أن بمقدور كشيون قيادتهم عبر الثلال من دونه: لكنه كان يقود الأمة ولا يستطيع 
أن يثق بشخص آخر لإنجاز تلك المهمة. 

كان كل يوم ينقل أنباء من سلسلة المستطلعين الي تمتد ألف ميل. كانت 
الأيام القديمة لحيش يتحرك وحده ولا يكترث أحد له قد ولّت بعد إختضاع أراضي 
الشاه. كان نادراً ألا يأني كل يوم مستطلعان أو ثلاثة يعلوهم الغبار من مدن بعيدة 
مسئل ممسرقند أو مرو إضافة إلى مناطق أخخرى في الغرب. كانت الأمة المغولية قد 
تركت آثارا عميقة على تراب أرض الشاه. 
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كان جنكيز يستمتع وينزعج من تدفق المعلومات في الوقت نفسه. كان قد 
أصسيح رجلا في وقت كانت تتحرك فيه قرقة غزو من دون أن براها أحد عبر 
الأرض» أو تكون مسوولة أمامه. آنذاك كانت لديه مشكلات لا يسعه قعل شيء 
بشافاء وكات يتمتّى أحياتاً لو أنه كان قد أحضر تيموج معه ليتعامل مع تفاصيل 


التقارير. سمع أن مدينة هرات الأفقانية قد طردت الحامية المغولية لكنها ترركت 





أفرادها على قيد الحياة. كانت مدينة أخرى: بلخ: قد أغلقت أبوابها ورقضت 
إرسال جزية عام آخخر. كانت الشقوق تنسع ولم يكن في وسعه أن يقف مكنوف 
الأيدي حيانها. كانت مهمته إيجاد وإذلال عدو كان قد منح جرعة من الثقة لمدث 
سبق أن هزمها. في الوق إقت المناسبء سيذكر هؤلاء بالتزامائقم غبوه. 

وشككل ذلك عبئاً على الرجال 
والجياد الإضافية. نظّم جييي عملية استبدال المطيات الإضافية كل يومين وكان 
تحتهم. كان 
فنسية صغار يسيرون مع الإمدادات خخلف الميش ولم يلاحظهم جنكيز حين أحضر 





ت الفسرق السبع قدماً بسرعة متزاء 





كل تغيير ييث فيهم طافة جديدة بعد أن يشعر النحاربون جمياد متحفزة 


حييي ولدين صغيرين على سرجه مباشرة إلى الخان. كانا أسودين من الثراب 
حبق إن جنكيز لم يتعرف إليهما في البداية. كان الفتية يرافقون الميش دائمء إلا أن 
هذين السصبيين كانا صغيرين جداً. كانوا ينقلون رسائل شفهية نحاريين ويُسمح 
اللأكير سنا منهم بقرع طبول الحرب في أثاء اننظام الحاربين في تشكيلاقم, 

كشر أحد الصبيين الصغيرين ورقعه جتكيز إلى الأعلىء مندهشاً. كان 
مونفكي يجلس أمام جييي وكوبلي يختلس النظر من خلفه. كانا يتمتعان بطاقة 
كبيرة شأن كل الفنيان اليافعين: وكلاهما تحيلان مثل جرذين وقد لفحت الشمس 
الحارقة وجهيهما. عبس حدكيز فيهما واختفت الابتسامتان مباشرة. انفرحت 
أساريره قليلاً وتذكر وقناً عندما كان العالم يأسره مغامرة. كاثا يافعين للغاية 
للخروج في مثل تلك الرحلة وشكٌ في أن والدقماء سورهتاني: ستضرهما حق 
يتمزق الجلد على ردقيهما عندما يعودان إلى العائلات مرة أخرى. تساءل إن 
كان لدى والدهما تولي أي فكرة عن مكان وجودهما. كان جنكيز يشك في 
ذلك. 














سأل جيبي: "ماذا تريد أن نفعل يهما؟". 
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كانت عيناه تلمعان عندما تظر إلى حنكيز وكانت هناك لحظة دعابة بين 
الرجلين. لم يكن أحد قد طلب من الصبيين أن بيقيا مع والدهما. لم يكن قد خطر 
لأي شخخص أن يُصدر مثل ذلك الآمر لصبيين يافعين حداً. لم تكن للديهما أدن 
معرفة بالخطر الذي يتهدد جدهما. قطب جتكيز حاجبي وَبْحَهم وجهه. 

قال: "لم أرما من قبل أبها القائد". 

ومسضت عينا كوبلي بأمل مفاجئ. اختار جتكيز أن يتجاهل الوجه الصغير؛ 
الذي توجد عليه طبقة من المخاط بين الأنف والشفة العليا. أومأ حيبي؛ وقد 
ارتسمت ابتسامة صغيرة على 

رد: "مولاي الأخان”: وفض رأسه قيما كان ينطلق مبتعداً ليضع الصبيين مرة. 
أخرى بين قطيع المياد الإضافية خلفهم. 

ابنسم جدكيز لنفسه قيما كان يحضي قدماً. كان يظن أنه جد أفضل مما كان 
بل لكه م يدع الدكرة تقلقه كنواً. 

تقدمت القرق بعناد حبق وصلت إلى حافة المنطقة الحبلية. كان جنكيز يظن أهم 

اليسسوا بعيدين أكثر من بضع منات الأميال عن وادي بابحشيره بالرغم من أهم قطعوا 
مسافة أطول على طول النعطفات والسالك. لم يكن يعرف إن كان جلال الدين 
يأمل بتوسيع المسافة يون الحيشيين. كاد يفعل لى ذلك في الأيام الأولىء لكن الفرق كانت 
قد اقتربت من جيشه؛ وقلصت المسافة يرما بعد آخر. بلول الوقت الذي وصلوا فيه 
إل فاية المبال بالكاد كان روث الحيواتات بارداً وأيضاً برئز الرجال. الطلق جنكيز 
مع رجاله في مقدمة الحيشء وكانوا أول من شعر بانتقاهم من أرض صخرية إلى 
أخمرى نسرايية تتاثر فيها الأعشاب. من ترائطه: كان يعرف أن السهل المعشوشب 
يقود جنوباً إلى الفند. لم تكن تلك أرضاً يعرفهاء لكنه لم يكن يهتم إطلاقاً لذلك. كان 
مستطلعوه يعودون بوتيرة أسرع وكان يعرف مكان العدو. 

كان رجال جلال الدين يفرون من أمام أولك الذين يطاردوهم. كان جنكيز قد 
دفع جيشه بقوة طيلة أكثر عن شهر وكان محاريوه متعيين وجائعين؛ وبالكاد تغذيهم 
الحصص القليلة المنبقية من الحليب والدم. كان فر السند يمتد أمامهم وكان جيش 
جلال الدين ينطلق تو يائساً ليهرب من العاصفة الي كان قد أثارها في أعقابه. 

















الفصل السابع والثلاثون 
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حدق جلال الدين إلى أسفل ل منحدر ييلغ ازتفاعه أربعين قدماً ثبو فر السند 
الكبيرء الشرهان الكبير الذي يغذي قارة على امتداد ألف ميل جنوباً وأكثر. كانث 
الستلال حسول ضفتيه ضراء؛ ملآها أشجار السنط (الصمغ العربي) والزيتون 
البري القديمة. استطاع أن يشم شذا الزهور في النسيم. كانت طبور صغيرة تلق في 
كل الاتجاهات: تزقزق حذرة عندما تممّع جيشه. كان مكاناً مليئا ممظاهر الحياق 
لكسن المياه كانت سريعة الجريان وعميقة: وهكذا كان يمكن أن يصبح فر السند 
بمسئابة سور للمدينة أيضاً. كان إقليم بيشاور يقع على مسافة قصيرة بعد النهر 
واستدار جلال الدين غاضياً نو الأمير الشاب الذي كان يقف معه وبصره مثبت 
على الضفتين الخاليتين. 

قال جلال الدين: "أين هي القوارب الي وعدت با؟". 

أشسار نسواز بسوهن بيديهه محتارً. كانوا قد دفعوا الرجال والجياد إلى حد 
الإرهاق للوصول إلى النهره وكانوا يعرفون أنفم عندما يعيرونه؛ لن يستطيع المغول 
اللحاق بهم طيلة شهورء إذا لحقوا هم. كانت الهند أرضاً غير معروفة لخان المغول 
وإذا بحرأ على دحوفاء فسيرد مئة أمير بجيوش لم ير مثلها في حيائه. كان جلال 
الدين قد خطّط لحمل انتصاراته مثل جواهر بين الأمراء» حبق يتمكن من العودة مع 
قوة أكبر. لم يسعه سوى النظر إلى الخلف مو سحابة الغبار البعيدة التي تتصاعد في 
الهواء مثل تذير. 


من دون سايق إن 








أمسلك جلال الدين بسترة الأمير الجريرية وهرّه بغضب. 
صسرخ في وجهه: "أين هي القوارب؟". شحب لون نواز من الخوف وأفلته 
جلال الدين 








قبضته بسرعة» حيق كاد يقع. 


وه 


تمتم الأمير: "لا أعرف. والدي.. 

سأله جلال الدين: "هل سيترككك تموت هنا؟ وأراضيك قريية جدا؟". شعر 
لمستيريا متزايدة وكان صعباً أن يقاوم رغيته بضرب الأمير الشاب الأحمق الذي 
كان قد وعد بالكثير. 

قال نواز: "رما لا تزال في طريقها إلينا". 

همهم جلال الدين؛ لكنه أومأ برأسه. خلال لحظات؛ كان هناك فرسان 
يدفعون جيادهم بأقصى سرعة جنوباً على طول الضفتين؛ باحثون عن الأسطول من 
السفن التجارية الي ستنقلهم إلى بر الأمان. لم يمرؤ على النظر إلى سحابة الغبار 
البعيدة؛ وكان يعرف أن المغول هناك: وقادمون مثل ذئاب لديها أسنان حديدية 
لتمزيقهم إرباً. 





دضع جنكيز جواده لحري خبباء يمدق إلى الأمام. كانت عيناه قد أصبحتا 
أكثر ضعفاء هذا لم يكن يثق يما للرؤية عبر مسافات بعيدة. بدلا من كلف 
أوجحسيدي بسسرد وصف مستمر للجيش الذي يواحهونه. كان صوت ابنه مليئاً 
بالإثارة. 
"نقد بَمتّموا على ضفة النهر. أرى جيادًء ريما عشرة آلاف أو أكثر على 
الميمسنة الي تواجهناء ميسرتهم". توقف أوجيديء وجال بيصره عليهم. "أرى... 
صفوفاً تتشكل حول القلب. إفم يستديرون ليواجهونا. لا يمكنني رؤية ما يوجد 
خلف التهر بعد". 

أومأ جنكيز. لو أن جلال الدين كان قد حظي ببضعة أيام إضافية؛ رما كان 
قد نقل رجاله إلى بر الأمان. بدلا من ذلك» أظهرت السرعة الي كان جنكيز قد 
دفعهم للانطلاق يما أفا تستحق التعب. كان قد لحق بالأمير على هذا الجانب من 
النهسر. كان ذلك سيفي بالغرض. استدار الخان في السرج تحو أقرب المستطلعين 












إليه. 

"انقل هذه الرسالة إلى القائد كشيون. سأقود القلب مع جييسي وأوجيدي. 
سيقود كشيون الميمنة مع خخاسار ضد فرسانهم. قل له إنه يستطيع رد دين الزيمة في 
بانمشير وإنني لن أقبل بأقل من ذلك. اذهب الآن". 
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تقدم مستطلع آخر ليأذ مكان الشاب الأول الذي انطلق مبتعداً. كان الثاني 
مسستعداً وتابع جنكيز كلامه. "القائدان جيلم وتولي سينفذان مناورة واسعة إلى 
يساري. أريد تثبيت العدو بإحكام في مكان واحد أمام النهر. مهمتهما صدّ أي 





صف ينسحب غمالاً". كان أفراد فرقة تولي لا يزالون يافعين الإرسالهم ضد جنوه 
متمرسسين. كسان تثبيت الميش في مكان واحد عملاً شريقاً ما يكفي لرجال لاا 
يسسرفون بسسهولة. لم يكن حيلم سيحب اللهمق لكن حدكير كان يعرف أنه 
سسيطيع. كانست الفرّق ستشنّ هحوماً ضد حيش حلال الدين في ثلاثة أماكن» 
وتحاصرهم أمام فهر السند. 

هف حدكيز من اقترابه مع اننظام تشكيل الصفوف: وأدار رأسه بميناً ويساراً 
اليراقب الفرق تماكي خطواته. نقل أوجيدي التفاصيل الجديدة إلى الصفوف 
البعيدة: لكن جنكيز لم يسمع شين يتعارض مع الشعور المتزايد بالترقب في صدره. 
تذكر وجود حفيديه مع المطيات الإضافية: وأرسل مستطلعاً آخعر إلى الخلف ليتأكد 
الهما بعيدين عن القنال. 

تقدم بيطء حين استطاع رؤية صفوف العدو بوضوح مثل أوجيدي؛ وأسكث 
ابسنه بإشارة من يده. كان جلال الدين قد اختار موقع المعركة الأخيرة. لم يكن 
يسنطيع اعحتيار الميددان هذذه المرة 


شهر جتكيز سيفه؛ ورفعه عالياً فيما كان رجاله ينتظرون إشاء 




















الهجوم. كان 
اليش على ضفة النهر يعرف أن من الأقضل له ألا يستسلم. كان الأمير قد 
حازف بكل شيء عندما عاد من بحر قزوين ول يكن لديه مكان آخخر يفرٌ إليه. 
رأى جنكيسر فرق جيلم وتولي تتقدمان على الصفوف الرئيسة؛ مستعدتين لفصل 
وتثبسيت الميسسرة. إلى بمينه؛ حاكى كشيون ونخاسار المناورة حبق أضحى المفول 
يشكلون ما يشبه الكوب الفارغه وجنكيز في أعمق أجزائه. واجهوا ستين ألف 
تابسع متعصب ورآهم جتكيز يرقعون سيوقهم كفم رجل واحد بات 
النهر خحلفهم؛ كانوا سيقاتلون من أجل كل قدم على الأرض. 

اتمئئن جنكيز إلى الأمام في السرج: فرّج بين شفتيه الحافتين ليكشف عن 
أسنائه. أنسزل ذراعه فاندفعت الفرق إلى 
بأقصى سرعتها. 








بوجود 











411 


كان جسلال الدين يحدّق إلى فرسات المقول الذين جروا غبار الجبال معهم. 
اهتزت يداه عضب وإحياطاً عندما نظر يحدداً نحو النهر تلخالي. كانت الضفة 
الأخسرى وبر الأمان قرييين جداً وآلمه التفكير في ذلك. كان عقدوره أن يسبح في 
المسياه» بالسرغم من سرعة جريافء لكن معظم رجاله لم يكونوا قد تعلموا تلك 
الممارة أبسداً. للحظات يائسة: فكّر في تمزيق درعه وقيادقم نحو النهرء بعيداً عن 
الموت الذي رآه قادماً. كان يعرف أنهم سيتبعونه؛ لأنحم يثقون بأن الله (عرّ وجل) 
سيحميهم. كان ذلك مستحيلاً. بالنسبة إلى أولكك النين أصبحوا رجالا في التلاال 








الأفغانية» في صحارى ومدن» كانت لياه العميقة منظراً نادرأ هم. كانوا سيغرقون 
بالآلاف مع دخوهم التبار السريع. 
رأى وجوهاً عديدة تستدير نحو تطلع إلى بضع كلمات تشجيع فيما كان 





ووجوههم تشع إماناً. كافح جلال الدين اليأس. 

صرخ قائلاً: "لقد أثبتنا أنه مكن هزيعتهم! عددهم كبير؛ لكن ليس إلى درجة 
أنسنا لا نسستطيع تمزيقهم بحدداً. اقتلوا هذا الخان من أجلي وستعرفون الفردوس. 
ادعسوا الله (عسرٌ وجل) أن يوجه سيوفكم ولا يهرب أحد منكم من القتال حي 
يستطيع لقاء الله (عرّ وجل) بعزة. إنهم يحرد رجال!”. صرخ: "دعوهم يأنون. 
سنثبت هم أغم لا يستطيعون الاستيلاء على هذه الأرض”". 

استدار أولدك الذين سمعوه تو مان المغول وغضب جديد يشتعل في عيوهم. 
رفعوا تروسهم وسيوفهم المقرّسة فيما كانت الأرض ختز تحت أقدامهم. 


بسسرعة قصوىء أشار جنكيز إلى الأسفل بسيقه. انطلقت موحة سهام على 
السصفوف مسن كسلا جانبيه: وتأخر بعضها قليلاً مع قيام كل فرقة بتنظيم الأمر 
وإطلاق الوابل. أمامه» رأى صفوف جلال الدين تحثم على الأرض» ترفع التروس 
عالسياً. تأقسف جنكيز غاضبأء وأمر باطلاق وابل آخر طنّ نحوهم. بجا الكثير من 
رحال جلال الدين من الضربة الأولى ثم فضوا على أقدامهم بسرعة كبيرة» وهذا 
أصاهم الوابل الثاني من السهام. جعلتهم سهام تستطيع اختراق صفائح حديدية 
يتراجعون إلى الخلف. 
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وضع أفراد القرق على جناحيه أقواسهم على سروجهمء وشهروا سيوفهم 
عندما وصلوا إلى العدو. إلى يمينهه أمامه. رأى جنكيز فرق كشيون وخاسار 
تسسحقان الصقوف الواقفة» فيما هاجم تولي وجيلم الصفوف على ضفة النهر إلى 
بسساره. من هناك أطلقوا سهماً إثر آحر باستمرثر. وقع رجال جلال الدين؛ بعد 
إصايتهم من الحاتب فيما كانوا يرفعون تروسهم بشكل تلقائي إلى الأمام. 

شم جنكيسز رائحة النهر وعرق الخوف من آلاف الرجال فيما كات يدفع 
مطيته مباشرة نحو القلب. كان يأمل بأن يعثر على الأمير هناكء ينتظره. كان 
رجال جلال الدين يتتظمون في عشرة صفوف لف بعضهم. لكن الحياد المغولية 
كانت مدربة على مثل ذلك الفجوم ولم تتردّد عندما اندفعت بينهم. اخترق جتكيز 
الصفوف الثلاثة الأولء يلرّح بسيفه ويوقع رجالاً على الأرض من تأثير ضرباته. 
بركبنيه: أدار المطية في مكافاء وشعر بالتواصل القوي معها عندما ركلت بقائمتيها 
شخصاً وجعلته يتدحرج بعيداً. جاءت مجموعة من أفضل محاربيه مع تحمي الخان 
بشراسة وتشق طريقها إلى داخخل الميش. 

رأى جنكيسز أميرأ يرندي ملابس مبهرحة ويعتمر عمامة واندفع نوه قبل أن 
يدفمه رجال جلال الدين بعيداً عنه. رأى ترساً يندفع نحوه: وقام حامله بضرب 
وه جواد جنكيز به وجعله يدور في مكانه. قتل جنكيز الرجل؛ لكن ثم إرغامه 
على التسراجع خخطوة أخرى مع تقدم المزيد من الرجال نحوه» وكانوا يستعملون 
التروس جيداً ويتلقون الضربات من حوله. 

قلة قليلة منهم وصلوا إلى الخان ليلقوا حتفهم. كان ألف محارب يتحر كون 
معهء وكل منهم اشترك في معارك أكثر من أن يتذكرها. شق الإسفين المديب 
الذي شُكَلوه طريقه عميقاً في صفوف جلال الدين حين استطاعوا رؤية النهر 
أمامهم. تمرك جييي وأوجيدي في قلب مجموعتين أخخريين إلى جانيي الخان» 
وشكَّلوا ثلاث أشواك حادة طعنت الجيش الذي واجهوه. كل من واجه المجموعة 
الأولى لقي حتفهء فيما قتل رجال خلفها أوئدك الذين تحاوزنهم. 

كان الضجيج مريعاً في الحشد والأصوات تصم الآذان. شعر جدكيز 
بالتعب يزداد في ذراعه وأخطأه سيف انسزلق على طول طبقة الحديد التي تحمي 
افخصذه حت جرحه فوق ركيته. كان ذلك بحرد جرح آخر في ساقيه يُضاف إلى 
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مجموعة كبيرة منها يحمل جلده تدوها. زاد الألم من سرعته وضرب بسيفه وجه 
المهاحم. 

لم ينسراجع رجال حلال الدين: را لأنه لم يكن لديهم مكان يذهيون إليه. 
كان جتكبز يرغب في البداية في أن تتقدم المخموعات الثلاث معاء وتشتت صفوف 
العدو. عن ظهسور الحياد: اتحنوا قوق رجال على الأرض؛ واستفادوا من ثقل 
السسيوف ليضربوا بما إلى الأسفل بقوة أكبر من أولعك الذين 2 
دائماً الفجوم التالي القادم نحوهم. بالرغم من ذلك: شعر جنكيز بأنه محاصر من قبل 
العسدو وكا يعرف أن رجاله ينتاهم الشعور نقسه. رأى جواداً ينهار بعد ضرب 











قائمتيه الأماميتين» وبقي انحارب في السرج حي طعنه سيف في عنقه. جاء محاربون 
يجأرون عبر النغرة في المجموعة؛ 
لهم لكسن رجاله كانوا سريعين ويافعين. سدّوا الطريق قبل أن يصل أحد 
وقف في الركاب فيما كان يتم ضريهم وإبقاعهم أرضاً عن مطيائهم. 

كان الجزء الخلفي من 
مسن الرجال تمو الخان. كانوا يحدّقون إليه في أثناء اندفاعهم عبر صفوفهم بغضب 
عارم. رأى جتكيز ميسرة بجموعته تتراجع؛ وتنهار تحت ضريات العدو الموجعة. 
استعمل البعض تروسهم في مجموعات من ثلاثة أو أريعة محاريين: وكانوا يدقعونها 
معأ حي يستدير الفرسان على أنفسهم. اندقع المزيد من الرجال عبر المجموعة 
المهاجمة:؛ واتحهوا مباشرة نحوه. كان لدى جنكيز وقت لإلقاء نظرة خحاطفة على 
أوجيدي: لكن الضغط هناك لم يككن له مثيل. 








حلال الدين يتحرك مثل دوامة؛ مع توجه المزيد 





قاد جنكيز جواده إلى الخلف ثلاث نخطوات: مما أفسح له جحالاً مع وصول 
رجال جلال الدين إليه. كان جواده يستجيب لكل أمر من ضغط ركيتيه؛ واستدار 


حول نفسه ليتفادى الضربة القائلة. بتر جنكيز رأس الرجل» لكن الضربة التالية 





أصابت قائمة جواده الأمامية. عندما تمرك الحيوان» استدار النصل في مكائه» لكر 


اثقل الحديد كان كافياً لكسر العظم. صهل الحواد وسقط جنكيز يقوة» وارتطم 
أمامه. شعر بشيء ينكسر بصوت مكتوم 
ايفهم أن المفصل قد خُلع من تحويفه. كان 


في كل مكان وفقد إحساسه يما يدور حوله. 





بالأرض وذارعه الي تحمل السيف ممدود: 





وكافح ليقف على قدميه من دون 








يبدو أن هناك أعداء يصرخحود 
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انكفأت مجحموعته على نفسها فيما كان رجاله يحاولون حماية الخان. اتدقع 
المزيد من الخلف للقتال فيما كان أحد الحاريين يترجل ويحاول دفع جتكيز إلى 
سرج جوادة. . لقي حتفه في أثناء ذلك» وتلقى طعنة في الظهر فيما كان جتكيز 
يمتطي المسواد بجددأ كان سيف المخان قد اختفي وذراعه تتدل من كتفه: وكل 
حسركة تسيب له ألا مرحأ أخترج جدكيز خنحراً من حذائه بيده اليسرى ودفع 
الجواد الحديد بعيداً. جأر رجاله في المساحة الي تركها خلفه: واستفادوا من قوم 
اللقيام هجوم جنون أدى إلى مقتل العديد منهم بعد أن أبطأ التعب سرعتهم. 

انسحب جتكيز إلى صفوف رجاله: غاضياً من الضعف في ذراعه. خلال 
الحظة زالت بسرعة؛ تمتّى لو أن كشيون كان هناك ليعيد ذراعه إلى مكانها. 
الصحيح: لكسن كان هناك رجال آخرون يعرفون التعامل مع إصابات ساحة 
المعركة. رأى أحد ضباط الألفء وناداه باسمه عبر صفوف القتال. 

كاد الضابط يفقد رأسه عندما استدار نحو الخان» واستجاب بتوجيه ضربة 
سريعة إلى قدمسي الرجل الذي حاول قتله قبل أن يشد لخام جواده ليددور حول 
انفسه ويشق طريقه عبر الصفوف. 

قال الضابط يلهث: "مولاي؟". 

رد جنكيز: "أعد ذراعي إلى مكافها". 

كان الألم حئ ذلك الوقت شديدً. جعل الجواد يقف يهمدوء فيما كان 
مماربون يندفعون حول كليهماء يحتقون بفضول إلى الحان. أعاد جتكيز خنجره 
إلى حذائسه؛ وأمسك بقربوس السرج بقوة بيده اليسرى فيما كان يدفع بقدم فوقه 
وينسزل إلى الأرض. توقف الضابط يلهث؛ ووجهه صارم. 

قال: "استلي على الأرض ووجهك إلى الأعلى يا مولاي". 

فمل جنكيز ذلك متأففا وبقي وجهه خاليا من أي تعبير فيما كان الضابط 
يسك بذراعه المخلوع ويضغط بأصابعه على المفصل. 

قال جدكير حيثة: "بسرغةا" 

وضع الضابط حذاءه تحت إبط جنكيز ودفع بقوة» ولوى الذراع في الوقت 
انفسه. كان هناك صوت مكتوم آخحرء ورأى جنكيز شرارات فضيّة للحظة قبل أن 
يختفي الألم. “مح للضابط بأن يساعده على الوقوف على قدميه وحرّك ذراعه. 
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"لا يسزال بإمكاتك الضرب با إلى الأسفله لكن تفاة رفع الذراع بعيداً عن 
احسدك مفهوم؟”. 

تجاهله جنكيز. شعر بأن ذراعه أضعف مما كانت من قبلء لكنه شد قبضته 
وابتسم. كان يستطيع حمل سيف 

إلى تمينه؛ كان كشيون وخاسار قد دمّرا فرسان جلال الدين» وجعلا عشرات 
السناجين مسنهم يهربون عندما حوّلوا سيوقهم وسهامهم نو القلب. كان رجال 
حلال الدين عالقين بين فكي كماشة» لكنهم تابعرا القتال: وكان يبدو ألم 
مسصممون على أذ أكبر عدد ممكن معهم. كان وطيس المعركة قد هداً بعد أن 
تعب الحانيان» ورأى جنكيز أنه سيفقد الكثير من الرجال بخلول نماية اليوم. حرّك 
ذراعه: ونظر أمامه إلى حيث كان أوجيدي وجيبسي لا يزالان يقائلان. كانت 
مجموعستاهما سليمتين, والعدو يتراجع أمامهما. على سهل مكشوف: ريما كان قد 
اندفع إلى الأمام وكان يعرف أقم سيندحرون قرييً. أمام النهرء هر جنكيز رأسه 
ومد بده نحو بوق مستطلع يتدلى على صدره. 

نفسخ نغمة طويلة تراجعت قونها تدريجياء ثم كرّرها. تكررت على أبواق 
أخرى عبر الميدان وسمعها رجاله. انسحبواء وهم يقتلون رجال جلال الدين الذين 
كانسوا يخاولسون مهاجمتهم. تراجع أولدك الذين كانوا لا يزالون بمنطوث جيادهم 
أولأ. فيما كان على أولدك الذين يقفون على أقدامهم أن يدافعوا عن كل خطرة 
مع اندفاع العدو لمهاجمتهم. كان عملاً دمويأء لكن مع بده ثلاشي الضوء» كانت 
هناك مساحة نخالية بين الفرق والحيش على الضفة. 

نظسم جتكيز بحا عن مراسليه وم ير أي منهم في مكان قريب منه. أرسل 
محساريين :مثا عنهب وبدا أن وقناً طويلاً قد مضى قبل العثور عليهم. بعد ذلك» 
جعلسهم يسرفعون الراية الي تستدعي قادته. أصدر أوامر لإقامة معسكر على بعد 
نسصف مسيل فقسط من النهر وذهب رجاله معه. لقد فقدث وجوههم الصرامة 
وتسورّدت وحناهم غضبا إنشاطاً. كان بعضهم يضحكون بصوت عال. جاء 
آخرون بمزاج متكدرء بعد أن رأوا اموت عن قرب ذلك اليوم, 

تركوا صفاً طويلاً من القتلى خلفهم: وكان عدد من سقط من رجال جلال 
الدين أكثر من رحالهم. كان جيش الأمير قد مُق شر ممزيق» لكن أفراده كانوا لا 
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يسزالون يسسخرون متهم ويصرخون بفتورء وكانت الأصوات تصدر من رجال 
يلهثون متعبين. رأوا المغول يترجلون على بعد ثماتمعة خطوة عنهم. تجاهلت الفرق 
الميش خلفها على ضقة النهرء وجلب أفرادها الحيوانات المحملة بالطعام والماء فيما 
كانوا يستعدون للمبيت. 





كان جلال الدين لا يزال على قيد الحياة: بالرغم من أن درعه كانت قد 
تعرضت لضربات وتلمع في أكثر من مكان. كان يلهث مثل كلب تحت الشمس 
فيما كان يراق المغول يتعدوت من دون أن ينظروا إلى الخلف. كانت أشعة 
الشمس تسصبح رمادية؛ وبالرغم من أنه كان مرتاحا للهد 
أخم سسيعودون عند الفجر. كان ورجاله سيضطرون إلى القيام بكل شيء 





: إلا أنه كان يعرف 


محددا. 





لم يسمعه أيّ مسن رجاله فيما كانوا يمرّرون قربا من ماء النهر على طول 
الصف لإرواء عطشهم. كان يشعر بنظراتهم إليه عندما وقف يُحدّق إلى السهل؛ 
ورا يأمل بأن يخرج بخطة ما لإنقاذهم جميعاً. 





ند للفقمقة واليتفزق ان الأضر 





جحاء أمير بيشاور عبر الصفوف لينضم 
الحظات ليريست على أكتاف بعض الرجال ويتبادل معهم بضع كلماث تشجيع. 
كان أولدك الذين أصيبوا بمروح يالغة قد بدأوا يصرخون: وأضحى الضجيج فجأة 
عالياً بعد توقف المعركة. كان العديد منهم سيموتون قبل الصباح. كان لدى 
جلال الدين كميات من الأفيون لنسكين الألم. كافية على الأقل لتخدير عقوهم في 
أثناء احتضارهم. كان ذلك كل ما يستطيع فعله لمساعدتهم وشعر بكراهية كبيرة 
لان المغول. 

استدار نحو صديقه وكان كلا الرجلين يعرفان أن الأمر قد اتتهى؛ ولم يستطع 





أي منهما أن يتحمّل ما كان يبدو واضحاً في عيون الآخر. 

قال نواز يمدوء: "أظن أن والدي أمر بإحراق القوارب. إنه أحمق. ناله 
بالأساليب العتسيقة والمعتقدات الحندوسية القديمة. إنه لا يفهم لماذا اخترت 
أن أتبعك" 
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أومأ حلال الدين» وكاذ لا يزال يدق إلى معسكر المغولء الذي بدا قرياً ما 
يكفي ليمسّه. كان رجال الخان قد حاصروهم بقوس كبير. لن تكون هناك رحلة 
سرية من الضفة تلك الليلة. 

رد جلال الدين: "أنا آسف لأنتي أحضرتك إلي هذا المكان. كانت لدي آمال 
كبيرة يا صديقي! أن أرى الأمر يصل إلى هذا الحد...". توقف وبصق على الأرض 
وفزع نواز من الأسى في صوته. 1 

”"كسنت تسسيح عسندما كنت فى صغيراً يا جلال الدين. هل يمكنك عبور 
النهر؟". 

"وأنسركُ رحالي هنا؟ لن أقعل ذلك. كنت تغرق مثل حجر يا نوازء كما 
أذكر. كان علي إخراحك بنفسي". 

أبتسم صديقه من الذكرى. تنهد لنفسه: وحدّق إلى المغول الذين برتاحون في 
الظلام الذي يزداد حلكة. 

"أظهرنا أنه يمكن الحاق المزيمة يهم يا جلال الدين. لا تزال قدوة للرجال. إذا 
استطعت تحاوز النهره فسيضحُون بحيام بسعادة. ينبغي ألا ينتهي الأمر هنا. خيل 
أشقّابك معك وانخ". 

رأى جلال الدين يزم شفتيه وتكلم بسرعة ليحبط أني اعتراض. 

"أرحسوك يا جلال الدين. دعي أقود الرحال غداً. إذا تأكدت أنك بحوت» 
فسساقاتل من دون ندم. لقد وعدت بأن تكون القوارب هنا. لا تدعيي أموت مع 
هذا الذنب يا صديقي. هذا كثير على" . 

ابتسسم جلال الدين برقة عندهاء وسمح لنفسه بأن يشعر بالإرهاق الذي آل 
كل مفاصله. 

فال: "سيكون والدك فخوراً بك: إذا عرف ذلك. /نا فخور بك". ريّت على 
كتف نواز قبل أن يترك هده تبتعد عنه. 





مسع بزوغ القجرء استيقظ جنكيزء وانسزعج مباشرة لأن ذراعه كانت تبددو 
متييسسة مثل قطعة من الحطب. فيما كات ينهض عن الأرض الباردة: اختيرها بمذر 
شديد. مع إبقاء مرفقه إلى جانبه» كان يستطيع تحريكها إلى الأعلى والأسفل 
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بشكل حسيف لكن ذا أبعد طرفه عن حسدهء كان يشعر بأنه رخبو ويفتقر إلى 
القوة. أطلق لعنة بصوت خخافت» وكان يكره الضعف أكثر بكثير من الألم. كا 


قائد الألف قد جاء إليه جحدداً قبل أن ينام انحبر المفصل وحشّره أنه يماحة إلى شهر 








استراحة ثم إلى ش : 
وقف ججتكيز على قدميه بصعوبق وأمسك يكوب من الشاي المر قتمه إليه 
ة تطرد الورد من أطرافه. 





وتساءل جدكيز من غرابة القدر. رعما كان مُسيّرً لاخحيار الابن الصحيح ليرث أراضيه. 

كان بمقدورهم رؤية جيش جلال الدين يوضوح مع اشتداد الضوء. كانوا قد 
أبعدوا الكثير من القعلى وافترض جنكيز أنه قد مم إلقاء الحكث في النهر لينقلها التبار 
بعسيداً. لم يكونوا عنيفين حداً آنذاك: كما فكّر جنكيز. كان نصفهم تقرياً قد 
دُبحوا في اليوم السابق؛ وبالرغم من أن ذلك رما كان يبدو من نسج خياله: إلا أنه 
طن أنه رأى استسلاماً بالطر 





اق يقفون بها بصمت يتعظرون. لم يكونوا 
أسمده ذلك. فك في المدن الي استعجلت 
إتفكر في ما يعنيه ها. ستكون هرات ٠‏ بلخ أويا 
من يرى جيوشه ولن يقبل هذه للرة جزية أو استسلاماً. سيلقتهم درساً قاسيا: الا 
يمكن السخرية منه أو ختداعه. 

الى جنكيز بالكوب على العشيء وأشار بإحضار جواد نشيط إليه. 
اتظمت الفرق في تشكيلاتهاء وبالكاد ألقى جنكيز نظرة عليهاء لأنه كان يعرف 
أن السضباط سيعملون خلال الليل لتقدتم سهام .وسيوف جديدة إلى أولنك الذين 
يمتاحون إليها. لم يكن شاباً يافعاً آنذلك: يستطيع العمل يومين 

















ثلاثة من دون 
بشحذوا سيوفهمء 


استراحة. في ألسناء تومه كان الكثير من محاربيه قد عملو 
واعتنوا جميادهم. 

عندما امتطى جنكيز جولدهء رأى مونفكي وكويلي يجلسان مع الفتية 
الآحسرين في مكان قريب» يتشاء ة من الفحم المتتّذ. تقطأب حبينه عنوماً 
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لسرؤيتهماء ونظر حوله يمنا عن أقرب ضابط ليأخذهما إلى مكان آمن. قبل أن 
يستطيع العثور على أحدء صرخ جيش جلال الدين متحدياًء وجعل يجموعات من 
الطيور الي فزعت تلق عالياً من الأشجار القربية من النهر. 8 

وقف جنكيز في ركابه: وركز بصره ليرى إن كانوا سيهاجمون. بدلاً من 
ذلك؛ انشقّ جيش جلال الدين وراقب جنكيز مذهولاً يما كان رجحل واحد يخرج 
من بينهم إلى الأرض بين اللحيشين. 

حدق الخان إلى القارس الوحيد. لم يكن يعرف جلال الدين بشخصه؛ لكن 
الا أحد غيره كان سيفعل ذلك. فيما كان جنكيز يراقب؛ وقف كوبلي ومونفكي 
ليشاهدا ما كان يثير اهتمام حدّهما. راقب كلا الصبيين باهتمام بالغ عندما أخعرج 
جلال الدين سكيناً وقطع أربطة درعه: حيق وقع أ. أحزاة. 

رفع جتكيز حاجبيه؛ متسائلاً إن كان يرى نوعاً منٍ الطقوس. خلال لنظات 
فقط؛ كان جلال الدين يجلس على جواده مرتدياً ثوباً ليأ وتبادل جنكيز نظرة مع 
الضباط القرييين منه محتاراً. رأى الأمير يرفع سيفه كما لو أنه يحبيهم ثم يقذفه 
على الأرض لينغرس في الأرض. هل كان يستسلم؟ جاء ثلاثة شبان من الصفوف 
وتكلموا إليه متجاهلين حشد المغول. بدا الأمر مرتاحاً بوجودهم وضحك معهم. 
راقسب جنكيز بفضول عندما وضع الرجال الثلاثة رؤوسهم على ركابه ثم عادوا 
إلى أماكتهم. 

فتح الخان فمه ليأمر الفرق بالتقدمء لكن الأمير أدار جواده ودفع بعفبيه بردي 
مطيسته. كسان جيشه قد أفسح له طريقاً حين ضفة النهرء وأدرك جتكيز أيا ما 
كان يفعله جلال الدين. كان الخان قد رأى المنحدر قبل يوم وفزع عندما توقع ما 
سيقو مه الام 

وصل جلال الدين إلى الضفة الطينية وجواده يجري بأقصى سرعة. من دون 
تروّدء قفز الحواد والرجل معاء واندفعا من فوق الحافة. كانت الفرق قريية بما 
يكفي لسماع طرطشة الماء الي تبعت ذلك وأومأ جدكيز لنفسه. 

نادى منبّهاً الصبيين من ذهوطما: "هل رأيت ذلك يا كويلي؟ مونفكي؟". 

أجابه كوبلي أولا. "رأيته. هل مات؟". 

هرّ جنكيز كتفيه استخفافاً. "رعا. المسافة طويلة إلى الضفة الأخرى". 
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فك لحظة» وأراد أن يتذكر حفيداه إشارة الكراهية. كان بمقدور جلال الدين 
إلقاء نفسه في النهر في أي وقت من الليلء أن يرى الخان شجاعة قومه. 
بوصفه فارساًء كان جنكيز قد استمتع بتلك اللحظة أكثر من أي وقت آخخر في 
الحملة: لكن كان من الصعب أن يقسر ذلك للصبيين. 

"نذكر اسم جلال الدين يا كوبلي. إنه عدو 

سال كوبلي مرتبكاً: “هل ذلك شيء جيد؟". 

أوما جنكيز. *حق الأعداء قد يتمتعون بالشرف. كان والده محظوظاً لآن 
الديه مثل ذلك الابن. نذكر هذا اليوم وربما في الوقت المناسب ستجعل والدك 
فخوراً يك". 

أمامه أغلق جيش جلال الدين الفجوة ورقع أفراده سيوفهم. تقدم أشقاء 
جلال الدين الثلاثة إلى الأمام ودموع الفرحة في عيولهم. 

ابتسسم جتكيزه وبالرغم من أنه لم ينسن إرسال الصبيين إلى المزء الخلفي من 
اميش قبل أن يُصدر الأمر بالتحرك. 
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الفصل الثامن والثلاثون 
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كانت الأمطار قد حطلت أخيراً على سمرقنده افمرت غزيرة على السقوف 
المصنوعة من الآجر في اللدينة واستمرت أياماً من دون أن يكون هناك ما يشير إلى 
أفا ستتوقف عمًا قريب. جرت الياه في الشوارع مثل أفارء ولم يككن في وسع 
السكّان سوى تمسَال قلك. انتشر المرض بعد أن فاضت البلاليب .واختلطت 
ممستوياها النتسنة بلمياه الراكدة» وال أفسد بعضها حين أسوار المدينة. بقي الغبواء 
حار بالرغم من ذلك وهجر جتكيز قصر الشاه عندما ظهر بوباء حديد فقّاك. 
كانت الأعراض تبدأ بالتقيُو والإسهال: ولقي المرضى الأطفال وكبار السن حتفهم 
أولاً بعد أن أعياهم المرض. لم يكن أحد بمأمن أو للمرض نط عند في منطقة 
واحندة» مات المنات: فيما لم يعان أحد في الشوارع انحيطة بنا. قال أطباء تشن 
لمدكيز إنه لا نكن فعل شيء مع مثل ذلك الوباء حي يأخحذ مداه. 

حت الخان أرسلان على مغادرة عمرقنب لكن القائد العحوز رفض؛ وكان 
ذلك حقاً له. كانت :تلك مديتته. لم يكن أرسلان قد .ذكر أن الأعراض الأولى 
للمرض قد ظهرت عليه عندما مشى مع جنكيز إلى اليوابات؛ ورأى رجالاً يفلقرها 
.عسامير. بعد التأكد من سلامة الخان» كان أرسلان قد أغمض 
ساحن في أمعاته فيما كان يمشي عائداً إلى القصر عبر الشوارع ١‏ 
بكوته بعد عدَة أيام فقط.. 

عندما نظر جدكيز إلى حمرقند بحد ذلك كان يشحر بغضب وأسىء كما لو أن 
المدينة نفسها كانت مسؤولة. بكى أولتك اللوجوهون في الداخحل على الموتى أو 
انضموا إليهم بينما نأ الخان .وقادته إلى الخيام في الخارج. لم تمت أحد هناك. كانت 
العائلات تحصل على للاء من بحيرات إلى الشمال ولم يصل المرض إلى المخيم. 
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أصبح تسوبودي في مرمى البصر عندما بدأت أعداد القتلى في المدينة تتراحع 


وافسواء يصبح بارداً للمرة الأو! 


من شهور عديدة. عندما اقترب القائد: ازداة 
أصيح جتكيز أكثر تزقاً حق لم يعد أحد يرو 


موت أرسلات قد وضع لمسة أخبيرة على سنة سيكة ول 





التوتر بشكل ملحوظ في ؛ 
على الاققراب منه. كاد 
يكن وائقاً أنه بويد سماع ما حل بحوشي. لم يكن أحد قد مات طيلة أربعة أيام 








عندما سمح للمدينة يفتح بواباتا أخبيراً وحرق الحثث المتعفنة. كان أرسلان بين 
الموتى؛ وحلس جتكيز إلى جانب الحرقة فيما كان صديقه القدم يتحول إلى عظام 
ثم رماد. اجتمع رفاق كوكشو 
السد إلى أب السماى بالرغم من أن جنكيز لم يكن يسمعهم. حَسِحّسْت النيران 
العظسيمة في اغواء: وأحرقت آخر مظاهر المرض. بطريقة ماء كان الأمر بيدو مثل 


يعملون عمله مكتتيين لينشدوا من أحل روح 








ولادة جديدة. أراد حتكيز وضع الذكريات السيئة خلفه: لكنه لم يكن يستطيع 
منع تسوبودي من العودة إلى الديار. 

عددما وصل تسوبودي إلى أسوار سمرقند في النهاية؛ كان جدكيز بننظره في 
خيمسته؛ ضائعاً في أفكاره المظلمة. رقع بصره إلى الأعلى عندما دخحل القائد عبر 
الباب الصغير. وبالرغم من ذلك: كان جزء صغير منه يأ 


ملم تسوبودي سيف قبضة الذلب إلى الحاذة 






. استقر بصر تسوبودي على كيس كان 
قد أحضره معه. كان قد حمل 2 الذابلة مئات الأميال. 





لمعت عيسنا تسوبودي للحظة. كان يتحرق شوقاً لرفع الرمى من الكيس 
وجعل الخان ينظر إلى الوجه الميت لابنه. سيطر على تلك الرغية بسرعةء وكان 
يعرف أنها ناجمة عن الإرهاق. 
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سأل جنكيز: "هل قاوم رجاله بعد ذلك؟”. 

هر تسوبودي كتفيه. 

*اخستار بعض ضياط تشن الاتتحار. جاء الياقون معيء كما اعتقدت أفهم 
سيفعلون. لا يزالون نحائفين من أنك ستقتلهم”. تنفس بعمق. "قطعت وعودا لهم". 
شعر تسوبودي أن جتكيز على وشك أن يتكلم وتخلى عن حذره. قال: "لن أرى 
كلمي ُكسر يا مولاي الخان". 

حستق السرجلان إلى بعضهما مطرلاًء وكل منهما يُخمّن رغبة الآخر. أوما 
جتكيز أخيرً. 

"سيعيشون ها تسوبودي. سيقاتلون بحدداً من أحلي؛ نعم؟". ضحك بصوت 
خافت: بالرغم من أن ذلك كان بصوت متكلف وبشع. أصبح الصمت غير مريح 
حت تكلم تسوبودي بحدداً. 

"معت بائتصارك". 

وضع جنكيز السيف جانبأء مرتاحاً لأن بمقدوره الكلام عن أشياء دنيوية. 

قال: "هرب جلال الدين. أرسلت مستطلعين مثا عنه لكن ليس هناك أي 
دليل. هل تريد المهمة؟". 

"لايامولاي. لقد اكتفيت من الحر. الشيء الميد الوحيد الذي اكتشفته 
بالذهاب غمالاً كان الشعور بالراحة في البرد بحدداً. كل شيء نظيف هناك". 

اتردّد جنكيز فيما كان يفكّر كيف ير. شعر بمرارة كبيرة في القائد ولم يكن 
يعرف كيف ينف عنه. تذكر أسواً أوقات حياته وكان يعرف أن الزمن وحده 
سسيداوي السرجلء وليس أي شيء يقوله. كان تسوبودي قد أطاع أوامره وكان 
مغرياً أن يخبره بما فعل ليستمد الراحة من ذلك. 

حبس جنكيسز لسانه. كان القائد المكتتب قد جحلب شيئاً يشبه الوعيد إلى 
الخيمة وشعر جتكيز يتوتر غير ظاهر يزداد فيما كان يكافح للعثور على الكلمات 
المناسية. 

"سأتقل الأمة إلى هرات في الغرب. ضرية قوية واحدة هناك ستثير وف 
المدن الأخرى. بعد ذلك» أظن أنني سأعود إلى الديار لبضعة أعوام. لقد مر وقت 
علويل وأنا متعب". 


أمال تسوبودي رأسه قليلًء وشعر جدكيز بأن مزاجه بدأ يتعكر. كان الرحل 
قد نقذ أوامره وجوشي ميت. ماذا يريد أكثر؟ 

سأل: "هل سمعت أن أرسلان مات في المدينة؟". 

أومأ تسوبودي برأسه ثم قال مهدوء: “كان رجلاً رائعً”. 

تقطب جبين جتكيز عبوساً من النبرة الهادئة. 

قال: "بالرغم من ذلك لم تكن ميتة بحيدة' 
أخرى» لم يضف تسوبودي أي شيء إلى الحديث المتكلف؛ وظهر غضب 
الخان على وجهة. 7 

"ماذا تريد مني يا تسوبودي؟ عبّرت لك عن شكري. هل نظن أني سعيد أن 
ذلك قد حدث؟". ألقى جنكيز نظرة على الكيس يون قدمي تسوبودي وكاد يمد 
يده نحوه. "لم تكن هناك طريقة أخرى أيها القائد". 

رد تسوبودي: "لا زلت أشعر بالأسى عليه". 

حدق جدكيز إليه: ثم أشاح بنظره بعيدا. 

"كمسا تشاء يا تسوبودي. سيشعر كثيرون بالأسى عليه. كان جيبسي صديقه 
وكذلك كشيون. والدته مذهولة من حزئهاء لكنهم يعرفون أن الأمر صدر مي". 

اقال تسوبودي متجمها: "بالرغم من ذلك؛ أنا الرجل الذي قتل ابن اللخان". 

اهز جتكيز رأسه. . 

قال بصوت قاس: ”لم يكن اي. ضع هذا جانباً وا 

هز تسويودي رأسه. 

"لا تمناج إلي هناك". 

سيطر جنكيز على شعوره المتزايد بالغضب 
تسوبودي» لكن كان هناك دين ينبغي تسديده؛ وأ 
ببساطة إلى الأمة. 

قال بصوت قامر 
تريد ميك" 

تنهد تسوبودي. كان يأمل بأن يشعر بطمأنينة عندما يسلم السيف والرأس 
إلى الخان. لكنه لم يحظ بذلك. 
























رانطلق معي إلى هرات". 











أخرى يا تسوبودي. مقايل خدمتك؛ اسأل: ماذا 
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"دعين آخحذ الفرق إلى الشمال مرة أخبرى؛ إلى البرد التظيف. سأحتل مدناً 
باسك هناك؛ وأغسل عين عار ما كنت قد قمت به". 

أحين تسوبودي رأسه أخيرء وحدّق من دون أي انفعال إلى الأرضية الخشبية 
قيما كان جتكيز يفكر في الأمر. كان جييي يخطط لغارة شالاً قبل أن يهاجمهم 
جلال الدين في باتجشير. في أوقات عادية: كان جنكيز سيرسل القائدين من 
دون أي تفكمر. أقلقه كثيرا البوس الشديد الذي رآه في تسوبوديء لأنه شعر به 
بتفسه لكنه قاوم. كان قد ثار من إهانات ملوك صغار كان الشاه ميتأء وكل 
الشرق إلى الغرب. كان 
يبحث عن رضا المنتصرء لكنه لم يعثر عليه. بطريقة ماء كانت خيانة حوشي وموته 














أبسنائه عدا أكبرهم سنأ وكان جنكيز قد سحق مدنا من ال 


قد أفسدا المتع البسيطة. 





بعد وقت طويل؛ أومأ جتكيز. 

"حسناً يا تسوبودي. خحذ جيلم ورحال حوشي. سأضطر إلى إرساهم بعيدأء 
ليتعلموا من جديد الاتضباط الذي أتوقعه من أولدك الذين يتبعوئق". 

رفع تسوبودي ناظريه عن الأرضية؛ ولم يكن غافلاً عن التحذير. 

"أنا وي لك يا مولاي اخخان. لطالما كنت وفيا لكا 








قال جتكيز» وهو يخقّف من حدّة ثيرته يجهد واضح: "أعرف ذلك". كان 
: ن سيضفيها على مثل ذلك 
الاحستماع. نادراً ما فكّر جنكيز كيف كان يحكم رجالاً مثل تسوبودي الأكثر 
موهبة من أي شخخص آخخر يعرفه. في سكون الخيمة: شعر بماجة إلى التخفيف من 





يعرف أنه يفتقر إلى اللمسة الرقيقة الي كان كشيو 





حزن القائد بقول كلمات مناسية. 
"كلمنك حديد يا تسوبودي» كن فخوراً بذلك". 
فض تسوبودي وانحق بصلابة. توققت نظرته على الكيس قبل أن يرفعه 
ويضعه على كتفه. 
قال: "ينبغي لكلميتٍ أن تكون هكذا يا مولاي. إنها كل ما تبقى لي". 


كانت هرات على بعد حمسمئة ميل إلى الحنوب الغريسي من سمرقنده وحوها 
ران واسعان مع اثني عشر جدولاً بينهما. بعد وضع خيام الأمة على عربات» 
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اختار جدكيز الاقتراب من المدينة الحصن من ذلك الاتحاه بدلا من العودة إلى الجبال 
حول بانمشير والانطلاق غرباً عير متاهة الوديان والتلال. كان تسوبودي وحيسي 
قد اتحها شالاً من سمرقنده وأعذ فرقة جوشي وشعوراً كتيباً معهما. كان يتم سرد 
قصة تلك المطاردة والقئل همساً داعل آلاف الخيام» لكن ليس عندما يكون عقدور 
الخان أن يسمع. 

مسر أكثر من شهرين قبل أن ترى العائلات ححارة هرات البرتقالية؛ والمدينة 
مانب النهر. كانت تقوم على طبقة من الغرانيت؛ وبالنسية إلى عيون المغول» 
نة بشكل لا يُصدّق. في الغارات الأولى على المنطقة: كانت هرات قد 
استسلمت من دون إراقة دماءء وحافظ السكان على حياهم مقابل الجزية وقبول 
الاحتلال. كان كشيون قد ترك حامية من ثمانون رجلاً فقط ثم نسي أمر هرات 
حين تمرّدت المدينة عليهم: بعد أن أثارتها اتتصارات جلال الدين. 

عندما اقترب جنكيز منها للمرة الأولى أعجبته ضخامة حصنها. كان البناء 
مربع الشكل على قمة صخرية؛ وأسواره ترتفع أكثر من مئة قدم من قاعدة منينة». 
مسع أبسراج دائرية كبيرة نقع على كل زاوية وعلى امتداد الأسوار. عد اثني عشر 
برجأ كل منها بضخامة البرج الذي كان قد بحأ إليه شعب بروان. كان ينا 
ضخماء يمكنه حماية آلاف الأشخاص الذين تسابقوا للدخحول إليه هربا من الفرق. 
تسنهد جنكيز لنفسه من ذلك المنظرء وكان يعرف من التجربة أن النصر لن يكون 
سريعاً. كما حدث مع ينكينغ وينشوان: كان عليه محاصرنها واتنظار أن ينضور م.: 
بداخعلها جوعاً. 

م إغلاق بوابات الحصن من دونه» لكن جنكيز أرسل ضباطاً ومترجمين 
ليطلب الاستسلام عندما بدأث الفرق تقيم معسكرها. لم يأت أي جواب؛ وبالكاد 
أرهف جنكيز السمع عندما رفع الضباط خيمة بيضاء خخارج نطاق مرمى السهام. 
لم يكن يعلم إن كان شعب هرات يعرف طقومه أو يهتم لذلك. كانت الخيمة 
البيضاء ستبقى يوماء يتبعها أخعرى حمراء ثم القماش الأسود الذي يشير إلى قناء كل 
من يوجد داخعل الحصن. 

اتقضى يومان آخران أمام الأسوار وبقي أبناء 
هرات صامتين. تساءل جنكيز إن كانوا يثقون بأسوارهم أم أفم يفهمون ببساطة 


427 








كانت 














لى أن يشم تجميع اا 





أنه لا يقبل استسلاماً سلمياً مرة ثانية. اننظر متوتراً حبق طارت الحجارة الأول 
وارتدت عن الأسوار اليرتقالية مخلفة وراءها علامات ميهمة عن المكان الذي كانت 
قد ضربته. 

رفسرقت الخسيمة السوداء في النسيم واسترختى جتكيزء وجهز نفسه لحصار 
طويل كما كان قد فعل عدّة مرات من قبل. كان ذلك أسلوبا لا يحبه في الحربء 
لكن 1 الإبقاء جيوش مثل الذي يقوده خارجها 
ولم يكن هناك حل سريع. 

بالنسسبة إلى أمة في الخيام مضت الحياة قدماً حول هرات؛ ولم يعكّر صفوها 
.سوى أصوات المنجنيقات طيلة الليل والنهار. كانت العائلات تسقي حيوانافها من 
النهسرء وتركت تدمير المدينة للمحاريين. كانت الأمطار قد أنبتت أعشاباً نضرة» 
بالرغم من أففا كانت ذابلة آنذاك في أماكن تصلها أشعة الشمس. كانت مثل تلك 
الأمور اعتيادية بالنسبة إليهم؛ وإذا لم تسقط المدينة بسرعة: فسيرسلون القطعان إلى 
مراع أبعد» ويتركون الثلال القربية للاستفادة منها في ما يعد. 

ارتساح جنكيزء وكانت جروحه قد أضحت ندوباً نائئة على ساقيه وذراعيه. 
لم يفكر في جوشي سوى بارتياج اح لأنه كان قد وضع حداً للخخيانة. بعد أن غادر 
تسوبوديء بدا الخان منتعشء ومستعداً للانقضاض على هرات مع مع الآمة والده م 








الحصون كانت قد 











جديسد. كانت ذراعه قد شُفيْت بمرور الوقت وكان بمتطي جواده كل 
جسده؛ متجاهلاً أوجاع وآلام التقدم في العمر كان قد أرسل نشاغاني وكشيون 
الحصار مدينة بلخ في الشرق: لكن القوة الرئيسة للأمة كانت قد جاءت معه إلى 
الحصن واستمد الشحاعة من رؤية الممسكر. لم تكن زوجته يورت قد تكلمث معه 
ك. كان العالم تحت قدميه 














منذ معت يعصير حوشي» لكنه كان غافلاً عن 
وكان قوياً فيما كان يننظر سقوط هرات. 





في الشهر الرابع للحصارء كان جنكيز يصطاد مع ضباط حول المدينة. بعد 
تمضية وقت طويل في مكان واحده لم يكن هناك الكثير من الكائنات الحية الي لم 
ينته يماالأمر إلى قدور العائلاء 

حذرة معتادة على الغروب من صوت جواد أو إنسان. 


. لم نبقّ سوى بضعة أرانب وكانت كائنات 
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أسوار المدينة. وحدها هرات كانت لا تزال صامدة وكات جنكيز متعباً من الحصار 





والأراضي ا كان قد تملكه الأمل هاية سريعة عندما عاد كشيون 
وتسشاغاق» لكسن حصن هرات كان واحداً من أقوى التحصينات التي حاول 
الاستيلاء عليها. 


ركر قذف 
ححارقا 75 أقسام عريضة من الأسوار. كانت قد ظهرت عدّة تصدّعات مما أثار 
ابستهاجاً كبوا في المخيم. لكنه كات يشعر أحياناً أنه يهاجم جبلء وجمهد كبير. 
صمدت الأسوارء بالرغم من الضربات الي تلقتها والتصتعات الي ظهرت عليها 
في ألف مكان. :لول ذلك الوقت: كان جنكيز يعرف أن الجوع والعطش 
سيدمران المدينة» لكنه جعل أسلحة الحصار تنابع عملها. 

تمستم جنكيز لنفسه؛ وهو ينظر إلى الأعلى نر الأسوار: “عندما ينتهي هذاء 
استعود إلى الديار". 

كان كشير من شقيقهما وبالكاد 
تسبادلا نظرة. اندفع أرئب من عنبأه بعيداً أمامهم ودقع الثلاثة بأعقاهم بأرداف 


مع انتهاء الفصلء كان جتكيز قد نقل منحنيقاته ثلاث مرات. 








اسار قد سمعا ذلك مئة مرة من 





مطيالهم وطاردوه. بالرغم من ضجيج الحوافر: سمع جتكيز صرخحة حادة قوق رأسه 
ونظر إلى الأعلى. كان هناك دائماً شخعص يدق إلى الأسفل تحر ميمه من فرق 
لرة أ قد انحن إلى الخارج كثيراً. كان 


انفسه وتشيث آنذاك على الحافة الخارجية. 











فيما كان الرحل يصرخ طلباً للعون 
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ححرية قد تتقذه. أمسكت يناه بحافتهاء لكنه لم يستطع الصمود. فزع الأشقاة 
عسندما ارتطم بالسور بحدده وسقط إلى الأسفل على القاعدة الصخرية للحصن. 
تدحرج المسد رخواً واستقر في مكان ليس بعيداً جداً عن جدكيز. لدهشتهه رأى 
جنكيز ذراعاً قتز. 
نه حي 

رد خخاسار: "لبضع ضربات قلب. سيقتل ذلك السقوط أي شخخص" 

دفع جتكيز وشقيقاه جيادهم للجري خبياً إلى حيث كان الرجل ممدداً. كان 
واضحاً أن أحد كاحليه مكسورء والقدم ملتوية. كان جسده كتلة من الكسور 
والجروح؛ لكنه نظر برعب إلى القادة» غير مصدّق أنه كان قد بجا. 

شهر خاسار سيفه للإجهاز على الرجل؛ لكن جنكيز رفع يده. 

"إذا لم تقستله الأرواح بعد هناء فلن نكون من يفعل ذلك". نظر إلى الأعلى 
مندهشاً من المسافة الي كان الرجل قد سقط منهاء قبل أن يخاطب الرجل بلغة ثقيلة. 

قال جتكيز: "حظّك رائع”. 

صرخ السرجل عسندما حاول أن يتحرك وحددّق هو أيضاً إلى الأعلى نحو 
الأسوار فوق رأسه. 

ارد: "لا يبدو أن... في الأمر حظًا". 

كشر جنكيز عليه. 

"ذه إلى طبيب يا خخاسار. عندما يتم تضميد جروحه امنحه فرساً جيدة 
وكل ما يطليه". 

كان يمكسن رؤية المزيد من الرجال آنذاك على الأسوار فيما كانوا يحدّقون 
وينحنون إلى الأسفل؛ وبعضهم بعيدون مثلما كان ذلك الرجل الذي استقر آنذاك 
عند قدمي جتكيز. 1 

قال الخان بلغته: "عندما تسقط المدينة» ستعرف كم أنت محظوظ حقا". نظر 
الرجل من دون أي انفعال إليه وتر يل خحاسار لمساعدته على امتطاء السرج. 

















اتداعت أسوار هرات وسقطت في الشهر السادس للحصار. افار أحد الأبراج 
مع السور تَحطّم على الصخور أسفله وترك فجوة واسعة إلى المدينة. اجتمعت 
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الفسرق بسرعة؛ لكن لم تكن هناك مقاومة. عندما دلوا هرات» وجدوا أن 
الشوارع والأبنية تغصّ بالموتى ولمحتضرين. تم إخبراج أولعك الذين كانوا لا يزالون 
على قيد الحياة إلى السهل وحعلهم يجشمون لتقبيدهم. استغرقت تلك المهمة وحدها 
عدّة أيام لأن الحصن كان مليئاً بالرحالء والنساءه والأطفال. كلف ت 
بمهمة تعداد الأسرى على ألواح شمعية؛ ووصل العدد الإجمالي إلى مئة وثلاثة وستين 
ألفاًء وكان نصف ذلك العدد تقريياً قد لقي حتفه عطشاً أو جوعاً في الحصار. في 
خوفهم ويأسهم؛ كانوا يصرخون ويتأوهون في أثناء تقييدهم لقتلهم؛ وكان 
الصوت يقطع مسافة بعيدة بين الخيام. قنش محاربو الخان كل غرفة؛ وقاعة» وقبو 
في المدينة حن أضحت صَّدَفة فارغة تملأها الحثث. لم تكن رائحة المدينة بعد 
الحسصار تسشبه أي شيء عرفوه من قبل وعمد حي محاربون متمرسون إلى سد 
أنوفهم فيما كانوا يُخرجون الحثث المتعفنة. 

كانت الشمس على وشك أن تغيب عندما انتهى تيموج من تعداده؛ وأصدر 
جنكيز أمرا بأن بيدأ القئل والذبح عند الفجر. عاد إلى الخيمة ليأكل وينام؛ لكن 
زوجسته نشاكاهي بحنت عنه مع اشتداد الظلام. في البداية؛ لم تقل شيئاً ورحّب 
بمضورها. أشعلت الموقد الحديدي: حضّرت الشائي وسكّنت أرغفة من الخبرء 
ولحم الضأن, والأعشاب الي كانت قد أعدتها ذلك الصباح. لم ير التوتر الذي 
كانت تخفيه عنه: وعندما قدّمت إليه طبقاً من أرغفة الخيرء أمسك بيدها وشعر يما 
تر بحف. 
سأل: "ما الأمر؟". 

أحنت رأسها. كانت تعرف أنه يستحيب بشكل أفضل للصراحة الفحّة 
الكن قلبها كان يخفق بسرعة كبيرة وتتنفس بصعوبة. جثت أمامه ونسي جوعه بعد 
أن أثارت فضوله. 

قالت: "يا زوجيء أريد أن أطلب منك معروفاً". 
مد فقيو يده وأمسك بيدها. 
ارد: "إذاء اطلبيه". 
أرغمت تشاكاهي نفسها على أخذ نفس بطيء. 
قالت: "النساء والأطفال. أخل سبيلهم. سيتقلون نبأ سقوط المدينة. إهم...". 
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اج خدمه 

















قال جدكير بحدقك وهو يترك يدها: "لا أرغب في الحديث عن هذا الأمر الليلة". 

فالت متوسلةً: "يا زوجيء يمككين سماعهم ييكون”. 

كان قد أصفى إليها عندما قدمت إليه الدليل على غدر كوكشو. كان قد 
أصفى عندما حثته على تسمية أوجيدي وريئاً. كانت عيناها تتوسلان إليه. 

همهم جدكيز بكلام غير مفهوم: وغضب فجأة منها. 

قال: "لا يمكن أن تفهمي يا تشاكاهي". رفعت 
تغصّان بالدموع. رغماً عنه. تابع كلامه. 

قال: "لست سعيداً ؛هذا. لكن يمكن أن أجعل من عملية !١‏ 
تتعشر إلى مناطق لا يمكتي الوصول إليها. سينتقل النبأ من هناء ها تشاكاهي» 
بسسرعة مثل أي طائر. سيقولون إنني ذبحمت كل كائن حي في هرات: وأن ثري 

















كان فظيعاً. معي وحده سيدّب الذعر بين أولك الذين سيقفون ضدي". 
شرعت تشاكاهي بالقول: "فقط الرحال...' 
أقف جتكيز. 
"الرجال يموتون دائماً في الحرب. يتوقع ملوكهم ذلك. أريدهم أن يعرفوا أغهم 
إذا قاوموي: فإهم يضعون أيديهم بين فكي ذثئب. سيخسرون كل شيء ولن 
وأمسك وجههاء وشعرت يجلد راحتيه 











أي رحخسةة: مقا يده مر 









"من الحيد أنك تبكين من أجلهم يا تشاكاهي. سأنوقع ذلك من ز 





حي وأم 
أولادي. لكن سيكون هناك دم غدا. حين لا أضطر إلى فعل ذلك يحدداء مبة مرة 
أو أكثر. هولاء لا برسلون إل الحزية لأنحم لا يعترفون بحقي لي الحكم. إفهم يجنون 
رؤوسهم لأفم إذا لم يقعلسواء فسأشتعل غضبا منهم وأرى كل الذين يحبوفهم 





يتحولون إلى رما 
فاضت دموعهاء وربت جتكيز على ختها بلطف. 


"أود أن أمنحك ما تريدينه يا تشاكاهي. لكن إذا فعلت: فستكون هناك 








7 ى العام القادم واثنق عشرة غيرها يعد ذلك. هذه أرض صعبة والناس 
معستادون على الموت. إذا كنت أريد أن أحكمهم. فعليهم أن يعرفوا أن مواجهق 


تعن الدمار. عليهم أن يخافوا يا 





اكاهي. إننا الطريقة الوحيدة". 
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ل ترق ووجحد جتكيز نفسه فجأة يشعر بالإثارة من وجهها الذي بللته 
الدموع. وضع طبق الطعام على أرضية الخيمة ليتناوله في الصباح ورقعها إلى سرير 
منخفض يجانيه وشعر بكتفه تطقطق. عندما وضع شفتيه على شفتيها 
ولم يكن يعرف إن كان ذلك من الرغبة أو الخوف. 








عند الفجرء ترك جنكيز تشاكاهي في الخيمة: وخرج ليراقب عملية 
كان قد كلف بالمهمة فرق ابنيه أوجيدي وتولي. كان عشرون ألف رجل قد 
نظفوا وشحذوا سيوفهم من أجل ذلك العمل؛ لكن حبق ذلك العدد الكبير كان 
سيشعر بالإرهاق عند انتهاء الأمر. 

كان الأسرى تجلسون محتشدين معاً في الصباح تحت ظل المدينة المدمرة فيما 
كانت الفرق تميط بمم. كان العديد منهم يتضرعون بأصوات عالية وكان أولنك 
الذين يواجهون الخاربين المتحهمين يمتون أيديهم إلى الأمام ويصرعرون حين موي 
السيوف عليهم. لم يكن الأمر سريعاً. كان انخاريون يتحركون بينهم واضطروا إلى 
توجسيه عدة ضربات عندما تلوّى الأسرى وهم مقيدون محاولين الابتعاد عنهم. 
تكرّم رحال ونساء فوق بعضهم وتلطخ انحاربون بالدماء. تكسرت العديد من 
السسيوف على العظام» وانشقت النصال الفولاذية أو اتحنت. حل الظهر واستمرٌ 
القستل. وكات رائحة الدم قوية في اهواء الساكن. ترك محاربون حشد الأحياء 
والموتى: وكانوا يلهنوث عندما شربوا ما دافاً قبل أن يعودوا إلى عملهم بحددً. 

كانت شمس بعد الظهر قوية عندما أجهزوا على آخرهم. وأطيق الصمت 
على السهل. كان أفراد فرق ابي جنكيز متعبين جداء كما لو أنهم خخاضوا معركة 
طويلة وضارية. أرسلهم ضباطهم إلى النهر ليزيلوا عنهم الدماء ويغتسلوا ويدهنوا 
أسلحتهم بالزيت. وقفت المدينة صامتة فوقهم؛ خحاوية على عروشها. 

كان السرجل الذي سقط عن السور قد بكى جزياً من النهارء بالرغم من أن 
دمسوعه حفت بسرعة لي الحرارة حون أخط ينشج مر دون أن يذرف أخرى. كان قد 
ثم تسبير كاحله المكسور ومنحه جواداً وطعاماً م قبل ضابط مغولي لم يعرف امه 
بسنا على أوامر الخان. انطلق الرجل ميتعداً عندما تحمّع الذباب والطيور فوق هرات. 
راقبه جدكيز يتعد وكان يعرف أنه سيتقل الأنياء إلى "كل من لديه آذان يسمع جما 
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فكر جدكيز في دموع تشاكاهي عندما وقف في ظل هرات. لم يكن قد قال 
لما إلى أين سيأحذ الأمة. كانت العائلات تعرف أنه ينوي العودة إلى الديار» لكن 
مكاناً واحداً آخر كان قد توقف منذ وقت طويل عن إرسال الحزية وكان سيقود 
جيشه إلى هناك قبل أن يرى تلك التلال والأثغار بحدداً. كانت كزي كزيا هي 
المكان الذي التقى فيه بابنة ملك شاحبة للمرة الأولى؛ والمنطقة المليئة بالحصون التي 
كانت قد قادته إلى عاصمة الإمبراطور. مثل حاكمي هرات وبلخ؛ كان والد 
اتشاكاهي قد ظن أن الخان لن ينجو من الجيوش التي حرجت لقتاله. 

ابتسم جتكيز بتكلف لنفسه عندما أصدر أخيرا أوامره للأمة بتفكيك المخيم. 
كان قد أمضى وقناً طويلاً حداً بعيدً عن أراضي تشن وستكون كري كزيا الخال 
الدموي الذي سيرغمهم على طاعته. 








ال ل ا 
14111176 


الفصل التاسع والثلاثوق 


08 


انستقلت الأمسة شرقاً معأ وخّفت وراءها شريطاً من النار والدم طال المدن 
والسبلدات. كانت الفرق تتقدم على العائلات, وتاحم مدناً لا تزال أكثر من 
أنقساض بقليل من تحربتها الأولى مع خان المفول. عندما كان الناجون ييدأون بيناء 
حيافهم ومنازهم من جديد» كانت الفرق تأني مرة أخرى لتذبح وتحرق. 1 

بالنسبة إلى أولدك الذين كانوا يسافرون على عربات الأمة» كان هناك دائماً 
منظر أعمدة دخان داكن؛ تزداد شدّةٌ مع اقترابهم منها ويتركونها خخلفهم في غهاية 
المطساف مع ظهور خيوط سوداء جديدة من بعيد. كانوا يتحركون عبر أرض 
مهجورة وكان جنكيز سعيداً جداً من ذلك المشهد. لم تكن لديه حاجة أخخرى إلى 
المدن حيث كان للشاه نفوذ سابق, أو أولكك الذين يعيشون فيها. كان الدمار 
الذي يجلسبه يبعسل الأرض صحراء ليل أو أكثره ولن ينهضوا محددا ليتحدوه. 
وحدهما سمرقند ومرو بقيتا على حاهماء وكان آخرون يمكمونهما باسمه. بالرغم 
مسن ذلكء كان على تيموج أن يتوسل للإبقاء على حامية لتحفظ أمن “معرقند» 
بمكتسبائها وقصرها. كان جنكيز يغادر تلك الأرض ولم يكن سينقضي وقت طويل 
فسبل أن يعرف أولعك الذين في الخيام أنهم عائدون إلى الحرب مع تشن. كان اثنا 
عشر عاماً قد انقضت على سقوط ينكينغ واشتاق جنكيز إلى رؤية أعدائه السابقين 
مرة أخرى. كانت الأمة قد ازدادت قوة وهذه المرة لم يكن شيء في العالم يستطيع 
إيقافه عن وضع قدمه على عنق تشن. 

تموّل القمر من هلال إلى بدر سست مرات قبل أن يصلوا إلى مشارف صحراء 
شاسعة إلى ابلمسنوب. كانت ديار المغول تقع شمالاً نحو الجبال وتعطش جدكيز لرؤية 
أرضه؛ لكنه تابع مسيره. قطعت الأمة أكثر من ألفي ميل إلى شتاء بارد أنعش العائلات 
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الي كانت قد أعيتها الخرا الشديدة. كانت كزي كزيا تقع في منطقة أبعد شرقاء 
لكن جنكيز وجحد متعة بالغة في الطقس المختلف: وشعر بسعادة في حقول الأرز 
الأخمضر الست تغمرها للياه كما لو أنه عاد إلى دياره. تحسّن الصيد وجعلوا الأرض 
خالسية من أي شيء بمكن أن يتحرك, واستولوا على قطعان من الياك والماعز بالسهولة 
انفسها الي كانوا يُشعلون يما القرى على أطراف أرض تشن. 

لي أمسسية دافسئة: والشمس توشك على المغيب في سماء خخالية من الفيوم» 
جاءت تشاكاهي مرة أخخرى إلى خيمة الخان. 
الحسيوية الجديدة الي يتمتع بما. كات يرتدي بنطالاً وقميصاً طويلاً يترك ذراعيه 
مكشوفتين واستطاعت رؤية شبكة من الندوب عليهماء وصولاً إلى أصابعه. 

ابسم عندما رأى طبق الطعام الكبير الذي كانت قد أحضرته وأخذه منهاء 
وشم رائحة اللحم الطازج بسعادة. لم تتكلم فيما كان يتناول الطعام بأصابعه 
ويسسترخي بشكل ظاهر للعيان بعد يوم طويل. كان يمكن سماع الأصوات المسالمة 
للعائلات حوممما فيما كان آلاف انحاريين يأكلون ويرتاحون مع زوجامهم 
وأولادهم: مستعدين لرحلة يوم آخر. 

ألفى جنكيز الوجبة وتثاءب: وخرج صوت طقطقة عندما تمرك فكه. أعاد لها 
الطبق» وأحنت رأسها. 

ضحك بصوت نخافت» وريّت على السرير يحانيه. 

رد: "لست متعباً كثيرا". 

بالرغم من أفا أنميت أطفالاً له إلا أفا كانت قد حافظت على رشاقة 
جحسدهاء وكانت تلك أسطورة عرقها. فكّر برهة في صر بورت العريض فيما 
كان بمد يده إلى تشاكاهي ويتحسّس عقدة وشاحها. بلطف؛ رفعت يديه عنها. 

قالت: "اتركيني يا زوجي". 6 

ارتعش صوقاء لكنه كان غافلاً عن ذلك ونسزعت الثوب الطويل وفتحت 
تتهما. امتزحت أنفاسهما وحدت أمامة 
ع حذاءه. لم يرها تمسك بسكين طويلة من الحذاء» وعندما ارتعشت؛ افترض 
أن ذلك كان من لمسته على صدرها. وتذوّق طعم الياسمين المرّ على جلدها. 
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كان خاسار وكشيو يعتطيان جواديهما على طرف المخيمء يراقبان القطيع 
الكبير مسن الحيوانات الي ترافق الأمة. كان الشقيقان منتشيين» يستمتعان بآخر 
النهار وينحادثان بتكاسل قبل أن يعودا إلى عائلتيهما لنناول وجية المساء. 

كان كشيون من رأى جنكيز أولاً. ضحك بصوت خافت على شيء كان 
خاسار قد قاله فيما كان يراقب جنكيز يمتطي جواده المفضل ويمسك باللجام. 
استدار خاسار ليرى ما كان قد أثار انتباه شقيقه وصمت كلا الرجلين عندما دقع 
جنكيز الحبوان بون عام قومه؛ وسلك درباً بعيداً عنهما. 

لي البداية لم يفعلا شيئا وأفى خاسار قصة تعلق يزوجة أحد كبار ضباطه 
والعسرض الذي كانت قد تقدمت به. بالكاد ابنسم كشيون من الحكاية» ونظر 
اسار محدداً ليرى أن جنكيز كان قد وصل إلى أطراف الثيامء وجواده يأخذه إلى 
السهل المعشوشب وحيلاً. 

.تساءل كشيون بصوت عال: "ماذا يفعل؟". 

قلإحفا حفيب قال: "لتكتشف ذلك. أنت مستمع سيئ لمشكلاتي يا 
اشقيقي. سيرى جنكيز دعابة فيها". 

دفسع كشيون وخباسار جواديهما للهرولة عير المخيم الشاسع؛ واختارا طريقاً 
الاعتراض جنكيز عندما يترك الأمة خلفه. كان الضوء باهتا والسهل يبدو ذهيسي 
اللون: واغواء دافناً. كانا مرتاحين عندما اقتربا منه وألقيا عليه النحية. 

م يسرد جنكيسزء وتقطب جبين كشيون للمرة الأولى. دفع جواده ليقترب منهه 
لكن جنكيز لم ينظر إليه. كان وجهه يلمع من العرق وتبادل كشيون نظرة مع خخاسار 
عندما أخحذا موقعيهما إلى جاتبي الخان وجعلا جواديهما يحاكيان سرعة جواده. 

قال خاسار: "جتكيز؟". 

بالسرغم مسن ذلك» لم يكن هناك رد وأحجم خاساره مستعدا لترك شقيق 
يفسر الأمر في الوقت الذي يخناره. دفع الثلاثة مطياتهم بعيدا في الأرض المعشوشية» 
حن أضحت الخيام بحرد كتلة شاحية خلفهم وتحولت أصوات الحيوانات إلى مأمأة 
بعيدة. 

لاحظ كشيون أن الخان يتصبب عرقاً. كان شقيقه شاحباً بشكل غير طبيعي 
وانقبضت معدة كشيون عندما عشي جماع بعض الأنياء المريعة. 
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اما الأمر؟ جتكيز؟ ما الخطب؟". 

تابع شقيقه طريقه كما لو أنه لم يسمع وازداد قلق كشيون. تساءل إن كان 
عليه جعمل جواد الخان يستدير مع جواده وإفاء تلك الرحلة البطيئة بعيداً عن 
العائلات, شد الخان اللحام ييطءه وبالكاد استطاع إحكام السيطرة على الحواد 
هر كشيوت رأسه مرتيكاً. 

كان ضوء النهار يتلاشى عندما القار جنكيز إلى أحد جانبيه وانسزلق عن 
السرج. فغر خحاسار وكشيون فميهما بدهشة بالغة وصرخ كشيوث عندما وثب إلى 
الأرض ومدّ يده نحو شقيقه. 

لي الضوء الخافت: لم يكونا قد شاهدا البقعة الي تتسع على خصره؛ وكاتت 








الطخة داكنة من الدم الذي سال على السرج وجائب الجواد. عندما سقطء انفتح 
رداءه؛ واستطاعا رؤية جرح بليغ. 

وضع كشيون جنكيز بين ذراعيه: وضغط بيده على الدم المتزايد في محاولة 
يائسة لإيقاف ندفق الحياة منه. بصمت» نظر إلى الأعلى نحو خعاسارء الذي كان لاا 
يزال يجلس على جواده؛ مصدوماً. 

أغمض جنكيز عينيه: بعد أن أيقظه ألم السقوط من ذهوله. كانت أنفاسه 
وأمسك به كشيون بقوة أكثر 

قال كشيون وهو ينشج: "من قعل هذا يا شقيقي؟ من فعل هذا بك9", لم 
يرسل خحاسار لإحضار طبيب. كان الشقيقان قد شاهدا الكثير من الخروح. 

ترجل اسار متييساء وشعر بأن ساقيه ضعيفتان فجأة. حثا مع كشيون؛ ومد 
يده ليمسك يد جدكيز. كان الدم على الحلد يصبح بارداً آنقاك. هيت ريح دافئة 
على السهل الخالي وحملت معها القبار ورائحة حقول الأرز 

اهترز جتكيز يين يدي كشيون: واسترختى رأسه إلى الخلف حين استقر على 
كتفه. كان وجهه أبيض تقفريياً وعيناه مفتوحتين. كانت هناك شرارة معرفة 
واحضنه كشيون بقوة أكبرء يرغي يائساً في إيقاق نزيف الدم. عندما تكلم 
جنكيز: خوج صوته همسا 

قال: "أنا سعيد لأنك هناك معي. هل سقطت؟". 

قال كشيون؛ وعيناه مغرورقنان بالدموع: 





ججهدة 
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م بيد أن جتكيز قد سمعه. 

اقال: "هناك ثمن لكل شيء". ١‏ 

أغمض عينيه بحدداء وأطلق كشيون صرتاً من دون كلمات؛ يعتصره الأسى. 
امرة أخرىء فتح الخان عينيه وعندما تكلم: وضع كشيون أذنه على شف شقيقه 








قال جنكيز: “دروا كزي كزيا. من أجلي يا شقيقي» اقتلوا من فيها جميعا". 
استمر التنفس سريعاً وفقدت العينان الصفراوان بريقهما عندما مات الخان. 

وقف خاسار من دون أن يعرف أنه مات؛ ويصره مثبّت على الرجلين 
الممدّدين معء وشعر فجأة بأنه صغير جداً في ذلك السهل الشاسع. بغضب؛ مسح 
الدمسوع عسن وجتنتسيه؛ تنقس بعمق ليسيطر على موجة الأسى الي هّدت بأن 
'تسحقه. كانت قد جاءت سريعة وقاسية لم يتمكن من تحمّلها. مايل عندما نظر 
إلى الأسفل؛ ورأى كيف كانت يداه ملطختين يدم الخان. 

ببطى» شهر نحاسار سيفه. دفع الصوت كشيون للنظر إلى الأعلى ورأى وجه 
شقيقه الطفولي يشتعل غضباً بمكن أن ينفجر في أي لحظة. 

قال كشيون: "اتنظر يا خخاسار!” لكن شقيقه لم يكن يسمع أي شيء يمكن أن 
يقوله. استدار إلى جواده: الذي يأكل الأعشاب هدوء. قفز عليه مما جعل اللحواد 
يفرع وثجري مسرعاً تحو خييام قومهء وترك كاشيون وحده يهرّ المسد بين ذراعيه. 





كانت تشاكاهي تملس على السرير عررّر يدا فوق بقعة الدم على البطانية 
وتحدق إلى العلامة الحمراء. كان ك كما لو أننا بحالة ذهول؛ من دون أن 
تصدّق أنها لا تزال على قيد الحياة. كانت الدموع تنسال على وجتنيها من ذكرى 
تعسبير وجه جنكيز. عندما طعنته. لحث؛ وتراجع إلى الخلف مع سكين في جسده. 
كان قد نظر إليها بدهشة بسيطة. كانت تشاكاهي قد راقبته عندما أخرج السكين 
من جسده وقذف بها إلى إحدى زوايا الخيمة: حيث كانت لا تزال هناك. 

كان قد قال: "لماذا؟". 

كانت الدموع تسيل غزيرة من عينيها عندما مشت نحو السكين» وأمسكت 
جما بيديها. 
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آنناك. لم تعرف لماذا لم يفعل ذلك. يدلاً من ذلك» كان قد فض على قدميه ونظر 
إليها. كان يعرف أنه يحنضرء وكانت واثقة من ذلك. كانت المعرفة واضحة في 
عينيه الصفراوين والشحوب المفاحئ في وحهه. كانت قد راقبته عندما شد الرداء 
فوق جرحه؛ وربطه يإحكام فوق بقعة متزايدة من الدم. كان قد تركها وحيدة مع 
السكين؛ واستلقت على السرير وبكت من أجل الرجل الذي كانت قد عرفته. 





عاد اسار إلى الخيام؛ وجواده ينطلق مسرعاً على الدروب بين الخهام من 
دون أن يهتم لأولئك الذين كان ييعتهم عن طريقه. بممّد أولنك الذين رأوه 
عندما فهموا أن هناك خطباً ما. لم يكن كثيرون قد رأوا الخان يغادر العائلات 
وييتعد عنهاء لكن كثيرين رأوا خاسار يعود؛ ووجهه يشتعل غضياً. 
وصل إلى خيمة الخان. كان يبدو أن لحظات فقط انقضت منذ رأى الخان 
يفادرهاء لكسن كلل شيء كان قد تغير. قفز خاسار إلى الأسفل قبل أن يترقفق 
جواده؛ وكان مذهولاً قليلاً عندما قفز على الدرجات؛ فتح الباب بركلة من قدمه 
ودخل إلى دجنة الخيمة. 
تنفس بصعربة ما رآه هناك. كانت تشاكاهي تستلقي على سرير منخفض» 
وعيناها تلمعان. تقدم خخاسار خحطوتين ليقف فوقهاء ورأى الجرح البليغ في عنقها 
والسكين الملطخة بالدماء ال كانت قد سققطت من يدها. كان المكان ساكناً وقد 
أزعجه ذلك. 
أطلق صرخعة مكتومةء ومدّ يده إلى جسدها ودفعها عن السرير أتسقط ييطء 
إلى الأرض. يحنون, غرز ععاسار سيفه في صدرهاء وحرّ عنقها ح تلطخ بالدماء» 
وفث وفصل رأسها عن حسدها. 
عندما ظهر عند الباب المكسور مرة أخرى: كان حراس الخان قد بَحمّعوا بعد 








أن نبهتهم صرعته. ألقوا نظرة واحدة على الدماء ال تلطخ سيفه وعينيه القا. 
وللحظة ظنّ خاسار أقم سيهاجموته. 

ساأله أحدهي وقد رفع قوسا كان سهمه موجهاً نحو صدر خاسار: "أين 
الخان؟". 


لم يستطع خاسار أن يتجاهل التهديده بالرغم من أنه لم يكن بمقدوره أن 





يتكلم بسهولة. أشار بشكل غير واضح إلى السهل المظلم عمارج حلقة تيران المخهم 
والمشاعل الي كانت قد أضاءت المكان حوهار 





قال: ”لقد مات. إنه على العشب وغَائية تشن الي فعلت ذلك ممددة خلفي. 





ابتعدوا الآن عن طريقي' 





مشى مخطوات واسعة بين اللخراس و روعب تزاسوا لله لم ير أحد 
السرجال يسسرع بالدخحول إلى الخيمة ليتأكد من 
سمعها خاسار فيما كان يحتطي جواده وينطلق عبر المخيم. لم يكن غضبه قد هدأ 
من تقطيع حسد ميت. كانت عيمة تشاكاهي قربية وكان يسعى خلف أولادهاء 





أمر والذي أطلق صرخحة عالية 


مصمماً على جعلهم يدقعون لمن ما كانت قد فعلته. 
إليهاء ودخخل إليها ثم خرج محدداً خلال 


اند الملطخ بالدماء وأمسسك بعنقها 


كانت الخسيمة فارغة عندما وصل 








تتكمش خائفة من ال 





عندما كانث تماول أن تثو مذعورة. 
قال وهو يضغط بقسرة: "أولاد تشاكاهي. أبن هم؟". 
غصّت المرأةقه وأصبح وجهها أحمر حين أفلتها. سعلت فيما كانت تستلقي 
على الأرض ورفع سيفه ليقتلها 
"مع بورت يا مولاي. أرجوك: لا أعرف شين" 
كان اسار يتحرك آنذاك. كان جواده جافلاً من رائحة الدم عليه وانطلق 





بعيداً. جعل الحواد يهرول بسرعة: وسيقه منخفض فيما كان ينجول بين الخيام 
باحثاً عن ثلك الت ينشدها. ملأت الدموع عينيه عندما فكّر في 
السهل. سيكون هناك ممن. 

كان هناك كثير من النلس حول غميمة بورت. كان البأ قد اندشر آنذاك في 





المته لي 


المخحيم وكان انخاربون والعائلات قد أحجموا عن تناول وجباتهم أو النوم وخخرجوا 
مسن خيامهم. بالكاد كان اسار يراه وبصره يفتّش في الأرجاء» وتألقت عينا 





أخسيراً عندما عثر على المنسزل الذي بريده. استطاع سماع أصوات الحياة 
وكان هناك كلام وضحك. لم يتردد» ورمى بنفسه على الباب الذي تح على 
مصراعيه؛ بعد أن تمرّقت المفصلات الجلدية. 


امه 


دعل ووقف ليواجه عائلة شقيقه المصدومة. كانت بورت هناك مع 


أوحيدي. كان قد وقف على قدميه قبل أن يشدّ خاسار قامته؛ ويده على مقبض 
السيف. بالكاد لاحظه خخاسار عندما وقع بصره على الأولاد اليافعين الأربعة الذين 
كانت تشاكاهي قد أنجبتهمء وكاتوا صبيين وبتتين. في ضوء المصباح؛ حاتقوا إلى 
الشبح الملطخ بالدماه وتسمّروا في أماكتهم. 

اندفع خاسار وهم يرفع سيفه ليقتلهم. صرحت بورت ورمى أوجيدي 
نفسسه على عمه؛ من دون أن يكون لديه وقت ليشهر سيفه. وقع الرجلان أر 
لكن غضب خاسار كان عارماً ولا يمكن إيقافه بسهولة. أبعد أوجيدي عنه كما 
الو أنه لا بشعر بوزنه ووقف برشاقة على قدميه. في جنونه؛ سمع صوت نصل يُشهر 
واستدارت عيناه ببطء ليرى أوجيدي يقف مستعداً. 

قال خحاسار بحدّة: "ابتعد عن طريقي!". 

ارتعش أوجيدي عندما خفق قلبه بقوة» لكنه لم يتحرك. كانت بورت من 
كسسرت التوتر بين الرجلين. كانت رائحة الموت عالقة في المواء» وبالرغم من أنما 
كانت خحائفة؛ إلا أن نبرة صوها كانت هادئة بقدر ما استطاعت. 

قالت: "هل أنت هنا لتقتليني يا خاسارء أمام الأولاد؟". 

طرفت عينا خحاسار كما لو أنه يعود من مكان بعيد. 

قال: "ليس أنت. لقد مات جدكيز. هؤلاء هم أولاد غانيته". 

ببطء متأنء فضت بورت أيضاً لتقف أمامه: وتحركت كما لو أنفا أفعى على 
وشك أن تلسع. فتحت ذراعيها لتحمي أولتك الأولاد خلفها. 

قالت: "سيكون عليك أن تقتليي يا خحاسار. لن تؤذيهم". 

ترد خاسار. كان الغضب العارم الذي دفعه للعودة إلى المخخيم والانتقال من 
خيمة إلى أخرى قد بدأ يتلاشى وتشيّث به متعطشاً للثأر. نظر إلى عبني أوجيدئيه 
ورأى إدراكاً واضحاً هناك وسط الأسى. وقف الشاب شاعنا أمام عمهء وقد 
اخحتفت الرعشة من يديه. 

قال أوجيدي: "إذا كان والدي قد مات يا ختاسارء فأنا خحان الأمة". 
شر اسارء وشعر بالخثيان والبرد عندما زال غضبه. 

"ليس قبل أن تجمع القبائل وتقبل موايقها يا أوجيدي. حي ذلك الوقت» تنخ 
جانبا". لم يكن يتحمّل أن معن النظر إلى عيني وريث جنكيز الصفراوين عندما 
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وقف أمامه. كان هناك شيه كبير بالأب وسمع خخاسار ذلك أيضا في صوت 
أوجيدي عندما تكلم بحداً. 

قال: "لسن تقتل أحوي وأحتي 
وجهك. سآن معك إلى والديء 
الليلة". 

اغنفض رأس خاساره وشعر بالأسى يجتاحه مثل موجة كبيرة. السزلق السيف 
مسن يدهء وتحرك أوجيدي بسرعة ليمسك خباسار قبل أن يقع على الأرض. أداره 
أوجيدي نحو الباب المفتوح ونظر إلى الخلف مرة واحدة تحو أمه الي كانت تراقب 
ها يجركي» وترئعش مر قاحة. 





أيها القائد. امض بعيدًء واغسل الدم عن 
الأراه. ليس هناك شيء بمكنك القيام به هنا 


ل ل ا 
1171 


خاتمة 
مم 


كان كل شيء جديناً. لم يأذ أشقاء وأبناء جتكيز الخان إلى لال أرض 
غريية لتسنهش لحمه الغريان والنسور. لقُوا حسده بملاءات من الكتان الأبيض 
وغمروه بالزيت فيما كانوا يحولون إقليم كري كزيا إلى أنقاض مهجورة ينبعث 
منها الدخان. كان ذلك آخر أوامره ولم يستعحلوا تنفينه. مر عام كامل وهم 





يدمرون كل بلدةء كل قرية» وكل كائن حي ويتركوله يتعفّن. 
بعد ذلك فقط تمركت الأمة الا إلى السهول المتحمدة؛ وأخيذت الخان 








الأول إلى سبال خني حيث كان قد ولد. تم غناء وإنشاد قصة حياته ألف مرة؛ 


واحدة؛ عندما سرد تيموج الحكاية الكاملة من تاريخه. كان قد خط 





وقسراءقا مر 
الكلمات على سجلات من جلد العحل وبقيت نفسها بغض النظر عن عدد المرات 
التي رواها فيها. 

كان أوحيدي الخان. لم يجمع القبائل 
الزيت ونلفونا دل بالتخم مخ 


عهودها ينما والده مسحّى 

كان صوته هو الذي يمكم الباقين وح 
إذا كان شقيقه تشاغاي غاضياً من وصوله إلى السلطة: إلا أنه لم يجرؤ على إظهار 
ذلك. حزنت الأمة ولم يكن هناك شخخص واحد تحدّى حق جنكيز في اختيار 
وريئه بعد أن رحل عنهم. حتّى بعد موتهه كانوا يعرفون بحدداً ما كان قد فعله 
ن هناك شيء آخر مهم في 














وقاله. كانوا قد هضوا وقضوا على الأعداء. لم 





غ فجر جديده كانت ريح باردة نهب من الشرقء تقدم أبناء وأشقاء 





جدكيز رتل جنازته: وتركوا الأمة خلفهم. كان تيموج قد أعدّ لكل شيء: واقتبس 
من طقوس الحنازة لدى أكثر من شعب. قاد مطيته مع خخاسار وكشيو خلف 





وه 


عسربة تجرها جياد مطهمة. كان قائد ألف يجلس عالياً فوق الحيوانات؛ ينها على 
التقدم بعصا طويلة. خلقه على العرية كان هناك صندوق بسيط من خخشب الدردار 
والحديده والذي يبدو أحياناً صغيرً للغاية على الرجل الذي بداله. في الأيام الي 
سسبقت ذلك» كان كل رجلء وامرأة» وطفل في الأمة قد جاؤوا ليضعوا أيديهم 
على المخشب الداقئ. 

كان حرس الشرف مكوناً من منة رحل فقطء منضبطين ويافعين. سارت 
أربعون شابة معهم وصرخحن وانتحين لأب السماء مع كل خخطوة؛ للدلالة على 
رحيل رجل عظيم وإرغام الأرواح على الحضور والاستماع. لم يكن الخان العظيم 
سيذهب وحيداً إلى التلال. 

وصلوا إلى المكان الذي كان نيموج قد أعدّه واجتمع أشقاء وأبناء الخان 
بسصمت كسيب فيما كان يتم وضع الصندوق داخل كوّة محفورة في الصخير. ل 
يتكلموا فيما كانت نساء ينحرن أعناقهن ويستلقين هناك مستعدات لخدمة الخان 
في العالم الآحسر. وحدهم انخاريون الذين أشرفوا على الطقوس خحرجوا وكانت 
عيون العديد منهم حمراء من الحزن. 

أومأ تيموج إلى أوجيدي ورفع الوريث يده يهدوء؛ ووقف لوقت طويل فيما 
كان ينظر إلى المكان الأخير الذي سيرتاح فيه والده. تمايل قليلا في أثناء وقوفه.. 
وعيناه تلمعان من شراب لم يفعل شيئاً لتهدئة حزنه. نطق ابن جنكيز كلمات غير 
مفهومة همسا لكن لم يسمعها أحد وترك ذراعه تقبط إلى الأسفل. 

انطلق محاربون يتسلقون حبالاً على شكل أقولس في الثلال. اشتدث عضلام 
وعانسوا معا حي سمعوا رعداً فوقهم. سقطت حواجز خشبية وللحظة بدا كما لو 
أن نسصف الخبل قد الهار ليسد الكوّة؛ وارتفعت سحابة من الغبار الكثيف حبق ل 
يعودوا يستطيعون التنفس أو الرؤية. 

عندما اتملت: كان جنكيز قد رحل عنهم وشعر أشقاؤه بالرضا. كان قد ولد 
في ظل جبل يُعرف باسم ديلون - بولداخ وكانوا قد دفنوه في ذلك المكان. "كانت 
روحه ستراقب قومه من تلك المنحدرات الخضراء. 

أومأ كشيون لنفسهء وأطلق زفيراًء وزال عنه توتر لم يكن يدرك أنه يشعر به. 
أدار حواده مع أشقائه: ونظر إلى الخلف مرة واحدة فيما كانوا يشقون طريقهم 

هه 





عائدين عبر الأشحار الكثيفة الى تغطي المنحدرات. كانت الغابة ستغطي الكوّة 
الت كانوا قد أحدثوها. خلال وقت قصيرء سيكون جنكيز جزياً من التلال 
نفسها. كان كشيون متجهماً عندما نظر قوق رؤوس اخاريين الشبان الذين ينطلق 
معهم. لن يعكر أحد صفو الخان في مرقده. 

على بعد بضعة أميال فقط من عفيم الأمة؛ قاد تناسار جواده إلى الضابط 
الأعلى. وطلب منه إيقاف رجا كل أولعك الذين كانوا قد التقوا في خيمة 
الخان قبل ليلة في مجموعة واحدة: تيموج؛ خخاسار» تسوبودي» جييسيء كشيون» 
جيلم: أوجيديء تولي وتشاغاي. كانوا بذور أمة جديدة وقد أبلوا بلا حسناً. 

صرحت من المخيم فرقة أوجيدي للقائهم. شد الوريث لخام جواده عندما 
انحين ضباطه ثم أرسل رجاله خخلفهم ليقتلوا حرس الشرف. كان جنكيز بحاجة إلى 
رجال جيدين على دربه. ل ينظر القادة إلى الخلف عندما طنت السهام بجدداً. لقي 
حرس الشرف حتفهم بصمت. 

على طرف المخعيم؛ استدار أوجيدي صوب أولنك الذين سيكونون القادة في 
الأعوام القادمة. كانوا قد تمرسوا بالحرب وعانواء فردوا على نظرته الصفراء بثقة 
بسيطة بالنفس. وكانوا يعرفون أنهم يستحقرها. كان يضع سيف قبضة الذئب 
الذي كان والده وجده قد حملاه من قبل. تلكآت نظرته على تسوبودي. كان 
بماحة إلى القائده لكن جوشي كان قد مات على يده ووعد أوجيدي نفسه بالنيل 
منه يوماً ماء نا لما كان قد فعله. أحفى أفكاره: وأضحى وجهه خالياً من أي تعبير 
كما كان جنكيز قد علّمه. 

قال أوجيدي: "انتهى الأمر. لقد رحل والدي وسأقيل المواثيق من قومي". 





ملاحظات تاريخية 
ف 


00 


ننام مطمننين في أسرتنا لأن رجالا أشداء يقفون مستعدين في الليل لحمايتنا من 
أوللك الذين بوثون إلحاق الأذى بنا. 






وجيوشهم. ومدن مرموقة؛ لكن 
كموة خلفهم عندما يتتقلون إلى : 
أسواق مسدن تشن أو تراجعوا إلى 


بشكل عام: حالما كان القنال يتوقف؛ لم يك. 





كانت الهزيمة من قبل المغول تعيئ أن على كل القوات المسلحة أن تستسلم. وإذا 
انتسشر نسبأ أن/حسنًا يمرك جنوداء كان من المتوقع ظهور فرقة مغول في الأفق 
لتمرّقهم إر “رض الكنهم لم يتخلوا 
أبداً عن أسلوب حياتهم المتتقل عندما كان جتكيز على قيد الحياة. 





إننة مفهوم عصي على النهم بعد مائنة غام ٠‏ لكر طرف طلغ كادي 





في ظل حكم جتكيزحان» كان السلام يعم البلا بين إيران وأراضي 





الشمس حت مغيبها يحمل طبقاً ذهبياً 





كانت السرعة الكييرة والدمار افائل عاملين حاسمين في جاح المغول. 
بالمحصلة: في الحملة ضدّ إمبراطور تشن؛ هاجمت جيوش جنكيزخان أكثر من 
السسعين مدينة في عام واحد. اشترك جنكيز نفسه في ثمان وعشرين حملة منهاء ول 
يفسشل سوى في أربع حملات فقط. تاريخ استفاد من حقيقة أن تشن لم يكونوا 
قد بدأوا بعد يستعملون البارود بفاعلية في 
ينكينغ؛ في العام 1221: استعمل جيش تشن قدورا حديدية متفجرة ضد مدينة 
كويزهو الجنوبية التابعة لسونة؛ وتطايرت منها شظايا شبيهة بالقذائف الحديثة. 
كان على أولئك الذين هاجموه أن يواجهوا أسلحة حقية جديدة. 

وقعت الحادثة ضد الفرسان الروس وال ذكرتها في الفصل الأول في المدة 
نفسسها تقريياً للحملة الصليبية الخامسة على الأراضي المقدسة. بالنظر إلى روسيا 
من وجهة نظر تاريفية» تم بناء الكاتدرائية الضخحمة للقديسة صوفيا في نوفجورود 
في العام 1045 وحلت مكان كنيسة خشبية ها ثلاث عشرة قبة كانت قائمة 
هناك منذ قرن. كانت روسيا وأوروبا القرون الوسطى على مشارف فترة من بناء 
الكاتدرائسيات والتوسع التصراتن الذي سيصطدم بالإسلام خلال القرون الأربعة 
التالسية. كنت قد وصفت دروع وأسلحة الفرسان في ذلك الوقت بأكير دقة 
ممكنة. 

وصل المغول فعلاً إلى كوريا؛ بالرغم من أن استعملت لفظاً قديقاً هر كوريو 
بين دفينٍ الكتاب. الاسم يعيئي "أرض مرتفعة وجميلة”. دمرت قوات المغول نخارا - 
كيستان» وهم فخذ من تشن كانوا قد غادروا وطنهم وأخفوا أنفسهم في جبال 
كورياء بعيداً عن السلالة الحاكمة آنذاك ال أرادث القضاء عليهم. 

في ما يتعلق برجال مثل شقيقه خاسارء جييسيء وتسوبودي: كان الخان قد 
عر على مجموعة من القادة الذين حملوا عن جدارة اسم كلاب صيد جنكيز. لم 
يكن مسن الممكن عملياً إيقافهم؛ تحول جنكيز نحو آسيا الوسطى الإسلامية قبل 
اكستمال سسيطرته على الصين» وحين شمال الصين. في التاريخ؛ كان جييسيء 
السهمء معروفاً جيداً لقيامه بذلك الدور في وقت أبكر مما ذكرت؛ لكن مقتضيات 
الحسبكة أَدَى إلى ظهور بعض التغييرات الي كان لا بد منها أحياناً. أصبح وتسوبودي 
أشهر قائدين في أيامهما؛ متماثلين في المهارة. 

وه 





رب بعد ستة أعوام فقط من سقوط 














قاسيين ووفيين ثماماً للخان. 





لم يكن جنكيز يقاتل ليحكم مدنا لم تكن ذات قائدة أبداً بالنسية له. كان 
هدفه دائماً شخصياء لتحطيم أو قتل أعداء محتّدين» بغض النظر عن عدد اللحيوش 
وا مدن الي تقف في طريقه. كان مستعداً للتفاوض مرة مع إمبراطور تشن بشأن 
ينكينغ؛ لكن عندما هرب الإمبراطور إلى كي - فينغن - فو أحرق جدكيز المديئة 
وأرسل حيشاً خلفه. بالرغم من انساع نطاق الدمارء إلا أنفا كانت بالرغم من 
ذلك معركة بين جنكيز وعائلة واحدة. 

جعلت أحداث أخصرى جنكيز ييتعد عن طريقته الشخخصية والفردية في 
العمليات الحربية. صحيمٌ أن أفراد إحدى قوافل الدبلوماسيين المغول - 
الجواسيس - قد لقوا حتفهم على يد شاه خوارزم. أرسل جنكيز بين 100 و450 
رحلا (وفقاً للمصدر). واحتحزهم حاكم أطرارء قريب الشاه. بالرغم من ذلك» 
افتسرض جنكيز أن الرجل ادع وأرسل ثلاثة رجال آخخرين إلى الحاكم ليتفاوضوا 
على إطلاق المجموعة الأول. لقوا حتفهم أيضاً وكان ذلك هو العمل الذي جعل 
جنكيز يهاحم الدول الإسلامية. في ذلك الوقت. كان ينوي بالتأكيد إغاء غزو 
السصين. لم نكن لديه رغبة في فتح جبهة جديدة بالكامل ضد عدو قوي. بالرخم 
مسن ذلك» لم يكن رجلاً يتجاهل تحدياً مباشراً لسلطته. تمرك جيش المغول ولقي 
اللايين حستفهم. ذهب جنكيز وحيداً إلى قمة جبل وتضرع لرب السماء قائلاً: 
"لست من افتعل هذه المشكلة: لكن امنحيئ القوة لآخذ بالفأر". 

بعمل أغاظ جدكيزء اتخذ حاكم أطرار ما قد يكون واحداً من أسوأ القرارات 
العسسكرية في الستاريخ. ربما كان يظن أنه يستطيع السخخرية من نان المغول وأن 
يفلت بذلك. بوصفه قريياً للشاه ولديه جيوش كبيرة» رعا لم يفكر كثراً في تهديد 
المغول. : ١‏ 

بقيت مدينة أطرار الأصلية أنقاضاً حين يومنا هذا ولم يمد بناؤها بحدداً. لقي 
إنالشوك حتفه بصب فضة سائلة في عينيه وأذنيه. بالرغم من أنني بثلث في ترتيب 





سقوط المدنء إلا أن الشاه تعرض فزيمة وتم إرغامه على الغروب وطارده تسوبودي 
وجسيلم: كما كنت قد وصفت. بقي متقدماً عليهم ألف ميلء عير ما يعرف اليوم 
بأوزيكستان وإيران حالياً وصوا إلى شواطئ بحر قزوين» حيث استقل قارباً مع 
أبسنائه إلى جزيرة صغيرة. مرهقاًء توفي من ذات الرئة هناك وأخذ ابنه جلال الدين 
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مكانه على رأس الحيش. واجه جتكيز أخيرأ مقايل فر السند وهرب وحده تقريا؛ 





فسيما تم سحق جيشه. كان ال اقيق الذي سيصيح في ما بعد كويلي خان هناك فعلاً 
يقال إن جنكيز كان قد أشار إلى شحاعة جلال الدين أمامه: كمثال عن الطريقة 
الى ينيغي لرجل أن يميا ويموت يها 

لحشاشون كانت سمعتهم 





حصنهم العالي. كان نفوذهم واسعاً والقصة صحيحة عن وضعهم لكعكة مسمومة 
على صدر صلاح الدين في أثناء تومه وكانت تلك رسالة واضحة بأن يتركهم 
وشأهم في فتوحاته. بالرغم من أن حتكيز والخانات بعده دمّروا حصوهم إلا أن 
الفرقة بقيت فعّالة طيلة سنوات عدم 





تم استعمال القسيلة ضد المغول عند أطرار: وسمرقندء وفي معارك أخرى؟ 
تكتسيك يائس ضد محاريين كان سلاحهم الأول القوس. 
إطلاقساً من حبوانات اهجوم الضخمة وأمطروها بوابل من السهام. في كل مرةه 
. مرة واحدة؛ وجد جنكيز نفسه 
بسسيطر على قيلة استولى عليها رجاله: لكنه أطلقها بدلاً من أن يستعمل مثل تلك 
المحلوقات الي لا مكن الاعتماد عليها. 

لأسباب تتعلق بالحبكة؛ نقلت المنذنة الى أححنى ها جنكيز إلى سمرقند. حدث 





يشعر المغول بالخوف 


كائت الفسيلة تتعثر وتسحق صقوف عمار 





ذلك في الواقع في يخارى ولا تزال قائمة حيق يومنا هذا ويصل ارتفاعها إلى 150 
قدماً. يقال إن جنكير خاطب مار المدينة الأثرياء» وقال طم عبر مترجمين إنه من 
على ذلك: فعليهم أن 


يأحذوا وحوده ينهم كعرة هم. لا كن التأكد فملاً إن كان يرى نفسه فعلاً 





الواضح أسم اقترفوا آثاماً عظيمة: وإلهم إذا أرادوا 


عقاباً من الله (عرّ وجل) أم أنه كان بيساطة غريب الأطوار. 


كان ابن جدكيز البكر حوشي القائد الوحيد الذي انقلب ضده. أخحذ رجاله 





ورفض العودة إلى الديار. بالرغم من أن ذلك موق جيداء إلا أن على كاتب 
الأدب التاريفي أن يفسر أحياناً كيف يمك 
قد تركوا زوجاتهم وأولادهم لفهم وييدو ذلك غير مفهوم بالمقابيس المعاصرة. 
ذلك الحد؟ رما يبدو ذلك مثالاً غرييا. لكنني 
أتذكر القائد ديفيد كوريش» الذي لقي أتباعه حتفهم في حصار واكوء تكساس في 





لشيء مثل ذلك أن يحدث. كان رجاله 








هل كانت شخحصيته حقاً متميزة ! 
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العام 1893. قسبل أن تمل النهاية: كان قد أذ زوجات أتباعه إلى سريره. ليس 
الأمر أن الأزواج لم يعترضوا ققطء وإئما قبلوا أيضاً حكمه بألا يناموا مع زوجاقم 
أيسضاً. تلاك هي قوة شخصية القائد. بالنسبة إلى أولنك الذين لا يتأثرون بذلك 
السنوع من الولاء» ييقى رجال مثل نلسوثء وقيصرء وجتكيز غامضين دائماً. تبقى 
الطسريقة السيي مات يما جوشي غير معروفة وبالرغم من أن ذلك ثم بناءً على أمر 
والده. إلا أنفا ليست موثقة في السحلات. التوقيت: بأي حال؛ دقيق نوعاً ما. 
كان يناسب جنكيز جيداً أن يموت الرجل الذي خمانه بعد وقت قصير من قهادته 
الرجاله نحو الشمال. يمكن أن نكون واثقين أن جنكيز لم يكلف الحشاشين بالأمرء 
لكن ذلك كل شيء. 

كانت زوجة تولي سورهتاني واحدة من تلك الأسماء الي ها أكثر من تجة. 
أكنرها دقسة ريما تكون سورهاهتان: لكي قررت أنه صعب جداً على العين؛ 
وينبغي لفظ حرق "هم" بالتشديد عليهما بأي حال. لم تلعب سورهتاني سوى 
دور صغير في هذا الكتاب؛ لكن بوصفها أماً لمونفكي وكوبلي» كان ها نفوف 
واسع على مسئقبل أمة المغول. كنصراتية: كانت من يون أولتك الذين يوثرون في 
حفسيدي جنكيز وبالرغم من ذلك سمحت لياو شوء وهو بوذيء بأن يصبح معلم 
كوبلسي. بينهماء سيصبح رجلاً متشرّباً الثقافة الصينية بشكل لم يفعله حنكيز أبداً 
من قبل. 

جمع جسلال الدين ما يصل إلى 60.000 رجل تحت رايته بعد موت والده. 
بعسيداً عسن أرضهءلا بد من أنه كان أيضاً قائداً استثنائياً. في وادي بانخشير في 
أفغانستان: أرغم جيشاً مغولياً على التراجع عبر فر. مقللاً من شأنه؛ أرسل جدكيز 
ثلاث فرق فقط لسحق الثورة. للمرة الوحيدة في حياة جنكيز؛ ارتد جيشه على 
أعقابه. خلال عام واحد فقط: كانت سمعة الحيش الذي لا يُقهر وال عمل جاهداً 
على بنائها قد تحطمت. نسزل جنكيز بنفسه إلى الميدان يكل ما لديه. حرّك رجاله 
بسرعة كبيرة لم يستطيعوا بسبيها طهي الطعاب ولحق خلال الدين أخيرا على ضفة 
نر السند في ياكستان الآن. حاصر حنكيز حيش الأمير على الضفة. لم أكن قد 
ثابعست سرد قصة جلال الدين هناء لكن بعد بحاته من معركة السنده شق طريقه 




















عسير إيران إلى جورجياء أرمينياء وكردستان» وجمع أتباعاً حين ثم اغتياله في العام 
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31. فتح جيشه القدس من دون أن يكون معهء وهكذا بقيت تحت سيطرة 
المسلمين حين العام 1917 5 

الرجل الذي سقط عن أسوار هرات يشكل حدثا غرييا في التاريخ. لا تزال 
المدينة المهجورة قائمة حى يومنا هذاء كما وصفتها. أبقى جتكيز بالفعل على حياة 
الرجلء المذهول لأنه كان قد يما من مثل ذلك السقوط. كما كانت الحال في 
أوقات أخرى عديدة, كان جنكيز الرجل مختلفاً تماماً عن جتكيز المنان القاسي. 
كسرجل؛ كان يستمتع باستعراض الشجاعة: مثلما حدث عندما دفع جلال الدين 
جواده من على حافة شديدة الاخدار. كخان: أمر جنكيز بذبح كل كائن حي في 
هرات؛ وكان يعرف أن ذلك سبيعث برسالة إلى كل أولئك الذين ظَنوا أن 
اسيطرته قد اهتزت بثورة جلال الدين. كات القتل في هرات آخخر أفعاله الرئيسة في 
أفغانستان. مثل ثلك المدينة» كان إقليم كزي كزيا يظن أن المغول ينتشرون على 
مسساحة واسعة ولا يمكنهم الدفاع عن موا 





قع بعيدة: هذا توقف عن إرسال الحزية 
إليهم. كان رفضهم ذاك هو السبب في تحروج الخان من أراضي أفغانستان أخيراء 


عافد العزم على استتناف عملية إخضاع إمبراطور, نء الت كانت قد بدأت 





قبل أكثر من عقد. 

في العام 01227 بعد اثني عشر عاماً فقط من الاستيلاء على يدكينغ في العام 
5 كان جدكيزخان ميتا. أمضى حوالى ثمائية من تلك الأعوام الاثي عشر في 
الحسرب. حي عندما لم يكن هناك عدو واضح؛ كان قااته يتحركون باستمرارء 
ووصلوا إلى كييف في روسياء حيث قام تسوبودي بالهجوم الشتوي الناحح الوحيد 
في التاريخ. من بين كل قادة جنكيزء كان معروفاً أن تسويودي هر الأكثر موهبة. 
أظن أنئ بالكاد منحته حقه هنا. 

مات جنكيز عندما سقط عن جواده في أثناء الفجوم على كزي كزيا للمرة 
النانسية. كانت آخحر أوامره تدمير كزي كزيا. هناك أسطورة ثابتة أن الخان العظيم 
تلقسى طعنة من امرأة قبل تلك الرحلة الأخيرة. نظراً إلى أنه كان في طريقه لتدمير 
كزي كزياء كان منطقياً منح ذلك الدور ل 














أميرة الي اتخذها زوحة. نظراً إلى أنه لا 


بمكن سوى تخمين تاريخ ميلاده؛ كان عمره بين 50 و60 عاماً. في مثل ذلك العمر 








القفصيرء ومن بدايات متواضعة: ترك أثْراً لا يُمحى على العالم. كانت وصيته 
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قبلوا أوحيدي خاناً. 





كات قد رحل. 


كان جيش جنكيزعان منظماً من عشرة رجال فما فوقء مع سلسلة قيادة 
متماسكة. 

أربان: 10رجال؛ مع خيمتين أو ثلاث وإذا ساقروا يحملون معدات كاملة. 

جاغون: 100 

الألف: 1000 

فرقة: 10,000 

كان قادة الألف والعشرة آلاف يحصلون على مرتبة نويان: بالرغم من ألي 





استعملت قائد ألف وقائد فرقة للتبسيط. أعلى من هؤلاء؛ كان رجال مثل جييي 
وتسوبودي أورلوك؛ أو نسورء وتقابلها رتية المشير العسكرية, 
امثير للاهتمام أن جنكيز لم يكن يهتم كثيراً للذهب: لكن صفائح صغيرة من 


ذلك المعدن أصبحت رمز للرتية في حيوشه وإدارته المدنية. كان قادة الجاغون يحملون 











قطمة فضية: لكن النويان كانوا يحملون قطعة تزن حوالى 20 أوقية (567 غراما) 
من الذهب. كان أورلوك يحمل قطعة تزن 50 





إل الوقت نفسه: كان تمو منظمة الحيش؛ وأسلحة الميدان؛ وطرقات المراسلين 
يتطلب ظهور نوع من ضباط التموين إلى الوجود. كان هؤلاء معروفين باسم 
بورنسشى. كانوا يختارون مواقع المعسكرات: ينظمون عمل المراسلين على امنداد 
آلاف الأمسيال بين المسيوش. كان ضابط يورتشي الأرفع مرتية مسؤولاً عن 
الاستطلاع» وجمع المعلومات: وإدارة العمليات اليومية في معسكر جتكيز. 

أخسيراء لأولدك الذين ريما يرغبون في معرفة المزيد عن جنكيز وأولدك الذين 
كتاب جون هان الرائع: جنكيزنحان» حياته: موته وانيعاله» 
لديفيد نيكول» جواد الشيطاتة 
نسشاميرزء جتكيزعان لسي. سي . وكرء وبالطيع التاريخ السري للمغول (ا مولن 
الأصلي غير معروف: بالرغم من أن استفدت من نسخحة ترجمها آرثر ويلي). 
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جنكيزخان. القائد الجبّار لأمة وحّدها يعد أن كانت قبائل. 00 
والمنتصر في حربه الطويلة قد «تشن» عدو المغول التاريخيء تهب | عن 000/6 
عليه رياح المتاعب الآن من الغرب بعد أن قُتل مبعوثوه إلى آسيا 5لا عار 
الوسطى, 

على الأمة أن تنطلق في رحلتها الأعظم, عبر إيران وعراق اليوم, 
وحتى حدود الهند. حيث ستواجه أعداءًا تاريخيين وأقوياء كما 
واجهت على الدوام: وسيحدد نهج الخان المصيرء إما التصر أو الدمار. 

القد أثبت جنكيز مقدرته كمحارب وقائد. وعليه الآن أن يواجه تحديات الحضارة وما 
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اقرأ للمؤلف أيضاً 





بذك 
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